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الزعلجم العححَلّ 


فى 58" من مسمبتمبر ١91٠١‏ فقدت 
الأمة العربية والعاام التحرر شخمسية 
بلدر أن يجود الزمان بمثلها وزعيما 
وطنيا عزيزا علينا ٠‏ 


لم يكن جال عبد الناصر مجرد 
زعدم أمة ولكنه كان زعيما معلمة , 
ذقد كان صاحب فلمسفة اسنقاها من 
واقع جتمعه و<اجانه وآماله واستطاع 
أن بساور هذه الفالسفة وأن يصوغوا 
ثم داب على تعليم السعب لشرحهبادثه 
6 التى وجدت صدى عميقا فى نفوس 
أفراده ٠‏ 


كان الزعيم الراحل صاحب رسالة سامية لاصلاح مجتمعنا العربى 
واستعادة أمحاده عل أسسنى متيئة عن طروق توفير أسساب القوة الادية 
والمعنوية التى تقوم على العلم والانتاج والخاق والدين والتسلح «القيم 
والآبمان واعداد البدة تدفع قوى الشر والاستعمار ٠‏ 


وقد ضحى هذا الزعيم ا معلم براحته بل وبحياته فى سسيل تحقيق 
رسااته وتعميق مفاهيم قلسقته بن شعبئنا الوق والشعوب العربية كلها 
بل وبين الشعوب التى عانت من ضروب الاستعمار ما عانينا ٠‏ 

ولا شك أن رحال الترسة العرب يقدرون لهذا الزعيم فضله على أمته 
حيث أثرت حهوده لتربية الشعب واستئهاضه وتمسكه بمبادته ما يجعلنا 
نأمل فى مستقبلل مشرق اهذه الآمة ٠‏ طلما تمسكنا بالميادىء التى أرساها 
وعملذا على تحقيق الآمال التى عمل جاهدا آلى تحقيقها لعزة هذا الشعب 
وكرامته وسعادة أفراده ورفعة شأنه بين شعوب العالم ٠‏ 


وهذا هو الهدف العام من التربية فى أى مجتمع العمل على سسعادة 
. جميع آفراد المجتمع وسد حاجاته النفسية والمادية ٠‏ 


رحم الله هذا الزعيم اللعلم وأثابه جزاء ما قدم لأمته وللعالم ٠‏ 


0 


ش َم الجرس .. 


دكتور بوسف صلاح الدين قطب 


وعدنا قراء صحيفة التربية فى ختام مقالنا فى العدد السابق اصدار 
عدد خاص بمتاسسية العام الدولى للتربية ( عام ١91١‏ ) اسسهاما من الصديفة 
فى الاحتفال بهذه المناسية وليس المقصود بهذا العدد الخاص محرد الاحتفال 
بالتربية » بل المقصود همو تركيز الاعتمام على جانب هام من جوانب التربية 
رأنا أن نسلط الاضواء عليه بقصد السعى الى تحسين التعليم وبقصد توجيه 
الأنظار الى وجوب العمل الدائب لتقدمه حتى يساير متطلبات العصر الذى 
نعيشه كى يحقق آمال الأمة منه ويجعل منه وسيلة فعالة فى انتاج القوى 
المشرية القادرة عل أسرعاد نفسسها والنهوض بمحتمعها ٠‏ 


والموضوع الذى اخترناه لنسلط الأضواء عليه ونوجه الأنظار اليه فى هذا 
العدد هو موضوع التربية فى عصر يتميز بالتقدم العلمى والتقدم التكدولوجى »2 
هذا التقدم الذى لم يسبق له متيل فى حياة البشر ٠‏ ولقد تأثرت كل ناحية 
من نواحى الحياة المادية والاجماعية والاقتصادية والسياسية بهذا التقدم السريع 
دما ي<علنا تنشعر قعلا أننا نعيش فى عصر العلم والتكنولوجيا » عصر الآلة وعصر 
الذرة وعصر غزو الفضاء » عصر المسسابات العلمية وعصر الانتاج الوفير ٠‏ وقد 
تزايدت سرعة هذا التقدم منذ بداية النصف الثانى من هذا القرن وفى أعقاب 
الحرب العالمرة الثانية بدرجة هائلة أطلق عليها اسم الثورة العلمية أو الاتفجار 
التكنولوجى تعييرا عن التغير السريع الحادث فى هذا النشاط البشرى وما 
يصاحبه من تغير سريع فى أسلوب حياة الأمم المتقدمة والأمم النامية على حد 
سواء ٠‏ 


وكأن من الطييعى أن توجه التربية لتساير متطلبات هذا العصر . بل ان 
مفهوم التربية نفسه أصبح من الواجب تعديله ٠‏ فالتعليم فى هذا العصر أصبح 
حقا للملايين حتى آخر مراحله بعد أن كان مقتصرا على طبقة مختارة من اللجتمم 
ولا يمكن أن تسستمر النظرة الى التربية على أنها اعداد الفرد للحياة فى المجتمح 
كما لو كان هذا المجتمع والحياة فيه صورة ثابيتة بطيئة التغير بحيث يمكن أن 
نعد الطفل من الآن للحياة فيها بعد بضع عشرة سنة أو أن تكون نظرتنا الى 


2ت 


وظيفة المدرسة هى اعداد الفرد للحياة فى المستقبل بمعنى أن تنتهى عملية 
التربية والتعليم فيها فى سمن معينة لتقذف به بعد هذا الاعداد الى خضم الحياة 
ليمارس فيها بنجاح ما اكتسيه من حقائق ومهارات أو يطبق فيها ما تعلمهة من 
قيم ونظريات ء فاذا كان ذلك ممكنا فى العصور الماضية فلا شك أن الاستمرار 
بهذا المفهوم سدوف يؤدى الى أن يصدم شسباب الأمة عند تخرجهع من المدارس 
ومعاهد العلم اذ يجدون أن المجتمع الذى تعلموا عنه الكتثير أثناء الدراسة 
والمهارات المهنية والاجتماعية التى أتقنوها فى المدارس والمعاهد 2 تختلف عن 
الواقع الذى يصادفهم بعد تخرجهم لواجهة الحياة وخوض معركتها بسبب التغير 
السريع فى المجتمع نتيحة التقدم العلمى والتكنولوجى فى هذا العصر ٠‏ لذلك 
يحب أن تكون نظرتنا الى الترسية فى هذا العصر أنها عملية تلازم الفرد طول 
حياته بمعنى أنها ليست مجرد اعداد للحياة بل يحب أن ننظر اليها فى هذا 
العصر السريع التغير على أنها بعد أبعاد هذه الحياة نفسها ٠‏ 


ولا كان محتمعنا العربى عل أبواب نهضة علمية وتكنولوحية شاملة لذلك 
يحب أن دميىء المربون والمعلمون العرب أنفسهم لمواجهة متطلبات هذا العصر 
وهذه النهضة التى بدأت بوادرعا بصورة واضحة + وأن يعيدوا النظرن فى 
أعدافهم التربوية وخططهم التعليمية 2 وفى كل ما يتعلق بأساليب التعليم من 
متناهج وامتحانات ونشاط مدرسى وطرق التدريس والاستعانة بالمستحدث فى 
عالم تكنولوجيا التعليم ٠‏ فكل هذه الجوانب وغيرها نحتاج الى تطوير مستمنرن 
لكى يلائم التعليم متطليات هذا العصر ٠‏ 

ولا شك أن من أهم متطليات هذا العصر أيضا عدم اغفال الجوانب الانسانية 
والعاطفية فى تربيتنا واعدادنا للنشء لمواجهة العالم المتغير الذى يعيش فيه , 
قلا شك أننا فى حاجة الى الاعداد النفسى والروحى والمعذوى بقدر ما نحن فى 
حاجة الى التخطيط العلمى والصناعى والانتاجى ٠‏ وبحب أن تعلم أثنا لا نعد 
أبناءنا ليكرنوا مجرد آلات للانتاج فكل فرد فى حاجة الى الغذاء الروحى بقدر 
ما هو فى حادة الى الطعام والمسكن والمليس ٠‏ ان التقدم العلمى والتكنولوجى 
وما يصاحيه أحيانا فى بعض المجتمعات من اندفاع نحو تركيز الاهتمام فى 
التربية التعليم على زيادة الانتاج ورفع مستوى الاستهلاك قد يؤدى أيضا الى 
اعمال القيم الروحية فى المجتمع وعدم الاهتمام بآدمية المنتجين والمستهلكين 
من الناس مع أن هذا الانتاج الوفير ليس هدفا فى ذاته وانما هو من أجل سعادة 
هؤلاء النامى ٠‏ ومع ذلك فانك لتلحظ فى مثل هذه المجتمعات أقراد الشدوبة 
وهم يتنافسون بالمناكب ويتحركون كالآلات. أو كالدمى لا يجدون فرصا يتمتعون 
فبيهما بالسعادة الحقيقية والراحة النفسية . انهم يشعرون وكأنهم مسوقون 
كالسوائم الى مصيرهم ومعظمهم مرضى بأعصابهع ومرضى بنفوسهم ٠‏ انها سسمة 
عصر الآلة فى «جتمع أهمل قيمه الروحية والمعنوية وأهمل الجوانب الجمالية 
والترويحية فى تربية أبنائه ٠‏ 


هذه أيها القارىء العزيز بعض الأفكار التى كانت تدور بخلدنا ونحن نخطط 
لاصدار هذا العدد الخاص من صحيفة الترسية بمناسسية العام الدولى للتربية 2 
وهى فى رأينا جوانب هامة من المشكلات التربوية التى تتحدى المربين فى هذا 
العصر والتى يجب أن تلقى اهتماما خاصا من المربين والمعلمين العرب ٠‏ 


ومن الواضح أنه كان من العسير علينا أن تضم بين ضفتى عدد واحد من 
أعداد الصحيفة جميع المقالات والبحوث التى تلم بجميع أطراف هذا الموضوع 
العام أى موضوع التربية فى عصر العلم والتكنو لوجيا . أذلك رأينا أن نكتنفى 
فى هذا العدد الخاص بهذا القدر من المقالات على أن نوالى فى الأعداد القادمة 
ان شماء الله الدشر تباعا للمقالات والبحوث التى تكمل بقدر الامكان الجوانب 
المختلفة من هذا الموضوع ٠‏ 
وفقنا الله لما فيه الخير ٠‏ 


المحأءالدولل للتزبكية ومنححزامته 
اعداد : محمد تحبب شويل وسسبميحة عبد الله 
بمركز التوثيق التربوى 


حددت الأمم المتحدة عام ١91١‏ للاحتفال به رسميا كغام دولى للتربية أسوة 
بما اتبع فى بعض الميادين الأخرى ٠»‏ كالعام الدولى لحقوق الانسان والعام الدولى 
للجيوفيزيقا والعام الدولى للتءاون ٠»‏ والعام الدولى للسياسة ٠‏ 


يو ودرجع السبب فى هذا الاختيار الى تلك الدراسة التاريخية التى 
أصدرتها اليونسكو سسننة ١961/‏ دعنوان « الأمية العالمية فى نصف قرن » فقد 
ظهر: من تلك الدراسة ( التى شملت ١98‏ دولة ) ان ما يزيد على 55/ من سكان 
العالم الذين تزيد أعمارهم عن ١0‏ سسمنة مازالوا أميين وببلغ عددهم 7٠١‏ مليون 
نسمة وتعيش غالبيتهم فى الدول النامية » وبلغت نسية أمية الوظيفة بينهم 
هوثثر ٠‏ هذا وما زال هناك 55٠١‏ مليون طفل لم تستوعبهم المدارس بعد * 


ولقد وجهت هذه الدراسة الى ضرورة تركيز الانتباه العالمى على التعليم 
وذلك قمل بداية خطة العشئن سنوات الأولى للتئمية ( والتى بدأت سنة 1١95٠‏ ) 
بثلاث سدرات ولذلك فقد قامت اليونسكو والصندوق الخاص للأمج المتحدة 
وبرنامج المعونة الفنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بتقديم المساعدة للدول 
للنهوض بيرامجها المرسومة لسد ما قد يوجد من فجوات فى التعليم ٠‏ وكنتيجة 
لهذه الأنشطة التى تنمت فيما بين عامى ١95395 201١968‏ زاد عدد التلامي 
الملتحقين بالمدارس الابتدائية فى أمريكا اللاتينية الى عشرة ملادين 2 وكانت 
المكسيك هى أول دولة بدأت خطوة عظيمة بانشاء فصول جديدة بمعدل تسعين 
قصلا قى الاسمبوع وتدريب ما يزيد على ٠٠٠ر١٠‏ مدرس سسبتويا ٠‏ 


د وبعد ذلك دعت اليونسكو بالتعاون مع دولها الأعضاء فى العالم الثالث 
الى عقد مؤتمرات اقليمية لوزراء التربية للبحث فى نشر التعليم وتطويره ووضع 
الأولويات ومناقشة المشكلات ٠‏ ثم تلى هذه المؤتمرات مؤتمرات أخرى لهؤلاء 
الوزراء حضرها وزراء مسكولون عن التخطيط الاقتصادى ٠‏ ثم عقدت اليو نسكو 
المؤتمر الدولى لوزراء التربية من أجل القضاء على الأمية فى ظهران سنة 1١9536‏ 


ل لس 


وركزت اليونسكو فى كل أنشطتها التى قامت بها لنشر وتطوير التعليم 
على المساعدة فى اعداد وتدريب المعلمين وتخطيط التعليم فى الدول الجديدة » 
ففى أفر بقيا السوداء وحدها ساهمت اليو نسكو فى انضشاء ١٠؟‏ كلية لتدريب 
معلمى الثانوى حتى انه ما أن حل عام ١91١‏ حتى كانت هذه الكليات قادرة على 
تخريج 5٠٠١‏ مدرس سنويا من المؤهلين تأهيلا كاملا » كما زار خبراء اليو نسكو 
للتخطيط منظمة الدول النامية أكثر من مرة بناء على طليها لمساعدتها فى وضع 
نظم التعليم وانشاء نظام لتخطيط التعليم دما يتفق مع الاحتياجات المحلية مع 
وضع الميزانيات الخاصة . كذلك ساعد هؤلاء الخبراء فى تخطيط وادارة برامج 
محو الأمية ٠‏ 

ونتيجة لذلك زاد عدد المقيدين فى التعليم الابتداثى فيما بين عامى 20١9557٠١‏ 
6 بنسبة /ا5"/ وفى الثانوى بنسبة 2/55 والعالى بنسبة ٠ 2/1٠‏ وبلغ عدد 
المقيدين فى التعليم الابتدائى "١5‏ مليونا من التلاميذ وفى الثانوى 1١‏ مليونا 
والعالى ١/4‏ مليونا ٠‏ 

د وعلى الرغم من كل هذه الخطوات الواسعة فان التعليم يمر بأزمة فى كل 
من العالمين الصناعى والنامى + وترجع تلك الأزمة كما ظهر فى مؤتمر وزراء 
التربية الأوروبيين الذى عقد فى فيينا سنة 1931 الى ذلك النمو السكانى 
الذى لم يسبق له مثيل خصوصا فى الدول النامية مما جعل من الصعوية بمكان 
( ان لم يكن مستحيلا ) بناء مدارس كافية وامداة عدد كاف من المدرسين 
المؤهلين وانتاج الكتب المدرسية اللازمة التى يمكن أن تفى بحاجة هذه الأعدادء 


بد وعللى الرغم من أن نسية الأميين فى العالم التى سجلتها اليونسكو منذ 
عشر سسئوات ( كانت 55/ ) قد هبطت الى 2/55 فى الوقت الحالى الا أن عدد 
الأميين قد ارتفع من /٠١‏ مليون الى ما يتراوح بين ٠5لا‏ . ٠5لا‏ مليون وهذا 
الرقهم آخذ فى الازدياد عاما بعد عام ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فانه على الرغم من الأرقام المشسجغة لعدد المقيدين فى 
المدارس فان المتسربين والراسبين مازال فى ازدياد »2 ففى أفريقيا مثلا ينقطم 
سبعة من بين كل عشرة أطقال عن المدارس قبل الوصول الى الصف السادس ٠»‏ 


هذا ء وقد ظهر ان الاصلاح والتجديد فى كل أساليب ومحتويات التعليم 
لم يساير العصر ء فيناء التعليم خصوصا فى الدول الجديدة مازال فى الوققت 
الذى تستفيد فيه مجتمعات أخرى من التكنولوجيا الحديثة » وترجم أسباب هذه 
الأزمة الى ذلك القصور فى الأعمال والى انقجار المعلومات الى جانب تلك الهوة 
الكبيرة التى تفصدل بين ما يتعلمه الصغار فى المدرسة وما دمارسةه المجتمع 
أدى الى وجود التواتر والتفاوت والاختلال ٠‏ 


اكه 


ومما يزيد هذه الأزمة وضوحا تلك الأسباب التى تؤدى الى عدم استقرار 
الطالب والى ذلك التمو غير المتوقع فى عدد الصغار الذين تقل أعمارهم عن 51 
سمتة اذ أنهم يشكلون ه٠25‏ من سكان العالم ويشكلون /73٠‏ من سسكان أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

ومن ناحية انفجار المعلومات فى مجال العلوم وحدها فان الأفكار والمفاعيم 
الجديدة وتطبيقات الأفكار القديمة واستخداماتها تنصب كلها فى قيض لا نهائى 
وقد قرر ان هده المعلومات تضيف سنويا ما يقرب هن ١5‏ مليون صفحة من 
المواد الحديدة المقروءة ٠‏ 

وأكثر من ذلك فانه ليس متوقعا من رب الأسر أو المدرس العادى أن يكون 
منبعا للمعرفة الا اذا كان أبا أو مدرسا شاذا ٠‏ 


بيو ونظرا لأن المجتمع الدولى بحس تماما بالحاجة الماسة الى تركيز انتيام 
العالم علىأزمة التعليم ( التى نظرتها الجمعية العامة للأمعالمتحدة فى ١1/‏ ديسمبر 
سنة ١9348‏ ) فقد تبنت الجمعية بالاجماع توصية أعلن بمقتضاها اعتبار عام 
1 عاما دوليا للتربية 0 


وقد أقرت الأمم المتحدة منذ وقت طويل فكرة القيام بعمل دولى فى ميدان 
يتفق عليه دوليا ٠‏ وطلبت من اليونسكو أن تعد الخطة التفصيلية ٠‏ ونظرا 
لاعتمام منظمة اليونسكو بالموقف وتصميمها على محاولة تشخيص العلاج العمل 
فان الأستاذ « رينيه ماهو » المدير العام لليونسكو نادى بأن تكون السنة 
الدولية للتربية أكثر من مجرد احتفال دل يجب أن يكون غرضها هو النهوض 
بالعمل الذىاتفقت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولى مع تحقيق أربعة أهداف 
رئيسية هى حصر الوضع القائم قى العالم » تركيز الانتباه على عدد من 
الاحتياحات الر ئيسية لنشد وتطوير التعليم ٠‏ تدابير الموارد اللازمة للتعليم 0 
تقوية التعاون الدولى ٠‏ 

وكان ادتمار عام عاما دولما للتر بمة اختيارا مناسيا ٠‏ ذلك لأنها 
نقع فى نهاية العقد الأول المتنمية وفبى مدخل العقد الثانى 2 كما ان فيها تكرن 
منظمة العمل الدولية قد أنجزت خطة عمل دولية تؤدى الى توجيه اهتمام متزايد 
الى التعلميم والتدريب ٠‏ وسسديقوم اليونسكو بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة 
خصوصا مننامة العمل الدولية باعداد واختيار بر نامج دولى يتفق عليه ٠‏ 

وبوجه عام فان هدف العام الدولى للتربية هو النهوض بالحهود الدولية فى 
ميدان التدريب والتعليم ٠‏ والعمل على تنمية الموارد البشرية وخاصة فى مستهل 
العقد الثانى للتدمية ٠‏ ودفع وكالات الأمم المتحدة الى تجنيد الطاقات والحث على 
البادأة فى التعليم والتدريب ٠‏ 


على أن الهدف الأسمى لهذا العام هو السعى لاتمام التغييرات فى الحفظ 
والتجارب الخاصة بالتغليم والتدريب ولذلك سوف تسير اللؤتمرات التى ستعقد 
خلال عام ١11١‏ فى هذا الاطار 2 فستعقد المنظمة الدولية للأغذية والزراعة 
هؤتمرا عن التعليم الزراعى فى صيف عام ١91/١‏ كما سسيعقد فى ذلك الوقّت 
أيضا المؤتمر الدولى لليونسكو عن التعليم العام ء وقفى نهاية سنة 191١‏ 
سيعقد المؤتمر العام لليونسكو فى دورته السادسة عشر ومن المتوقع أن يبحث 
موضوع اعادة التقدير السليم للتربية الحديثة وأن يتبنى تقريرا يرفقعه الى 
الجمعية العامة [لأمم المتحدة ٠‏ وبناء على اعتبار عام ١91١‏ عاما دوليا للتربية ب 
قامت الدزل الأعضاء والوكالات المتخصصة فى الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية 
وثسبه الحكومية باعلان خططها ومشروعاتها فى ذلك العام ومنها ينضح ان حكومة 
بوروندى ستقوم بالتركيز على تدمية المجالات الآتية : محو أمية الوظيفة 
بالنسبة للكبار » زيادة فرص التعليم للفتيات والنساء ,» تدريب الموظفين الذين 
دشغلون الدرجات المتوسطة والعالية على التنمية » الانتقال من الاختبار العشوانى 
الى الاختبار الموجه لطلاب المرحلتين الثانوية والعالية » وتكييف التعليم العام 
والفنى ترعا لاحتياجات العالم الحديث خصوصا فى المناطق الريفية ٠‏ انشاء معهد 
للنربية » كما سسميعقد وزير التربية ندوات وبرامج تدريبية يحضرها المدرسون 


وفى المجر ستعقد وزارة التربية مؤتمرها الخامس عن التعليم فى سبتمير 
سنة ١91/١‏ وسيناقشس هذا المؤتمر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية وبين التعليم ودور التعليم داخل وخارج المدرسة والتعاون بينهما ,2 
تدريب المعلمين وغير الأعلمين ٠‏ العلوم التربوية والدور الذى تؤديه +٠‏ الإاعداد 
لاقامة ال+فلات التذكاردة بمناسبة مرور "٠٠١٠‏ عام علىوفاة كومينيوس 5نالطع002» 


وقى المغرب سميعقد اجتماع وزارى للتخطيط للأنشاطة اللازمة للسنة 
الدو'ية للتربية 2 وقد استقر الرأى على عقد ندوات عن التعليم والشساب 2 


وأإصدار محلة أسدبوعية عن الأمية 2 واعداد برامج عن التعليم الاجتماعى. 5 


الادارة الثئة_افية بخامعة الدول العرتية : يعقد مؤتمر اقليمى عن 
الاتصال المماهيرى » والثانية عن « الثقافة القومية للطفل العربى » ٠‏ 


كما سمتقوم الجمعية الدولية للفنون ‏ التى قدمت لليونسكو التسعار 
الدولى للسنة الأدولية للتربية ‏ بعقد مؤتمر سنة ١91١‏ عن التدريب الفنى 
المفنانين , وقد رحبت درغوسلافيا بأن تكون الدولة المضيفة للمؤتمر مساهمة 
متها فى السنة الدواية للتردة - 


وقد بدأت الجمعية الدولية للغات العالمية العمل لاعداد برتامج للدراسات 
والبحوث فى المسائل التردوية فى مختلف البلدان مم تر كين خاص على 
تدر بس اللغات القومية واللغات العالمية : 

ومن المقرزر خلال السنة الدولية للتربية أن تندعى اتحادا تالطلاب الوطنية 
بالاشتراك مع الاتحاد الدول للطلاب لدراسة نظم التعليم الوطتية 2» وتساعد 
اننتائج العامة لهذه الدراسات فى توجيه أنشطة المؤتمر العاشر للاتحادات 
الوطنية للطلاب الذى يعقد فى سنة ١91/٠‏ كما تعقد ثلاث ندوات خلال 
العام 0 الأولى ا الستغال وموضوعها « ديمقراطية التعليم ب نماذج 0 
الاقتصادية » والثانية فى سيلان عن « صراع الطلاب ضد الأآمية » > والثالثة 
فى بولندا عن « التعليم والثورة التكنولوجية » ٠‏ 

كما ستعقد الجمعية الدولية للمدارس مؤتمرا فبى نيويورك فى الفترة 
من 5-15 أغسطس سمنة ١917٠١‏ عن « التعليم الوطتى والدولى سنة ٠» » 191/٠‏ 


'وفى الجمهورية العربية المنّدة : تنوعت الأنشطة التى قامت بها وزارة 
الثردية خلال العام الدولى للتردية ممتة فشسمملت اعادج تنظيم الوزارة 
وانثشماء وكولة جديدة لثسئون التخطيط بها كما نظمت عددا من المعارض 
والمحاضرات تناولت شكون التعليم ا اختلفة ٠‏ فذى محال الو وثمرات تعاونت 
3 نقابة المهن التعليمية فى الاعداد مو تمر المعلمين العرب ودوم المعلم كما 

شتركت فى المؤتمرات التى عقدتها جامعة الدول العربية ومنها حلقة عن 
9 التعليمية ووسادل الايضاح وحلقة عن الامتحانات وحلقة عن العنابة 
بالثقافة القومية للطفل عقدت فى ببروت فى الفترة من © ب ١5‏ سبتمبر سنة 
٠‏ كذلك نفدت تجارب خاصة بطرق تدر يس الرياضيات الحديثة والعلوم 
وأقامت مجموعة من الندوات. اشت رركت فى بعضها مع نقابية المهن التعليمية 


كدلك استطاع مركز التوثيق التربوى أن يقوم فى اطار عملياته الاقليمية 
بالعديد من 00 بمتاسية العام الدولى للتربية من أهمها : اجتماعان على 
المستوى الاقليمى اشتراكت فيهما عدد من الدول العربية لمدارسة خطة التصانيف 
الدولى المقئن 0 ا وخطة التصنيف العشرى لمواد التربية ويقوم المركزن 
حاليا بتنفيذ التوصيات التى صدرت عن هذين الاجتماعين ٠‏ كذلك نظم عدة 
ندوات عن التعليم « والتوثيق وأثره فى التنمية » « أثر تحسين النظم التعليمية 
فى خفض فاقد التعليم » وقام المركز بطيع وثائق هذه النسندوة ,2 كما أسسهم 
أيضا فى نشاط الوزارة من أجل الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية كما قام 
بترجمة بعض الوثائق والدراسات التى: أصدرها باللغات الأجنبية مثل « التعليم 
الابتدائى » و « المعلمون فى ج * ع ٠‏ م » كما شرع فى ترجمة كتاب عن الكتب 
المدرسية قى الدول النامية باصدار مجمزعة نشراته الدورية ٠‏ 


اام 


وبالاضانة الى ذلك كله أصدر المركز بمتاسبة العام الدولى للتربية صحيفة 
جديدة أطلق عليها اسم «١‏ النقد التربوى » يتولى الكتابة فيها كبار المسئولون 
عن التربية فى ج ٠‏ ع ٠‏ م وذلك الى جانب نشراته الأخرى التى حملت جميعها 
طاعمع العام الدولى للتربية والى جانب استخلاص وثائق اليونسكو الخاصة 
بخفض « الفاقد فى التعليم واتجاهات التردية والتعليم » المقدمة ْو تمر جنيف ٠‏ 

كذلك قام المركز هذا العام بتنظيم برنامج تدريبيى الجموعة من العاملين 
بشئون التوثيق فتى الوطن العربى ٠‏ 

وتتضمن برامج الأآردن فالعام الدولى للتربية مشروعا لمحو الأمية الوظيفى 
وخطة جديدة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ووضع توصيف للاداريين وتسكيل 
أحدى عشرة لمنة فنية لدراسة المشكلات الرئيسية للتعليم ٠‏ وسوف تصدر هذه 
الاحان تقارير تتضمن خطة السزوات العششير للتعليم » التعلييم الثانوى 
الأكاديمى والمهنى ٠‏ تحسين أوضاع المعلمين , الطلبة الأردنيون بالخارج ٠‏ معادلة 
شهادات الامتحانات الحدينة » تحسين نوعية التعليم » تكلفة التعليم ٠‏ المتسر بون 
والفاقد فى التعليم ٠‏ الأطفال المتخلفون عقليا والموهبون ٠»‏ التكنولوجيا الجدبدة 
للتعلميم ٠‏ هذا وقد صدر فى أبريل ١97١‏ العدد التلالث من نشرة «٠‏ الأردن 
والبونسكو » التى تقوم باصدارها بمناسية العام الدولى للتربية الشعبة 
القومية لليونسكو بالاردن وهى تنتضمن بر نامج الأردن المعدل باعتباره اسهاما 
فى العام الدولى للتربية ومقالات متعددة عن اليونسكو والاعلام خلال العام ٠‏ 


وفى ايرلندا يعد مشروع تجريبى لمنهج جديد للمدارس الابتدائية ٠‏ وسدوف 
يتم نشره مصحوبيا بدليل المعلم وذلك بعد أن يتم تقييمه والتشاور فيه ٠‏ هذا 
وقد وضع أيضا مشروع خاص بالأطفال المحرومين همن لم يصلوا سمن الالزام 
وهو الآن موضع الاختبار داخل محيط تعليمى خاص يشترك فيه العاملون 
بالخدمة الاجتماعية وعلماء النفس والأطباء والممرضات والآباء » هذا وسوف تقوم 
لجنة هعينة بمسح شامل لاحتيجات المجتمع من ميدان تعليم الكبار مع تعيف نوع 
التنظيم الدائم الذى ينيغى وضعه خدمة تلك الاحتياجات ٠‏ 


وقى الفلبين أصدرت ادارة التربية منشورا تحث فيه جميع المدارس 
والمنظمات التربوية على الاعلان عن أغراض وأهداف فكرة العام الدولى للتربية »2 
وقررت وضع شعا رالعام الدولى للتربية على كافة المطبوعات التربوية كيمنا 
قررت اجراء مسحين رئيسيين عن التربية فى الفلبين أحدهما : لتقييم النظام 
التربوى ,ما يتفق والتطور الجديد ف ىالسيعينات » والآخر لدراسة التعليم العالى 
ومدى ارتباطه بالاحتياجات القومية على أن تسمل هذه الدراسة كانفة المعاهد 
التربوية العامة والخاصة التى تقدم برامج تعليمية لما دعد الستورق الثانوى ٠.‏ 

وقد أعلنت هذه الادارة الترابوية أيضا عن قيامها بما يأتى : 


- ١9 


لا ب عقد حلقة دراسية على المستوى القومى لمدارسة « مواصفات المعلم » وذلك 
الطالب شهادة التخرج » وممارسة مهنة التعليع » وتدريب المعلمين أثناء 
الخدمة ء والترقى فى ميدان التعليم ٠‏ 

؟' ‏ عقد حلقة دراسية على المستوى القوهى فبى هجال التعليم لمدى الحياة 
يشترك فى أعمالها مديرو المدارس والمشرفون على الدراسات الاجتماعية 
وغير هم من كبار السئولين عن التربية ويكون موضوعها « الدراسات 
الاجتماعية والتعليع لمدى الحياة » ٠‏ 
و١‏ 5 «( و 

3 اقامة حلقة دراسية على المستوى القومى تكون موضوعها ل الاتحاهات 
الجديدة فى التربية » ويتعاون فى اقامتها بعض الهيثات الفلبينية ورابطة 
خريجى مماهد التربية بالفليس وذلك لمناقشة فلسفة الترابية وأهدافها فى 
الفلين 0 ومضمون المناهج و تطوير المعلم 55 

ه ‏ 'نقدم الدولة منحا للتر بويين والمدرسيل اعترافا منها بخدماتهم الممتازة فى 
مدان التردية ولدورهم الهام فى تقدم التعليم فى الملاد 9 


كذلك فقد طليت تقارير من المدارس والأقسام التردوية عن الأنشطة التى 
م القيام بها على المستوى المحلى فيما يختصص بالعام الدولى للتربية ٠‏ 

وفى الددودد قررت اللجنة المشكلة للتنسيق بن أنشطة الدولة فى العام 
الدول للتربية التركيز على ناحيتين هما : اطلاع الرأى العام عل الاحتباجات 
التربوية لالدول النامية وذلك عن طريق توفير المعلومات عن الوضع الدول 

للتربية ٠‏ وخلق اهتمام عام بنشر فكرة تدويل التعليم * 

ومن أمثلة الأنشطة التى قامت بتخطيطها المنظمات ا أختلفة التى تمثلت فى 
لجنة التنسيق لأنشطة العام اتدولى للتربية ما يلى : 

يضع مكتب الأمم المتحدة بالسويد برامج اعلامية عامة تتضمن طبع 
اعلانات توزع بالمجان على المدارس والمنظماته والمكتبات وغير ذلك بالاضافة الى 
ملزمة خاصة بالعام الدولى للتربية ٠‏ 

تننشر ادارة التنمية الدولية بالسويد (51128) معلومات تربوية عن الدول 
المختلفة وتقدم معونات مالية للمنظمات الخاصة بهدف الاعلام عن الدول النامية 
ولاعداد برامج دراسية خاصة للمعلمين ٠‏ 


ااا - 


تركز اللجنة القومية ذللتربية امحتمامها على تدريب المعلمينل أثناء الخدمة 
واعلامهم بوضع ال لتعليع فى الدول النامية وبالخطط الخاصة بتدويله + كما تنظم 
هؤتمرين : أحدهما للصحفيين عن المشكلات العامة للتعليم والآخسر للمدرسين. 
الشياب لناقشة الموانب الدولية للشباب والتعليم 9 
تضع هيئة الاذاعة السويدية برنامجا خاصا بتعليم الكبار عن الدول 
النامية ٠‏ 
يعتمد اتحاد المعلمين بالسدريد ميلغا للقيام ب<ملة اعلامية عن مشروع 
اليونسكو لمحو الأآمية الوظيفى فى تنزانيا ٠‏ 
هذا «الاضافة الى عقد عدة اجتماعات ومؤتمرات خلال ١لعام‏ الدولى للتربية 
61 مثل مؤثمر 5 «م تطور مدارس بلاد الثشعمال » ويبقوم بالاعداد له المنظمات 
الرئيسية للمعلمين ٠‏ واجتماع الذيراء الدوليين لمناقشة المعدات الرياضية 
بالمدارس ومؤتمر دولى عن تعليم الصم يتم عقده بالتعاون مع منظمة اليو نسكو 
ثم المؤتمر الاسكندينافى عن الهيدرولوجيا ٠‏ 
وقد قام الفئان الغرنسى فيكتور فاسارلى بوضع تصميم الشعار العام 
الدولى للتربية ٠ ١91/١‏ ويتكون الشعار من حلقات مشتركة فى المركز تمشل 
رأسا محردة لانسان عالمى مضاءة دالمعرفة ٠‏ 
وقد قدم فاسارلى هذا التجريد الى اليبونسكو عن طريى المنظمة الدولية 
للفن ٠‏ وهى منظمة تضم فتانين من جميع أتحاء العالم ٠‏ 


ب :ايب 


عص سر ال ال وا للك د ولو تا 


للدكتور ابراه.م ,سسيونى عميرة 
كلية المعلمين ‏ جامعة أسيوط 


العلم والتكنولوجيا .2 فى عصرنا الحاضر ء حمما مفتاحا تقدم أية أمة من 
الأعم 2 عليهما يتوقف انتاجها + وبالتالى دخلها القومى 2 ومستوى معيضة 
أبنائها ٠‏ كما أن عليهما ترتكز صحتهم ورفاهيتهم مل ان قرة الأمة ومركزها 
وعزتها بين الأمم » بل وحتى محافظتها على استقلالها » أصيح يعتمد الآن بشسكل 
ها على الأخنذ بالأساليب الحديثة للعلم والتكنولوجيا ٠‏ 


واذا كان العلم نبى الماضى قد أسسهم بشكل ملحوظ فى تشكيل وتطور 
اأثقافة المعاصرة , فانه من المسلم به أن العلم سيكون له شأن أكير فى المستقيبل 
وفيما بلى بعض خصائص العصر الحاضر لإعلم والتكدولوجيا * 


أولا ‏ التحالف دين العلم والتكنولوجيا : 

يتميز العصر الذى نعيش فيه بغلاقات وثيقة بين العلم البحت والتكنولوجيا 
وهذا تطور حديث نسسبيا ء فلقد ظل العلم والتكنولوجيا لحقبةطويلة من الدصر 
يتطوران كل بمعزل عن الآخر » ولم تستفد التكدولوجيا بما تجمع عند العلماء 
الا قليلا 5 وربما كانت استفادة العلم فى دعضص مراحال تطوره من بعضص 
ا اخترعات التكنولوجية أكس 3 فكما يقول تععار جودج تو مسون : »م لقد استقاد 
علم الحرارة من الآلة البخارية . أكثر مما استفادت الآلة البخارية منه 2 حتى 
اتتصف القرن التاسع عشر » ٠‏ 


كانت التكنولوجيا خرفة تعتمد على المخترزع الفرد » الذى كان يعتمد عل 
خيرته وعلى المحاولة واصلاح الخطأ » ويبدو أن العلم لم يصيح ذا خط.ن فى الفتون 
العملية ( التكتولوجيا ) الا بعد كشسف فاراداى لظاهرة العأثير الكهربى 
المغناطيدى » وتولد تيار كهربى نتيجة الحركة النسدبية لمغناطيس وملف من 
سلك م.ءزول وذلك عام *185ء ومنذ ذلك الوقت والصناعات الكهر بية تعتمد 
على الكشدوف العلمية ٠‏ 


تاها ب 


وهكذا شهد القرن التاسع عشر بدايات تأثير العلم فى التكنولوجيا » كاننته 
قنتج أثتاء سعى العلماء نحو المعرفة 2 نحو التفسيرات والتأويلات لظواهر: 
الطبيءة ٠‏ نتائج وقد أمكن للتكنولوجى أن يجعل هن هذه النتائج منطلقا فى 
سمعية نحو السيطرة على الطبيعة ٠‏ 


وشهدت الفترة فيما بين الحردين العالميتين التغير الجذرى فى العلاقة بين. 
العلم والتكتواوجيا ٠‏ بين العلم والصناعة » فى عدد من البلاد المتقدمة صتاعياء 
وكانت ذروة هذا التحالف صباعة القنيلة الذرية »2 أو على الأقل كانت حمى 
الانجاز الاكثر دويا ء وظهورا للجمامير - 

وهكذا ترى أنه فى حوالى عام ١92٠‏ دل العلم الصناعة ٠‏ أو زاد دخول»ه 
اليها ٠‏ تحول جزء كبير من التكنواوجيا الى علم تطبيقى ٠‏ 


صناعة النسيج مثلا فن عملى 2» تقدمت بخبرة المخترع والبحث العلمى » 
ولكن الألياف الاصطناعية التى خلقها الانسان فى المختبرات العلمية هى العلم 
تنفسنه ( على حد ت#عبير أحد مطبوعات الأمم المتحدة ) )١(‏ ,. وأعمال النجارة 
وصناعة الآثاث يمكن تحسينها بآلات ومواد أفضل ٠»‏ ولكن اللدائن ( البلاستيك » 
التى يمكن بالضغط تشكيلها لصناعة ( شاسيه ) راديو . أو هيكل تليفون » 
أو قطع أثاث ». لا تعتير مادة جديدة فحسب » ولكنها فوق ذنك خلقت طرائق 
جديدة تماما لصناعة وعمل الأآشياء ٠‏ 


ان العلم أصبح قوة دافعة للتكنولو ديا 6 وأصسيحدت التكذو لوجيا بدورها 
قوة دافعة للعلم 2 أصبح كل منهما يغذى الآخر ء ان الصاروخ الذى ينطلق 
للفضاء متجها الى القمر على بعد ربع مليون ميل هن الأرض » يحمل مركبة تهبط 
فو حدود ميل من المكان المحدد لهبوطها عل سطح القمر وفى حدود فرق فى 
الزمن لا يزيد عن أجزاء من الثانية من الوقت المحدد لهبوطها . مثل هذا الانجاز 
يمثل ذروة استفادة ميدان من هيادين التكدرلوجيا من القواعد والفوانين. 
والنظريات والمكتشرفات العلمية ٠‏ ولكن هذا الصاروخ بدوره 2 بمأ بحمله هن 
أجهزة وأدوات يمد العلماء بملاين الحقائق وساعد على اخشار كثير هس 
الفروض والنظريات ,التى لم يكن الى اختبارها من سييل قبل عصر الصواريخ 
والفضاء ٠‏ ان صخور القمر التى أمكن للتكنولوجيا الحديتة وللعلم الحديث ٠‏ أن 
يجلباها الى الارض » ستمد العلماء بلا شك بفيض هن المعلومات التى كانوا 
يتحرقون شوقا اليها ء والتى ستسهم فى ت:وسسيع رقعة المعرفة العلمية . 
واالتوصل الى تأويلات أفضل .عض ظواهر الكون ٠‏ 
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يعتبر البعض أن عصر العلم والتكنولوجيا الذى نعيش فيه امتداد لما حدث 
فى القرن التاسع عشير من استفادة التكنولوجيا من العلم ٠‏ ولكن البعض يرى . 
فيه تغيرا جذريا ء ثورة ء. فاذا كانت الثورة الصناعية قد شهدت فى مرحلة . 
منها بداية التفاعل بين العلم والتكنولوجيا + فاننا منذ حوالى الثلاثين أو الأربعين 
عاما نشهد ثورة جديدة بيطلق عليها سير شارلز سمنو اسم الثورة العلمية ٠‏ 
هذه الثورة شهدت التعاون الوثيق بين العلم والصناعة , ومن الملامح البارزة 
فى هذه الثورة الصناعات الالكترونية » والاستخدامات الصناعية للطاقة النووية, 
والتسيير الذاتى للمصانع ٠‏ وصناعاته. الفضاء + واذا كانت الثورة الصناعية 
نتاج المصانع » والعمال المهره » ركان همها الأول صناعة البضائع » دون أن 
تأبه كثيرا بالتقدم فى العلم , فان الثورة العلمية كانت تتاج الجامعات » ومعاهد 
البحدوث المتقدمة 2 وكان لهذه الثورة صداها المباشر على العالم خارج الختبر » 
ولها آثارها على 'كل جانب من جوانب التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


ثانيا : أصبح العالم واحدا من الأسرة : تغير نظرة المجتمع الى العالم ٠‏ 

لع تكن نذارة الرجل العادى » ولا حق نظرة رجل الدولة ٠‏ فى كثير من الأمم 
الى العالم تراتفع الىمهمسدرى نظر نهم الى المختراعء والى رجل الصناعة والتكنولوجياء 
ويدلل ج.مس كوتانت على ذلك بحادثين طريفين حدثا فى وطنه » الولايات المتحدة 
الأمريكية 2 خلال الحرب العالمية الآولى ٠‏ كادت اللجان التى كانت تساعد فى 
انجهود الحربى ابان الحرب أن تكون خلوا من العلماء » بينما كانت تكتظ برجال 
التكتولوجيا , وكان يرأس أحد هذه اللجان وهى اللجنة الاستشارية للأسطول 
المنترع توماسس ألفا اديسون ٠‏ ولم يضم الى هذه اللجنة غير فيزيائى واحد ٠‏ 
برر اديسون ضمه الى اللجنة لرئيس الولايات المتحدة بأن اللجنة يحسن أن 
تضم اليها واحدا يفهم فى الرياضسيات قربما احتاجت الى من يقوم لها ببعض 
المسابات ٠ )١(‏ أما الحادثة الثانية فكانت عام ١91١53‏ حاول ممثل للجمعية 
الكيميائية الأمرزيكية أن يعرض خدمات الجمعية على سكرتير (وزير) الحرب ء فلم 
يجد قبولا ٠‏ 

لقد كان الغصر عصر المخترع » وليس عصر العالم , فالدى كان يعتقد أنه 
القوة الدافعة وراء التكنولوجيا ٠‏ ووراء التقدم الصناعى وسيطرة الانسان على 
الطبيعة » هو المخترع وليس العالع ٠‏ 

وأم تكن العلاقة بين العالم واللخترع علاقة تعاون واحترام متبادل » وانما 
كانت علاقة تنافس ٠‏ نظر العلماء البحتيون الى المخترعين نظرة احتقار ٠‏ 
وترفءوا عن الصناعة وما يتصل بها من علم تطبيقى ٠‏ كان العلم البحت عندهم 
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صعيا مجهدا , ولكن فيه نبل ٠‏ أما العلم التطبيقى فكانوا ينظرون اليه على 
أنه سهل هيسور ولكنه محط مذل ٠‏ _وربيما كان ذلك من بقايا الفلسفة 
الاغريقية التى كانت تحتقر العمل اليدوى + وتقدر التفكير الذهنى , ولم تكن 
نظرة رجل التكنواوجيا أو العلم التطبيقى الى العلماء البحتيين خيرا من نظرة 
هؤلاء اليهم , كانوا يهزعون بانشغالهم فى أمور لا تجدى فى الحياة العملية » 
وفى تنحسين أحوال الناس ٠‏ وفى هذا كان يوافقهم رجال الأعماك 2 وأصحاب 
رعومى الأموال ٠‏ الذين كانوا حلفاء للمخترعين مشسجعين لهم » ولم يكونوا يأبهون 
كثيرا بالعلماء ولا بانذى ينتجونه من علم ٠‏ 

أما اليوم فقد اختلف الحال + لا نكاد نجد مشروعا من المشروعات أو معضلة 
من المعضلات ٠‏ الا ونحد المهتمين به يسعون الى العالم يطلبون مشورته وعونه ٠‏ 
العالم ضيف يراحب به على كثير من موائد المفاوضات + ورببما كان فى مشسوردك 
الفارق بين النجاح والفشسل فى وقت من الأوقات مثلا » كانت المفاوضات جارية 
بين روسميا وأمريكا على حظر التفجيرات النوويه ء وطالب المفاوضون الأمريكيون 
بحق التنديرش على الأراضى الروسيه ٠‏ ولم دوافق المفاوضون الروس على هذا 
امطلب ٠‏ لأنه إمتبيح الفرص للتجسس على أسرارهم وأراضيهم 2 وكانت المفاوضات 
على وشك الانهيار » ولم يقدر لها أن تتخطى هذه العقبه » الا بعد أن جاء العلماء , 
نتيجة لما قاموا به من بحوث ء بما أطلق عليه اسم الصندوق الأسود 60 علع812 
الذى يمكنه أن يفرق بين التفجيرات الدوويه والهزات الزلزالية ٠‏ 

هذا المركز الذى اكتسبه العالم » يعتبر أحد التطورات الهامة التتى حدنت 
فى الأردعينات من هذا القرن , وهمى خير للعلم والعلماء . ولكنها آيضا تلقى على 
العلماء أعباء كبيره » أصيح ينظر اليهم » فى كثير من الأحيان » على أنهم صانعوا 
معجزات ٠»‏ قادرون على حل كل مشكلة : والاتيان بحلول لكل معضله ٠‏ 


ثاكثا : الانقجار فى المعرفة 

دشهد العصر الذى نعيششى فيه ازديادا فى المعرفة العلمية 2 وهو ليسن 
ازديادا تدريحيا ء ولكنة ازديادا هائل ٠»‏ انفجار ٠‏ 

فهناك ٠‏ كما يقول بول هيرد » ما يقرب من خمسين ألف مجله علميه » 
تنشسر فيها نتائج ٠٠٠ر٠٠5ر١ا‏ بحثا فى العام الواحد ء*أى ما يعادل ماثة ألف 
بحث فى الشهر. » كما يقدر أن حجم المعرقه العلمية قد زاد منذ عهد نيوتن مليون 
ضعف ٠»‏ وبالنسبة للعلماء » صائعى هذه المعرفه , يقدر أن تسعين فى الماثة 
من العلماء » الذين عاشوا فى وقت هن الأوقات على هذه الأرض , ما زالوا على 
قرد الحيأة ٠‏ 

هذا المعدل الهائل فى زيادة حجم العرفة العلميه ٠‏ لا يبدو أنه يتياطأ » بل 
عمو مستمر فى الزيادة ٠‏ والمنتظر أن حجم المعرفة العلمية سيستمر فى التضخم » 


- ا1١4ث-‎ 


وريما سرعة أكبر ٠‏ ان حجم المعرفة الكيميائية مثلا يتضاعف كل عشر سنوات» 
وربما آقل حاليا *؟ . 

ان هذا الانفجار فى المعرفة نتيحجة عوامل عدة منها الأجهزة التى أصبحت 
متوفرة لدى العالم الآن ء ولم تكن متوقرة لدى سلفه فى بداية هذا القرن مثلا ٠‏ 
هذه الأجهزة جعلت حواسه تمتد الى آفاق أبعد وأعمق + ووفرت عليه الكثير من 
الوقت والجهد , ووفرت له دقة لم يكن له اليها من سمبديل بدونها ٠‏ كذلك مهاهد 
البحوث الحديتة التى يعمل بها فرق من العلماء تحت قيادة رواد أكفاء تختلف 
عن الحجرات الضيقة التى كانت لا تتوفر فيها أى وسائل تذكر للراحة والتى 
كان يعمل بها عالم فرد مثل مدام كورى أو فاراداى ء كما أن احاطة العالم اليوم 
يمأ بجرى فى معاهد البحوث الأخرى أصيح ميسرا ومنسفا عن طريق الدوريات 
العاديد , فالعلم يلقح بعضهة بعضا ء ولا حياة للعلم بدون. التواصل والتراس 
بين عقول القائمين عليه ٠‏ ولا ننسى هنا النظام التربوى التعليمى الحديث » 
الذى فتح أدوابه للجميع » وبذلك ظهرت مواهب وقدرات وتم صقلها . والأخد 
بيدها الى أرقى مراتب العلم والمعرفة » وساعد على تكوين جيوش من العلماء هم 
الآن عمد مراكز البحوث فى الجامعات والمصانع والمؤسسات المختلفة » وأخيرا , 
وليس آخرا ء لا ننسى تغير نظرة المجتمع الى العلم والعلماء 2 واهتمامه بهما , 
ورعايته لهما ٠‏ 


رابعا : التطور السريع فى التكنولوجيا 
وكما بثمق العلم ويتطور سرعة هائلة 2 فكذلك التكنو لوجيا » وربما كان 
التطور فى التكتولوجيا أكثر ظهورا للرجل العادى من التطور فى العلم البحت» 


ان الأرض بفضدل التكنولوجيا الحديثتة أصيحت ؟وكيا صغيرا ٠‏ فيعد أن 
كأن الانسان منذ عشرات قليله من السنين يحتاج الى أيام أو أسابيع لينتقل من 
قارة الى أخرى بوسائل المواصلات السطحية من 
أصبح الآن يمكنه ذلك فى سساعات باستخدام -الطائرات » وربما استطاع ذلك 
فى متناول الانسان 2 واستطاع أن يطأ عليه بقدميه » ويقغضى فوقه ساعات 2 
أو أن يبعث اليه بسفينة فضاء آلية » تهبط عليه برقق تقلب بعض ترابه 
وصخره »2 ثم تغادره وتعود بحملها الثمين ثانية الى الأرض. كما فقعلت مركبة 
الفضاء لونا ١7‏ الروسيه فى شهر سسبتمير من العام الحالى ٠‏ 


بواخر وقطارات وسميارات > 


وبفضل وسائل الاتصال الحديتة أصبح من الممكن التخاطب عبر الصحراوات 
والبحار والمحيطاتعن طريق اللاسلكى + بل ان الانسان يمكنه الآن أن يخاطب 
العالم أجمع عن طريق الزاديق 2 00 
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وبفضل التكنولوجيا الحديئة بلغت سيطرة الانسان اليوم على الأمراض 
والأوبئة حدا لم يتح للاسان من قبل ٠‏ بفضل اللمعرفة الطبية الحديثة . 
والتكنولوجيا الطبيه والصيدليه الحديثه , أمكن فى الثلاثين سسنة الآخيرة انقاذ 
أعداد من البشر من الموت همبكرا », أكثر هما أزهقت أرواحهم جميع كردي التى 
عرفتها البشرية ٠ )١(‏ 


ومصادر الطاقة التى تعتمد عليها المدنية الحديثة » لم تهملها التكدرلوجيا 
الحديثة 2 بفضلها أصبح من الممكن اسستخلاص مصادر الطاقة التقليدية من فحم 
وبترول من أعماق الأرض السحيقة » وأمكن الاستفادة حتى من الكميات القليلة 
منها ٠‏ فى نفس الوقت الذى حاولت تطوير الآلآت التتى تحرق فيها بحيث تكون 
أكثر كفاءة وأمنا ٠‏ وأدرك الانسان أن هذه المصادر التقليدنة للطاقة غير متجددة, 
قضت الطبيعة عدة ملايين من السنوات حتى كونتها وهر الآن يستنفذ منها 
كميات هائلة 2» وفى وقت من الأوقات ريبما عانى من عدم توفرها أو كفايتها , 
فاتجه الى البحث عن مصادر جديده للطاقة ٠٠٠‏ استطاع أن يسيطر الآن على 
الطاقة التى تتولد عند انشطار نواة الذره قأبعد عنه هذا الكشف شبحا كان 
يقض مضدحعه 2 وهو الآن يسعى جاهدا نحو السيطرة 5 على عمليات الاندماج 
التوارق * وإذا اتحقق له ذلك فسيكون تنيت يده كين لا رقلى امن 'الطاقة ' فبتفار 
العالم ومحيطاته مليئة بالماء » والماء يحوى الأيدروجين 2 وهو الذى يدخل فى 
عملمات الاتدماج النووى ٠‏ 


وبفضل التكتولوجيا » أصبح الانسان يستخرج من باطن الارض خامات 
أكنر ,» ويستفيد منها استفادة أكبر . واذا ووجه بشبح نقص دعضها  ١١‏ 
بسرعة ن<و تخليق بدائل لها فى المختبر ٠‏ 

والزراعة لم تغفلها التكنولوجيا الحديثة » أدخلت اليها الماكينات للقيام 
بأعمال كان يقوم بها عشرات من الرجال 2 ووفرت لها الملخصبات ومميدات الآفات 
التى تضر بالزرع » ويسرت وسائل دراسة الآرض »2 وتخليصها من الماوحة 
والقلى ٠-٠٠‏ واهتممت التكنولو<يا باستكشاف وسسائل جديدة لتوقير الغذاء , 
فهناك محاولات للحصول على الدهون من البترول الخام 2 وتربية أنواع من 
البئتريا عليه للحصول على البروتين ٠٠0٠‏ 


وحتى الآن كان معظع جهد التكنولوجيا موجها الى تخفيف العبء عن عضلات 
الانسان , وتقليل ما يبذله من جهد جثمانى لأداء الأعمال » ان انسان اليوم فى 
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الدول المتقدمة صناعيا ء سدواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا » أصبح يوجد لديه 
ما يعادل مائتى عيداء ان الطاقة التى أصبحنا نتحكم فيها جعلت هن كل منا. 
سلطانا » اذا قورن ما يسيطر عليه من طاقات يستغلها لنفعه » بما كان يمتلكه 
أجداده من عبيد يقضون له حاجياته التى تؤديها حاليا أنواع الطاقة الحديثة ٠‏ 

والتطور الحديث ٠»‏ أو الدى بيبشر باحتمالات كييره هوق أن التكنولوجيا 
اليوم لم تكتف بسعيها نحو تقليل الجهد الحثمانى للانسان وزيادة قدراته ,2 
ولكنها اتجهت أيضأ نحو القيام عنه سعض ما ببذله من جهد عقلى 2 وهذه 
ثورة جديدة فى التكنولوجيا ٠‏ ثورة التقول الالكترونية ٠‏ 


خامسا : التغثر السريع سمة هذا العصر 

المحتمءدات ا زراعية : مجتمعات محافظة . الهدوء والاستمرار على الموروث 
فيها هو القاعدة » والتغير هو الشاذ الغير متوقع * 

أما المجتمعات الحديثة التى أخذت بأساليب العلم والتكنولوجيا فالتغير فيها 
دائما متوقع . الأفكار تتغير , وطرائق عمل الأشمياء والأعمال نتغير 2» والانتاج 
يتغير ٠‏ والمجتمع لا يعرف السكون , هو دائما فى حركة دائية مستمرة ٠‏ ليس 
هناك مجال للوقوف ٠‏ فمن يثبت فى مكانه ولا يتحرك ء يتأخر + ويتأخر كثيرا 
عن بقية الركب .2 فألكل يندفع بسرعة + ودتطور , الأقراد 2 والشركات , 
والموؤسسسات 8 والدول 8 


وهذا التغير والتطور .2 هو انعكاس لما يحدث فى العلع وفى التكنولوجيا » 
خالتطور فيها مستمر ويزداد سرعة 2 وهو ليس محرد اضافات » بل انه فضضلا 
عن ذك تعديلات وتغيرات 2 نظريات تذوى وتموتتة 2 وأخرى تظهر وتنمو 
وتترعرع » وميادين جديدة للدراسة والبحث تنفتح » وبانفتاحها تظهر فروع 
من العلم جديدة » والتكنولوجيا تستفيد هما يحدث فى العالم وتزداد روايطها 
توثقا به » ويصمبح جزء أكبر وأكبر منها علما تطبيقيا » فتتطور ممى الأخرى 
وتتغير » فتنفذ من ميادين جديدة » وتنطلق الى أفاق جديدة » وتتأثر بهذا وذاك 
حياة الناس » وثقافتهم » وما يحيط بهم من ظروف ٠‏ 
سادسا ب ثورة الآمال المتزابدة : 

أصيح العالم اليوم بفضل سبل المواصلات والاتصال الحديثة » عالما صغيرا 
تحدودا يعرف القأصى فيه أخبار الدانى وأحواله » وتمكنت فيه الشعوب هن معرقة 
أحوال غيرها من الشعوب + عرفت شعوب أن شعوبا غيرها تعيش فى بحبوحة 
من العيش ورغده ء بينما هى تعانى من الفقر والحاجة ٠‏ شعوبٌ لا يزيد تعدادها 
بالدسية لعدد سكان العالم عن العشر . تتمتع بأكثر من سستين فى المائة من الدخل 


5١‏ ب 


العالمى » بينما لا يحصل أكثر من سبعة و<مسين فى المائة من سكان العالم اله 
على عشر الدخل العالمى ٠‏ 1 

كانت الشعوب الفقيرة » قبل عصر العلم والتكتولوجيا ء عصر الطائرة , 
والراديو والتليفزيون » تعيش فى عزلة أو شسيه عزلة , لا تعرف عن أحوال 
غرها من الدتمعوب كثير١‏ 0 ولكن الحال تغير اليوم 8 أفراد هن هده الشمعوب يتاح 
لهم الانتقال الى دول أخرى » ويرون كيف يعيش أبناء هذه الدول + ودخل 
الراديو والتليفز يون !أو سسات والببوت « قأتاح لأعداد أكبر دن آبناء الشءعوب 
الفقيرة أن يدركوا عمق الفحوة التى تفصل اس ما هو متاح لهم من مستوبات 
المعيشة ء ومأ ينعم به غيرهم ٠‏ 

وندرك الشمعوب فى نفس الوقت ٠‏ بشكل أو بآخر ء أن علم اليوم وتكنولوجيا 
اليوم ٠‏ اذا أحسسن القيام عليهما 2 ووجها نحو خير الانسان ومنفعته » قادران 
على أن يفعلا الكثير لير الانسان ولمصلحته ٠‏ 


الشعوب اليوم لم تعد تسلم بأن الفقر والحاجه قدر مكتوب , بل هى تدرك 
أن الفقر فى عصر التكنولوجيا الحديثه واقع لا يجب أن يكون ٠‏ 


ونطلعت الشعوب الى حياة أفضلل ؛ الى مستويات من المعيشة أعلى . الى 
غذاء أفضل ومسكن أفضل + وكسساء أفضل » وساعات من العمل أقل » والى 
تعليم أكثر قاعليه وكفاءه ٠٠٠‏ هى اليوم تورة عمت أجزاء كثيره من العالم 0 
ثورة الآمال المتزايدة ٠‏ 

وسعت كثير من الشسعوب لتحسين أحوالها » وأدركت أن الدول الأكثر تقدما 
وغنى ء» وصلت الى ما وصلت اليه بالعلم والتكدولوجيا . أدخلتهما » وطرقت 
أساليبهما فى كل منشسط من مناشط الحياة وكل جانب من جواتبها ٠‏ هذا من 
ناحية 2 ولكنها أدركت فى نفس الوقت أن بعض الدول الكبرى يمأ تنتهجه من 
سياسات , لا تساعد الدول الفقيره على أن تعبر الفجوة بين الفقر والكفاية , 
فرغم الجهود المضنيه التى تبذلها كثير من الدول الفقيره لتحسين أحوالها يقرر 
أحد تقارين الأمم المتحدة أن متوسط الدخل السنوى للفرد فى مائة دولة نامية 
لم يزد سوى دولار واحد من العشر سسئوات فى خلال الخمسينات من هذا 
القرن ٠ )١(‏ فالفجوة بكل أسف بين الدول الفقيره والدول الغنية لا تضيق ولكنها 
تزداد انساعا ٠‏ 


هذا الحال لا يمكن , ولا يجوز ء أن يستمر : الدول التامية عليها أن تواصل 
الكفاح لكى تنظم 'نفسهاء وتجعل من الحياة موصلا أكثرجودة للعلم والتكنولوجياء 
وأن تؤصلها وتثبت جذورها فى كل ركن من أركان الحيا 5فيها ٠‏ وعليها من جهة 
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أخرى مواصلة الكفاح مع الدول الكبيره التى تستغل وتحاول فرض السيطرة 
لكى تتخلى عن سسياسستها المعوقه لنمو وتقدم الدول الأصغر + والدول المتقدمه 
بحب أن تدرك أن الزمن قد تغير 2 وأنه لمصلحة السلام العالمى عليها أن ترد 
الدين » فهى بدون ما ورثته من الثقافات والحضارات القديمة » ما كانت لتبلغخ 
ما بالغته . كما أنها فى مرحلة من تاريخها استنزفت المواد الخام والقوى الشرية 
من دول كانت تسستءمرها سياسيا أو اقتصاديا . وأمكنها بذلك أن تصل الى 
مرحلة الانطلاق بين الفقر والغنى ٠٠-٠‏ 


سايعا : العلوم الطبيعية تتطور بسرعة أكير من « العلوم » الانسانية 
والاجتماعية والفلسفية ٠‏ 

تتطور العلوم الطبيعية والتكنولوجية وتتمو بسرعة كبيرة » وربما هان 
الأمر » أو كان أقل خطرا »2 لو كانت المعرفة العلمية تتطور مستقله .» غير متاثرة 
بجوانب الثقافة الأخرى أو مؤثرة فيها ٠‏ ولكن هذا بعيد عن الواقمع ٠‏ 

فحياتنا بعد اكتشاف الآلة البخارية » واستخدامها فى وسائل النقل الحديثة 
مثلا » جعلت الحياة بعد هذا الاستخدام تختلف عنها قبله ٠‏ ان القطار أدخل 
فى حياة كثير من الأآمم من التأثيرات والتطويرات ما غير وجه الحباة فيها , وكذلك 
فعلت الكهررياء وفعل الطيران الحديث ٠»‏ 

والكشمف عن الطاقة النووية » واستغلاله فى بناء القنابل النووية بكاد اليوم 
يحكم السياسة العالمية » ويشكل نظرياتها ٠‏ 

والمعرئة » والتكنولوجيا الطبية الحديثة » التى ساعدت على هبوط معدل 
الوفيات ٠‏ وزيادة متوسط عمر الانسان بشكل ملحوظ + أثرت وتؤثر فى كثير 
من حوانب الحياة فى الأمم ٠‏ 

و'مس العلم التطبيقى والتكنولوجيا فقط هما اللذان لهما تطبيقات اجتماعية 
وانسانية » بل ان هذا يمتد أيضا الى العلم البحت ٠»‏ التى لا تخلو مكتشفاته من 
"تأثيرات وتطبيقات احتماعية أو قلسفيه أو سياسية أو اقتصاديه .٠‏ 

ان التطورات المختلفة فى علم الفلك منذ عصى كو ير نيكس وكبلر و+المليوء 
وحتى عصر التلسكوبات الضخمة والأقمار الصناعية » أسهمت وتسهم فى تغيير 
نظرة الانسان الى نفسه والى مركزه فى الكون ء. والى علاقة الأرض الى بعيش 
علييأ بغيرها من الأجرام السماوية ٠‏ ان بعض العلماء لا دعتقدون أن الأرض هى 
الكركب الوحيد الذى توجد عليه حياة فى الكون * ان المجرة التى ننتمّى اليها 
)2 الطاريق اللينى أو سركة الدبانه ( تحوىق من النجوم دوالى مائة بليون * وبقدر 
ما بيوجد من المجرنات فى الكون بعشرة بلادين 2 وهناك احتمال بأن واحدا فى 
تالمائة من النجوم بدور حولها نظام من الكواكب 4 وربما مان واحد فى المائة من 


ا م 


هذه الكواكب لها ظروف تمائل ظروف أرضنا ٠‏ ماذا لو انأنت بعض هذه الكواكب. 
عليه حياة راقية ؟ قد لا يستطيع الانسان بنفسه أن يصل الى هذه الكواكب 
التى تنتمى الى نجوم غير شمسنا ٠‏ ولكن من المحتمل أن يستطيع الاتصال بها 

لو أمكن حدوث اتصال بين ثقافتنا ع قد دوجد من ثقافات على ا غير 
كوكبناء كيف سسيكون التفاعل بينها ؟ 

وهناك اليوم محاولات لزيادة فهم الانسان لكيميا الحياة » وتكوين جزيئات 
المادة المية فى أنابيب الاختبار . الى أين ستؤدى بنا هذه التطورات ؟ 

والعقول الالكترونية تمثل تحديا للانسان 2 حتى أن البعض يطلق عللى 
ما يجرى قى ميدانها اسسم ثورة » ثورة العقول الالكترونيه ٠‏ 

ان هذه التطورات وأمتثالها تلقى على العلوم الانسانية: والاجتماعية والفلسفية 
أعباء جساما » وحتى الآن لم يكن التطور فى هذه الميادين يسير بسرعة تواكب 
تلك التى يتطور بها العلم وتتطور بها التكنولوجيا ان بعض المعرفة العلمية 
يوصل اليه الانسان بسرعة أكبر من تلك التى يكتسب بها حكمة استخدامه 
لصالح الجنس البشرى »2 وقد ترتب على ذلك كثير من المشكلات ومن هنا أطلق 
بوتن 20662 اسم المعرفة الخطره على تلك المعرفة الغلميه التى لها آثار اجتماعيه 
وانسانيه » لا يتوصل الانسان الى ما بجعلها فى خدمته بالسرعة الكافية 
ماالموقف ازاء هذه المعرفة الخطرة ؟ يقول بوتر « ان الحل الأوحد للمعرفة الخطرة 
عو المزيد هن المعرفة » )١(‏ التى يجب أن تشمل معرفة أكثر بطبيعة التفاعل 
بين العلم والمجتمع ٠‏ تلك المعرفة اللازمه لاستمرار النظام الاجتماعى وتطويره 
وهن هذه المعرفة علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها من العلوم 
الانسانية ٠‏ 


ثامنا : ازدياد أعمية التربية 


تتخف التربيه فى عصر العلم والتكنولوجيا أععمية متزايده 2 وهى تراجم 
باستمرار من أهداقها وأسالييها ٠‏ التربية فى عصر العلم والتكنولوجيا لم تعد 
تهتم بفئات محددة من الشعب ٠‏ بل أصبحة تعتبر تربية كل أفراد الشعب 
ضرورة ٠‏ وام يعد محو الأمية بين المواطنين هدفا كافيا » فالوصول بجممع أفراد 
الشعب الى درجة كافية من الثقافة أصبح أساسيا + ان كثيرا من الأمم المتقدمة 
لم تعد تكتفى بقصر الالزام على المرحلة الابتدائية ء, إلى انها جعلته يمتد الى 
المرحلتين الاعدادية والثانوية ٠‏ 
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تت 


ولم بعد كافيا أن توجه التربية جهودها نحو الناشئة حتى سين الخامسة 
عشرة أو السادسة عشرة فقط . بل ان التربية فى عصر العلم والتكنولوجيا يجب 
أن تعنى بالفرد من المهد الى اللحد - فالتدريب واعادة التدريب ٠‏ وتعليم الكيار 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام التربوى فى المجتمعات الحديثة ٠‏ 


والتربية فى عصرنا الحاضر لا يجب أن تقصر همها على نقل التراث الثقاقى 
من جيل الى جيل » فهى بجانب هذا النقل يجب أن توجه قدرا كبيرا من عنايتها 
الى الأفكار المعاصرة ٠‏ والمشاكل المعاصرة . والقضايا المعاصرة 2 وفوق كل ذلك 
يجب أن تعد لعالم متغير » لسكون والركود فيه هو الشاذ الغير مألوف » وليس 
هو القاعده ٠‏ 


ويجب أن تنهتم التربية المعاصرة ٠‏ باعداد الكوادر المختلفة لتحمل عبء النمو 
والتقدم فى المجتمع العصرى ٠‏ فتعد العلماء والخبراء الذين يقودون ٠‏ والفنيون 
المتوسطون الذين دشرفون على التنفيذ ٠‏ والعمال المهره الذين يلفذون * 


والتردية المعاصره 0 تهتم بالعلم 0 ليس كمعذلومات ومعارف فقط 2« بل 
كأسلوب لصنع المعرقه أإيضا »2 وكاتجاه وكمزاج للتصدى للأمور » 


وليس معنى أن تهتم التربية بالعلم فى عصر العلم أن تغفل الجانبٍ الاجتماعى 
الانسانى الروحى ٠‏ عل العكس من ذلك فان هذه الجوانب من المعرفه .2 تزداد 
أعميتها فى مجتمع يسبب التقدم العلمى فيه تغيرات كثيره » ويثير قضايا 
عديده » ويخلق مشكلات جديدهم ٠‏ 


والتربية لكى تؤدى هذه الوظائف ٠‏ وتحقق هذه الأهداف ٠»‏ وغيرها »2 لابد 
أن تستغيك مما قد بتيحه لها التقدم اآتكنولوجى من وسائل وأساليب 2 وأن 
تجعل البحث العلمى الرصين , هاديا لها , وموجها ء الى الطرريق السليم لتطوير 
نفسها , وخدمة المجتمع التى هى مؤسسة من مؤسساته ٠‏ 


750 سه 


الزبة والإتتاج ففعصرالئ لم والككولوجسا, 
: 0 دكتور محمد ابراهيم كاظم 


تمر أمتنا العربية بل أسرة الانسان بأسرعا بمرحلة جديدة من مراحل حياة 
الانسان على كوكب الارض ٠‏ ومما لا شك فيه اننا نشهد بداية مرحلة.منمراحل 
التاريخ تتميز بسمات تغير لم يسبق لها مثيل ولكنها فى نفس الوقت مقدمة 
لسلسلة من التغيرات الاساسية فى حياة الانسان يصعب على أى خيال أن يتنبا 
بمداها أو أبعادها : 


ومنذ أن قاممت الثورة الصناعية والثورة العلمية 2 ومنذ أثمسرت النظرية 
النسبية وتقدمت (تفجير الطاقة النووية ثم تبلورت فى السنة ال+يوفيزيقية وحمى 
وطيدى السباق الرهيب فى أبحاث الفضاء بين قوى العلم الكبرى + واندقمع 
الانسان فى انطلاقاته المتدفقة نحو تقدمه المادى 2 هبت على أطراف الكواكب 
موجات لانهائلية التتابع من التطور والتغيير والتطوير ٠‏ 


وفى صراع الأحداث وتتابعها وجدت الجمهورية العربية ثفسها مرتبطة بعدد 
من الروابط بانتمائها الى الأمة العربية ومسسئوليتها حاليا وبانتمائها ودورها 
القيادى بالنسبة للحركات التحررية فى آسيا وافريقيا وبمسئولية لا تستطيع 
ولا ينبغى لها أن تتخلى عنها فى ظل ظروف الصراع القائم بين القوى العالمية ٠‏ 


ولا نستطيع فى ضوء تاريخنا » واتساع رقعة الأراضى التى تشسملها بلادنا 
بأنهارها وبحارها وصحرواتها وموقمع هذه الأرض ٠»‏ وفسحة المستقبل أمامناً 
كما ترسسمه امكاناتنا البشسرية والمادية والطبيعية 2 وفى ضوء ما يميز شعينا 
العظيم من أمل مستمد من ادمان مستمر. برسالات السماء وانتماءثنا العقائدية 
الراسخة . لا نستطيع أن نتطلع الى الأحداث باعتبارها قدرا لا حيلة لنا أمامه ٠‏ 


واذا كانت أرجح الآراء تشير اليوم الى أن أبرز الصراعات القائمة اليوم 
ومفاتيحها انما تلتقى على مسرح يوجد عليه التقدم والتخلف جنبا الى جنب » 
انتصارات ساطعة لتسخير الشمس والقمر والجبال والبحار لخدمة الانسان والى 
جانبها شلل معجز لانسان آخر يكاد أن بحيا , مأزوما قلقا حتى على لقمة العيش 
وجرعة الماء ٠‏ 


واذا استطعنا أن نحجد فى ظل هذا وضوحا لأهداف التنظيمات والملأؤسسات 
السياسية والاقتصادية على كافة المستويات المحلية والعالمية قلا بد أن نجد فى 


5112 يخ 


نهاية الطريق أن مسئوليتنا فى هنه اليلاد انما تدفعنا دفعا الى أن عون لسلذ 
وقفة واضحة المعالم » صريحة ايجابية » من حركة الانسان المتحرك أبدا الى آفاق 
جديدة من القدرة على الانتاج فمزيد من الانطلاق لمزيد من الانتاج والامستهلاك 
وبيده السسير نطيقا والحاسبات الآلية وكل قوى إلتكنولوجيا المتطررة » كما تكون 
لنا وقفة أخرى من حركة الانسان الآخر الذى مازال يحيا على طرف الزمن بمعزل 
عن ذلك كله يحتاج الى يد توقظه وأخرى تتلقفه لتدفعه ليلحدق بالر كب المتحرك ٠‏ 


وأولى خطواتنا لترجمة هذه المسئولية التاريخية ترجمة اجراءية هى أن نكون 
نحن بداءة وقبل كل شىء على مستوى هذه المسئولية ٠‏ لا أن نكتفى بمجرد 
الفلسفة والتشخيص والتفسير ٠‏ 


ومن هنا كانت الدولة والمجتمع على خط السير فى متحاولات التخطيط 
المتكامل لنهضة دافعة نحو مزيد من التقدم الاقتصادى والانتاجى فى اطار من 
تنعليم اجتماعى وسسياسى قادر على تحمل أعباء التحولات الاقتصادية 2 ودبتبة 
مجتمعية تستطيع دون أن تتصدع أو تضعتف أن تضاعرنب من حركتها وتحابه 


صعاب التغير السربع المتزايد السرعة ٠.‏ 


مفهوم الانتاج : 

واذا كنا نتحدث عن الانتاج والتقدم الانتاجى فلابد أن يكون واضحاء | 
الانتاج الذى نتحدث عنه ليس مجرد احداث أو تصنيع منتجات بأى صورة كما 
أن التصنيع ليس مجرد صنع سلع معينة بأى ثمن وبأى طريقة ٠‏ 


الانتاج الذى تقصده والدى : نشترك فى مفهومه مع أكثر الياحثين العصر بين 
انمأ هو بالدرجة الأولى مفهوم 0 اجتماعى © تسمبى متطور 8 ير تبط بالحاجحة 
الفردية والمحتمعية اليه كما يرتبط بأسلوب الانتاج الذى يؤدى اليه ٠‏ 


وكما ان اختلاف الحرياة وتطورها وتعقدها يؤدى الى ظهور احتياجات متجددة 
للمجتمع ولافراده فان الانسان قادر على تجديد وسائله لاشباع هذه الاحتياجات 
والتطور بهذه الوسائل والمنتجات دما بيلفت نظر الناس الى احتياجات جديدة 
ريما لم تكن متوقعة لديهم 0 

هذه الحلقة المفرغة بين الاحتياجات والمنتجات ووسائل وأساليب الانتاج 
انما هى فى حقيقتها حلقة مستمرة الدوران منذ الأزل ولكنها فى عصرنا الحديث 
قد تزايدت حركتها ليصيح هذا التزايد فى حد ذاته من ظواضر العصرز الحديث* 


ولا كان الانسان مستمر الحركة والانطلاق والابتكار فى ميادين الانتاج كما 


فى ميادين الحاجات فلا بد أن نخرج بمفهوم نسبى للانتاج باعتياره التفاعل 
المستمر بين الحاجة وتحقيقها ووسائل تحقيقها. ٠‏ بمعنى أن تفدم وتزايد الشعور 
بمتطلبات جديدة يصاحيها تطور فى ابتكارية الانسان لتحقيق هذه المتطليات 
وفتح شهية الانسان لمتطلبات واحتياجات جديدة ٠‏ انما يمثل مستوى ارفع من 
الانتاجية بمفهوم تقليدى استاتيكى ٠‏ هذا المفهوم الاستاتيكى القانع الذى يرى 
ان للانسان متطلبات معينة يمكن حصرها ثم تخطيط نمطى لانتاج يؤدى الى 
تحقيق هذه المتطلبات. دون مراعاة لديناميكية التغير فى ابتكارية الانسان أو فى 
تطور احتياحاته سواء ما هو مادى أو معتوى من هذه الاحتياجات 0 


وفى العصور السابقة كانت رتابة الحياة تسمح للمفهوم التقليدى بأن يبقى 
ولكن الحياة الحديثة كان بمثاة تحدى لهذا المفهوم لان سرعة التغير أدت الى رفض 
الانتاج وبواره لعدم مناسبته للمتطلبات المتجددة وهكذا أصبح لا محال للمفهوم 
القديم غير أن بنسحب تاركا المجال للمفهوم الجديد ٠‏ 


مذهوم التربية : 

وبهذا المفهوم للانتاج أصيح الانتاج دالة انسانية متغيرة , لمتغير جيل هو 
الانسان ء فى نفس الوقت الذى يشسكل فيه عنصرا مؤثرا على هذا الانسان ٠»‏ 
وعل أية حال أصيح ارتباطه دلانسان 2 الفرد والمجتمح تفاعلا ديناميكيا 
انسانيا اجتماعيا متكاملا ٠‏ وأصبيح للانتاج متطلبات من الانسان نقسمه ٠‏ 
وأصبح الانسان المطلوب انسانا بمواصفات معينة ٠‏ وأصيح الانسان الذى 
لا يتصف بالمواصفات المطلوبة انسانا عاجزا عن أن يكون جزءا من الحياة الحديثة 
بمعنى أن الحياة الحديثة قد تتحمل وجوده كأستثناء ولمدة مؤقتة ولكنها لاتسمح 
ببقائه الى آخر المدى ٠‏ فكفرد هو مواجه بتحدى لكيانه الانسانى فاما أن يكون 
قادرا على التطور وفقا للمواصفات المطلوبة أو أن يتعرض للرقض والانزواء بل 
وللهلاك فى نهاية الآمر ٠‏ وكمجتمع فعليه اما أن يتطور ‏ ان استطاع ‏ أو أن 
يتفكك ليلتحق أفراده بكيانات أقدر على اطلاق طاقاتهم بصورة تسمح لهم 
بالاستمرار فى الحياة ٠‏ 


والتحدى الحقيقى هو أن الانسان لا يستطيع أن يتخلى عن مطالبه من الحياة 
الحديثة ! فالانسان لا يستطيع أن يقنع ٠‏ ناهيك عن أن يفضل الظلام بعد أن 
عرف الاضاءة بالكهرباء » والانسان لا يرضى أن يستخدم الدواب بعد أن عرف 
السيارة والطائرة النفائة ٠‏ والانسان لا يرضى أن يشرب الماء العكر بعد أنعرف 
. ماء الصنوبر » ولا يرضى أن يلبس الاسمال بعد أن عرف أصنافا من المنتجات 
وملاين للتهار ٠‏ ٍ. 


-ة8؟ - 


واذن فلسس أمام الانسان ‏ فى واقبع الأمر ل اختيار فى أن بطالب بانتاج 
متقدم أو أن يقيل مستوى متخلفا من الحياة ٠‏ بل ان الانسان ليس أمامه الا أن . 
يكون قادرا على مستوى من الانتاج سمح له بمستوى متقدم من الاستهلاك 26٠‏ ' 


واذن فمهمة المؤسسات الاجتماعية والفكر الاجتماعى العصرى ههى كيف 
يتطور الانسان ليصبح كفءا لمستوى من الانتاج يتناسب مع طموحه ٠‏ أو نعبارة 
أدق أن يكون قادرا على أن يتطور قدما بمستواه فى الانتاج ليلاحدق تطورا متزايد 
السرعة فى مستوى طموح يرتيط بحركة انسانية شاملة سريعة بل متزايدة 
الحركة ٠‏ مهمة الفكر الاجتماعى العصرى هى فتح الطريدق أمام الانسان لتنطلق 
طاقاته ‏ فكرا وعملا وتنظيما ‏ الى أقصى مداها ٠‏ أى أن يكون الفرد فى تنظيح 
اجتماعى يسمح له بالانطلاق ويكون هو فى نفس الوقت قادرا على الانطلاق 
قادرا على توجيه هذا الانطلاق +٠‏ وهذه اذن هى مهمة التربية بل مفهمومها الذى 
يجب أن نضعه نصب أعيننا ٠‏ 


هدف التربية اذن هو مساعدة الفرد على أن يتعرف الى نفسه وان يكون 
قادرا ب فى ضوء ذلك على أن بتحه الى مزيد من النمو على كل الملحاور والأبعاد 
ليصير أكثر كفاءة أى أن يكون سلوكه أوفى بالغرض ٠٠‏ 


وفى ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نقيم مدارسنا وأولادنا بل نسستطيع 
بدرجة ما أن نميز بين الأمل والمبالغة فى التفاؤل ٠‏ 


الانسان العصرى : 

واذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا نقول أن الانتاج الحديث بل العصر الحديث 

٠ الانسان القادر على الحركة والعمل ضمن جماعة‎ ١ 

؟ ‏ الانسان القادر على التفكير السليم والبت وتحمل هستئولية هذا 
التفى, 5 

'؟" ل الانسان الذى يستند فى سلوكه وتحركه الى يقين وعقيدة على درجة 
من. الثيات والرسوخ تسمح له بأن يكون التزامه لها من عوامل صحته 
النفسية بحد أدنى من الطاقات المبددة ٠‏ 

الانسان القادر على تجدايد نفسه وقيول التحديد فى الآخرين ٠‏ 

ه ‏ الانسان القادر على ربط المسببات بالنتائج أى القادرٌ على الاستفادة 


1ت 


التحسن ٠‏ أو بعبارة أخرى الانسان الذى تتطور بصيرته أى يتعلم 
بسرعة أكبر ٠‏ وهو نفس الانسسان الذى يستطيع أن يرى أسرع من 
غيره العلاقة بين العمل والنتيجة أو الجزاء أو بين قدرته على الانتاج 
وحقه فى الاستهلاك ٠‏ 


5 الانسان القادر على ضيط العلاقة واحداث التوازن *بين طموحه 
الاستهلاكى المتطور وقدراته الانتاجية النامية ٠‏ 


ومكذا تصبح التربية السليمة استثمارا اقتصاديا لا مثبل له ويصبح أى 
تخطيط اقتصادى لا يدخل فى حساباته دور التربية تخطيطا قاصرا ذا آثار 
مدمرة على الاقتصاد والمجتمع ٠‏ 

والعللم والتكنولوجما اذن بعض أدوات التر بية ووسائلها فى التعليم كما 
انهما وسائلها ‏ اذا اتقن اسسمتيعا:ها ‏ فى زيادة الانتاج ورفع مسترام ٠‏ 

فاأتكنولوجيا ليست هدفا للحياة ولا للتربية ٠‏ وان أى التباس فى هذا 
الآمر لا يمكن الا أن يؤدى بالانسان الى عبودية تزيد آلامها عن تحمل الأنسان 
وتودى بمعنى الحياة نفسه ٠‏ 


ولا بأس ب فى هذه الأيام ووسط طوقان الحديث الكثيف عن العلم 
والتكتولوجيا ‏ أن تكرر أن الهدف النهائى للتردية السليمة هو تطور قدرات 
الانسان الى أقصى ما يمكن ‏ مع ما يتضمنه ذلك من جهد مضاعف يبذله الانسان 
الذى لا يستطيم ‏ ولو أراد ‏ أن يقنع بحياة أقل ولكنها كانت أيام أجداده 
تعتير حياة هانية سعيدة ٠‏ 


ان مهمة التردة اليوم أيضا ليست اعدادا للناس لدفع الانتاج بمعناه المادى 
الضيق ٠‏ بل اتاحة الفرص أمام الانسان لتنطاق طاقاته فى كل مجالاتها ثم 
الضبط بهدف الاستفادة القصوى مما يصل اليه عقل الانسان ٠‏ 


واذا كان عقل الانسان وطاقاته تقود كل ددم الى ثمار جديدة فمهمة التربية 
تتصمن زيادة قدرة الانسان على الانطلاق وزيادة فعالياته وقدراته على أن يكون 
هذا الانتاج فى خدمة الناس على أسمس من العدلء والتعاون والمحبة والرحمة ٠‏ 
ومجموعة القيم الوظيفية التى تؤدى بالمجتمع الانسسانى الى مزيد من الرفاهة 
والرضا والانتاج الذى بدعم مقومات الرقامة والرضا 1 


قالانتاج بمعناه الحديث أيضا لاد وأن يتجاوز مقاهيم التقدم المادى البحت 


ا ان 


ولو على حساب معتى الحياة وسعادة الانسان ٠‏ والانتاج بهذا المعنى لآ يتنفصل 
عن التنظيم الاجتماعى الذى ينسق العلاقة بينه وبيل الانسان العصرى ٠‏ 


التكنولوجيا فى خدمة الانتاج والانسان : 

وهنا لا مناص من أن تلخص ما ذكرناه من أنالتكنولوجيا تتطلب منالتر بية 
الانسأن الذى يستطيع أن تنتطور وتتقدم به كما تتطلب الانسان الذى يستطيع 
أن بسخرها لنفع الانسان وفى الوقت نفسه فان نمذا لا يتأتتى بدون التكنولوجيا 
الحديثة وبدون البنية الادارية التى لا تقوم التكنولوجيا بدونها والتى تقوم أصلا 
وأساسا عل التربية والتعليم ٠‏ 


ان التقدم التكنولوجى هو أداة الانتاج الذى ستطيع أن يتحمل نفقات 
التعليم القادر على تغذية تكنولوجيا قادرة على انتاج لا يستغنى عنه فى معيشة 
نستطيع أن نعتير أن مستواها يتناسب مم العصر ٠‏ 

واذا أردنا أن نضيق الفجوة التكنولوجية التى. تفصلنا عن العالم المتقدم 
اليوم فعلينا قبل كل شىء ولكن فى اطار من خطة متكاملة مدروسة أننحسن وأن 
نعمم تر بيتنا » فى الكم وقى الكيفية معا ٠‏ 


مسمئوكية المدرسة : 


واذا كانت عناصر التربية هى البيت والشارع ووسائل الاعلام والمدرسة ٠‏ 
الخ فمما لا شك فيه أن المسئولية الكبرى فى التربية السليمة لابد وأن تقع 
على عاتق المدرسة ٠‏ 


ان مستوى التعليم ما زال متخلفا وما زالت الأمية حى الصفة الغالية بين 
أفراد مجتمعنا ومن العنت فى مثل هذه الظروف أننطالب البيت بما لاستطيع ٠‏ 
كما أن وسائل الاعلام الجماهيرية رغم الكثير مما تستطيع القيام به ما زالت 
محكومة بظروفها التى لا تطلق يدها لتقوم بدورها البناء قى العملية التربوية٠‏ 


وبالرغم من أن المدرسة هى أيضا أحدى مؤسسات المجتمع وبالرغم من أن 
المبانى اللدرسية لا تستطيع أن ترتفع كثيرا عن مستوى العمران فى البيئة كما 
لا يستطيع المدرس أن بييعد كثيرا عن اطار المناخ الثقافى . وبالمثل يقال نفس 
الشىء بالئسية للادارة المدرسية والكتب والمناهج وطرق تنفيذها , بالرغم من 
حذا كله قفان أمام المدرسة والقيادات التربوية فرصا حقيقية للقيام بدور ريادى 
فى التأثير التربوى لاحداث رفعة عصرية للمجتمع ٠‏ الا أن هذا يقتضى تخطيطأ 
يبدأ من الواقع ‏ باخلاص - لا لتثبيته. ولكن لتغيره ٠‏ ولكن نقطة البدء لا بد أن 
تكون الواقع وأن أى تجاهل له لا يمكن أن يؤدى الا الى شكلية فى التطبيق 


سد 


والنتائج ٠‏ كما تقتضى أن يكون التخطيط واقعيا شاملا وعلى أساس من دراسة 
جادة وبحث علمى صارم شامل الأبعاد ٠‏ 


ومن الواضح أن المدرسة التى نريد أن نلقى على كاهلها بهذه المسئولية 
لا يمكن أن تكون المدرسسة الحالية بتقاليدها الراسخة فى القصور ولا بجمود 
حركتها المكبلة بأغلال من العجز المتراكم وبقدرتها على اسمتيعاب وتجميد الأفواج 
تلو الأفواج من المدرسين المؤعلين الذين تخرجهم كليات ومعاهد التربية ٠‏ وبما 
درجت عليه من تخريج تلاميذ ليسوا على المستوى المطلوب ٠‏ 


المدرسة العصرية : 

ان المدرسة التى نقصدها مدرسة تتميز بقيادة وادارة ديتاميكية واسعة 
الأفق لا تغفل لها عين عن أععدافها ولا تقصر فى استخدام سسلطاتها وصلاحياتها 
لتوفر الحو والمناخ اللازم لعمل أصبيح النجاح فيه واتحازه مسألة مصار مجتمع * 


والمدرس فى هذه المدرسة قيادة تربوية خلاقة لا تقمدها الاوائح والنصو 
بل تستحيل معه اللوائح والتصوصض والمتاهج والكتب ووسائل المدرسة ومعاملها 
ومكسيتها وفناوؤها ٠٠‏ الخ وسائل متكاملة تحيط التلميذ بجو تعليمى يؤدى الى 
نموه وانطلاقه وكشف طاقاته وتعهدها بالرعاية كما تؤدى الى شمسخذ مهاراته 
وتطوير بصيرته على أسس من الظروف الموضوعية وفى سبيل تحقيق أهداف 
المدرسة والمجتمع بالمءعنى الديناميكى الذى تكرن فيه أهداف المدرسة والمجتمع 
أيضا دائمة الحركة والتقدم 5 


كما براعى فى المقررات التى نقدمها للتلميذ العصر الذى نعيش فيه وقدرات 
التلميذ وامكانات المدرسة من ناحية المناخ ومن ناحية الامكانات المادية بحيث 
تتفاعل هذه المقررات مع التلميذ بأشراف المدرس وتوحيهه لتصيح مناهج. حية 
بناءة دائعة ٠‏ 


أما الكتب المدرسية والوسائل التربوية والنشاط خارج الفصل فهى كلها 
أدوات لا.د من دفع العمل نحو هزيد من الاستفادة منها كى تحقق مزيدا من 
نجاح المدرسة 5 


وفى التهاية فان هذه العوامل الأساسية فى حاجة شديدة الى البحث التربوى 
المترابط يعطى المنفذ فى وزارة التربية الوثائق التربوية اللازمة له لكى تكون 
قراراته مستندة الى حقائق علمية يمكن الاطمثئنان اليها ٠‏ والى أن يتم ذلك 
فسوف يظل العمل فى وزارة التربية والتعليم مجرد ١<تهادات‏ شخصية يغلب 


م 


عليها طابع الفردية وعدم اليقاين وكثرة التقليات بدون دواع موضوعية 
ضوابط ع 


وما لا شك فيه اننا اذا نظرنا الىالتر بي ةكاستثمار علىهذه الصصدورة وربطناها 
بالانتاج بهذا الشكل فان النظرة الاقتصادية السليمة ‏ أى النظرة التى تعرف 
الاقتصاد بأنه الانفاق لأحسن عأئد وليس التقليل هن الانفاق بأى ثمن ‏ يمكنها 
أن تكون أسناسيا لسياسية جديدة فى اقتصاديات التعليم فى بلادنا يصيح فيها 
الأمل فى توافر المدرسة التى أشرنا اليها ء وهى مدرسة لا نستطيع أن نستغنى 
عنها على أية حال أمل ممكن التنفيذ بفتح بتنفيذه أبوابا لآمال عريضة فى 
مستقبل تتصل فيه الفجوة بيننا وبين من سسبقونا ويكون لنا النصر والمكانة 
ع الكرامة والنحاة - 


1 


أ لترس ميس افاة 
ضبزورة مزضرورات عصررا لم لم والتكولوجيًا 
الآستاذ الدكتور حسين سليمان قورة 
عميد كلية المعلمين - جامعة أسيوط 


ان كل قفرد بشسعر بالحاجة الى تنمية امكاناته واسمتعدادايه » و بحب أن 
بعيش حياته الخاصة به بأقصى ما تسمح به هذه الحياة فى كل طور من أطوارهاء 
وهو لا يستردح فى هذا الصدد الا اذا رأى آثاره وبصمات أعماله واضحة تحملها 
عنه معالم البيئة ومظاهر الحضارة التى تحيط به , لأنه يعلج واعيا أو بغير وعى 
ان هذه الآثار وتلك البصمات هى التى تعكس جزءا! على الأقل من شخصيته ٠‏ 
والتربية بلا نزاع هى التى ينيغى أن تكفل للانسان اشباع حاجاته وتحقيق 
طموحه وأهدافه ٠‏ ولكن السؤال المحير هو كيف يمكن للتربية الحالية أن تحقق 
للانسان أهدافه هذه وتشسبع له حاجته تلك فى عصر دائم التغير سريع الحركة 
مشدورن بالمفاجئات التى يحملهأ التقدم العلمى الهائل وسعة الميدان الذى يتم 
نيه تطبيق منجزاته ٠‏ 


ونظرة مفءمة الى التربية الجارية فى مدارسنا تؤكد اننا أنها تعجز عن القيام 
بهذا الدور ٠‏ لأن التعليم المدرسى يجرى فى اطار زمن محدد ء وينتهى يعمل 
معين سسواء استطاع المتعلم فى هذا الزمن وذلك العمر أن يترك آثارا وبصمات 
أو لم بستطع ٠‏ فالئاس يختلفون ذكاء وقدرة عقلية وظروفا اجتماعية وغير ذلك 
ومن ثم لا يناسبهم الزمن المحدد والعمر المعين فى أن تستخرج التربية ما لديهم 
من قمرة طيبة تؤثر أثرها فى اشباع جوع المجتمع النهضى ٠»‏ بل ان الذين يتساوون 
فى الذكاء والمقدرة العقلية لا يتقدمون فى تعليمهم بمستوى زمتى موحد » فهناك 
من يعمل الى أقصى ما تمكنه منه قدراته فى سمن العشرين مثلا » وهناك من يتآخر 
الى سن الثلاثين أو الى أبعد من هذه السن ٠‏ 


وفى عملية التعليم الحالية يقوم المتعلم بمعيار وضع منذ زمن طويل لمواجهة 
متطلبات خاصة لنوع من الامجتمعات يتميز سدمات مذتلفة عما درسم به #<متمع 
اليوم ٠‏ وهذا المعيار هو الامتحانات والحصول على الشهادات التى تفصل وتقرر 
بحق أو بغير حق جودة المتعلم أو رداءتة ٠‏ ولا شك اته معبار مصطنع يساس 
ظروف التوظف ما لها من « روتين » معروف » ولكنه بهمل وقائع الحياة الدومية 
وقوانين نمو الفرد التى توجب عليه ألا ينقطع مدى حياته عن احداث الأآثر فى 
تلك الحياة » وتنقضى .أن الجودة والرداءة فى انجازات الأقراد عملية طويلة المدى 
لا يمكن تحقيقها فى سلئة أو عدة سنين , ولا تتأكد بامتحان أو ندال شهادة , 


جا 2 امت 


بل يحتاج اثبانها الى مدى أوسع ووقت يمتد بامتداد الحياة » خصوصا اذا عظمت 
أبعاد هذه الجودة وكان لها من العبقرية سيتاد ٠‏ وما « بيكاسو » و «ماتييس » 
و« تيشيان » و « رمبرانت » وغيرهم من كبار الفنانين الا أمثلة واضحة تشهد 
بتلك الحقيقة الأتى سقناها * « فرمبرانت » مثلا فى سين الثلاثين ينتج بالالوان 
رسوما تنبىء عن موهبة خارقه وقدرة فنية خلاقة ولكن انتقاء هذه الموهة وتلك 
القدرة بانحازاته الفنية ‏ بحيث تشهد بعبقراية صاحبها الفنية وقدرته الخلاقة 
فى وقت انتاجها ولا تنقتصر على نوقعم حدوثهما ‏ لم يظهر الا فى أعمانه التى 
أنتجها من بعد سسن الأربعين حتى نهاية عمره ٠‏ 


وهذه الحقيقة التى تسم حياة الفنانين المبتكرين حمى أيضا حقيقة تسم حياة 
جميع اليشر ٠‏ فنحن جميعا منغمسون فى مخاطرة انسانية هائلة لايظهر فيها 
الانسان على حقيقته ولا تتبين كفاءته فيما ينجز الا من خلال علاقاته بغيره 
واستحاباته الخاصة على مدى عمره كله ٠‏ 


والتربية الحالية تصل بالفرد الى المعلومات من غير المداخل التاريخية والعلمية 
والنسبية وهى على جانب كبير من الأهمية فى التربية فى عصر العلم المتقدم 
والتكنولوجية المواكبة لهذا التقدم العلمى ٠‏ ونقصد بالمدخل التاريخى ادراك ان 
عناصر المعرفة ليست الهاما أو وحيا أو #عليلا قلسفيا ء ولكنها سلسلة من 
الانتصارات الانسانية إنصهرت ىق و فى دوتقة التنقيح والتطوير .3 دمن 7 ركان الأحيال 
السابقة لها دورها الذى لا ينكر فى اظهار الحقائق وبلورتها ٠‏ ويتضمن المدخل 
التاريخى أيضا القدرة على استخلاص الأفكار المتناسبة للعصر أو 57 من سباق 
التطور الفكرى وبالاستعانة بالآدوات التى تعين عل استقبال الأفكار وتوضيحها 
ونقف الفرد على مدى تقدمه فى ضوء هذا السباق ٠‏ 


أما المدخل العلمى فيتركز فى الكشف والتقصى والتساوٌل الدائم ومحاولة 
تقسار الأشسياء والظواهر دون علم سالف بالنتيحة آو الجواب 0 والاعتمام 
الرئيسى فى مهدا المدخل لا ينصب على تحصيل المعلومات ولكن على ما كشسف 
البحث عنه هن حيث هو شرط فى الوصول الى حقيقة أو هدف يوجه السلوك 
أو هدإية الى اكتمال بعض الأفكار ٠‏ وهذا المدخل يتقبل المخاطرة دون تردد » 
ويتحمل امكان الوقوع فى الخطأ 2 ويضار المدخل التقبلي الاعتقادى الذى يسيل 
الى تكوين الأحكام بدون تحقيق الحقائق وفحصها . ويؤثر الاجابات المجحهزة من 
غير در راسية ١‏ لمماكا , والدخول فى معمءة الرد على الأسئلة المستثارة ا 
والتحقيق 

أما اأدخل النسبى أو فكرة النسبية فهى السسباق الطبيعى لكل من المدخل 
التاريخى والمدخل العلمى لأن المعارف وهى عرضة للتنقيح والتعديل والتحقيق 


:75:6 بعت 


الدائم وبخاصة فى حياتنا المعاصرة ذات السمة العلمية الجارفة والتغير الدائم 4 
تجانبها فكرة المطلق مجانبة تامة ٠‏ ومن ثم يصبح فهم النسبية وقبولها فى 
جميع المواقف ووجهات النظر. أحد الأهداف الأساسية للتربية حيث ينبغى أن 
يتعلم المرء من خلالها أن معتقداته وقدراته ومثله العليا ومعارفه وعاداته وتقاليدم 
ليست نماذج عامة أو قوانين صالحة للتطبيق فى كل وقت وفى كل مكان ولكل 
طريقة من طرق الحياة ٠‏ 


والتربية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا تحكمها فى كل مراحلها : 
الابتداثية والثانوية والجامعية نظرة تقليدية الى حياة الأفراد على أساس أنها. 
مقسمة فترتيل : الأولى هى فترة الاعداد والاستعداد بالدارسة والتدريب. 
والممارسة الموجهة لألوان السلوك المختلفة التتى تكون شخصية الفرد وتهيئة” 
للاستقلال بالعمل والتصرف والتديير ٠‏ والثانية هى فترة العمل المستقل والتتفيف. 
على ضوء ما استفاده من .اتفترة الأولى ٠‏ ومن الطبيعى أن يختلف أسلوب تحقيق 
هذا الهدف على مر العصور ؛ حيث كانت قترة الاعداد فى المجتمعات البدائية 
يقوم عليها ويتعهد الشباب فيها ذوو الحكمة والخبرة الناضجة من كيار المجتمح 
أو القبيلة فيتشرب الفتى أو الفتاة من همؤّلاء بالتقليد والمحاكاة والخضوع 
للاشراف والتوجيه ما هو جدير فى نظرهم بحياة الكبار » وما يقدره ويقدرها على 
أداء دورهما المناسب فى قترة العمل والتنفيذ ٠‏ ولما تحضرت المجتمعات ابتكرت 
المعالم والحواجز التى تفصل فترة الاعداد والتدريب عن فترة التنفيذ والعمسل. 
المباشر . وتنبىء .أن الفرد قد زود بالعناصر التفكيرية ومستويات السلوك وألوان 
العادات والتقاليد انتى تغلق عليه باب الفترة الأولى وتفتح له باب الفترة الثانية» 
وقد تمثلت هذه المعالم والحواجز فى نوال الشهادات والحصول على الدبلومات 
بعد اجتياز سلسلة من الامتحانات والاختبارات ٠‏ ومن ثم اصطلح على أن السهادة 
أو الدبلوم فى مجتمعاتنا الحاضرة هى جواز المرور من فترة ما قيل التضج الى 
فترة المباشرة الفعلية لأمور الحياة + وبهذه النظرة الى حياة الأفراد وضع الهدف. 
التربدوى فكان ذس الحقائقق أذمان التلاميذ دسا لتكون معتمدهم الأول والأخير٠‏ 
ولتزودهم صغارا بما يحتاجون اليه فى تأدية أدوارهم كبارا ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون هذا ستادا صحيحا للتربية فى هذا العصر الحاضر ؛ ذلك العصر الذى قد 
دخرج فيه الطالب من الجامعة فيجد أن الزمن قد سبقه الى تبديل ما عرف من 
حقائق ٠‏ 


وجملة اقول ان التربية الجارية بمناهحها الدراسية تسير وفق محجريات 
الحموادث الى تجيرها على السباحة ضد تيار الحركة والتحرر والتوافق مع طبيعة 
الحياة الانسانية فى عصرنا الحاضر عصر العلم والتكنولوجيا والتغير السريع ٠‏ 


ا لكك 


تلك هى السمات المميزة للتربية فى عصرنا الحاضر . والتى ب كما قلنا فى 
بداية هذا المقال ‏ تعجزها عن أن تؤدى دورها الصحيح فى اشباع حاحة المتعلم 
فى حياة العلم والتكنولوجيا المعاصرة الى أن يرى آثار أعماله ويصمات تصرفاته 
على هدى سنى عمره وأيامه حيث تتغير فيه المستوياته سسرعة عجيبة وتختلف 
الحاجات فى فترات متقاربة تكاد لا تصدق ٠‏ ومن هذا المنطلق كان لابد أن تمجه 
التربية وجهة أخرى وتتكيف بكيف مختلف بحيث تجبر النقص الذى تعانى منه 
التربية الحالية فى المدارس » فتعلم الفرد كيف يفكر ويواجه الجديد من المواقف”ء 
وكيف يخاطر بل بعتير المخاطرة نعمةء وتقدل الأمور على علاتها والرضا والطمانينة 
والاجابات ااجهزة نقمة ,2 وذنك بالطبع لا يتأتى الا اذا تجرد العلع من كونه 
مادة دراسية داخل المنهج وسادت الطريقة العلمية نواحى التربية جميعها ,2 
واستطاع الأمتعلع أن ينتفع بالنتائج البارزة للتفكير الشديد النابعة من الماضى وأن 
بخضح مواقفه ومثله العليا للتطوير والتنقيح والتعديل 2» ويتعرف على زاده 
التربوى الخاص طيقا لظروفه وصفاته ومميزاته الجسمية والنفسية والاجتماعية 
والتاريخية والجغراقية وغير ذلك والذى يشمبع حاجاته فى كل حين يمر به من 
بداية العمر الى نهايته فى عصره الذى دفيش فيه . والذى يرفع عنه فى الوقت 
نفسه ظلم المناهج الدراسية الحالية وشدة وطأتها حين تجبره على أن يسلك 
سلوكا جامدا لا يوافق طبيعة نفسه ولا يحققها ٠‏ وحيتئذ تبرز الحلول الجريئة 
وثقة النفس فى مواجهة الحياة ٠‏ ولقد وجد التربويون ضالتهم فى الفكرة الجديدة 

التربية مدى الحياة » ٠‏ 


معنى « التربية مدى النياة » 

ربما كانت تعنى هذه العيارة فى بدابة أمرها حين دخلت الى ميدان الاهتمام 
التردوى مالا يختلف كثيرا عن معنى «تربية الكباره التى تعد وسيلة من وسائل 
جبر النقص فى التربية الأساسية عن طريق دراسة النظريات التربوية والثقافية 
الشائعة 2 والعناية بالتدريب المهنى وما يتضمنه من ممارسات عملية ٠+‏ ولكن 
بعد أن وجهت « اليونسكو » وغيرها من المؤسسات التربوية والثقافية عنامتها. 
بالدراسة والبحث الى التءرف على امكان استدامة تعلم الانسان وتدريبه وتحسين 
كفاءته الفذية , وتنمية قدراته العقلية . واستعداداته الخلقية والانفعالية » وتوسيح 
نطاق علاقاته الشمخصية والاجتماعية ؛ بعد هذا أصبح من المؤكد أن تعنى العبارة 
تحولا جوهريا وتقيرًا صارخا يشكل أسلوبا جديدا للتربية يختلف عما تعنيه 
0 ترئية الكبار 6 + 


وعلى الرغم من أن همذا الأسلوب مازال معقدا 2 ولم نتضح معالمهة وحدوده 
الى المدى الذى يسهل على كل فكر أن يتطرق اليه ء الا أن أول ما يتيادر الى 
الذهن عند اطلاق عبارة « التربية مدى الحياة » هو ببساطة ان التربية لا تنتهى 


01/7 يه 


بانتهاء التعليم الرسمى فى المدرسة أو الجامعة . بل تدوم بدوام الحياة وتستمر 

مع استمرارها ٠‏ وعند محاولة الدقة فى التحديد فان معنى هذه العبارة يتضمن 

عنصرين أساسييل : 

العنصر الآول - صوق استمرار العملية التربوية لا معوقات من حل تحقيق 
ما يطمح اليه كل فرد من أفراد الانسانية وتنمية ما لديه من 
امكانات واستعدادات ٠‏ 

العتهر الثاني: هو الاعداد لمواجهة المتطلبات الملحة للعالم فى الوقت الحاضرء 
ذلك الوقت الذى يتسم بالتحول الصارخ والتغير الدائم بحيث 
لا يمكن لحياة الأفراد والجماعات أن تحكمها معاير تردورية ثابتةء٠‏ 


وبهذه النظرة الحديثة للتربية لم يعد هناك من سبب يدعو الى اثقال عقل 
الصغير بالحمل الثقيل من المعارف والحقائق , اذ « التربية مدى الحياة » لا تحدد 
للتزريد اهارت رالحقائق زهب يتيغى أن يغتتم المتعلم فرحدةه » ولكن حى الحياة 
من مبدئها حتى منتهاها فرصة مديدة للتسلح بسلاح العلم والعرفان + واذا 
فالتربية لا تتقيد بعمز معين لانها طريقة الحياة أو بالأحرى طريقة التعرف على 
ما حدث فى اعالم » وتبصير الأفراد بهذا العالم الذى يبحيط بهم كى ستطيعوا 
السير فى تيار الحياة أحياء يعون ما يدور حولهم » ويركبون المخاطر يلا رهية 
ويصطرعون مع الصعاب والمشاكل ليذللوها ويحلوها حلا جذريا . وأولئك قوم 
يحتاج اليهم العالم الحديدث ٠‏ أما الذين بقصرون تعليمهم على طور من أطوار 
حياتهم وهو طور الوجود فى المدرسة ثم ينامون أو يتوقفون عن التعليم فى طور 
ما بعد الدرسة كمأ هو حال التربية الجارية فهم قوم لم يعد عالم اليوم فى حاجة 
اليهم 3 الأنهم يؤثرون الموات ويتخدعون بالطمانينة الكاذية بما تكون لديهم فى 
أثناء :علميمهم القاصر هذا من عادات عقلية ومفاهيم ومدركات تقليدية جامدة ٠‏ 


وشىء آخر ذو دلالة هامة تنحمله خكرة « التربية مدى الحياة » وهو أن النجاح 
والفشل بفقدان أهميتهما فى ظلها ,» ذلك أن الذين ينجحون بمقتفى نظام التربية 
الحالى الذى بيبنى ذلك النجاح على اجتياز الامتحانات ونوال الشهادات يتجمعونق 
فتة واحدة هى فَعة تعرقها الناس بأسم الملحظوظين » وكذلك يتجمع الذين لم 
ينجحوا فى فثة واحدة مقابلة يعرفها الناس باسم فثة الحظ العاثر * وبهذا التجمع 
المتضاد فى الصفات تنعزل كل قثة عن الأخضرى رضيت أو كرههحت ٠‏ وكثيرا 
ها يكون هذا الازءزال نقطة انطلاق نحم التنافر والمحاربة ودس الدسائس فى 
محال الأعمال والوظائف أو فى غيرها من المجالات » فتفسسد الحياة ءا الأحياء ادمأ 
قسداد ويتوقف دولاب العلم 2 ويتآخر تقدمه نظريا وتطبيقيا ٠‏ أما اذا انخرط 
الفرد فى عملية تربوية لا تعرف التوقف بحيث يتعلم دائما جديدا بعد جديد 
فان الفشل أو التجاح :النسسبة له يكون نسسبيا ء. لانه اذا لم ينجح فى مغامرة 


2 


معمنة قأمامه فرص غير محدودة لاختيار قدراتةه ومحاولة الوصول الى النجاح ٠.‏ 
ومن ثم لا درصم بوصمة الفشل ٠‏ وعلى نفس التمط يكون نجاح الناجح نسمبيا 
حيث أن نحاحه انما يقع على واحد فقط هن سلسلة الأعمال العديدة التى يؤّديها 
ويتعرض فيها للنجاح أو الفشل على السواء ٠‏ ومن ثم تمتد الأايادى بلا انقطاع 
الى عجلة التقدم والنهضة تديرها وتحركها قلا يتوقف العلم عن مسيرته ولا تنى 
التكنولوجيا عن تعضيد قوة هذه المسيرة ٠ ٠‏ 


على أن النجاح فى ظل التربية الحالية التى تتحدد بعمر معين يوجه حياة 
المتعلم توجيها ضاغطا سىء الأآثر » مثله فى ذلك مثل الفشل ٠‏ بل قد يكون الأول 
أشد سوء!ا من الثانى , لأن الذى يفشل فى مغامرة معينة غالبا ما يضطر الى 
مراجعة بضاعته وتنظيمها ليدأ من جديد , بينما الناجح الذى أوهمته التربية 
ذات الشسهادات والدبلومات أنه وصل الى قمة المرتقى وحاز جواز المرور الى ' 
نجام يميل الى الاعتقاد بأن بقية شوط الحياة سهل التتاول مذىء بمواقف النجاح, 
وما هكذا يكون + فتفسد عليه حياتة » وقد تنقلب رأسا على عقب . ولكن 
« التربية مدى الحياة » نجعل روادها دائما فى تجديد ء, لانهم لا ينقطعون عن 
التعامل مع الجديد , ومن ثم يتعرضون دائما للنجاح أو الفشل فيصبحان من 
المعانى النسبية التى تفقد أعميتها المطلقة أو المجردة ٠‏ وذلك كله من المتطلبات 
الملحة لعصر العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


ولسس المهم فى ظل « الترربية مدى الحياة » أن ينجح الفرد أو يفشل ٠»‏ لأن 
هناك مواقف لا حصر لها فى حياته يمكنه أن ينجح أو يفشل فيها » وما أخطأ فى 
هذا يصييه فى ذاك . وهكذا . ولكن المهم هو أن يتكون لديه اتجاه ايجابى نحو 
هذه المواقف بمعتبى أن يكون يقظا لا يقفا منها موقف المتفرج السلبى بل 
يتحسس السميل اليها مستقصيا متفاعلا ليحقق الهدف التردوى الذى يتمثشل 
فى زيادة امكانات كل فرد فى التعبير عن نفسه عقليا وانفعاليا واجتماعية ومهنيا 
وفى اقامة علاقات التعامل والتفاعل مع بنى جنسة ذكورا وأناثا وآباء وأنناء ٠‏ 


وقد يقال ان هذا الأسلوب التربوى الذى تتضمنه فكرة « التربية مدى 
الحباة » والذى يفتح باب التعليم بلا حدود زمنية أو معالم انتهائية من شهادات 
وغيرها بوقءنا فى حرج عند اختيار الموظفين للشركات والمؤسسات وقطاعات الحياة 
المختلفة التى تعتمد فى تعيينها لموظفيها على الدإلمومات والشهادات ولا تقتصر عل 
محرد الثقة فى الكفاءة ٠‏ ولكنا نقول : ان هذه المشكلة ليست مشكلة التردر دين 
ولكنها مشكلة الشركات والمؤسسات والقطاعات التى تحتاج الى الموظفين + ومن 
ثم فعلى الأولين أن يشسقوا طريقهم التربوى الصالح بفكر متجدد وعلى الآخرين أن 
يجاروا هذا الفكر الجديد باستحداث أسس جديدة لاختيار موظفيهم . وتلك 
مسئوليتهم وحدهم ٠‏ 


ا 35 


على أنه فى ظل «التربية مدى الحياة» يمكتنا أن نستحدث من النظم التربوية 
ما يسمح للفرد الذى يزاول بكفاءة مهنة من المهن أن يتابع وهو قى همهنته ب 
دراسة المقررات وممارسة التدريبات التى تعده لمهنة أخرى بحيث يتنقل بين 
المهن ويكتسب خيراتها اظهارا للمفاضلة فى الكفاءة الوظيفية ومحاولة جادة 
لاختيار الشخص المتاسب للوظيفة المناسية ٠‏ وهذا الأسلوب فى اختيار الموظفين 
للوظائف يفقضل أسلوب الاعتماد على الشهادات والدبلومات لانه يتميز بميزتين 
يليفى لعصر العلم والتكتولوجيا أن بحر ص عليهما ِ 

الأولى : انه تتقيح دائم للاختيار ٠‏ 

الثانية : انه يتيبح الفرصة لكل من الأاوظف وصاحب العمل أن يظهر الأول 
كفاءات متباينة الدرحجة والمستوى ٠‏ وأن بتعرف الثانى على تلك الكفاءة فيقدرها 
وسنند الى صاحيها العم لىالمناسب للأقضل منها ٠‏ 

ولقد أخنت بعض المجتمعات الاشتراكية بهذا اللون من الدراسة ء بل هناك 
دول معينة لا تمكن أحدا أن يمكث فى وظيفة ذات مسئولية سياسية أو اجتماعية 
كبرى أكثر من سنوات محدودة ٠‏ 

وبهذا المفهوم الذى تساعد عليه فكرة « التربية مدى الحياة » تظهر الابتكارية 
فى الأفراد طبقا لما ينفردون به منامكانات واستعدادات وقدرات ٠‏ وبهذا المفهوم 
يزداد العلم رقيا وتنهض وسائل التكدولوجيا بلا معوق * 


الأسس التى تقوم عليها « التربية هدى الحياة » 

ان « التربية مدى الحياة » من حيث محى عملية تعليم تقوم على اشباع حاجات 
الحياة الضرورية لكل فرد فى المجتمع مسايرة للحظات عمره » تقتضى المسئولين 
عن التربية والمدارس أن يعدلوا من مناهج التربية والتعليم بحيث تستمح 
للمدرسة أن تقوم بدورها كما ينبغى وتسمح للمتعلم كذلك أن يبئى على هذا 
الدور ودستكمله ما بقيت فية حياة + وتلك ضرورة من ضرورات العصر الحديدث : 
عصر العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

والتقاء مع هذا الهدف فان المدرسة عليها قى ظل « التربية مدى الحياة » أن 
تزود الفرد بالدوافع الضرورية لمتابعة الدراسة والتدريب والارتفاع بمستوى 
الكفاءة بعد أن يغادر المدرسة أو الجامعة متحملا وحده تربية نفسه فى هذا الوقت 
الذى يخلو عادة من المعين الرسمى فى مجال التربية » بحيث يصبح رجل العصر 
الحديث الملم بشتى ألوان المعارف والتدريب والتهذيب التى تساعده على احتياز 
مواقفه فى كل أطوار حياته ٠‏ 1 

وبدلا من أن تنصب العملية التربوية فى جوعرها على اكتساب المعارف 
وتجميع المعلومات فى فترة الوجود بالمدرسة عن طريق المقررات والمودا الدراسية 


وم 
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المختلفة التى تقدم فى مراحل التعليم المدرسى المتتابعة . ويعد ذلك أقصى 
ما يحصل عليه الفرد من أجل حياة مرضية يحياها ؛ بدلا من هذا فان التربية 
فى المدرسة تصبح نوعا من المقدمات التى تمهد للمتعلم سبيل البناء الترايوى 
المتكامل أو نوعا من فاتحات الشهية ندر الزاد المعرفى الذى بلتهمه بنفسة دون 
أن بعينه فى ذلك معين رسمى ٠‏ وانما كان أمر التربية كذلك لأن كل فترة من 
فترات عمر الفرد وبخاصة فى عصر الغلم الذى نعيش فيه تمثل فى حينها خبرة 
فريدة لها قيمتها فى اكتمال شخصيته واعداده لما بتلوها من فترات ٠‏ تلك 
حقيقة لا بالنسبة للطفولة والمرامهقة قحسب . ولكنها تمتد الى كل طور من 
أطوار الحياة » بما فيها الرجولة المبكرة . والنضوج المتآخر + وما بعد ذنك من 
مراحل الحياة ٠‏ ومن ثم ينيغى ألا تمر على الانسان خيرة فى سلسلة خيراته الا 
اذا وعاها بشمول وعمق ليستطيع التدرج فى تلك العملية الطويلة من الكشف 
عن الحقائق واستيضاح الروّى ٠‏ 


واذا فانتفاع المتعلم بفترات حياته فى المدرسة وبفترات حياته بعد المدرسة 
حتى الممات ضرورة من ضرورات التطور التربوى طبقا للفكرة الجديدة « التربية 
مدى الحياة » والتقاء مع متطلبات التغير السريع فى عصير العلم الناهض - ولا 
تختلف الأولى عن الثانية الا فى أن العنصر البارز فبيها هو اشتمالها على المدرس 
الموجه الذى يؤدى دوره فى بيئة جهزت قصدا بوسائل التربية والتوجيه + أما 
الثانية فان المتعلم نفسه هو المدرس والموجه وكل شىء فى الحيأة وسيلة توجيه 
وتعليم ٠‏ ولكن التعليم بصورته الحالية لا يلقى بالا لمدى انتفاع المتعلم بفتنات 
حياته حبن يكون بالمدرسة اذ يهمل هذه الفترة فى سبيل شحنة بالمعلومات التى 
تنفعه مستقبلا ٠‏ واذا أحسنا الظن فقاننا نقول انه يمهل الانتفاع بالخبرات الى 
ما دمد الخروج من المدرسة والحصول على الشهادة ٠‏ وبهذا تعد فترة الوجود 
بالمدرسة فترة سكون على خط النمو تمنع المتعلم من أن يحيا الحياة التى ينبغى 
أن بحياها + أو أنها شكل من أشكال الهروب لأن المدرسة فيها تهرب عجزا أو 
تقصيرا من محاولة الجمع بين المتعلم وحياته الحاضرة كما ينبغى أن تكون * ربدلا 
من هذا فانها تعمل على هلاقاته بمتطلبات حياته المستقيلة كما بتصورها واضعو 
المناهج الدراسية والقائمون على أمر التربية فى المدارس ٠‏ 

وبمقدار ما بعد تعليم الطفل أو المراهق عن حياته الحقيقية فانه يؤثر الآثر 


السيىء فى تكوين الاتجاه السلبى نحو التربية ء لأنه بهذه الصورة مقيد للحرية, 
معطل للانجاز الشخصى »؛ مبعد عن السعادة والاستمتاع بالحياة ٠‏ 

واذا أردنا أن نحقق فكرة «التربية مدى الحياة» لئلتقى بالمواطنين مع عصرهمع 
الذى وعيشون فيه وهو عصر التغير السريع والعاج الناهض ؛ فان علينا نحن 
التربويين أن نؤكد العناصر التالية لتكون محط التركيز فى المناهج الدراسية : 


21ت 


١‏ التعيير عن النفس وحسن الاتصال بالآخرين ء لأن الانسان فى كل. 
مواقف الحياة من الطفولة حتى الممات انما هو معبر عن نفسه ,» وموضح ذاته , 
ومبين لدخيلته » سواء فيما بينه وبين نفسه أو فيما بينه وبين غيره من الناس » 
فهو حين يكتب معبر عن نفسه وحين ينجز عملا من الأعمال اليدوية أو الفكرية 
معبر عما بنفسه ومظهر لمفاهيمه , وحين يقرأ متصل بغيره » وحين يتحدث الى 
الناس معبر عن نفسسه ومتصل بغيره فى الوقت نفسه ء وهكذا ثنى كل 
مظهر من مظاهر الحياة وفى كل موقف من مواقفها ٠‏ ومن ثم فهو محتاج الى أن 
ينظم تعبيره عن نفسه ٠‏ والى أن يؤسسس اتصاله بغيره على قواعد مقبولة رضية 
حتى يحيا الهياة التى تسعده » وتسعد مجتمعه معه ,2 لا فى فترة معينة من 
فترات هذه الحياة ولكن فى كل فترة من فتراتها ولحظة هن لحظات العيش فيها ٠‏ 

؟" ل الالمام باللغة القومية أولا . وباللغات الحية ثانيا 2 لان الأولى - 
كما هو واضح ‏ من أهم وساثل التعبير عن النفس والاتصال بالآخرين » والثانية 
تظهر قيمتها الكبيرة فى الاتصال بذوى الثقافات الحية والأفكار السابقة عن الأمم 
المتقدمة » وفى هذا احياء للنقس وتجديد لها مستمر » وتطوير للفكرة يما يساعد 
على حسسن التعبير عن النفس ويعمل على النهوض بالوطن ٠‏ ولا شك ان انجاز مثل 
هذه الأعداف ينبيغى أن يكون من أوليات الامتمام المدرسى اذا أريد للمدرسة 
أن تأخذ نفسها بمعنى « التربية مدى الحياة » التى تواكب عصرنا الحاضر ٠‏ 


تنمية القدرة على التر كيز والملاحظة , لأن التأمل الواعى القائم على 
التركيز والملاحظة الدقيقة المبنية على أسسس سليية خير ما تحسن به النتائج فى 
الانتاج فكريا وعمليا ٠‏ واذا لم يستطع الانسان أن يستخلص من مواقف الحياة 
ومظاهرها بالتركيز وحسن الملاحظة ما يغنى به فكرته . ويوسع مجال ادراكه , 
ويثرى ثقافته وحصيلة مغارفه فكيف يتطور ويتقدم ويسابق زمن التغير السريع» 
ولبس من ريب فى أن المدرسة اذا عنيت بأقدار المتعلم على التركيز وحسن 
الملاحظة بما تقدم له من براميج تربوية فانها تأخدذ بيده أخذا قويا ليتادع تعليع 
نفسه ويديم تربيتها بدوام الحياة له » وهن ثم يحقق فكرة « الترسة مدى الحياة » 
ويحقق انفسه الاشترك مع البانين لعصر العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


 :‏ التعرف على مصادر المعلومات » ذلك لان المدرسة ليست فى تصور معنئ 
« التربية مدى الحياة » هى المكان الوحيد الذى يحصل منه الفرد على المعارف 
كما تتصورها التربية الحالية . ولكن على العكس من ذلك تماما فان التربية فى 
هذا التصور الحديث تزدهر وتكتمل وتؤتى ثمارها جنية طيبة بعد الانتهاء من 
الدراسة المدرسية ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فقلابد للانسان أن يعرف كيف 
يحصل بنفسه على المعلومات 2 حتى اذا فقد المدرس والمعين التربوى استطاع أن 
يربى نفسهاء وحتى اذا خرج الى الحياة بعد قضاء فترة المدرسة لم يعجز عن 
مواصلة التعليم والتربية مادامت له الحياة ٠‏ 
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واذا فمناهج المدرسة عليها أن تزود المتعلم لا بحصيلة من المعارف يمكن أن 
تنقطع بانقطاع مصدرها . ولكن بتوجيه سديد وتعريف رشيد بمصدر هذه 
المعارف وغيرها مما يسهل عليه التزود بالزاد التربوى والثقاقى فى أى موقع من 
المواقع عبر رحلة الحياة التى يحياها ٠‏ وتلك هى فكرة « التربية مدى الحياة » 
وروحها وجوهرها ٠‏ وذلك ما يتطليه عصر التغير المفاجىء ٠‏ 


ه ‏ القدرة على العمل التعاونى مع الآخرين , لأن الانسان لا بحيا فريدا »2 
ولا يتعامل مع انهواء , ولكنه بيحيا مع مثله من المواطنين ٠‏ ويتعامل مع غيره ممن 
يقتسمون معه العيش فى مجتمعه وهو فى أثتاء ذلك مكتسب للمعارف تجددخيراته . 
ولا يزال يمارس هذه العملية حتى ديموت فاذا عجز فى أى فترة من فترات حياته 
عن التعامل مع الآخرين فان فكرة « التربية مدى الحياة » يتوقف تطبيقها ٠‏ 
فالقدرة على العمل التعاونى مع الآخرين عنصر هام جدا من عناصر « التربية مدى 
الحياة » بل هو عنصر هام جدا فى فاعلية المواطنة فى عصر العلم القائم على المجهود 
الجماعى والمنافى لأى مظير من مظاهر الفردية ٠‏ ومن ثم فعلى المدرسة بمناهج 
الدراسة .قيها أن توليها عتابتها + وتحقق للمتعلين بها كل أنعادها بفاعل.ه 
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مكل بالعلل وحّهه تكيش امدشاس 9 


الدكتور ابراهيم محومك الساعى 
أآستاذث التربية المساعد 
بكلية المعلمين ‏ جامعة أسيوط 


اخترت عدورانا لهذه المقالة كلمة السيد المسيح عليه السلام « ليس بالخحيز 
وحده يعيش الناسن » , مع تغيير فى الصياغة 2 واستيدال لكلمة العلم بكلمة 
الخبز ٠‏ لأنتى أحسست أن أهصداف كلمة السيد المسيح وهذه المقالة أهداف 
واحدة ء وأن الظروف التى تحيط بكل منهما تكاد تكون واحدة كذلك ٠‏ فأغلب 
الظن أن المسيح قال كلمته هذه ليرجه أنظار قومه الى القيم الروحية والخلقية 
التى رآهم منصرفين عنها جريا وراء الخبز وما يتصل به من ماديات الحياة ٠‏ 
وتهدف هذه المقالة كذلك الى #وجيه النظر الى ما فى حياة الأفراد والمجتمعات عن 
جوانب روحية وخلقية لا يمكن أن يغنى عنها العلم وتطبيقاته » ولا أن يملأ 
الفراغ الذى تتركه هذه القيم 2» حتى ولو بلغ حؤلاء الأقراد وهذه المجتمعات فى 
هذا العلم وتطبيقاته أبعد شأو ٠‏ وليس من الغريب أن يلتقى الخبز والعلم فى 
صرف الناس عن الجوانب الروحية والخلقية من حياتهم الى الجوانب المأدية منها ٠‏ 
قالخيز غذاء البدن ٠‏ وليس غذاء الروح ٠‏ والعلم منهمك فبى بحث المأدة 2 وقد 
فض يديه من الروح لسيب أو لآخر ٠‏ 


قوة العلم وعجزه : ظ 
ولسس من الصعب أن يدرك الناسس حاجتهم الى الخبيز - فهم بحسون هذه 
الحاجة احساسا قويا ومباشرا ٠‏ ومن هنا كان اغراء الخبز لهم قويا » وكان جريهم 
وراءه ‏ بالتالى ‏ أمرا مقبولا ومعقولا ٠‏ وكذلك لمي يعد قى مسستطاع أحد أن 
ينكر فضل العلم ء أو أن يدعى أنه يمكن الاستغناء عنه ٠‏ انه جزء من حياته 
اليوم ٠‏ لقد غمرها وشملها من جميع أقطارها ٠‏ ولم يعد فيها صغيرة ولا كبيرمٌ 
الا وهى أثر من آثاره ٠‏ فالعلم هو الذى نقلى الانسان من حياة البداوة الى حياة 
الحضارة ٠‏ وهو الذى حماه من غرائل الطبرعة » ووقاه شر الأمراض » وأسكنه 
أروح مسكن , وأليسه أقفخر لباس , وأطعمة أشهى طعام : وحملة الى أدعد 
الأماكن فى سسهولة ويسر .2 وفى سرعة وأمان + ورهو الذى جمع أطراف هذه 
الكرة الأرضية بعضها الى بعض . حتى لقد صارت بلدا واحدا ٠‏ وهو الذى طار 
نه الى عالم الأفلاك والكواكب السدماوية ٠‏ وهر الذى سيفعل له الكثير والكثير 
ما بقيت هذه الدنيا وبقى أهلها فيها ٠‏ ولذلك فان اغراء العلم للناس لكى يتابعوا 
انتاجه , ويطيقوا نظرياته اغراء لا يقوى عليه أحد . ولقد أصيح العلم من رساخة 
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'القدم وشموخ الهامه بحيث يتهم متكروه بالحمئنون + بعد أن كان الذين يتهمون 
بهذا الجنون هم المؤمنون به والمصدقون لحقائقه ٠‏ 


ولذلك فنحن لا نحاول فى هذا المقال أن نصرف التاس عن العلم باسم القيع 
الروحية والخلقية ٠‏ وانما ندعوهم ‏ على العكس من ذلك الى تحصيل المزيد 
منه » وتحقيق الكثير من تطبيقاته . ولكن ليس على حسابالقيم الخلقية والروحية. 
أى بشرط ألا يكون ثمن التقدم العلمى والنهضة التكنولوجية اهمال هذه القيم 
واهدارها ٠‏ 


وذنك لأن العلم وحده قد عحز عن تحقيق الغاية البعيدة من حياة الانسان» 
وهى سعادته وأمنه وراحته ٠‏ بل انه وحده قد عجز عن تحقيق الغاية القريبة 
والهدق الماشر له .2 وهو نتائحهة المحسوبة بعقله الاليكترونى * وهن شلواهد 
النوع الأول من عجز العلم تلك الأمم والشعوب المتقدمة علميا وتكنولوجيا .2 
والتى لم تشعر ل ممع ذلك بالسعادة والطمانينة ٠‏ لأنه تعوزها القيم الروحية 
والخلقية الىق تكمل حياتها , وتسهم بدورها فى بناء سعادتها . ان اعتماد مثل 
هذه الأمم على العلم فقط أدى ‏ تلقائيا ‏ الي اهمال القيم الروحية والخلقية فى 
تعامل أ نائها بعضهم مع بعض » وفى تعاملهم مع غيرهم من الناس . وحيث لايوجد 
فى حال ا؟تعامل بين الئاس عطف وحب وتقدير وتفاون وايثار واحترام ٠٠٠‏ قانه 
لا توجد سسعادة ٠‏ وكيف توجد السعادة مع البغض والكراحمية والحقد والحسد 
والمنافسة غير الشريفة ؟ وكيفا يستطيع شعب هتقدم علميا وتكنولوجيا أن 
إيسعد بعلمه ٠‏ والشعوب من حوله تكرهه وتبغضه وتحقد عليه » وترجو له كل 
شر الأنها لم تجد منه أى خير ؟ كيف تعيش فى سسعادة أمة متقدمة علميا وممى 
محاطة ببحر من الكراهية ٠‏ بل انها غارقة فى هذا البحر من الكرناهيات والأحقاد 
واهدار القيم الانسانية ؛ 


ومن شواهد عجز العلم عن تحقيق أهدافه المباشرة ونتائجه العاجلة يدون 
معونة القيم الخلقة والروحية تلك الحرب الفيتنامية الدائرة ‏ فى حقيقة أمرها ب 
بين العلم فى قمته مجردا عن القيم الانسانية فى جانب ٠»‏ وبين هذه القيم 
الروحية والخلقية فى جانب آخر + ان سلاح العلم فى الجانب الأول لم يستطع أن 
يحقق النصر حت اليوم . وهو النتيجة المباشرة المحسوبة بالعقول الاليكترونية . 
لأن العلم فيه تعرى من كل خلق ومن كل قيمة انسانية شريفة .٠‏ وليست الحرب 
الدائرة اليوم كذلك بيننا وبين اسرائيل الا نموذجا آخر لفشسل العلم وحده في 
تحقيق نتائجه , لقد حصلت اسرائيل على أحدث الأسلحة الاليكترونية الى قدرت 
آنها بها تستطيع أن تهزم العرب » فأصابها الغرور من فزط الثقة بالعلم وحساباته 
وتقديراته ٠‏ وتخلت عن كل القيع الروحية والخلقية » وشمنت حربها الأخيرة على 
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العرب ٠‏ واثقة أنها ستكون الحرب الاخيرة التى لا حرب بعدها ٠‏ فماذا كانت 
النتيحة ؟ لا نصر . ولا أمن ولا اسستقرار بل ان موقفها الداخل ووضعها 
الخارجى قد ازداد سدوء!ا ٠‏ وانجمع العرب ضدها أكثر وأكثر ٠‏ وتبين فى التهاية 
أن هذه الحرب سسدتكون بداية لسلسلة طويلة من الحروب لا يعلم مداها الا الله ٠‏ 


والعلم وحده ‏ بالاضافة الى هذا لا يستطيع أن يرى الحياة بأكملها ٠‏ 
انه يرى الجانب المادى متها فقط ٠‏ ولذلك فخحساباته مغلوطة ,2 واستنتاحاته 
عن هذه الحياة قاصرة ٠‏ ويوم اعتقد الاسرائيليون بعلمهم أن العرب ليسوا 
الا أرضا تؤخذ ومدنا تحتل . فشئوا عليهم حربهم ليخضعوهم لم يليثوا أن ظهر 
خطأ علمهم ٠‏ لأنهم بهذه الأرض التى أخذوها والمدن التى احتلوها لم يخضعوا 
العرب ٠‏ قعلم الاسرائلميين لم ير القيم الروحية والخلقية عند العرب وهذه 
لا مستطيعون اخضاعها ولا احتلالها ٠‏ 


وليست الحرب الفيتنامية والعربية ‏ الاسرائيلية بالمثالين الوحيدين لفشل 
العلم اذا ما تجرد عن القيم الانسانية والمعادير الخلقية عن تحقيق أهدافه المباشرة 
وغير المباشرة ٠‏ بل ان كل مشسروع اجتماعى أو اقتصادى أو تربوى يعتمد على 
العلم وحده دون حساب للقيم الروحية والخلقيه بسكل مثالا لذلك ٠‏ ولعل السر 
فى تعثر مشروع تنظيم الأسرة ومشروع القضاء على عادة الآخذ بالثأر ومشروع 
مكافحة الأمية ٠٠٠‏ أتنا تسلح أنفستا قيها بالعلم فقط ونعد الامكانيات 
التكنولوجية وحدها . وننسى ما يتضمنه هذا المشروع أو ذاك من قيم روحية 
وخلقية ٠‏ 


وأذا أكتب هذا المقال روعت الأمة العربية ء بل الانسانية كلها , بانتقال 
الرئيس جحمال عبد الناصر الى الرفيق الأعلى ٠‏ ومع أن المقام هنا ليس مقام تقدير 
هذه الفاجعة الكبرى » ولا مقام نعى الراحل الكريم , اذ يكون لذلك مكان آخر 
من هذه المجلة ‏ فأن فى هذه الفاجعة عبرة نستخلصها فيما نحن بصدده ٠‏ 
ذلك أننى رأيت الناس بعد أن سمعت النبأ قد خرجت فى الشموارع تبكى 
وتننتحب ٠‏ فقلت فى نفسى : لم يبكى الناس وينتحبون ؟ هل لأنهم فقدوا ,. 
بفقد الرئيس ‏ الخبز أو العلم أو غيرهما من ماديات الحياة ؟ لا ٠‏ فالخيز موفور ,2 
والعلم وتطبيقاته سوف يظلان كما هما ٠‏ ان الناس تبكى وتنتحت لأنهم فقدوا 
بفقد الرئيس قيما روحية وخلقية متجسدة فى شخصه الكريم ٠‏ فقدوا فيه الايمان 
بالوطن , والاخلاص والتفانى فى حبه © فقدوا الايمان بالانسان + والتمسك 
بالمبادىء والمثل ٠‏ والدفاع عن الحرية + والصير عل المكاره . والتفانى فى اداء 
الواجب + والصمود فى وجه الصعاب » والاعتزاز بالنفس , والاصرار على بلوغ 
الهدف ٠٠٠‏ فقدوا فيه كل هذا وأكثر من هذا ٠‏ ومن أجل ذلك هم يبكون. 
وينتحبون » وحق لهم ان يبكوا بدل الدموع دماء 
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وعذا لا يعنى أن العلم يبقى بلا نفع » ولا يحقق للانسانية شيئا » ليس هذا 
هو المقصود ٠‏ لآأنتا سردنا بعض منجزات العلم فى بداية هذا المقال . وانما معناه 
أن العلم لابد أن يصاحبه سلاح آخر أو عامل آخر مو رعاية القيع الخلقية والروحية 
والاهتمام بها ٠‏ وان العلم لم يستطع أن يحقق منجزاته التتى ذكرنا طرفا منها 
الا عتدما حقق بتحقيقها قيمة انسانية ٠‏ فاكتشافه لميكروبات الأمراض فيه 
تخفيف لويلات الانسانية التى كانت تعانيها هن الأمراض ٠‏ والنهوض بوسائل 
النقل والاتصال فيه تقريب للانسان من أخيه الانسان ٠‏ وتسهيله لوسائل 
الطبع والاعلان فيه توحيد لفكر الانسان وهكذ! **٠‏ ولكن ماذا من قيم انسسانية 
ومعان انسانية فى اخترراع العلم للقتبلة الذرية وغيرعا من وسائل الفتك والدمار؟ 
ومعنى ذلك أن القيمة الروحية والخلقية حمى التى تجعل المكتشف العلمى انجازا 
علميا حقا ٠‏ ومعنى ذلك انه يصبح من الضرورى أن يضع العلم ئفسه فى خدمة 
القيم الروحية واللقية والعانى الانسانية النبيلة ٠‏ 


هل بالقيم الروحية والخلقية وحدها يعيش الئاس ؟ 

واذا كان الناس لا يستطيعون العيش بالعلم وحده .ب كما اتضح من الفقرات 
السابقة فهل يمكنهم العيش بالقيم الروحية والخلقية وحدها ؟ فى الاجابة عن 
هذا السؤال نرى أنه لا يجوز للانسانية أن تعود القهقرى وترجم الى ما كانت 
عليه فى حالة البداوة» حيثالحياة بسيطة ساذجة لاأثر فيها لعلم أو لتكنولوجياء 
انه لا يعقل أن ينادى مناد اليوم أن تتنازل الانسانية عن هذه الحياة المتحضرة 
التى هى نتاج العلم » لتعيش حياة البداوة المليئة بالقيم والمبادىء الانسانية 
والخالية من منجزات العلم وتطبيقاته » نقول اننا لا ندعو الى ذلك ٠‏ وان كان 
هذا قد حدث فى الماضى » ويحدث اليوم ٠‏ حدث فى الماضى يوم أن عاشت 
الانسانية بلا علم 6 ولكن دكثير من القيم الانسانية ٠‏ و « أوجست كونت ©هعندما 
أرخ للحضارة الانسانية رأى أنها مرت بثلاث مراحل : أولاا كانت المرحلة 
الدينية أو الثيولوجية التى رأى الانسان فيها أن لكل شىء الها » وراح يتعبد 
هذا الاله ويتقرب اليه ويخشاه ويتلمس رضام ٠‏ وحدث فى الماضى كذلك لفتاة 
عربية جميلة + كانت تعيش فى كوخ متواضع مع أعلها فى الصحراء ء فرآها 
الأمير واعجب بجمالها فتزوجها وحملها معه الى المدينة حيث القصور والخدم 
والحشم . وبعد مدة طلبت العودة الى حيث كانت . مضحية بكل ما كانت تتمتمبه 
فى حياتها الجديدة , لأنها فقدت فيها القيم الانسانية كالعطف والمحبة والاخوة 
والايثار ٠٠٠‏ وقالت قصيدتها المشهورة التى اقتبس منها : 


ولسى عباءة وثقر عينى أحب الى من لبس الشفوف 
دبيت تسكن الأصباح. زينه “عب ال .ين تصني عرف 


وبحدث مثل هذا اليوم كذلك 2 حيث يقد الريفى الى المكدينة م ويضطر الى 
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العيش فيها لسبب ما ٠‏ فاذا به بعد مدة قد تطول وقد تقصر يجد نفسه فى 
فراغ عاطفى , ويجد حياته وقد خلت من كل القيم الروحية والخلقية التى تعود 
أن يغذى نفسه عليها فى القرية ٠‏ خلا أحد يزوره + ولا هو يزور أحدا ٠‏ واذا 
مرض فلا أحد يعوده + ولا يعود هو مريضا ٠‏ ولا يجد أحدا يفراغ اليه فيفضى 
اليه بذات نفسه ٠‏ ولا يجد أحدا يصلح بينه وبين من قد يختلف مغهم ٠‏ ولا هو 
يمثئى بين أحد مصلحا ٠٠٠‏ وهكذا يشعر باغتراب فى المدينة وبجوع عاطفى 
لا يلبث أن يهجرها علىالرغم مما يستمتع به فيها منمنجزات العلم والتكنولوجيا 
كالاضاءة الكهر بائية والتليفزيون والسيارات ووسائل النقل والاتصال الحديثة 
وكالسينما والمسريج ٠٠٠‏ انخ ٠‏ 


انه على الرغم من هذا الذى حدث ويحدث من فرار بعض الناس من العلم 
وتطبيقاته بحثا عن القيم الروحية والانسانية فان ذلك لا يحملنا على القولبالغاء 
العلم وابطال استخداماته ٠‏ وذلك لسيبب بسيط هو أن الناسسن لم يعد فى 
إستطاعتهم أن يعيشوا بالقيم الروحية والخلقية وحدها لانها لا تشسيع البطن 
ولا تكسو البدن ٠‏ ولو قد عاشى الناسى عليها ولم ينموا العلم بينهم ما انتقلوا! 
من حياة البداوة الى حياة الحضارة ٠»‏ وما نعموا يما يتعمون به اليوم هن آثار 
العلم وخدماته ٠‏ 


والأمثئلة التى استشهدنا بها فيما سسيق على عجز العلم وحده فى تحقيق 
أهدافه ونتائحه كا حر ب الفيتنامية : والعربية ب الاسرائيلية 5 تصلح من ناحية 
أخرى - دليلا على عجز القيم الروحية والخلقية وحدما على تحقيق النصر العاجل * 
فلو أن الفيتناميين تسلحوا بالعلم بجانب ايمانهج بحقهم فى الخياة وفى الحرية 
لعجل ذلك لهم النصر ٠‏ وبلمثل , لو أن العرب كانوا فى حربهم مع اسرائي لعل 
درجة متقدمة من العلم واستخداماته بجاتب ايمانهم بالله وبحقهم فى أراضيهم 
ا مغتصسية وابمائنهم بالسلام القائم على العدل 2 لو كان العرب أقوباء بعلمهم 
كما هم أقوياء بايمانهم وقيمهم الخلقية ما هزمهم الاسرائيليون هذه الهزيمة 2 
وما خسروا معهم معركة الخامس من دونيو عام / ٠ ١3‏ 


ان أقصى ما يقوله قائل بهذا الصدد هر الابقاء على القيع الروحية والخلقية 
وتنمية العلم فبى نفس الوقت والانتفاع بنتائجه ٠‏ وهو نفس ما انتهينا اليه من 
قبل منضرورة تطعيوالعلم وتطبيقاته بالقيم الروحية والمعانىالانسانية الرفيعة< 

لا تعبارض بين القيم الروحية والخلقية ودين العلم 

وليس هتاك أبذا ما بدعونا الى الأخدذ اما بالعلم وحده . واما بالقيم الروحية 
والخلقية وحدها ٠‏ لانه لا تناقض بيتهما مطلقا ٠‏ بل ان طبيعة كل منهما تغذى 
الأخرى وتنميها ٠‏ فضلا عن أن طبيعة الانسان فى حاجة الى هذين التوعين من 
الغذاء » وعن أن فلسفتنا الاشتراكية تجمع بينهما فى تناسق وانسجام ٠‏ وهذا 
ما سنوضحه فى الفقرات التالية : 


المع ه 


الطبيعة الانسانية : 

ان طبيعة الانسان عبارة عن تأليف منسجم ومتكامل من مجموعتين من ٠‏ 
الغناصر : مجموعة العناصر المادية التى تتمثل فى الجسم وأعضائه وأجهزته ٠.‏ 
ومجموعة العناصر الفكرية التتى تتمثل فى النفس والفكر والعواطف والقيم ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ والعلم هو المعنى بدراسة المجموعة الأولى من هذه المناصو وتتميتها 
وتقوبتها » علما بأن لها تأثيرها على المجموعة الثانية ٠‏ والدراسات الانسانيةقعى 
المعنية بدراسة المجموعة الثانية من هذه العناصر وتنميتها وتقريتها » علما بأن 
لها تأثيرها على المجموعة الأولل ٠‏ وقد حاول العلم فى بداية الأمر: والفلسفات 
المتشبعة باتجاهاته ٠‏ كالواقعية والطبيعية والوضعية والبراجماسسية والماركسية 
أن تصور الانسان على أنه ليبس سوى مجموعة من العناصر المادية فقطا٠‏ وأجهدت 
نفسها وتعسفت كثيرا فى تفسير العناصر الفكرية بتفسيرات مادية ٠‏ ولكنها لم 
تفلح الى اليوم فى اقتاع الناس بوجهة نظرها هذه من أن الانسان مادة فقط , 
وانه ‏ لذلك ‏ موضوع للدراسة العلمية وحدها ٠‏ وفى مقابل ذلك حاولت 
الفلسفات المثالية التتى تعادى العلم أن تصور. الانسان على أنه مجموعة العناصر 
الفكرية فقط ٠‏ وأجهدت نفسها وتعسفت هى الأخرى فى تفسير العناصر المادبة 
بتفسيرات فكرية ٠‏ ولم يقتنع الناس كذلك بوجهة نظرها هذه من أن الانسان 
فكر فقط » وهو لذنك ‏ موضوع للدراسات الانسانية وحدها * واستقن فى 
ضمير الناس ‏ حتى العاديين منهم ‏ أن الانسان عبارة ‏ كما قلنا فى بداية 
هذه الفقرة ‏ عن تأليف منسق ومتكامل من عناصر مادية وفكرية ٠‏ ومما يقوى 
ذلك ويشسجع عليه أن العلم نفسه قد انتهى اليه ٠‏ فعلوم التشريح والحياة 
ووظائف الأعضاء والنفس ثم يسعها الا الاعتراف بالعناصر الفكرية فى الانسان٠‏ 
وعلى ذلك فلا تعارض بين العلم وبين القيم الروحية والمعانى الانسانية ء لانهما 
متآلفان فى طبيءة الانسان ٠‏ 


ذلسفتنا الاشتراكية : 

وفلسفتنا الاشتراكية ترى الانسان فكرا ومادة ٠‏ وليمس الانسان فقط ء 
بل هذا العالم الذى نعيش فيه كذلك ٠‏ فتحن فى حاجة لى العلم ودراساته 
وقوانينه وتطبيقاته وفى حاجة كذلك الى الدراسات الانسانية والأدبية والدينية 
التى تنمى القيم الروحية والعواطف الانسانية التبيلة ٠‏ يقول الرئيس جمال 
عيد الناصر رائد الاشتراكية العربية فى الميثاق خاصا بالعلم ودوره فى مجمتعنا 
ومدى حاجتنا اليه : « ان العمل الثورى لابد أن يكون عملا علميا ٠٠٠‏ اذا تخلت 
الثورة عن العلم فمعنى ذلك أنها مجرد انفجار عصبى تنفس به الأمة عن كبتها 
الطويل + ولكنها لا تغير من واقعها شميئا ٠٠٠‏ ان العلم هو السلاح الحقيقى 
للارادة الثورية ٠‏ ومن هنا الدور. العظيم الذى على الجامعات' ومراكز العلم على 
مستوياتها المختلفة أن تقوم به ٠‏ والعلم هو وحده الذى يجعل التجربة والخطآ 


ه9ة ب 


فى العمل الوطنى تقدما مأمون العواقب ٠‏ وبدون العلم فان التجربة والخطأ 
يصيحان نزعات, اعتماطية تصيب مرة ولكنها تخطىء عشرات المرات +** ان 
مسئولية الجامعات ومعاهد البحث العلمى فى صتع المستقبل لا تقل عنمسئولية 
السلطات الشعبية المختلفة ٠‏ ان السلطات الشعبية بدون العلم قد تستطيع أن 
تثير حماسة الجماهير , ولكنها بالعلم وحده تقدر على العمل تحقيقا لمطالب 
الجماهير ٠٠٠‏ ومن هذا التصرف فان الجامحات ليست أبراجا عاجية ٠‏ ولكنها 
طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة +٠٠٠‏ ان قدرتنا على التمكن من 
قروع العلم المختلفة هى الطريق الوحيد أمامنا لتعويض التخلف ٠‏ بل ان 
النضال الوطنى اذا ما اعتمد على العلم المتقدم يستطيع أن يمتح نفسه قرصة 
أعظم للانطلاق تجعل التخلف السابق ميزة أمام ما سوف يحققه التقدم 
الجديد ٠٠٠٠‏ ان الأمم التى أرغمت على التخلف اذا ما استطاعت: أن تيدأ الآن 
معتمدة على العلم المتقدم تضمن لنفسها نقطة بداية تفوق النقطة التبى بدأ منها 
الذين سميقوها الى المستقبل ٠‏ ومن ثم تمنح نفسهأ قوة اندفاع أشد فى اللحاق 
بهم والسبق عليهم +٠‏ ان المشاكل الاقتصاديةوالاجتماعية الكبرى التىيتصدى 
شعبنا اليوم لمواجهتها لابد لها من حلول علمية » م. 


ويقول الرئيس أيضا فيما يتعلق بالقيم الروحية وأهميتها ودورها : « ان 
القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على عنداية الانسان وعلى اضاءة 
حياته بدور الايمان» وعلى منحه طاقات لاحدود لها من أجلالخير والحق والمحبة٠٠٠‏ 
ان الطاقة ١لروحية‏ للشعوب تستطيع أن تمنح آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة 
كما أنها تسلحها بضروب من الصير والشجاعة تواجه بهما جميع الاحتمالات 2 
وتقهر بهما مختلف المصاعب والعقيات ٠٠+‏ ان الشسمعب يملك من ايمانه بالله 
وايمانه بنفسه ما يمكنه من فرض ارادته على الحياة ليصوغها من جديد وفق 
أمانيه ٠+٠‏ ان مجتمع الرفاهية قادر على أن بصوغ قيما أخلاقبة جديدة تؤثر 
على القوى الضاغطة المختلفة من العلل التى عانى منها مجتمغنا زمانا طويلا ٠٠٠‏ 
ان جوهر الأديان يؤيد حق الانسان فى الحياة وفى الحرية + بل ان أساس الثواب 
والعقاب فى الدين هو فرصة متكافئة لكل انسان » 0 


ويقول كذلك فى حتمية التعاون بين العلم من جهة ربين الدين والقيم 
الروحية من جهة أخرى فى صنع الحياة على هذه الأرض ٠٠0«‏ ٠واذا‏ كانت الاسس 
المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة فان الحوافز الروحية والمعتوية هى وحدها 
القادرة على منح هذا التقدم آنبل المثل العليا وأشرف الغايات والمقاصد +٠٠‏ ان 
+ .جوفر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة 2 انما ينتج التصادم فى 
' بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدينضد طبيعته وروحه لعرقلة 
التقدم , وذلك بافتعال تفسيرات تتصادم مع حكمته الالهية السامية » ٠‏ 


هذه عى فلسفتنا الاشتراكية فى ايمانها بكلْ من القوى المادية العلميةة 
والقوى الروحية والخلقية » لا بأحداهما فقط دون الأخرى » ولا بهما مستقلين. 
.منفصلين » بل بهما متعاونين متكاملين فى صنع الحياة على هذه الأرض ٠‏ 


العلم نضسه يدعم القيم الروحية والخلقية : 

ولا يحمل العلم على الالحاد كما يظن بعض الناس ٠‏ وائما يحمل على الايمان,» 
وبدعم القيم ا١اروحية‏ والخلقية وينميها لدى الانسدان ٠‏ ذلك لان العلم يكشسفعن. 
أسرار هذا الكون » ويقف بالانسان على دقائقه وعظمته ٠‏ وهذا يحمل على الاقرار 
بوجود الله وقدرته ء وأنه خالق هذا الكون الفسيح المنظم الدقيق ٠»‏ ولانه خالق 
هذا الانسان ذى الأجهزة الكثيرة الممقدة أشد التعقيد والتى تؤدى وظيفتها فى 
تناسق وانسجام عجر الانسان الى اليوم عن محاكاتها ٠‏ وعظمة الصنع تحمل 
دائما على اجلال الصانع واكباره , لا على الكفر به وانكاره » ان من يقرأ قصيدة 
جيدة يكبر الشاعر الذى نظمها ٠‏ ومن يرى صورة فنية دقيقة يجل الفنان الذى 
ابتكرها ٠‏ فالعلم هو الوسميلة الوحيدة التى تقف بنا على عظمة هذا الكون 
وما يموج به من مخلوقات ٠‏ ولذلك فهو يؤدى الى الايمان واليقين ٠‏ وفىاعتقادى 
أن الطبيب الذى يعرف حقيقة جسم الانسان والطريقة الدقيقة التى تعمل بها 
أجهزته أقوى ايمانا من الانسان العادى الذى لا يعرف من هذا الجسج الا ظاهرهء 
وعالم الفلك الذى يدرى أسرار الكواكب والنجوم والفضاء الذى يحتويها لاقوى 
عقيدة من الرجل العادى ٠‏ ورواد الفضاء قد أدركوا من دلائل عظمة الخالق ما لم 
يدركه من ظل على الأرض ٠.‏ فعادوا ‏ لذلك ‏ أكثر ايمانا ويقمًا بالك ٠‏ 

على أن العلم فى حقيقته جملة من المبادىء الخلقية والقيع الروحية ٠‏ انه 
تعاون وحياد وموضوعية وبعد عن التعصب الأعمى » وصير: واحتمال 2 وبحث 
عن الحقيقة » ومخاطرة وتضحية وايثار وتقدير للغير وتكريم للانسان ٠‏ ثم انه 
عمل دائب وجهد مضن من أجل سعادة الانسان ٠٠‏ 

وبالاضافة الى أن العلم من شأنه أن يدعم الايمان والقيع الخلقية . والى أن 
الروح العلمية فى تحليلها النهائى عبارة عن جملة من المبادىء والقيح الخلقيةفان 
هناك دعما آخر يقوم به العلم بالنسبة لهذه القيم ٠‏ ذلك انه بطريقته الموضوعية 
فى الدراسة قد غزا هيدان القيم» فتجده قد حللهذه القيم الىمكوئاتها وعناصرها 
تحليلا علميا . وأوقفنا على الكيفية التى تنتكون بها ونتطور ء وهذا من شأنه أن 
يوجهنا توجيها سمليما فى تنميتها لدى الأجيال القادمة ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما قام 
به علم النفس من تحليل للعواطف والميول والاتجاهات والقيم وبيان للطريقة 
التى تتكرن بها لدى الناس وكذلك علم الاجتماع الذى تعرض بطريقة علمية 
لشرح وتحليل ما يدخل فى نطاق دراسته من قيم وعواطف وميول اجتماعية ٠‏ 
وبذلك أصبحنا أكثر قدرة على تنميتها فى نفوس التلاميذ والطلاب وتقوبته1 
ا 1 ' 


ا لك 


القيم الروحية ذاتها دواقع للنشاط العلمى وأهداف له : 

وكذلك القيم الروحية والمبادىء الخلقية النبيلة لا تتعارض فقط مع العلم 
بل انها تدعو الى المزيد منه والتعمق فيه ٠‏ وهى بمثابة الطاقات إلتى تدقع 
لنتشاط العلمى » وتمثل الأعداف التى يسعى الانسان لتحقيقها عن طريقه ٠‏ 
قالدين ‏ وهو قمة القيم الروحية ‏ يحث على العلم وعلى النظر فى الكونوفخحصه 
والتأمل فى أسراره ٠‏ وفى القرآن الكرزيم قوله تعالى « فلينظر الانشان مم خلق؟» 
« وفى أنفسكم أفلا تبصرون ؟ » » « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » > 
« قل هل يستوى الذين 4ملممون والذين لا يعلمون » ء « انما بخشى الله منعياده 
العلماء » وهناك آبات أخرى كثيرة وأحاديث نبوية صحيحة تحض على العلم 
والمعرفة ولا تصد عتهما ٠‏ 


ومرة أخرى نتساءل : ما الذى يدقع العالم الى أن يفن ىزهرة عمره ف ىالبحث 
والدرس واجراء التجارب الشاقة والمضنية ؟ لاند وأن نكون وراء ذلك قيمة 
«كينة , قد تكون مرغربا فيها وقد لا تكون ٠‏ قد تكون مرغوبا فيها كمساعدة 
انسانية فى التخلص من «رض ٠»‏ أو فى توفير غذاء صالح أو تطهير مياه 
شربها . وكالتعاون للتغلب على مشسكلة أو للوصول الى الحقيقة 2 وكتوفير الراحة 
الإسدان بتهيئة وساثل التقل المريحة له . وكادخال السرور على قلبه .توفير 
وسا ا ٠٠٠‏ الى غير ذلك من القيم 
الانسانة التى يعمل على تحقيقها العلماء 


وقد تكون القيمة الدافعة للتشاط العلمى غير مرغوب فيها كالرغية فى 
الدمار وكحب الشهرة ٠»‏ والظهور 2 وكحب المال أو الربح المادى وكالميل الى 
الانتقام ٠٠٠‏ وهذا النوع من القيم يؤدى بنا مرة أخرى الى ضرورة أن يخضع 
النشاط العلمى للقيم الروحية والأخلاقية » والا يترك ليشبع نزوات شخصية 
أو عصبيات مذهبية أو جنسية ٠‏ 


وتشستد الحاجة الى القيم الروحية والاخلاقية فى توجيه النشاط الغلمى 
ووضعه فى مكانه الصحيح حيث يخدم الانسانية اذا ما علمتا أن العلم فقى حد 
ذاته سلاح ذو حدين »2 يفيد بأحدهما ويضر بالآخر ٠‏ والأآمر فى ذلك متوقف 
على ما لدى الشخص الذى يمتلك هذا السلاح من قيم روحية وخلقية ٠‏ 
المؤسف أن العلم قد انتج من أسلحة دمار الحضارة الانسانية مثلما 0 من 
مقومات بنائها ٠‏ والأسلحة النووية التى تمتلكها بعض الدول اليوم قادرة ‏ اذا 
لم تمنعها قيم روحية وخلقية فاضلة ‏ على تدمير الحضارة الانسانية فى لحظات»٠‏ 
. وكلما تقدم العلم زادت الحاجة الى مثل مهذه القيع فى ضبطه وتوجيه نشاطه ٠‏ 
: واننا لنهيب بالمسرلين عن التربية فى الشعوب المختلفة ان يركزوا على تربية 


كك اا 


القيم الاخلاقية والروحية فى تفوس النشء فهى العاصم الوحيد دون انطلاق 
هذا المارد النووى ٠‏ 


الدراسات الانسانية وتربية القيم الروحية والاخلاقية : 

أشرنا هن قبل الى أنه حتى الدراسات العلمية تتضمن قيما أخلاقية عالية, 
والى أن الروح العلمية فى ذاتها قيمة انسانية عليا ٠‏ غير أن أبناءنا الطلابالدين 
يدرسون العلوم واخواننا المدرسين الذين يدرسونها لهم يكونون منصرفين فى 
المقام الأول فى دراستهم الى تحديد المشكلات العلمية موضوع الدراسة , والى 
تتبع التجارب .» واستخلاص النتائج وتحقيق الفروض +٠٠‏ وقلما يتوجهون 
بجهود مباشرة الى التىمرف على القيم الاخلاقية المتضدمنة فى دراساتهم العلمية ٠‏ 
وعلى ذلك تعتير الدراسات العلمية مصدرا غير أساسى لتنمية القيم الاخلاقية ٠‏ 
والمصدر الرئيسى لذلك هو الدراسات الانسانية العى تشسمل الدين والاخلاق 
والتاريخ والاجتماع والقانون والاقتصاد ودراسسة الانسان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


فاادين من أغنى المصادر بالقيم الروحية والاخلاقية + ومن هنا كان تدريسه 
لأجبالنا الصاعدة دراسة جادة وواعية ضرورة لا محيص عنها » اذا أردنا لثقافتنا 
ولحياتنا كلها الاتساق والتكامل ٠‏ قان كانت دراسة الدين دراسة نصوص 
دينية » فهذه النصوص حافلة من أولها لآخرها بالقيم الروحية والاخلاقية * فهى 
تدعو للايمان بالله ‏ قمة هنه اأقيم ‏ وتحض على الين بالوالدين ٠‏ وعلى اكرام 
الجار ,» وعلى ال,طف على الفقراء . والحنو على العجزة والمسثين والمرضى 2 وعلى 
الاعتدال فى الانفاق + وعلى كيح جماح الشهوات ٠‏ وعلىالتضحية والبذل والعطاء 
واحقاق الحق وابطال الباطل والعمل الشريف والمحافظة على الكرامة +٠٠‏ الى 
آخر ما لا دمكن حصره وما هو مألوف للقارىء + وان كانت دراسة الدين دراسة 
قصص للانبياء فهى دراسة حافلة بقيم التضحية بالمال وبالنفس قى سسببيل الله 
والصبر على المكاره » وحب الناس والعمل على خيرهم ٠+‏ وايثار المصلحة العامة , 
ومواصلة الدعوة لله مهما بلغت الصعاب والعقبات ٠‏ وان كانت دراسة أخلاق 
ديشية فهذه الاخلاق فى حد ذاتها قم عالية كالصدق والأمانة والمساواة والاخاء 
والعدل والحرية له ال+ 

والأدب كذلك مفعم بالقيم الانسانية . سواء فى ذلك الشسعر أو النثر 5 
القصة أو المسرحية أو المقالة أو الرواية + فهذه جميعا تقالج قضايا الساني 
وتلخص “خبرة الانسان فى المجالات المتنوعة 2 وتخلص الىالقيم الانسانيةالرفيعة 
الباقية على الزمن والتى هى سر خلود هذا الآدب + فهذه قصيدة تشيد بحب 
الوطن وفدائه بالنفس والمال » وهذه قصة تدعو الى الحرية 2 وهذه مقالة تحض 
على الثورة ضد 'الظلم والظالمين 2 وهذه مسرحية تندد بالاستعمار وتدعو الى 
الاسمتقلال ٠.ء‏ وهمكذا 3 


ها 


١ اخ‎ 
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وغير خاف على القارىء ‏ بعد هذا ما تتضمنه دراسة التاريخ والاقتصاد 
والاجتماع والقازون هن تنمية لقيم أخلاقية وروحية نبيلة فى الدارسين ٠‏ وعلى 
ذلك فليس هتاك اطلاقا ما يبرر اغقال هذه الدراسات الانسانية والتراخى فى 
دعمها بكل الامكانيات اللازمة ٠‏ ومن حسن الحظ أن مجتمعنا الاشتراكى قد 
أدرك قيمة هذه الدراسات الانسانية ٠‏ فلم يأل جهدا فى دعمها وتتنشيطها ٠‏ 
فهذه هى المؤسسسات التقافية المختلفة تنتشر فى البلاد بجانب الحفاظ على 
الدراسات الانسسانية فى المدارس ومعاهد العلم . وهذه هى معاهد الفدون 
والآداب ٠‏ وهذه هى المسارح والاذاعات والمحلات الأدبية والصحافة والبرامج 
الثقافية والاذاعة والتليفزيون ٠‏ وهناك البرنامج الثانى فى الاذاعة خاصة .2 كل 
هذا وغيره ينتشر فى البلاد وينشط هذا اللون من الدراسات الانساتية ٠‏ 


غير أن هناك ظاعرتين جديرتين بالتسجيل فى ختام هذه المقالة : الأولى هى 
شدة اقبال تلاميذنا فى المدارس وطلابئا فى الجامعات والمعاهد العليا على 
الدراسات العلمية وضعف اقبالهم على الدراسات الانسانية ٠‏ والثانية أن 
دراسة الدين والأخلاق وتيرهما من الدراسات الانسانية لم تؤت ثمارها المرجوة 
فى دعم القيم الروحية والأخلاقية قى نفوسى شبابنا ٠‏ وأرجو أن تتاح لى فقرصة 
معالحة هاتين الظطاهرتين على صفحات هذه المجلة فى اعداد قادمة ان ششاء الله ٠‏ 


4© عه 


الزْمِيَةسَينَالمْلموالسن والتككولوججا 


الأستاذ الدكتور على شلتوت 
عميد كلية المعلمين جامعة الاسكندرية 


التربية والتغير الثقاقى : 2 - 

ان الأفراد فى أى مجتمع يحدث بينهم عملية تفاعل اجتماعى يتكون منها 
نسيج من العلاقات تكون حصيلته ايجاد أنماط من الفكر والعاطفة والعمل يمكن 
تسميتها بالعناصر الثقافية فى المجتمع ٠‏ 

وهذه العناصر الثقافية خى أى مجتمع تنقسم الى قسمين : 

٠ عناصر مادية‎ ١ 

؟ ‏ عتاصر لا مادية ٠‏ 


ومن أحم العناصر المادية الادوات والمعدات والاختراعات المادية فى كل 
نواحى نشساط المجتمع . أما العناصر اللا مادية فهبى عناصر الفكر والغقيدة والعلم 
والقيم وحدوث التغير الثقافى فى المجتمعات أصيح الآن من القوانين العلمية 
الاجتماعية المعترف بها ٠‏ ريكون هذا التغير نتيجة لما يحدث فى العلاقات 
الاجتماعية بين أفراد المجتمع والذى يكون من نتيجته ظهور أنماط جديدة تحل 
محل أنماط قديمة لانها أكفا فى أداء الوظيفة الاجتماعية ٠‏ 


ولا شك فى أن المحتمعات ١أقديمة‏ كان فيها تفاعل اجتماعى بين أفرادها وكان 
فيها عناصر ثقافية مادية ولا مادية صالحة لها ٠‏ ثُم ظهرت أنماط جديدة 
ومخترعات جديدة وعقائد جديدة كانت هى السيب فى احداث التغير الثقافقى 
وما أعقبه من التطور الذى حدث فى هله المجتمعات عملية مستمرة فى أى 
مجتمع انسانى الا أنه كان تغيرا بسيطا ومتدرجا الى أن وصلنا الى ما قبل القرن 
العشرين والقرن العشرين ٠‏ القرن الذى يتسم بأنه عصر الانفجار العلمى الذى 
غير وجه الحياة فى أربعة ميادين هامة ٠‏ 
١‏ نظام المصانع الآلية والميكنة التى تقوم على الحرزكة المستمرة والانتساج 
الضخم ٠‏ 
5" العمليات الكيمائثية التى ضاعفت الانتاج ورقعت عدد السكان وحسئت 
الصحة ٠‏ 
س ضيط العمليات البيولوجية لتحسين الصحة ومحاولة التغلب على 
المرض الى درجة كسيرة ٠‏ 
 *‏ الطاقة الهائلة التى أصبحت فى بد الانستان وهى طاقة الذرة 
والكهرباء وغيرها ٠‏ 


ويمكن أن يقال أنهذا العصر هو عصر الصتاعة والاختراع ‏ عصر الفضاء ‏ 
عصر القوميات ‏ عصر التشسعوب ‏ عصر التنافس العالى بين الفلسفات 
والأمد يو لوحيات والنظم المختلفة ب عصر التعأون الدولى والتنظيم إلعا 

فمنذ أوائل القرن العشرين نجد أن التغير فى عتاصر الثقافة المادية بسيب 
الخبرات الكثيرة ومعالجتها بالطريقة العلمية نتج عنه انفجار علمى فى ناحية 
المخترعات المادية وظهر ذلك فى مخترعات عديدة مثل التليفزيون والرادير 
والاتكترونات الخ 3 

وى الملحال اللا مادى من الثقاقة نحد أفكار! وفلسفات جديدة قد ظهرت 
وانتشرت وتكاد تسيطر عل العالم كظهور الفكر لاد شتراكى وانتشاره ٠‏ 

ولن يكون المواطن مواطنا صالحا الا اذا نقلت الى مدركاته كل من العناصر 
الثقافية المادية واللا مادية من ثقافة مجتمعه الذى يعيش فيه وهو ما يعبر عنه 
بضرورة نقل التراث الثقافى الذى ١‏ يشتمل وبالضرورة على قيمتى الابتكار 
والتكيف ٠‏ 
تحديد معنى التربية : 


والتربية فى كل مجتمح تحقق وظيفة اجتماعية غاية فى الأهمية فى حدود 
الاطارات الآتية : 


5 التربية عملية نقل العناصر الثقافية مادية ولا مأدية الى المواطتين 
ليكونوا صالحين لهذا المجتمع ٠‏ 


؟ ‏ التربية هى عملية النقل فى وسط اجتماعى بشرى أى فى جماعة 
بشرية ٠‏ 


وك اد تربية عملية تفاعل الا ل اه وتكيف فى الفرد والمجتمع - 
ولو حللنا الاطارات السابقة للتر بية توجدناها تتكون من عدم عتاصر : ٠.‏ 

العنصر الأول : ثقافة المجتمع بعناصرها المادية واللا مادية ٠‏ 

العنصر الثانى : وجود وسط اجتماعى بشرى متفاعل يتكون منجاعة بشرية» 

العنصر الثالثك : حدوث تفاعل اجتماعى ناقل فى هذا الوسط + 

العنصر الرابع : طريقة نقال هذه العناصر من الذين يعرفونها الى الذين 
: لا يعرفونها ووسيلة النقل تكون عن طريق استخدام الآفراد 

للصوت واللون والحركة ٠‏ 


-6ت_ 


ويمكن أن نستخلص مما سيق أن التربية هى عبارة عن النقل الثقافى فى 
وسط بشرى متفاعل ينتج عنه تغيير كل من الفرد والمجتمع ٠‏ كما يمكن أن يقال 
أيضا أن التربية عيارة عن الوسمط الاجتماعى المتفاءل الناقل لعناصر الثقافة 
وقيمها . والذى يهدف الى الصلاحية الاجتماءية ٠‏ كما يمكن أن يقال أيضا أن 
التربية هى احداث النمو فى الفرد والمجتمع عن طرريق الوسط الاجتماعى الناقل 
لعناصر المجتمع ٠‏ 

كما يمكن أن يقال أيضسا أن التربية هى عبارة عن الحمصول على الخبرات 
اللازمة للصلاحية الاجتماعية عن طريق التواجد فى وسط اجتماعى متفاعل 
ناقل ٠‏ 


انواع العلوم ومركز علم التربية بينها : 

يرى البعض أن حناك ثلاثة آنواع من العلم : 

أولا 5 العام البحث : وهو عبارة عن العلم الذى عدف الى معرقة كته 

الأشياء 5 
ثانيا ‏ العلم التطبيقى : التكنولوجيا ٠‏ وعو العلم الذى يهدف الى معرفة 
كيفية عمل الأشمياء ٠‏ 
ثالثا . العلم الفلسفى : وهر الذى يهدف الى معرفة سبب عمل الأآشياء ٠‏ 

فمعرفتنا أقوانين الانقسام الذرى تدخل تحت العلمع البحت ٠‏ أما كيفية 
تطبيق نظرية الانقسام الذرى لصناعة القنبلة الذرية أو لعلاج السرطانات فهى 
من قبيل العلم التطبيقى أو التكتولوجى ٠‏ 

أما لماذا نستخدم الانقسام الذرئفى عمل القنيلة الذرية أو لعلاج السرطانات 
فهذا يدخل نحت العلم الفلسفى ٠‏ 

وفى ضوء ما سبق نريد الآن أن نتعرض الى نقطة هامة من النقط الدقيقة وهى 
هل التربية بالمعنى الذى تحدثنا عنه تعتير علما بحتا آم لا 


التربية علم بحت : 


وهنا قبل أن تصدر حكما بالايجان أو دالنة علينا أن : ف ماهو ! 
. تعر 
البحت 1 


العلم البحت هو عيارة عن هيدان من هيادين المعرفة متمايز عن غيره من 
ميادين العلوم الأخرى ٠‏ ويمكن دراستة بالطربقة العلمية وأن نخرج من هده 
الدراسة بقوانين وحقائق علسة ٠‏ فمثلا : , 


لداللاة ب 


1١‏ علم النقس : فان ميدانه هو ميدان دراسية السلوك المقرد * كتحديد 
ذكاء تلميذ أو قدراته أو ميوله أو صفاته الشخصية أو تقدم التحصيل أو فشمله 
أو انحرافه أى تحليل سلوك الفرد ومعرفة القوائيل التى تحكم هذا السلوك فى 
ميادين المدركات والاتفعالات والقدرات والميول الشخصية ٠‏ واستخدام الطريقة 
العلمية فى هذا الميدان للوصول الى قوانين وحقائق علمية أمر واضح للدارسين 
فى علم النفس ٠‏ 

؟ ب علم الاجتماع : وم.دانه دراسة التفاعلات والعلاقات الاجتماعية و كيفية 
حدوثها ومآأ بحرى فيها من علاقات رتفاعلات وتغيرات ودراستها بالطر بقة 
العلمية والوصول الى القوانين والحقائق الاجتماعية وذلك أيضا أمر واضح 
للدارسين فى علم الاجتماعى ٠‏ 


 '"'‏ علم الانثرو بوتوحبها : وعو العلم الذى يدرس الثقافقة بعناصرها المختلفة 
باعتبارها حصيلة للتفاعلات الاجتماعية ٠‏ 


وينقسم علم الانثروبولوجيا الى قسمين هامين : 

الآول : علم الانئرو بولوجيا الطبيعية وهو يدرس نشأة الانسان البيلوجية» 

الثانى : وهو علم الانثروبولوجيا الاجتماعية ويهتم بدراسة الثقافة فى 
مختلف المجتمعات سدواء من ناحية كونها ثقافة مادبة أو ثقافة لا مادية 


وحيتما نطبق ما فهمناه الآن عن مضمون العلم عل الميدان التربوى ٠‏ فائنا 
ببساطة نجد أن ميدان التربية هو ميدان متمابن: عن هذه العلوم السابقة ٠‏ 


قلا هو يدرس السلوك المفرد فى ذاته ولا هو يدرس التفاعلات والعلاقات. 
الاجتماعية فى ذاتها ولا هو بدرس العناصر الثقافية فى ذاتها ٠‏ 


ويمكننا حينما نقول ان هيدان التربية هو ميدان التفاعل الاجتماعىالبشرى 
الناقل بأنه يكون ذلك ميدانا منفردا متمايزا عن غيره من العلوم الأخرى ٠‏ 

ومو فى الوقت نفسه يطبق ويستعمل الطريقة العلمية التى توصلنا الى 
قائق وقوانين علمية فى ميدان العملية التربوية ٠‏ 


وهنا يتضح بشكل أكيد أن التربية علم بحت كغيره من العلوم الأخرى مثال 
علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا وعلم الطبيعة وعلم الكيمياء ٠‏ 


. 


35 إن 5 


التربية كعلم تطبيقى او تكنولوجى : 
برى البعض تطابق العلم التطبيقى مع التكنولوجيا ويرونت أن التكنولوجيا 
تنحصر فى معرفة كيفية استخدام القوانين العلمية والحقائق العلمية فى عمل 
الأشماء وهذدذا هو العلم التطبيقى 0 أو ف تتفيذ النشاطات المختلفة ق المجتمع ٠‏ 
وفى مدان الترسة عل الخصرص تنحصر التكنولوحيا 7 كيفية استخدام 
القوانين العلمية والحقائق العلمية التى أمكن الوصول اليها فى علم الترزبية وعلم 
النفس والاجتماع والانثر وده بولوجما والاقتصاد للقيام بعملية الترسية على أحسن 
وجة متتيج ٠‏ 
كما يرى البعض الآخر أن التكنولوجيا هى عبارة عن كيفية التطبيق العمل 
لنتائج التقدم العلمى فى انتاج سلع وخدمات ذات قيمة ونفع للانسان ٠‏ 
وبرى آخرون أن التكنولوجيا ما هى الا معرفة كيفية امسمتخدام المعدات 
والنظم والأفراد فى تأدية الخدمات والانتاج فى محختيلف د روع النشاط. الانساتى 
بطرق ووسائل اقتصادبة حيدة وسريعة ومريحة ودقيقة 


واذا انتقلنا الى مدان التربية فان الوصول الى قوانين فى الميدان التربوى 
المخصص وهو التفاعل البشرى التاقل قان هذا يكرن داخلا فى علم التربية البحت 

أما فى كيفية تطبيق القوانين التردوية العلمية وكذا الحقائق ابتى توصلتا 
اليها فى ميدان التربية أو غيره من الميادين المتصلة بها كعلح النفس والاجتماع 
والانثروبولوجيا والاقتصاد وغيرها من العلوم الانسانية ٠‏ فكل ذلك يدخل فى 
علم التربية التطبيقى أو تكنولوجيا التربية ٠‏ 

وهنا لابد أن نوضح بحلاء أن تكتولوجيا التربية ليست هى. الأدوات 
والمخترعات الحديثة قفحسب كما فهم فى آرء بعض المفكرين والباحثين التربويين 
فى حصر التكنواوجيا فى الأآدوات والمخترعاته التربوية كالحاسب الالكترونى أو 
الأجهزة التعليمية والتليفزيون الخ ٠‏ 

وانما التكتولوجيا كما نرى تنصب على كيفية استخدام كل هذه العناصر 
الثقافية المادرة واللا مادية فى ميدان الترابية وهى تتصل اتصالا وثيقا بما نسميه 
بطرق التدريس المختلفة وبالمعينات التعليمية وتلقد شهد النصف الآخير من القرن 
العشرين تطورا هلمحوظا فىيطرق التدريس ولمعينات التعليمية علما بأن استخدام 
معينات تعليمية مثل التليقزيون والراديو والآلات الحاسبة ما هى الا تطورات 
متقدمة وحديثة فى استخدام الصوت واللون والحركة + 
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وبانتشاء ر طرق التدربس والمعينات التعليمية الحديثة وأسالبيها المتنوعة 


أصبح من المتوقع: حدوث تطور وتقدم فى التربية وفى تكنولوجيا التربية على 
الاخصه . 
وص 


68 ب 


وأن ما تقوم به كليات التربية وكليات المعلمين هو فى غاية الأهمية لأنها 
تقوم بعملية اعداد المعلمين فى نطاق تكنواوجيا التربية ٠‏ 

فألاف الطلبة والطالبات الذين ددوسيوت فى مده الكليات والمعاهد يقوم 
الأساتدة على اعدادهم عن طريق توعيتهم كيفية ممارسة العمليات التربوية ٠‏ 


والقيام بالعملية التربوية على أحسسن وجه يجب أن يحصيل الدارس على 
أحدث الأساليب فى تكنولوجيا التربية فلو حدث أن حصل ألوف الدارسين عل 
كيفية اسمتخدام الطريقة انكلية فى القراءة والكتابة لما فشلت هذه المحاولة فى 
مدارسنا المصرية برغم نجاحها فى جميع البلاد المتقدمة ٠‏ 


وفى محاولاتنا الحاضرة لتعليم أبنائتا الرياضة الحديثة لابد لنا من أن ننيه 
أنه سوف لا يكتب لهذه الطريقة النجاح المطلوب الا اذا حصل ألوف المعلمين 
الذين سيقومون بالتدريس على كيفية استخدام هذه الطريقة فى التعليم وبعبارة 
أخرى معرفتهم بتكدولوجيا الطريقة فى تعليم الرياضيات الحديثة ٠‏ 


التربية كفن : 
وهنا نصل الى القضية الثالنة وهى الخاصة باعتبار التربية فنا , والفن هنا 
معناه الممارسة الفعلية فى عمل وانتاج الشىء ٠‏ 


فالأم قى المنزل تقوم فعلا بممارسة العمل التربوى والمدرس فى الفصل. 
يقوم فعلا بممارسة العمل التربوى ونلحظ أن مستوى العمل الترزبوى يتصال 
اتصالا وثيقا بعلم انتربية كعلم وما فيه من حقائق وبعلم التربية كعلم تطبيقى 
أو :تكنولوجيا يستخدم قوانين علم التربية وقوانين علم النفس وعلم الاجتماع 
والانثروبولوجيا والاقتصاد وغيرها وهذا ما نراه واضحا فى البلاد المتقدمة حيث 
الحقائق العلمية قد تقدمت تقدما هائلا حيث كيفية استخدام هذه الحقائق فى 
التطبيق كتكنولوجيا وكيفية العمل التربوى متقدمة أيضا ٠‏ 


قفى دلد مثل أمريكا أو روسميا أو.انحلترا أو فرنسا نجد هناك ما يمكن أن 
يسمى «الاتنفجار العلمى» أو الانقجار المعرثى ٠‏ جميع مبادىء المعرفة وتبع ذلك 
انفجار تكنولوجى فى كيفية تطبيق الحقائق والقوانين العلمية الهائلة ونتج عن 
ذلك ارتفاع فق مستوىق العمل والآداء ٠‏ وبخصوص اصطلاح 0 الانفحار المعرق 3 
فنحن ذعنى انفجارا.قى المعلومات ٠‏ ففى كل الميادين تقريبا نجد أن هناك 
تراكمات ٠‏ 


٠‏ فالمعرفة فى مختلف الموضوعات تقريبا تتراكم لدرجة أن كل عام ينقضى 


كما أن هناك عاملا آخر بدأ يؤثر فى العمليات التردرية فى المجتمع وهو 
الانفجار السكانى »2 وعلى سبيل المثال فقد تضاعف عدد السكان منذ عام ١84٠١‏ 
الى عام ١9*٠6‏ حيث كان ٠٠٠١‏ مليون نسدمة ليصيح ٠٠٠١‏ مليون نسمة ولج 
يستغرق الأهعر بعد ذلك أكثر من 5٠‏ سرلنة ليرتفعم عدد السكان الى ٠-٠.؟‏ 
مليون نسمة ٠‏ 

واذا ظلت هذه النسبة فى الزيادة المستمرة فان من المقدر أن يتضاعف عدد 
السكان مرة ثانية فتصل الى 5٠٠0‏ مليون نسمة فى نهاية هذا القرن ٠‏ 

ومعدلات الزيادة تكون أكثر فى الدول النامية وعلى هذا نجد أن التربية 
تواجه ذروة الأزمة فى تلك الدول ٠‏ 


وفى بلك مثل الجمهورية العربية المتحدة نلاحظ بجلاء ظاهر الانفحار 
السكخانى كما اننا نلاحظ أيضا أن أمامنا انفجارا معرفيا ولايد أن نعمل على 
مواكبة هذين الاتنفجارين بانفجار تربوى ١ ٠‏ 


وعليه يجب أن يكون اعداد المدرس فى المقام الأول من عناية الدولة وكذلك 
توفير أماكن المملادين من الطلية فى كل مسسمتويات التعليم ٠+‏ كما يجب أن 
تستخدم تكنولوجيا التربية بكل أساليبها ووسائلها لتحقيق تكرين مواطنين, 
صالحين فى هذا المجتمع ٠‏ 


واذا رجعنا الى ما سسق أن ذكرناه من أن العتاصر الثقافية المادية واللا مادية 
وما يشمل ذلك من مخترعاته متعددة ثم معرفة كيفية استخدام هذه المخترعاته 
فى العملية الأتربوية لرفع مستوى الآداء فان ذلك يتصل اتصالا وثيقا 
بتكنولوجيا التربية ويتصل اتصالا وثيقا برفع مستوى الفن التردوى سدواء فى 
امدرسة أو المنزل أو أى وسط تر بوق متفاعل ناكل ٠‏ 


خصحائصعصٌ ,الع لم والتكؤلوجيًا 
ومَظالْن ِهالَوَبويَة 


للدكتور رشدى لبيب 
أستاذ التريية المساعد 
بكلية المعلمين ‏ جامعة عين شمس 


ان كل يوم يمر على العالم العر.ى يزيده ايمانا بالعلم باعتباره قوة أساسية 
.ينيغى أن يتزود بها من أجل مواجهة التحديات التى يجابهها فى الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ومع أن أهمية تهذه القوة لم تعد قيما 
نعتقد ب موضع جدل ٠‏ الا أن القضية الأساسية التى ماأزالت تحتاج الى مزيد 
من الجهد حمى كيفية التخطيط لبناء المجتمع العربى العصرى الذى يتحتم فى ضوء 
التطور العالمى المعاصر أن دكون محتمعا علميا بساير الثورة العلمسة والتكنولوجية 
التى يعيشها فى الوقت الحاضر ٠‏ ش 


وفى الحق أننا نخطىء كثيرا لو تصورنا أن بناء هذا المجتمع لا يحتاج الى 
أكثر من ادخال الأدوات والوسائل العلمية الحديثة أو تدريب مجموعة من الفديين 
والمعلمين على استخدام العلم والتكنولوجيا الحديثئة ٠‏ فالتعبير عن التطور العلمى 
الأعماصر بذفظ القشورة ٠‏ معذى أكثر من محرد اضافة أو تغبير بعضص الآأدوات 
والالات التى تبسر لنا الحياة دل دعنى أن هذا التطور أحدثك تغييرا جدريا فى 
المفاهيم والعلاقات والخصائص نحيث يعطى صورة جديدة للحياة فى جوانيها 
المختلفة ٠‏ ومن ثم ء. فان بناء مجتمع علمى حديث أمر يقتضى فى المقام الأول 
خلق مناخ علمى يطور حياة الناس ومفاهيمهم ومناهجهع وأساليب تقكيرهم بما 
يتفق وروح العصر ٠‏ ولهذا , فان التأمل فى خصائص عصر العلم والتكذولوجيا 
وما يحدث فيه هن تغيير يعد أمرا بالخ الأهمية بالنسبة للجهاز التربوى فى 
المجتمع ٠‏ الذى تقع عليه بحكم موقعه الاستراتيجى بين جيل يمضى وجيل 
يصعد ٠»‏ وبين واقع يراد تغييره ومستقبل يراد تحقيقه ‏ المسئولية الأولى فى 
.فى اعادة تشكيل الحياة وفق الخصائص الجديدة لهذا العصر ٠‏ 


وفى الصفحات التالية . محاولة لابراز بعض خصائص عصر العلم 
والتكنولوجيا مع الاشارة الى بعض ما تفرضه هذه الخصائص على التربية بعامة, 
وعلى الترءية فى محتمعنا بخاصة ٠‏ على أننا نود أن نؤكد منذ البداية أن التغيير 
الختضارى ليبس أمرا قاصرا عل التردية »م دل هر أمر يحتاج ال معالطحة شاملة 
: ل+ميع أوجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى المجتمع ٠‏ 


ا 


خصائدى الثورة العلمية والتكلولوجية المعاصرة ومطالبها التربوية : 

ا ا الثورة العلمية والتكنولوجية , اذ أنها 
0 بكة , الا أننا تغرض الدراسة نستطيع أن تميز بعض الأصائص 
التى ل فىرأينا بعض الملامح الر ئيسية لهذه الثورة » 5-8 نعتقد أن لها. 
آنارا مباشرة على ١.عملية‏ التربوية : 


١‏ الارتباط العضوى بين العلم وتطبيقاته : يمكن بشىء من التيسيط أنه 
نعرف اليلم بأنه تلك المحاولة التى ببذلها الانسان لر سيم صورة عن الكورن 
المحيط به والكشف عن القوانين التى تحكم ظواهره ٠‏ أما التكنولوجيا فهى 
تطبيق ثمار العلم التى تسمعح بسيطرة الانسان على الطبيعة ٠‏ ومع أن العلم 
كان متذ بدايته وثيق الصلة بالانسان ومطالبه الحيوية ووسيلة فى التفاعل مع 
الطبيعة . الا أنه لظروف تاريخية معينة لا مجال للحديث عنها + انفصل العلم 
بمفهومه النظارى الأكاديمى عن مطالب الانتاج والحياة اليومية ‏ الجماهير الناس , 
وأصبح لدينا ما يمكن أن يسمى بالعلم النظرى اببعيد الى حد مأ عن التطييقات 
العملية ٠‏ ومع أننا لا نستطيع أن ننكر أن الثورة الصناعية الأولى قد اسستقادت. 
كثيرا من الجهود العلمية الفردية ء الا أن الريط بين ١ليحث‏ العلمى الخالص 
والتطور الصناعى الذى صاحب هذه الثورة لم يكن واضحا أو موجها 2 حنى 
أننا نستطيع القول بأن هذه انثورة تمت داخل المصانع دون الاعتماد على معاهد 
العلم ( مدارس أو جامعات أو مراكز البحوث ) + وحتى بعد أن ازدادت الحركة 
العلمية ؛ استمر الخدل قائما بين أنصار العلم للعلم وأنصار العلم تلحياة » أو 
بمعنى آخ. بين الأكاديمية والوظيفية ٠‏ الى أن جاءت الشورة التكنولوجية 
المعاصرة . نتاجا لتراكم البحوث العلمية الخائصة التبى بدت وقت ظهورها بعيدة 
عن تيار الحياة » اتكشيف بصورة جلية عن الصلة الوثيقة بين العلم والتكنولوجياء 
وقضت بذلك على تلك الثنائية بين العلم النظرى والعلم التطبيقى ٠‏ ولتؤكد أن 
العلوم والأتكنولوجيا تسيران فى فلك واحد ء أولهما يكشف عن الحقائق. 
والقوانين الموضوءعية التى تحكم الظواهر والعمليات المختلفة » بينما تهتم الثانية 
بمحاولة الاستفادة من هذه الحقائق والقوانين فى عمليات الانتاج وأوجه النشاط 
الانسانى الأخرى ٠‏ كما أن تطور التكنولوجيا بدوره يزود العلم بوسائل جديدة 
تزيد من كفاية بحوثه ٠‏ 

وبهذا برز الترابط التام بين البحث العلمى وأنشطة الحياة المختلفة 2 ولم 
يعد هناك معنى لذلك الفصل التعسفى بين العلم النظرى والعلم التطبيقى ٠‏ 

ويشير هذا الى آمرين هامين بالنسبة للتربية : 

ضرورة فض النزاع الذى لا معنى له بين هؤلاء الذين بنادون بالاهتمام 
بالحقائق والقوانينالمجردة , وأوائك الذين يطالبون بالاقتصار تلى تزويد الطلاب 


كك أت 


ببعض الحقائق الجزئية ذات التطبيق المباشر فى الحياة ٠‏ فجيل هذا العصر لابد 
أن يدرك قيمة القوانين العلمية التى نصل اليها من خلال البحث العلمى 
باعتبارها نقطة بداية اللسيطرة على الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الانسان 2 فى 
نفس الوقت الذى يتبغى علينا أن نعده لاستخدام هذه الحقائق والقوانين فى 
تطوير حياته وحل مشكلاته ٠‏ 


ب اعادة النظر فى تلك الأنظمة التعليمية التى تضم حواجز 'دينزما يسمى 
بالتعليم النظرى والتعليم الفنى ٠‏ فكل ما هو نظرى لا تستبين أعميته الا من 
قيمته فى تطوير حياتنا 2 وكل ما هو فنى انما سدتند فى صورته المعاصرة على 
فهم عميق للقوانين والحقائق العلمية ٠‏ 

؟" ‏ سرعة وتعقد التطور الكمى والكيفى للمعرفة الانسانية : قد لا نحتاج 
الى توضيح أن من أهم ما يميز عالمنا المعاصر ذلك التطور الكمى والكيفى الهائثل 
للمعرفة الانسانية الذى يتسم بالسرعة والتعقد ٠‏ وتنطوى هذه السمة على أبعاد 
عديدة لعل من أهمها سرعة تجدد الخيرة الانسانية بحيث تصبح أى سلطة 
علمية أو فنية ليست بذات قيمة ما لم تكن قادرة على تجديد نفسها واستيعاب 
كل جديد فى ميدانها - والى جانب هذا + فان هذا التطور السريع يحتم اجراء 
تغيرات سريعة ومسستمرة فى وسائل الانتاج ٠‏ الأمن الذى يشكل صعويات 
عديدة بالنسية لأجهزة الانتاج فى المجتمع » وخاصة فى الدول النامية + ومن 
أهم هذه الصعوبات الحاجة المستمرة الى تغيير أساليب العمل ٠‏ ثم الحاجة الى 
استمرار الانسان فى التعلم حتى يستطيع القيام بدوره الانتاجى ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك : فان عدم قدرة الانسان على استيعاب هذا التغير السريع المحقد , 
يؤدى الى عجز فى التكيف مع العالم المتغير » الأمر الذى قد يؤدى الى نوع من 
العزلة النفسية + 


واذا كأن على التربية أن نعد الأفراد للحياة , فلابد أن تساير ‏ أسلويا 
ومضمونا ‏ هذا التطور فى سرعته وتشعبه ٠‏ وهذا يستلزم : 

أ ضرورة توقير جميع فرص التمو الثقافى والعلمى والمهنى للأفراد فى 
جميع الأعمار ٠‏ فسرعة التغير تجعل من أى تعليم نظامى مهما كانت مدته أنه غير 
كاف لامداد الأفراد بالقدر المناسب من التعليم لاستمرارهم فى الحياة 2 سواء 
العدم كفاية المدة أو للتغير السريع فى أساسيات المعرفة 2٠‏ 

ب تأكيد أهمية النمو الذاتى كهصدف رئيسى لأى نظام تعليمى ٠‏ فأى 
معارف أو مهارات نتلقاها الغرد فى أثناء تغليمة النظامى لن نستمر ذات قيمة 
بالنسبة لى فى المستقبل » ومن هنا يتحتم على كل انسسان أن يكون قادرا على 
إستيعاب أى حقائق .جديدة واكتساب الهارات التى تمكنه هن التكيف مع صور 
الحياة المتغيرة ٠‏ وهذا لن يتاتى ما لم نركز فى تعليم الفرد على اكسابه طرق 
التحصيل الذاتية ٠‏ 
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ج ‏ اضرورة توفير مزيد من المرونة لنظم التعليم وطرق تعديل مناهجه ٠‏ 
خجميع مراحل التعل.يم ينبغى أن تكون مفتوحة أمام كل فرد لتعطى فرصا أكثر 
للنمو الثقافى والمهنى ٠‏ كما يجب أن تدشأ الآجهزة الكافية لاستمرار مراجعة 
المناهج الدراسية وجعلها دائما فى مستوى ملائم للتطور العالمى ٠‏ 

د مواصلة الارتفاع بالمستويات التعليمية ٠‏ فتتيع التطور واستيعابه 
يقتضى بالضرورة العمل باستمرار على رفع المستويات التعليمية حتى يمكن أن 
يخرج الفرد من تعليمه النظامى وهو قادر على مواجهة الحياة فى صورتها المعقدة 
وهنا نود أن نشير الى أن هذا الارتفاع فى المستويات التعليمية يعنى بالضرورة 
زيادة مدة التعليم بل يعنى مراجعة أفكارنا عما هو أساسى فى العلم وتعديل 
خطط التعليم ومناهجه والتجاوز عن كثير من التفصيلات والتكرارات والتدرييات 
اأتى لا معنى لها ٠‏ 

هه مراجعة أساليب التدريس فى جميع معاهد التعليم التى تقوم على 
أساس أن هناك طرفا يعلم وطرفا يتعلم ٠‏ ففى الحق أنه ازاء التغير المعصرفى 
السريع تصبح الخبرة القديمة فى حاجة الى التجدد المستمر » ومن ثم يصبح 
المعلم فى موقف لا يختلف كثيرا عن موقف المتعلم من حيث الحاجة الى التعليم ٠‏ 
وكل موقف تعلمى نسار روح العصر انما يحمل جديدا لكل من المعلم والمتعلم » 
وتصبح القضية عنا 2 كيف تعد المعلم القادر على تنظيم مثل هذه المواقف ٠‏ 

 '"‏ نغير الدور الانتاجى للعمل الانسيانى : اذا كانت الشورة الصناعية 
الأولى قد أحلت الآلة محل الجهد العضلى للانسان ٠»‏ قفان الثورة التكنولوجية 
المعاصرة بالاضافة الى قضمائها على الجزء الياقى من العمل اليدوى : جعلت الآلة 
تقوم بكثير من الأعمال الذعنية للانسان ٠‏ بل ان « السيبر ناطيقا » أتاحت 
الفرصة لظهور الأجهزة الاتومائية ( أجهزة التحكم الآلى ) التى تتحمل مسثئولية 
تشغيل الآلات بدلا من الانسان ء الى الحد الذى جعل الكثيرين يتساءلون عما بقى 
تلانسان أن يعمله ؟ وفى الواقيم » ان الملاحظ أن انتشار الآلة وأجهزة التحكم 
الآلية لم يؤد ‏ كما يخشى البعض ‏ الى اتساع البطالة بصورة طيرة ٠‏ ولكنه 
أدى الى تغير فى نوعية العمل الانسانى والدور الانتاجى له + فمح أن الحاجة لم 
تعد شديدة للعمل اليدوى والعمل الذهنى الروتينى + الا أن اتسساع مجالات 
الانتاج وازدياد تشغيل الآلات 2 جعل الانسان مسئولا عنالتخطيط لهذا الانتاج 
وتصميم الآلات اللازمة له وصيانتها ٠‏ وعلى أية حال » هناك عملان أساسيان 
سوف ديقيان للانسان هما : البحث العلمى واستكشاف مجالات جديدة وابتكار 
مزيد من التكنولوجيا , والتوجيه الاجتماعى للآلة ٠‏ فمازال أمام البشرية الكثير 
مما هى فى حاجة الى استكشافه ء ومازالت تواجههيا العديد من المسكلاتة 
الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج الى مزيد من الفكر الابتكارى حتى يزداد 
استمتاع الانسان بعلمه وسيطرته على الطبيعة ٠‏ كما أن العلم سوف يبقى دائما 
قوة فى يد الانسان يستخدمها وفق نظرته الاجتماعية ٠‏ 


- 16 سس 


وهنا تبرز أمامنا بمض اهام التى ينيغى أن تقوم بها التربية فى العصر 
الحديث ٠‏ 

أب فالتربية مطالبة بأن تكون عاملا فى اطلاق عشان التفكير الابتكارى 
للانسان ٠‏ بدلا من انشغالها بتدريب الانسان على أعمال ومهارات تقوم بها الآلة 
بكفاية أكبر , مثل العمليات الحسابية الروتينية » أو القياسات الدقيقة ١٠الخ‏ 


ب ل كما ينبغى أن تعمل الأجهزة التردوية على غرس القيع الاجتماعية 
الكفيلة بتوجيه التقدم العلمى والتكنولوجى لخدمة الانسان ؛ كل انسان . ومن 
الخطأ أن يتصور انبعض أن مواجهة عصر العلم والتكنولوجيا يعنى مزيدا من 
تعليم العللوم الطبيعية والرياضية فحسب », فمثل هذا الاتجاه سوف يحول 
الانسان ليكون عبدا للآلة + فنحن مطالبون بتربية الانسان القادر على السيطرة 
على الآنة واخضاعها اطالبه وتوجيه منجزاتها من أجل الارتفاع بمستوى الانسان 
وحل مسكلاته » وهذا لن يتأتى الا من خلال تربية انسانية عميقة ٠‏ 

ىج ان ازدياد الحاجة الى (١لطاقة‏ الانسانية المدربة تدريبا عاليا على البحث. 
العلمى » مع قلة الحاجة الى العمل اليدوى يعنى تغييرا قى هرم العمألة اللازم. 
للمجتمع مما يستلزم #غييرات فى الهرم التعليمى ٠‏ فالصورة التقليدية لهذا 
الهرم التى كانت تقوم على أساسى تضييق فرص التعليم بدء مراحله العامة 
لم نعد تطابق احتياجات العصر ٠‏ و بالاضافة الى هذا ؛ فان اعداد الأفراد للعمل 
حتى المتوسط منه يستلزم تزويدهم بثقاقة عريضة تمكنهم من مواجهه المواتف 
العلمية والتكنولوجية الحديثتة ولعل هذا يشير الى ما سسبق ذكره من ضرورة 
اعادة النظر فى صور التعليم الفنى بعد أن بدأت الفجوة بينه وبين التعليم. 
التطرى تضدرى * 

5 - تنتسبابك المعارف الانسانية ومجالات العمل مع ازدياد فى التخصص: : 
لقد أدى إنساع آفاق البحوث العلمية وتعقدها الى ظهور الحاجة الى مزيد من 
ا.تخصص ,»١‏ ولكن ارتياط هذه البحوث بالحياة ومشكلاتها + التى هى بطبيعتها 
معقدة ومترابطة ترابطا عضويا 2 جعل من الضرورى معالجتها دصدورة أكثر 
شمولا ٠‏ ولذلك + فمع أن التخصص يعد أحد السمات البارزة فى الوقت. 
الحاضر » الا أن الفكر الانسانى ينمو فى نفس الوقت نحو الوحدة القائمة على 
التفاعل المتيادل بين مجالات البحث المختلنفة ٠‏ ويظهر هذا بوضوح فى البحث 
العلمى الذى لم يعد عملية فردية » بل أصبح عملية جماعية تقتضى توثيق 
التعاون بين جاعات العلماء التى قد تخنلف تخصصاتهم ولكن تتكامل أفكارهم. 
وهذا أدى الى الأخذ دمسدأ التخطيط العلمى الذى ينظم وينسدى المهود العلمية 
فى اطار موحد ٠‏ هذا الى جانب ٠‏ ظهور نظريات وقوانين علمية لا تفسر الظواعر 
فى محال واحد فحسب ء بل تمتد آثارها الى ميادين عامية مختلفة » مثل النغلربة: 
النسسبية والنظرية الذرية ++ الجا+* 
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.وتفرض سسمة الشمول مع زيادة التخصص على التربية ما يل : 

أ مع ادراك أهمية اعداد القفرد المتخصص » الا أنه من الضرورى أن 
نضمن دائما أن يكتسب التخصص معتاه من خلال الاطار الشامل للحياة 7 وأن 
تتضصح باستمرار الصلات بس الملحالاات الدراسية المختلفة .2 وأن تزول تلك 
الفحوة بين المواد الدراسية المختلفة التتى طالما عملت على اشاعة النظرة الجزئية 
للأمور مما لا يتفق مع روح العصر ء, وأن نبحث عن صياغة جديدة لمناهج 
التعليم تكفل تزويد الأفراد بنظرة شاملة للعلم تحيط بأساسياته الهامة ٠‏ 

ب اذا كانت مشكلات الحياة فى صورتها المعاصرة لا يمكن أن تواجه 
بصورة فردية » قان الأقراد فى العصر الحديث مطالبون سواء فى حياتهم العامة 
أو الخاصة بالتعاون مع غيرهم فى حلهاء وهذا يعنى ضرورة توافر صفات 
.معينة فى كل فرد مثل القدرة على تيادل الفكر , والتخطيط المشسترك ٠»‏ الأمر 
الذى يستلزم تغيير أساليب التربية لانماء مثل هذه الصفات ٠‏ 


'تحاوز الانسان حدود حواسه الطبيعية : تمكن الانسان عن طريق 
المنحزات التكنوتوجية المعاصرة من الوصول الى عوالم متناهية فى الكبر 
( الفضاء ) » وعوالم متناهية فى الصغر ( الذرة ) . وبذلك تجاوز الانسان 
الحدود التى لم تكن حواسه الطبيعية قادرة على تجاوزها من قبل ٠‏ وبهذا تغير 
مفهوم الريئة ولم بعد قاصرا على تلك الظروف والأشياء والعلاقات التى يدركها 
الانسان بحواسه الطبيعية فحسب +٠‏ وقد أدى هذا الى اتساع المجال الذدى 
يتحرك فيه الانسان اتساعا هائلا مكنه من تملك قوى وطاقات لم تكن متاحة له 
:من قبل ٠‏ وتفهم علاقات جديدة لم يكن يدركها ٠‏ 


وانسان اليوم مطالب بالتفاعل مع بيئته فى صورتها الجديدة التى تستلزم 
تغييرا جذريا فى مفاهيمه ومقاييسه التقليدية مثل مُفاهيمه عن الزمن والمسافة٠‏ 
وهنا يصبح على التربية أن تزود الفر د بكل ما دمكنه من التفاعل نصورة قعألة 
مع الكون الملحصيط الى فى صورته الجديدة * 


أب قمع ان انماء القدرات الطبيعية للانسان مازال يعد هدفقا هاما , إلا 
أننا ينيغى أن ندرك أن هذه المواهب الطبيعية لم تعد وحدها قادرة على تمكينه 
من هذا التفاعل بل أصيح من الواجب دعمها بأدوات أخرى مثل أسائيب علم 
« السريرنا طيقا » والعقول الالكترونية ٠‏ وفى الحقيقة » ان تدريب الطلاب على 
فهم واستخدام أدوات القياس والحساب الحديثة ( كالحاسبات الالكترونية مثلا ) 
أصبح أمرا هاما فى كثير من دول العالم ٠‏ 

ب اذا كانت العلاقاته التى تقع تحت حس الانسان ليست الا علاقات 
غسسبية مرتبطة بالمكان والزمان الذى توجد فيه ء فينبغنى أن نعلم الانسان كيف 


جد لات 


يتجاوز مثل هذه العلاقات بحيث يستطيع أن يدرك فى وضرح علاقات جديدة: 
تقدمها له العواام الجديدة التى يرتادها ٠‏ : 

١‏ . تحاوز مرحلة الاعتماد على الموارد الطبعية المباشرة : ان التطور الذى. 
حدث فى العلوم الطبيعية والبيولوجية أدى الى أن يصبح الانسان قادرا على 
تخليق مواد جديدة بديلة عن المواد الموجودة فى الطبيعة 2 بل وتتفوق ,عليها 
سسواء فى الصتمات أو الاسستخدامات ٠‏ وهذا يعنى أن الانسان لم يعد خاضعا 
تماما لما تمنحة له ١‏ طبيءعة من خامات وهواد 2 وعن تم تفتحت أمامة آفاق جديدة 
يستطيع أن يشسكل من خلالها الحياة بالصورة التى تحقق متطلباته دون وجود 
تلك الحدود التقليدية التى تفرضها الطميعة علية + وبهذا بتحرر الانسدان الى 
حد ما من سلطان الطبيعة عليه 2 ويضاء آمامه نور الامل لحل مشسكلاته الناتجة 
من الخشسية من نضوب ال رارد الطبيعية ٠‏ ودزداد أهمية ذلك بالنسدية للدول 
النامية انتى استطاع الاستعمار ففلى فترة وجوده أن دمتص الكثير من مواردها 

والأمر الهام الذى نود أن نشير اليه فيهذا المجال . هو أن العمل الانسانى 
(فكرا واداء) تزداد قيمته الى الحد الذى يصيم فيه العامل الأساسى فى الانتاج ٠‏ 
واذا كان التعليم قد اعتبر وسميلة لرفع كفاية الطاقة الانسانية فى استخدام 
الموارد المتأحة لها . عد بذلك استثمارا غير مباشر , الا أتنا مقبلون على عصر 
«صيح فيه !1ءلميم عملية استثماز مباشر من حيث انه الوسسيلة لتدريب الانسان 
على تخليق ما بحتاج اليه من مواد 2 وما تتطلبه الحياة من انتأج بصرف النظر 
عن الامكانات الطبيعية المتاحة ٠‏ ومن الطبيعى أن هذا يقتضى تغييرا فى مقهوم 
الانسان عن الطبيعة , ونبى علاقته بها . الأمر الذى يحتاج الى تغييرات جذرية 
فى المناهج والأسسى النى تقوم عليها ٠‏ 

0 - شميوع المنهج العلمى فى التفكير فن جميع مجالات الحياة : يخطىء من 
يظن أن الثورة العلمية والتكنونوجية قاصرة على النواحى المادية فى الحياة » بل 
فى الواقع ان أعظم آثار هذه الثورة تظهر فى امتدادها للمجالات من الحياة كانت 
بعيدة الى حد كبير عن التفكير العلمى ٠‏ فظهور قيمة المنهج العلمى فى تحقيق 
المنجزات العلمية والتكنولوجية التى لم تكن تخطر على بال انسسان ٠‏ وبالنسبة 
لنواح كانت من قبل مجالا للتأمل الفكرى والتصور النظرى فحسب »2 شجع على 
استخدامه فى معالجة نواح كان يظن من قبل أنها لا تخضم للموضوعية ٠‏ كما 
أن الوصول الى أدوات للبحث كالحاسيات الالكترونية فتح الطريق أمام العلو 
الانسانية لاستخدام هذه الأدوات فى معالجة مشكلاتها وظواهرها التى كان من 
الصعب تجميع الييانات عنها بالوسائل القديمة لكثرتها وتعقدها ٠‏ وهكذا غرا 
المنهج ا:علمى جميع هيادين البحث ٠‏ واكتسيت العلوم المختلفة الكثير من 
الموضوعية » ومن ثم أصبحت معظم مشكلات الحياة قابلة للحدل فى ضوء نظرة 
موضوعية وحقائق مقبولة علميا ٠‏ 
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وفى الحق »> ان أمل الانسانية فى حل مشكلاتها السدياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى يموج بها عالم اليوم يكمن فى مزيد من استخدام التفكير العلمى 
فى هذه المجالات ٠‏ ولن يتأتى هذا الا بتربية الأفراد القادرين على اخضاع جميع 
مشكلاتهم العامة والخاصة للبحث وفقا للمنهج العلمى 2 
وحمذا معتضي ما دل : 

1 أن دصسبح التدريب على ممهجع البحث العلمى هدقا أساسديا لجميع مراحل 
الطلاب باستمرار بنتائج البحوث والحقاثق الموضوعية المتصلة بكل مجأل من 
محالات الدراسة ٠‏ 


تزعرع كثير من القيم والمفاهيم التقليدية : لعلنا لسنا فى حاجة 
الى تأكيد أن جميع المجتمعات تمر بمرحلة انتقال عنيفة 2 حيث بدأت كثير من 
القيم والمفاهيم ‏ التى كان يظن منئذ سنوات أنها راسخة ‏ فى الاهتزاز ٠‏ بل 
ان مفهوم الانسان عن نفسة يمر بمرحلة تناقض ٠‏ فييئما يتضاءل حجم الانسان 
أمام ذلك الاتسماع الهائل فى الكون المحيط به , و دأ بشسك فى أنه العقل المفكر 
الوحيد قره ٠‏ يزداك احساسة بقدرته وامكانيات عقله المذهلة انتى أوصالته 
الى كل هذه الحقائق والكشدوف * 


ومن شأن اهتزاز قيم الانسان وفقدان تقاليده ا.قديمة لمعناها ؛ أن ظير كتير 
من المشكلات النفسية والاجتماعية , وخاصة فيما يتعلق بحلاقة الناس بعضهم 
بيعض * ويرى الكثيرون أن حركات الشسباب 'ى العالم هى نتاج لهذا الموقفا + 
وعلى أبة حال , لم تعد الأجيال الصاعدة تقبل أى أمور غحيبية دون مناقشة 2 
بعد أن أسدفر العلمم الحديث عن الكشف عن كثير من الغوامض التى لم يكن يجرئٌ 
انسان على البحث فيها من قبل 2 ولم تعد تدعن لأى آراء ينقلها الآباء اليهم 
بأسم الخبرة السابقة بعد أن ثبت خطأ الكثير منها ٠‏ 

ولعل من الواضح أننا فى حاجة الى مراجعة لمضدمون التربية الانسسانية 
وأسالييها » بحيث نساعد الأقراد على الوصول الى مجموعة من القيم الجديدة 
المتمثمية مع روح العصر » والا فعلينا أن تتوقع أن تثور الأجيال الصاعدة على 
كل خيرات الأجيال السابقة , أو تتقيلها تحت ضغط العرف وعوامل التربية 
المختلفة 2» وتقع فى صراع بين ما تمتصه من ثقافة ذات جذور عميقة وبين ما تراه 
أو تسمع عئه من كشوف تتناقض مع تلك الثقافة ٠‏ وهذا الموقف على وجه خاص» 
يحتاج الى عناية شديدة من جائب جميع المؤسسات التردوية ٠‏ ولكن القضبية 
هنا 2» كيف يمكن لمؤسسات نشأت تحت ظل قيم قديمة أن تقود المجتمحم نحو 
قيم جديدة ؟ ان دحث هذه القضية يحتاج الى معاخة حاصة ٠‏ 


ام 0 


8 - تشابك الثقافات وتقليل المواجز بين الجتمعات الملختلفة : لقد أدى 
التطور الهاثل فى وسائل النقل والاتصال الى الاقلال من الحدود الفاصلة بين 
المجتمعات المختلفة ٠‏ والى سرعة التيادل الثقاقى بينها + ولهذا » لم يعد فى 
استطاعة أى مجتمع فى الوقت الحاضر أن يعزل نفسه عن ثقافات المجتمعات 
الآخرى + بل هناك بوادر لظهور ثقافة عالمية تواجه مشكلات المستقبل دون حواجر 
اقليمية ٠‏ 

ومع أن توسيع نطاق التبادل الثقاقفى أمر هام لاتاحة الفرصة لكل مجتمع 
للامستفادة من ن نتائج الخمرة الانسانية اينما وجدت ,. ولتقليل تلك الحواجز 
التقليدية بين المجتمعات والتى ترجع الى أسباب اقتصادية أو عنصرية ؛ الا أنها 
فى نفس الوقت تخلق بعض المشكلات وخاصة للدول النامية + فالحرب النفسية 
وأساليب الاستعمار الجديد التتى تستغل أحدث وسائل الاتصال والدعاية 2 
تهبىء جميع السبل لتسلل بعض الأفكار والقيع الضارة » وتغرى كثيرا من أفراد 
المجتمعات الآخرى وخاصة الأجيال الصاعدة على تبنى بعض الفكريات وأساليب 
السلوك المتعارضة مع الأيديولوجية المرغوب فيها والتى لا ترتيط عضويا بالواقع 
الاجتماعى أو تدفعه الى الأمام ٠‏ 

ولهذا قنحن مع تأكيدنا لأهمية انفتاح المجتمع على الثقافات الأخرى ومحاولة 
الاستفادة منها » وتحميلنا للتربية مسئولية توفير جميع السبل أمام الأجيال 
الصاعدة المتعرف على الثقافات الانسانية ودراستها , الا أننا نلقى على عاتقها 
أمرين هامين : أولا ء انماء النظرة الناقدة لدى جميع الأفراد لكل ما يسمعون 
أو يقرءون أو يشساهدون ٠‏ ثانيا » تعميق أيديولوجيتهم وفهمهم الاجتماعى بحيث 
يتكون لديهم الاطار الفكرى السليم الذى يساعدعم على الافادة من الثقاقات 
الانسانية فى تطوير واقعهم وواقع مجتمعهم ٠‏ 


تحديات العصر للمجتمع العربى وواجب التربيه نحوها : 
قى الواقع ان القضية الأساسسية التى تواجه مجتمعنا الغربى لا تكمن فى 
كيفية مواجهة خصائص عصر العلم والتكتولوجيا » بل فى كيف يدخل مجتمعنا 
هذا العصر ٠‏ فمجتمعنا العربى ما زال يقف على أعتاب الثورة العلمية 

والتكتولوحية . وان كان قد بدأ يأخذ سعض منحزاتها ٠‏ 
ومشسكلة العالم العربى أن تحدياته فى الميادين العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية تعرقل ذموه العلمى والتكنولوجى » الا أنها تستلزم لمى نفس الوقت 
مواجهة عصرية أى تحتم الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثئة ٠‏ قبيئنما 
تقتضى معار كنا النضالية من أجل تحرير الوطن توجيه جزء كبير من مواردتا 
للتعبئة العسكرية مما يؤثر فى تتفيذ برامج النمو العلمى والصناعى ٠‏ فان 
انتصارنا فى هذه العارك يتوقف الى حد كبير على مدى اسستيعابنا للأساليب العلمية 


جد #ضواتب 


والتكتولوجية الحديثئة ٠‏ وفى الحقيقة » ان معركتنا على المدى البعيد هى معركة 
حضارية تتوقف نتيجتها على درجة نمونا المحضارى غير المتعزل عن حضارة 
العقصر + بل ان استقلالنا ‏ شأنتا فى ذلك شأن جميع الدول النامية ب مهدد 
من جراء اتساع الفحوة التكنولوجية بيننا وبين الدول المتقدمة , اذ أن هذه 
الفجوة تجعلنا على الدوام تابعين للدول التى تملك ناصية التقدم التكنولوجى ٠‏ 
ولهذا فان المعركة الحالية التى يخوضها الشعب العربى ضد قوى الصهيونية 
والامبريالية العالمية لا ينبغى أن تحول أنظارنا عن حاجتنا الملحة لتطوير مجتمعنا 
وفق روح !لعصر ٠‏ 

وبالرغم من أن بناء المجتمع العلمى بحتاج كما أشرنا من قبل الى معالجة 
شاملة لجميع أوجه النشباط الاقتصادى والاجتماعى والتقافى ؛ إلا أن المشكلة 
الرئيسية فى هذا اليناء هى انماء الطاقات اليشرية وتوجيهها باعتبارها الأساس 
الأول لجميع أنشسطة الحياة المعنوية والمادية ٠‏ فجوهر التطور فى أى مجتمعم 
انسانى يكمن فى التفاعل الدينامى المتبادل بين الانسان وظروفه ٠‏ ولكن لكى 
تؤدى التربية دورها فى اعادة تشكيل الحياة على أرضنا العربية دنبغى أن تكد 
دائما ‏ عن طريق برامجها وأسائيبها ‏ أن وظيفتها ليست مساعدة الأفراد 
على التكيف الاستاتيكى مع الواقع الذى يعيشه » بل تهيئتهم للتفاعل مع واقعهم 
لتغيييره مستخدمين فى ذلك العلم الحديث ٠‏ وذود فى هذا المجال أن تلفت النظر 
الى بعض الاعتبارات التى يفرضها واقعنا المحل على هذه التربية : 


١‏ ان الطفل العربى ينمو فى بيئة حضارية متخلفة عن البيئة الحضارية 
التى ينمو فيها الطفل فى المجتمعات المتقدمة , سدواء من الناحية المعنوية أو من 
الناحية المادية ٠‏ وهذا يعنى أن الاعداد العلمى للأفراد فى مجتمعنا يبدأ من نقطة 
متخلفة عن تلك التى يبدأ بها فى دول العالم المتقدمة 2 دل انه يواجه فى بعض 
الأحيان عوامل معرقلة تكمن فى تلك الأفكار التى يمتصها الفرد من بيئته ٠‏ 
ولكن هذا لا يحتم أن يقل مستوى الاعداد العلمى لطلابنا عن المستوى الذى يصل 
اليه فى البلاد المتقدمة » بل يؤكد ضرورة بذل جهد أكبر لتعريف الطالب بمنجزات 
الثورة العلمية واكسابه النظرة العلمية وتغيير قيمه وعاداته وانماط سلوكه بما 
يتفق مع روح العصر ٠‏ ونود أن نشير أيضا الى أن اللهاز التعليمى الموجه ينبغى 
أن يتحمل مسسئوليته الكاملة فى تحقيق ذلك ٠‏ دون أن يعول كثيرا على المؤسسسات. 
التربوية التقليدية ( كالمنزل مثلا ) التى تحيط بها عوامل تجعلها غير قادرة على 
تطوير نفسها ٠‏ 

5 ان قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المجتمع الغربى 
تصنع حدودا للامكانيات المتاحة سدواء للتطور العلمى والتكنولوجى أو لعمليات 
الاعداد ٠‏ فاقتصادياتنا ما زالت فى حاجة الى تدعيم » مما يجعل من الضرورى. 
توجيه الاستتثمارات توجيها محكما يحةق مزيدا من التوسع فى مشروعات. 


الا ناه 


التنمية ٠‏ وفى نفس الوقت ٠»‏ يقتضى هذا التوسسع مزيدا من النمو فى أجهزة 
التعليم كى تستطيع توفير الاعداد اللازمة من الفتيين والاخصائيين ٠‏ ومن ثم ؛ 
تعد الموازنة بين الاستثمارات المخصصة للتعليم وبين استثمارات خطط التنمية 
أمرا هاما جدا ٠‏ وتقتضى هذه الموازنة أمرين : أولهما 2 أن تتحول عمليات 
التعليم والاعداد الى عمليات انتاجية تهدف بصورة مباشرة الى زيادة كفاية الأخراد 
فى الأعمال المفيدة اجتماعيا ٠‏ وهذا يتطلب أن يتخذ العمل محورا أساسيا 
للتعليع وأن تصاغ عملية التعليم بصورة تحقق التكامل بين الاكاديمية والوظيفية 
فالصراع منهما لا مغئى له فى ضوء مفاهيم العلم الحديث » وينبغى أن ندرك أن 
التطلع الى المستقيل والكشسف عن امكانياته لن يتحقق من غير العلم الحر الواسم 
الآفق , كما لن يكون هناك ارتباط بالواقع الاجتماعى دون مفهوم الوظيفية ٠‏ 
أما الأمر الثانى فهو يتعلق بقدرة امربين على توفير أفضل تعليم ممكن لأكبو 
عدد عن الأفراد بأقل تكاليف ممكنه ٠‏ وهنا » قد تقدم لنا تكنولوحيا التعليم 
العديد من الحلول اللازمة لمواجهة هذا التحدى ٠‏ 

ع" ان الواقع العربى الراهن مللء بالتحديات العديدة والملحة الى تواجهه, 
ويتحتم وضع هذه التحديات خى مركز الاهتمام عند اعداد « الكادرات » البشرية 
الفنية والعلمية ٠‏ وهذا يعنى أن يكون لعملية الاعداد اطارها الاجتماعى 
والأيديولوجى ٠‏ فالعلم باعتياره قوة ليس الا وسيلة تستخدم لتحقيق هدف ماء 
يختلف من مجتمع لآخر ٠‏ واذاء فان التوجيه الاجتماعى أعمليات الاعداد هو 
الضمان الأسامى لأن يكون العلم فى خدمة قضايانا القومية » وأن يصيح التعليم 
عملية استثمار وعاملا أساسيا فى تطوير حياة الناس ٠‏ وتصبح الثورة العلمية 
والتكنولوجية حقيقة واقءة بالنسبة لكل فرد يحس بآثارها ويدرك قيمتها ٠‏ 
وبدون مثل هذا التوجيه » ستكون عملية الاعداد منتجة لسلع بشرية مستعدة أن 
تؤجر نفسها لمن يدفع أكثر ٠‏ وهذه أحدى المشكلات الأساسية التى تواجهها 
الدول النامية » ونعنى بها مشكلة هحرة العلماء والفنيين 0 


ب آلا له 


التررية الضدية ىعسا لم تكولو_ ل متخي 
كلدكتور تحمود البسيونى 
عميد المعهد العالى للتربية الفنية 


يتميز العالم الذى نعيش فيه بسرعة التغيير » فكل يوم يمر تسجل فيه منات 
من الاختراعات ٠‏ التى تؤثر بدورها فى تشكيل حياة الانسان يكل أبعادهها ‏ 
تؤثر قى شكل طعامه » ونوع ملبسة » وتصميم مسكنه . وأدوات حربه * ولعد 
تطور الانسان فى استخدامه لوسائل النقل : من مجرد السير على القدمين ' 
الى الاستعانة بفروع الأشجار. المدلاة لسرعة الانتقال من شجرة لأخرى » الى 
استخدام الدواب وعرباتها » فالسيارات . والقطارات ٠»‏ والسفن ٠»‏ والطائرات * 
ولم تقتصر وسائل النقل على الطاثرات العادية , بل تعدتها الى الطائرات النفاثة 
التى تجوب مسافات شاسعة فى زمن قليل ٠‏ ولم يكتف الانسان بهذا الحد . 
بل سار شنوطا دعيدا فى ابتكار الصواريخ التى تحممل الأقمار الصنتاعية 
والاركيات التى نقلت الانسان الى سطح القمر » وهو أمر ما كان يمكن تصورءم 
عبر آلاف السثين ٠‏ 1 : 


ان شكل الحياة بالنسبة للانسان الحديث مغاير تماما لشكل الحياة فى 
العصور السابقة . فاذا دخلت أحد المحلات الكبرى فى المدن الحديثة 2 وأردت 
التنقل من مكان لآخر داخل هذه المحال 2 فقد تستخدم المصعدالكهر بائى لينقلك 
من طابق الى آخ. 2 وقى العمارات ناطحة السحاب توجد مصاعد يطلق عليها 
« الاكسيريس » وهى التى تتحرك صاعدة دقعة واحدة حتى تصيل الى الدور 
الخمسين ٠»‏ ثم بعد ذلك تبداً الوقوف على الآدوار المطلوبة فيما بعد الخمسين ٠‏ 
وتوجد بحانب المصاعد +2 فى المحلات الكبرى + السلالم الكهربائية المتحركة ,2 
وهى لا تحتاج من رواد هذه المحال أكثر من الوقوف عل أول سلمة » فيتحرك 
بهم الدرج صعودا أو نزولا حيث يريدون ٠‏ وفى محطات الأنفاق ٠‏ تنقل هذه 
الدرجات المتحركة رواد القطارات هن سطح الأرض وتغوص بهم الى الأعماق 
تحت سطح الأرضن 2 حيث يستقلون القطارات * 


وهكذا نجد هذا التغير الواضصح من الحياة الساذجة أو المتخلفة , الى الحياة 
التكنولوجية المتغيرة '» قد جعل للانسان استجابات جديدة مغايرة » نتفق مع 
طبيعة عصر الآلة وما يرعشط به ٠‏ ولذلك فان الزمن الذى كأن ستغر قهالانسان 
فئ: الانتقال من مكان الى آخر ٠‏ لم يعد يستنفده باستخدامه للوسائل الحديثة ٠‏ 
وقد أدئ هذا بطبيغة الحال الى اقتصاد كبير فى الوقت الذى كان يصرقه 
باستخدامه للوسائل القديمة » وخلق عنده وقتا جديدا غير مستغل » قراتب 


ايك 


عليه حاجات تحتاج الى إشباع , بأساليب لم يعد ينفع فيها ما كان يتبعه 
الانسان قبل التطورات التكنولوجية ٠‏ 

وظهرت مم التغير التكنولرجى مشكلة آخرى ٠‏ عى صلة الانسان بالآلة ٠‏ 
فقد خلقت الآلة جوا مختلفا كل الاختلاف عن الجو الذى كان سائدا وقت انتشار 
الحرف اليدوية ٠‏ 

ان العامل فى المصنع اليوم يقفا أمام الآلة ليقوم بحركات آلية متتابعة » 
بضغط أزرارا » أو يحرك مفاتيح ٠‏ أو يضم أغطية ذوق زجاحات + وكلها عمليات 
آلية سرعان ما يفقد الانسان قدرته على التفكير فيها 2 وتتدول طاقته الى عمل 
روتينى آلى » يستمر فية أكثر من ست ساعات يوميا ٠‏ 


واذا عدنا الى حياة الانسان فى المنزل ء فقد غيرت أجهزة التسخين والتبريد 
الكهربائية » والبوتاجاز » والغسالات + من طابع الحياة فى المنزل ,2 كما غيرت 
الطريقة التى يتناول بها الانسان طعامه ٠‏ وفى البلاد التى تطورت تكنولوجيا »2 
نجد أن الحياة تكاد تنتظم بآلات فى ششستى مرافقها ٠‏ فالحصول على السجائر يتم 
بوضع قطعة معدنية من النقود فى ثقب بالصندوق ء ثم بالضغط على الزر 
الموضوع أمام نوع السجائر م يمكن الحصول على العلبة المطلوبة . كما يمكن 
بالمثل الحصول على المشروبات ساختنة أو باردة . وعل الحلوى بأنواعها ٠‏ وفى 
المطاعم « الأوتوماتنيك » يتج اختيار أصناف الطعام بانضغط على الأزرارء ويتضح 
من ذلك أن الانسان اخترع الآلة وسخرها لخدمته 2 فوفر بذلك طاقات انسانية 
كميرة 2 وخلق مع ذلك مشكلات جديدة لحياته ٠‏ 


وأما من حث اسستقبال المعلومات المرئية والمسموعة , فقد أصبح الانسان 
خاضعا لتيار كبير من المعلومات التى يركز فيها على تكييف حاستى السمع 
والبصر ؛ فحيل يعبر الطريق تصطدم عيناه بعديد من الملصقات الاعلامية » التى 
تضطره الى قراءة هأ هو مكتوب قيهاا ء وتفسير مأ هو مرسدوم ٠‏ وقى البلاد 
المتقدمة تكنوتوجيا تزداد حدة الاعلانات » باستخدام الكهر باء , والنيون » بحيث 
يظهر الاعلان فى صورة ديناميكية متحركة , مليئة بالالوان » وبالرموز التى 
تصدم حوادى الانسان القادم للمدينة لأول وهلة وتعترض سسبيله ليتأملها فى 
وان ٠‏ وقد أصبحت البيثة الحديثة بالتنسبة للانسان الذى يعيش فج القرن 
العشرين مليئّة بالاختراعات » والتشكيلات التى تأثرت بالتقدم العلمى * 

وكل هذا بقودنا الى سؤالين رئيسيين ٠‏ أولهما : البحث عن الأآثر التقسى 
الذى تنتركه هذه الحشدود من المخترعات التكتولوجية على تكوين وجدان الانسان 


٠ وحساسييتة‎ 


372 عد 


والسؤّال الثابى : كيف يمكن للتربية الفنية أن تلعب دورا ايجابيا فى 
التكيف لهذا التيار الشديد من التائير ٠‏ وفى نفس الوقت كيف تستطيع أن 
تعوض الانسان عما فقده نتيجة لازدياد الاستجابات الميكانيكية بالنسية للمؤثرات 
الخارجية © 


لقد ذهب الفن الحديث مذاهب شتى فى مسايرته لعجلة التغير السائدة فى 
هذا المجتمع التكنولوجى , حتى أننا لم نعد نرى أهمية للموضوع التقليدى » 
أو الخضوع لمدرسة من النوع اللأنوف الذى :عودنا عليه فى القرن التاسع عشر ٠»‏ 
ولذلك أصيح من اليسير أن نشاهد فى المتاحف عديدا من المبتكرات التعبيرية 
الحديثة م التى خاض قيها الفنانون بأسلوب لم يكن يخطر على بال الفنان قبل 
القرن العشرين ٠‏ فاستخدموا ضوء الكهرباء فى احداث صور ملونة دائمة 
الحركة , كما استخدمرا خامات عديدة للتعبير لم تكن معروفة من قبل + يدل 
المتفرج الى المعارض أو المتاحف الفتية الحديثة فيشاهد على سببيل المثال نموذجا 
تلصاج السيارة وقد ضغط كما لو كان فى حادثة 2 وتدول الى نحت تعبيرى ذى 
معنتى مختلف كل الاختلاف عن النحت التقليدى المصنوع من الطين أو الجص أو 
المصبوب فى قوإلب ٠‏ ان الصورة قد تخلصت من بروازهاأ 2 وأصبحت مجموعة 
من الأشكال الهندسية ذات الخطوط الرأسية والأفقية المتقاطعة ٠‏ التى لا تتفق 
مع ما كان سائدا فى القرن التاسع عشر , فكل شىء وقع تحت يد الفنان من 
خامة أو نفاية » مصنوعة أو طبيعية » خضعت لتشكيله الابتكارى » وصاغ من 
خلالها أفكاره . وانفعالاته 2 لا يعرف لذلك ح دودا 2 حتى أن طبيعة الفن 
التشكي فى القرن العشرين أصبحت فى مجموعها تختلف عن طبيعة الفن فيما 
قبل هذا القرن » ذلك لأن الفنان الذى يعيش فى هذا القرن يتمثل كل 
التطورات التكنولوجية التى أثرت فى تطوير الحياة ء واعطائها الطابع الجمالى ٠‏ 


والمتعة الجمالية انتى تساير القرن العشرين بتكدولوجيته » وتقدمه » وتغيره 
المستمر 2 أصبحت تغاير كل المغايرة المتعة التى نلاحظها فى البيئات التى لم 
تأخذ بعد بأسباب هذا التطور » أو التى مازالت تعيش فى حالة بدائية أو 
شعبية ساذجة ٠‏ ولذلك قد نجد تناقضا فى الاستحاية حينما يرى الشخصن 
الذى يعيش فى هذه البيئات المتخلفة أعمالا تنتمى الى دعض البلاد التى نمت 
تكنولوجيا نموا ملحوظا ٠‏ فالشخص الذى يعيش فى بيئة ساذجة ٠‏ تعود أن 
يأخذ وقتا طويلا فى تكوين متعته , والعيشى من خلالها » حيث أن المغنى الذى, 
كان يطرب المالسين , كان يكفيه مقطع أو مقطعان ينشدهما طوال الليل منوعا 
فى ثيراته » وقى حدة صوته .ويطرب الجالسون نتيجة الاستماع ء وكان ذلك 
هو نوع المتعة التى يعشقها الشخص الذى يعيش فى بيئة محدودة غير متطورة 
تكنولوجيا ,» كما أن وسائل المتعة التشكيلية كانت تسير فى نفس الاتجاهات 
خاضدة لامكانيات البيئة المحدودة : كاستخدام الحصير والكليم ٠‏ والزخارف 


ب هلا ل 


الشعبية . والأزهار المنقوشة على الفساتين والمفارش والستائر »م ختى الصور 
التتى يقتنيها الشذخصهى تلك التى تتحه اتجاهات شعبية مثل: أبو زيد الهلال, 
أو عنترة »2 أو أبنو القوارس ,2 التى تمثكل بطولة مصورة نصيغة تغذى هذه 
السذاجة فى المتعة ٠‏ 

لكن الانسان فى القيرن العشرين الذى خاض الابتكارات التكنولوجية »2 
وأصبح يعيش فى جو مشحون بتلك الابتكارات » لا يمكن أن يجد من الوقت »2 
ولا من المفاهيم » ما يجعلله يستجيب بالأسلوب أو الطريقة التى خاضها الرجل 
الشعبى فى البيئات الساذجة . ولذلك أصبع الفن الذى يتطلبه » يحتاج الى 
نظرة خاطفة , ليأخذ منه متعة سريعة ٠‏ ولا عجب اذا رأينا أن الأناث الذى 
يوضع فى المنازل 2 أصبحت تشمكله المصان نع بأسلوب هندسى ميسط . وهو 
نفس التبسيط الذى نجده فى السحادة , 0 فى الصصورة ء حتى ان 
١أصورة‏ الفنية من الممكن أن تستعمل لغطاء الكرسى أو الكنية » أى نفس 
الأعدديع الزكرقو الببسيطظ ريال وان الناصعة 2 أصبح هر التعي» د المبتكر داخل 
إخار الصورة ٠‏ وعلى هذا الأساس فان حياة الانسان الذى يعيش فى عصر 
تكنولوجى تتلاءم الى حد كبير مع نوع الفن الذى يحتاجهة 2 وهر ١‏ ملعاف يترك 
جانبا تلك الصور والتماثيل ذات الأشكال والمعانى التى كان يعشضقها رواد 
القصرر فى العصور الماضية . الذين كان تديهم من الوقتء ومن سميل الرخاء ء 
ما يمكنهم من أن يضدفوا على مجالات بيئتهم التى يعيشون قيها ء الزخارف 
والتفاصيل ٠‏ والبهجة التى تتفق مع الفراغ الزائد » والوقت غير الممستتثمر » 
الذى عرفته تلك الحياة ٠‏ 

والسؤال الذى يتيادر الى الذهن هنا ٠‏ هو وضع ا الفنية فى الاطار 
التعليمى بالئسية لهذا العصر الذى جاء بكل هذه التغيرات والتطورات إلتى 
شكلت حياة الانسان الحديث ء وأعطتها هذا المظهر ٠‏ ان هذا السؤال كان 
محورا لمؤتمرين دوليين 2 أحدهما عقد فى العأم الماضى فى مدينة نيويررك 
بالولايات المتحدة الأدريكية . والتانى عقد هذا العام فى مدينة كوفنترى 
بانجلترا » بمتاسية العام الدولى لمتربية الذى تحتفل به اليونسكو ٠‏ وفى 
8 المؤتمرين أحس الأعضاء بأن هناك حاجة ملحة الى تطور فى الفكر التردو 

فى مجال التربية الفنية » ليساير هذا الاتجاه المتطور الذى أوجدته هذه الحياة 
يي ا ا 1 » ما يمكن أن نلخصه فى 
الاتجاهات الآتية التى تمثل بعض التكيف الذى يجب أن يحدث للتربية الفنية 
للتمثى مع هذا التيار المتطور فى روحه ,2 ولتعوض الانسان عما فقده كتنشتشيحة 
لحتمية التطور الذى من طبيعته أن يؤكد جوانب على حساب أضعاف أو حذف 
جوائب أخرى كانت سسائدة » ونجمل هده الاتحاهات فيما بل - 


أولا ‏ الخامات : لا يمكن فى الوقت الحاضر أن ندعى بأن هناك خامات 
أساسية أو غير أساسية 2 يمكن أن نقول انها ذات قيمة رئيسية أو لا قيمة 


ال ل 


نها ء بالنسدية المتعبير الفنى فى مراحل التعليم العام , دل الأفضل أن تقول 
إأنة خامة طايءية أو مصئعة 0 يمكن أن تخضع وفقا للأساوب التجر بى الملعمليات 
الت«لليمية التى تدار قى المدارس ٠‏ وهذا الخضوع لا يعنى أن هناك أسلويا 
.محددا لعملية التشكيل ٠»‏ فهذا التشكيل سيستمد طابعه من وحى الخامة ذاتهاء 
وطبيعة شخصية المتعلم الذى سسيفرغ انفعالاته فى تلك الخامة بالطريقة التى 
النى دعق مع أجاسنيية وفكره فى أثناء التعبير ِ 

ثأنيا ”ب اللموفسوع : وام يعد هناك موضوع مثالى يمكن الادعاء يأنه 
الأنضل » اذ أن الموضوع بالنسدية لعضرنا المتغير الذى يمثل قلق الانسان وعدم 
استقراره , أصيح هو فى ذاثه شما غير مسثقر ٠‏ ولذلك حينما يكون ا موضوع 
فى سسياق اديه لخ 4 لز دي صرورة مشكلة اجتماعية > فالعير ه فى أبة 
.حالة فى مقدرة الشسخص المعبر على تحويل هذا الموضوع الى مادة تعبيرية » تنقل 
إلى الغير الخيرة ال ى عاث-ها وأوصلها الى مستوق مقيول من الدعبدر ٍ 


تالا - الأسلوب : وقد كان أسلوب تشكيل المصسورة أو التمثال أو 
العمل انفنى أيأ كان نوعةه كيو مضاعاة الطبدعة 0 واساتخراج صورة مطابقة لما 
تبدو عليه الأشياء فى الحياة .» ولكن فى الوقت الحاضر أصبح ذلك الأسلوب 
لا بتغير بهذا المظهر , وانما يأخذ شكله من طبيعته التجريبية .2 وقد تتداخل 
الأشسكال أحيانا » وقد يغطى بعضها البعض وهحى فى وقت تبدى محشحية : 
وآخر تمدى ممطحة 2 هتدمسة ذى مهلي رها أو سر هددسية 000 التفاصيل 
أو تهنتم بالكليات 0 عذيفة 4 ى خطوطها أو مبسطة وهذا بدل لى أن الأساوب 
أصببيح بلا شكل ثادت 2 فهو 0 الوقت ال حاضر بدتم! ل أى 0 شأنه 2 ذلك 
با الاختراع الدذى يأتى دقيم مغايرة لا --2 أن تعودناه عن الختراعات 
ساقة ٠‏ 


رابعا ب الصمئعة : أما الصنعة وهى وسيلة الاخراج وتكنيكيته 2 قلم تعد 
ثميئا محنوظا » دل هى شىء تجريبى يستمد مظهره وقوته من طبيعة التعبير 
ذاته , فالفنان المصور الذى ينمتم فى تفاصيل خطوطه ويدقق ٠‏ لا يمثل خبرة 
أكير من ذالك الفنان الآخر الذى بيقوم بالتعبير على أساس. بطش مباشرة ستخدم 
فيها أنواعا متعددة من السكاكين , أو يستخدم أنابيب الألوان بطريقة مباشرة 
اليسكب ما بها على اللوحة ٠‏ فأصبحت الصنعة غير ثابتة بل وتعتير مسألة 
نسبية , الحكم عليها لا يتم باعتبارها نهاية مطلقة فى حد ذاتها » بل ان الصنعة 
بالنسية للتهج الحدريث نستمد قيمتها من قدرتها على التكيف مع طابع التعبير » 
وطراز الفنان ذاته ٠‏ : ْ 

خامسا ‏ الأدوات الكستخدمة : كم أأنه لم تعد عناك أدوات “”قليدية مدببة 
فى حد 0 م فالتصوير بالمعنى التقليدى دعتمد على استخدام الفرشاة لكن 
«التصو وس الحديث قد لا سسخدم فيه الفقرشاة مطلقا .والفنان فكر فى كل ما دوله 


د لالاا د 


وأخضعه كأدوات لتعييره : فكيزان الدوكو استخدمت لهذا الغرض 2 كمة 
استخدمت السكاكين والأمشاط الحديدية ٠‏ والتربية الفنية ليست تعييرا 
فحسب ء ولذلك فان خلق النماذج المجسمة يحتاج الى الآلات الحديثة من مثقاب, 
ومنشار + وميرد . ومكبس ٠»‏ وأدوات مختلفة تدار بالكهرباء لتأدية وظائقفه 
أرقى من الاعتماد على جهد الانسان الضئيل واستخدام يديه ٠‏ ولذلك آن 
الأوان لتزود ورش التربية الفنية بالآلات والعدد الحديثة لتساير ركب التطور 
التكنولوجى ٠‏ 


سادسا ‏ مجال التذوق الفنى واجمالى : ومن ناحية التذوق ٠,‏ فمن البديهى 
ان هناك واجبا ملحا أمام ممارسات التربية الفنية فى التعليم 2 وهو تقديم 
الأشكال الحديثة وليدة التطور التكنولوجى الى التلميذ لتذوقها . فعالم الصناعة 
يزخر اليوم بأشكال للسلع المصنوعة ذات طبيعة جديدة » فهى فى مجموعها 
هندسية » وتتسم بالبساطة ٠‏ وبالتصميم المرتبط بتأدية الوظيفة » كما يدل 
فيها ادراك للنسب والمسطحات فى توليف الخاماته المختلفة الطبيعية والمطبوخة. 
ومن الغريب أن عذه الأشكال رغم انتشارها فى الأسواق » ودخولها كل منزل» 
وفى كل مكتب , أو ساحة عمل , الا أننا قل أن نجد مدرسا للترسة الفنية 
يعرض لأشكالها وتصميماتها 2» ويعود التلاميذ المفاضلة بين بعضها والبعض 
الآخر ٠‏ وهذه السلع لا تأخذ منه جهدا كبيرا لو أدرك أهمية الصلة بينها وبين 
الفن + فلمبة المكتب ء والقلم الأبنوس ء والمكواة الكهربائية 2 ومفتاح الكهرياء , 
وآكرة الياب ء وشكلالنجفة الحديثة » وجهاز التليفونء والردايو » والتليفزيرن» 
والسيارة » والطيارة الى غير ذلك مما لا يمكن حصره شكلته يد الفئان الملصمم 
الذى استطاع أن يبط بين الفكر الفنى والتطور التكنولوجى الحديث ٠‏ 


لقد آن الأوان لآن نأخذدذ التربية الفنية سييلها الى التطور لتواجة ستيل 
التغير الحادث فالبيئة نتيجة للاتجاهات التكنولوجية ٠‏ وللاختراعات والابتكارات 
المتهددة التى تملا الأسواق ٠‏ وتحيط بالانسان فى كل مكان , لقد أصبيحنا 
نحتاج الى تربية فنية داخل المدرسة تساير التطور خارجها ٠٠٠‏ تربية فنية 
تحكمها الوسائل العلمية » والتماذج الحديثة التى تيسر فهم مضمون الحياة 
التكنولوجية وتتذوق أشكالها ومنتجاتها ٠‏ 


ان عصرنا لم يعد يشايع تلك لاتجاهات الرومانتيكية المغالى فيها 2 بل انه 
يا ويستغلها لصالح الانسان أو ضده ٠»‏ واذا كان هذا 
لعصر يؤكد فى طياته الاستجابات الآلية للانسان ٠‏ ويخلق فراغا قاتلا بالنسبة 
لع ماي لمر ار 1 » فلعل التربية 
الفنية تسطيع أن تعوض هذا النقص بملء الثغرة بتكوين ميول روحية نحو 
مزاولة الفن والاستمتاع به » وتطبيق آثاره فى الخياة للارتقاء والمتعة بها على 
أسس حديثة تسابير العصر ٠‏ 


اثملاظا ب 


الشزبيّة لاوقاث الوا 
حالم مولع التمشاّر 
د ٠‏ محمد محمد خالل 
عميد المعهد العالى لكتربية الرياضية بالهرم 


يعيش الانسان الآن فى عصر الفراغ ب فراغ نجح فى غزوه وفراغ مازال 
حائرا فى ملئه ٠٠‏ ذلك هو قراغ الوقت فان ساعات العمل فى كثير من بلاد 
العالم قد هبطت كثيرا عما كانت عليه فى الماضى حتى وصلت الى ثمان أو أقل 
ومستلزمات الحياة المومية ٠٠‏ لتبقى له إذن نفس هذا القدر وهو ثلث اليوم 
تقريبا ليستغله حسب طوعه وارادته ٠‏ الا أن الحاصل أن الفرد العادى يتلقى 
فى سنين طويلة من حياته ما يؤهله للعمل وكسب العيش ولهذا تلسسسخر 
المدارس والمتاهج لشحنه بالمعرقة والتجربة حتى يصيح عضوا منتجا صالحا 
للعيش فى المجتمع الذى ينتمى اليه ٠٠+‏ ولكنه فى معظم الأحايين لا يوجه ولا 
يعرف ما دءينة على قضاء واستغلال الثلث الياقى له من يومه أو مره ++ وهر 
الفراغ ٠‏ 

ولما كان العالم يمر بتطورات ماعة واتطرأ عليه تغيرات سريعة تجعل الانسان 
خى كثير من الأحيان يعيش وهو مشددوه أو مأخوذ نتيجة لعوامل كثيرة 
استجدت على الحياة ‏ ومن هذه العوامل : 

* تكاثئف السكان واطالة العمر للأقراد‎ ١ 

؟ ‏ ل تزايد الصلات وسهولتها وديسير سيل الحيأة ٠‏ 

؟ ‏ توافر دخل أكبر * 

5 كثرة وفيرة فى أوقات الفراغ ٠‏ 

فان ذلك يلقى عبئا أكبر على التربية وعلى رجال التربية اذ يفترض أنها 
تتمينز بعنصر الديئامية فى أعدافها ووسائلها ومضمونها وذلك حتى يمكن أن 
تجارى آثار هذه التغييرات السريعة ٠‏ وحتى تصيح كما بيريدها رجالها عملية 
تأعيل الفرد للحياة واعداده للقيام بدور فعال فى مجتمعةه ونمو ذاته ‏ ولعل 
ما يجدر الاهتمام به توجيه الانسان للانتفاع بالفراغ فان النشء الذى تفشل 
التربية فى توجيهه واعداده لذلك ٠٠‏ يشب فى الغالب وهو غير مدرك لما لتمعادهة 


د كلكآا ات 


اسعادا كاملا ٠‏ فهو اما أن يكون من أولثك الذين ينكيون على أعمالهع ومهنهم, 
أو من الذين يعيش ون فى قلق وضجر وحيرة لا يدرون ماذا يفعلون فى 
فترات من حياتهم !! فاذا كانوا من بلاد أصابتها المدنية والحضارة فنالت حظا 
وفيرا من فسحة الوقته وفائض الدذل فانهم قد يصبحون قادرين على الانتهال 
من متع الحياة ومياهجها بما يعرضهم عن الكد والجهد الذى بذلوه فى العمل وعن 
النقائص التى تشموب الحياة العصرية الحديثة ٠‏ 


وأنه لمن غير المستغرب أن نجد البلاد التى لم تحظ بنصيب كبير من التقدم. 
والتحضر ٠٠‏ دعيش أبناؤها فى حال أكثر سعادة وخاصة كلما قامت معيشتهم 
فى بيئة أقرب الى انلمساطة والى الطبيهة اذ لا يكودون محبرين على الخضوع 
للآلات والمعيشة الآلية فهم لا يتدافعون ولا يتسابقون لملاحقة التزاماتهم من 
أعباء وارتباطات وهم لا يندفعون لالتهام وجبات طعامهم وهم سعداء حيث لم 
يفقدوا بعد ذلك التماسك العائلى الذى يكاد يختفى فى مجتمعات البلاد الأكثر 

فهؤّلاء مازالوا هم الذين أعطتهم الحياة وفرة من الطمأنينة والهدوء ووفرة 
من فراغ يؤدون فيه ما بشاءون حيتما شاءؤا وأينما شاءوا وكلما شاءوا وكيفما 
استطاعوا ٠٠‏ فهم بعيدون عن الاصابة بكثير من العذل والأمرض النفسية التى 
طغت على المجتمعات التتى تتحكم الآلية فى معيششستهم وانطلقت بهم الحياأة فى 
سرعة فائقة ‏ ولا حاجة بذوى المعيشة البدائية الرسيطة الى أطباء النفس أو الى 
علاج للأعصاب ٠‏ 


ولعل حر ما دمبر ده عن وصف ذلك الخال السائد فى العصر الحدىدث تلك. 
الأغنية الزنجية التى يقول فيها متشدها : 


( أبطىء بى ) يا الهى ٠-٠‏ انئنى أسبير مسرعا جدا 
حتى اننى أصبحت لا أرى شقيقى عندما يمر بى 
ويوما بعد يوم٠٠‏ رم منالأشياء الجميلة 
وهكذ١ ٠٠‏ فأنا الآن لا ور تمتع بالنعم عندما تأتى الل 


ولا شك أن مثل هذا التداء انما بحذر الانسان وينبهه الى أنة كاثن حى 
يحتاج فى وجوده الى مأ يعيد بناءه وكيانه والى ما يصلح من أنسجة وأغشية 
جسمه التى آبلو يوما بعد آخر +٠‏ الى أن يبتعد عن أى عمل أو نشاطظ يعمل 
على هدم هذا التر كيب الالهى الرائع الذى أبدع الخالق العظيم فى صنعه ٠٠+‏ 
ألا وهو الانسان !! 


وهكذا تتراءى أدلة لا حصر لها المتدليل على أن الانسان المتمدين الحديث قدا 
حيمت على حياته الخسة فى عالم صدوره لنقسبة قراح لذلك تعدل وديدل قنه في 


هت لابه 


تخبط واضح ٠٠٠‏ وليس أدل على هذه الحقيقة من تفاقم انقلق واضطراب 
النفوس وكثرة الحوادث والجرائم والمتنازعات بل والادمى من ذلك تلك الحروب. 
البشعة التى لا تكاد تنتهى أو تتوقف حتى تقوم بين الأمر منفردة ومتكتلة . 
متحالفة . متجاورة ومتباعدة ٠٠‏ وتلك المساحنات بين الأفراد وأبناء الأسرنتيجة * 
للتكالب عل الماديات والتنافس عليها بدلا من 1 لتعاون للعيشس فى وثام وسلام * 


فقهل لقصور التربية أو فشسلها فى توجيّه فراغ الوقت للأقفراد أى دخل 
أى ذلك ؟ انه لمن المماهد فى معظم الأحايين أن الجرائم ترتكب فى أوقات فراغ 
ومعظم المتليسين فيها يكونون من العاطلين أو الذين يلقون الحرهان أو الاضطراب 
والانتقار الى ما دتشميع حياتهم ودرضى دفو ٠‏ كذلك تدا الانحراقات بسن. 
الشياب فى التفاقم بحلول العطلات الطويلة +٠‏ نهذا الشباب فات المدرسة. 
أن تعلمه وتوجهه كيف يسلك فى فراغه ولم توفر له من يقوم بتوجيهه فيه٠٠‏ 
وبهذا يتكلف المجتمع باهظا وقد يصل الأمر به الى خطر وشعر مستطير يصدل. 
فى جسامته الى ما درازى أضرارا كأضرار الحريق والنكبات والحروب ٠‏ 


وطالما بدا للفرد وخاصة الشساب أنه قادر على ملء فراغه واسستغلاله فيما"' 
بدو له أنه خير وجه ٠٠‏ وأنه لا حاجة به لتوجيه من آخرين أو عون من الكبار 
٠٠‏ ولكن لا يدرى أكيدا هل هو يفيد منه بالفمل ٠٠‏ أو يضار به ب وهل. 
لهذا النفع أو الضر أثر على المجتمع وما هو هذا الأثر +٠‏ وهل يرقيط بعوامل. 
أخرى لها آثارها ٠٠‏ 


وان الفراغ الذى يضنى الانسان نفسه ليحصل على أكبر. قدر منه وهو 
ما كان دائما وعلى مر السنين والقرون أمنية البشرية وحلمها ليس خيرا كل الخير 
فقد أصاب حياته فى نفس الوقت متاعب وهموما ونكدا وقلقا وفشسلت جهود 
جبارة فى القضاء عليها أو الحد منها وتدل القرائن على أن ذلك أمرا ليس من 
السهل علاجه أو تلافيه فى مستقيل قريب أو بعيد ٠‏ ومهما استطاع الانسان 
من سميارة وتحكم فى الطبيعة وظواهرها ٠٠‏ وهكذا جلبت نعمة الفراغ نقمة 
فى الأمراض والاضطرابات العصيبة بحجانب العذل البدنية التى تتسيب عن 
الاقلال هن الطهد العضلى الذى بده الانسان فى حياته اليومية الى أدنبى حد 
-+- ولهذا فان مصانع الأدوية والمسكنات تكاد لا تستطيع تغطية الاحتياجات 
وفى مقابل ذلك تكافح مصانع المنبهات لتقديمها ٠‏ 

فكل هذه العوامل تجعل لزاما على المربين أن يأخذوا فى اعتبارهم أهدافا 
كتقدير أحمية الفراغ وتوجيه الاستمتاع به والافادة مله ٠٠‏ وهى بهذا دحب. 


أن تكون داعيا لاستكمال الحياة بالعمل على توفير المهارات التى تضفى عليها: 


ام ب 


الكثير كتنوق الجمال والفدون وما يحلب الصحة والسعادة ٠٠‏ ويحب أن تبدآأ 
مسئوايات المدرسة نحو هدف التربية لأوقات الفراغ بمجرد دخول الأطفال 
اليها فكلما بدا التوجيه والارشاد مبكرا كلما زادت الثمار وقلت الأضرار ء 
ويتطلب ذلك مراعاة اعداد المدرسين لمثل عذه المهمة ٠‏ 


ومن الواضح أن جميع المواد الدراسية يمكن استغلالها كأنشطة للفراعٌ 
ومن هذه المواد التربية الرياضية ٠‏ التربية الموسيقية والفنية بالاضافة الى كثير 
هن مواد العلوم والحياة فمن المتيسر اسسمتخدام درساتها فى أنشسطة مدرسية 
موجهة تماردس خارج الدروس والمناهج بحيث تستهوق التلاميدٌ للاستمرار فى 
ممارستها بعد انتهاء المدرسة وفى الفرزاغ والآجازات ٠‏ 


ومن الواجب على القائمين على التربية أن يولوا مشاكل الفراغ تفهما أكبر 
وبالتالى أن يبادروا بتطوير مضمون المناهج فيها كما أن عليهج أن يجروا 
البحوث والدراسات المستفيضة وتغيير الأسس التى مازالت تسير عليها البرامج 
التربوية دما يستهدف مساعدة الانسان لكى يتعلم كيف يعيش وقت جده 
ووقبت لهوه وفراغه ويستهدف القدرة على استغلال كل منهمأ لأقصى جد ٠+٠‏ 
وعليهم أن يأخذوا فى الاعتبار العوامل انتى تؤثر على حياة المجتمعات فى العصر 
الحديث من حيث أثر وقت الفراغ الآثر الطيب أو لخلق الكثير من المشاكل 
الاجتماعية ومن هذه الغوامل والتى سيقت الاشارة اليها والتى ترجع كلها الى 
التقدم العلمى والتقنى ( التكنولوجى ) فى كافة المجالاتث والعلوم ٠-٠‏ وكلها 
تلقى أعباء جديدة وكثيرة على المدرسة ورسالتها من حيث ضرورة العمل على 
غرس القدرات والمهارات التى برزت الحاجة اليها نتيحة لذلك ٠٠‏ وحتى يتمكن 
الفرد من مواجهة التغيير المفاجىء والمتواصل فى حياته ٠٠‏ وحتى تتوافر له 
حاجة أصبحت ضرورة لا غنى عتها وتلك هى حصوله على وقت كاف يكون فيه 
على سجيقه وحريته ليستطيع أن يتحرر فيه من التزامات العمل ٠٠‏ وليصبح 
هذا الوقت فرصة للنفم الذاتى والعام أكثر مما ينقلب الى مشكل مقلق ٠‏ 


اذن فمن الضرورى البدء بتحليل للفراغ والتعرف على الأنشطة التى تعتبر 
أساسية بالنسية له والتى تناسب الفرد والمجتمع وظروفه ٠٠‏ وخطورة هذا 
الأمر تنحصر قى أن الفراغ هو سلاح ذو حدين وما لم يحسن توجيه الأفراد 
لاسغلاله انقلب الى همجال لارتكاب أخطاء أو جرائم أو للقيام بما ينعكس على 
الصحة من الالتفاف حول رفاق السسوء أو الانغماس فى عادات ضارة بالصحة 
أو الحيرة والقلق التى تهز. الشخصية ٠٠‏ ومن جهة أخرى فان حسن التوجيه 
فى الفراغٌ ينتج عنة التميز قى الفتون أو الآداب أو المهارات الررئاضية وما 
اليها ٠٠‏ وبذلك تتمكن البرامج والخطط التربوية من أن تجعل المجتمع واعيا 
دائما بأهمية الفراغ يقدر أعضاوًه ما له من قيع تنعكس آثارها على جمل الحياة 


للم ل 


ذات قيمة ومعتى ٠«+‏ وتساعد على أن تسوده علاقات الود وانتعاطف والتعاوت 
والاخاء والسعادة ٠٠‏ مما قد يكون من نتائجه الدعوة للسلام والحفاظ على كيان ٠‏ 
المدنية وحياة البشرية ٠٠‏ وبذلك يصبح الفراغ مرآة صادقة للمستوى الثقافىئ ' 
والتقدمى للعالم 


واذا كان الانسان قد استطاع التوصل الى أن يصنتع من الآلات والوسائل 
التى تجغل كل شىء فى متناول اليد وتلك التى تعطيه الفراغ الذى ينشده 
وتجعل منه أكثر من سلعة كمالية ٠٠‏ فلا شك أنه قادر على خلق وسائل ونظم 
المسير فى عالح سيتحكم فيه هذا الفراغ ويسيطر عليه ٠٠‏ ولعله عرف وأدرك 
أنه ميدان لأنشطة جديدة فى تنظيمها واستغلالها كالترويح وقد يكون فيه 
الخلاص من كثير من متاعب الانسان ومشاكله ومصاعبه ٠٠‏ ولعله من الضرورى 
لذلك أن يكون مفهوم الترويح واضحا فى الأذهان لأكثر من أولتك الذين 
سيتولون قيادته وتنسييره كان تصل تعاليمه وأهدافه ومفاهيمه الى جميع الأفراد 
الذين سسيفيدون منه والذين هم فى راقع الأمر كل المجتمع ٠‏ 


وبالئسية لتعقد أنشطة الترويح وتنوعها فانه يصعب تحديد مضمونه 
تحديدا كاملا خاصة وأنه فى كثير من الأحايين يخلط بين الأنشطة التى قد 
تملا الفراغ لمجرد قضاء أو قتلالوقت وتلك التى تتميز بقيمايجابية بالنسية للفرد 
وبما يجعلها مقبولة اجتماعيا تحظى بالتقدير والتأبيد ٠٠‏ كما تقوم الكثير من 
المعانى والمفاهيم الخاطئة لمضمون الترويح وأنشسطته اذ يراه البعض مجرد 
التسلية التى لا هدف وراءه ولا بناثية من خلفه ويراه آخرون مجرد صمام مِنْ 
أمن 'نجاه الضغوط التى يواجهها كثير من الأفراد تحت ظروف وأعياء الحياة وما 
تمتلىء به من اشكالات ٠٠‏ 


فموجز القول عن الترويح أنه « نشاط بناء له جدوى يملا الفراغ ويكون 
مقبولا اجتماعيا و.ؤدى الى رضاء مباشر للفرد الذى يمارسة برغبة ذائية منه » 
وقد أدرك الانسان الآن قيمة الترويح كعامل يمكن أن يسد به ما لديه من 
الفراغ فى حياته -- الأمر الذى يجعل من المحتم أيضا على التربية أن تضطلع 
بمسئولية اعداد الفرد له ولمواجهة عالمه الحاضر به وللاستحواز على ما قد يتأتى 
عنه من ميزات وثمار طوال أيام عمره ٠٠‏ بحيث تخلق لديه كفاية اكبر على 
العيش فى نعمة هذا الفراغ ومقدرة عل الموازنة فيه بين جهد العمل وبين 
الاإيحابية والسلبية بحيث لا يطغى جانب واحد على حياته ٠٠‏ وليس من 
المتيسر تحقيق كل هذه الأهداف الا. بقيادة وتوجيه بقع عبء الارشاد فيه على 
الاخصائيين التين لمحب الممأدرة بأعدادهم ٠‏ وعليتا أن ندرك أزالمدرسة بمكن 


ب 5م له 


:أن تلعب دورا رئيسسيا فى هذا المجال حيث الفرصة مواتية لغرس الكثير من 
السلوك وتكوين الاتجاهات وحيث يتلقى فتيها النشء ما يمكن أن ي<مله معه 
خارج حياته لكى يستمر على ممارستهخارج الدراسة وبعد الانتهاء منهاأ 
ويتم ذلك كما سبق الاشارة اليه فى دروس المواد التى تدخل قى برامجيا 
8 والتى بحب أن تعمل لتوجيه كل فرد على الاصرار برغية منك فى ممارسة 
أانشطتها وان بدأت ثى صورة تسلية وقضاء لوقت حر يتطور فى غالب الأحيان 
بعد تنميتها الى امتهان واحتراف الفرد لها *٠‏ ومن أمثلتها التصدرير والرسدم 
والنئحت واأو سيقى والتمثيل والألعابي الر ياضية 0 


فعلى المربين أن بوجهوا أكبر عناية لتفهم فلسفة الترويح وأثره فى تنمية 
تحارب وذارات الأفراك فى اضصفاء الساعادة على البشرية وفى توفير تلك 
الحاحة التى سنت والسعية |التسية لها وحم معالجة أو قات فر اغهم .٠.‏ ولود 


0 
بدأت .افعل بلاد كثيرة فى العمل لاعداد قادة 0 5 المبدان اهام وأصيح 
فيها التخصعى دي دراسة الترويح مينة ذ'ات شأن كا ن الأخرى التى لا غنى 
للاتسمانعتها الآأن والح وصنا | الاع. اف دح كالطب و١‏ رطا ٠واتحهت‏ 
ب له نما 5 8 + 
دى اعد'د قيادات اشرويح اعدادا سس ثى نف خطو طّ السير التى تنتيدها 


ال من الئر دء وبة والاجتماعية +٠‏ ووصل الامصائي فى الشرديح فى دعص البلاد 
الى التمتع بمركز مرموق وأطلقت عليه بعض المجتمعات اسم « المهئدس 
الانسانى لين 


هذا ٠٠‏ والمدرسية من جهة أخرى وباعتبارها مر ؟ ن اشسعام للميئة التى 
تقوم مبها تسمتطيع ودحب عليها أن تلعب دورا رائدا فى تنظيم فراغٌ أهل هده 
البيئة ٠‏ فيتعين عليها أن تفتح أبوانها اليهم فى غير أوقات العمل المدرسى 
وتكليف العاملين فيها بخدمة وقيادة برامج ونشاطات يمكن أن تضفى الكتير 
#الموفادة والدثسر ٠٠‏ إلا أنة م' 


ا - 


3 


أحسنت دراستها وأعدت لهأ عدة وعددا ٠‏ 


ولعل هن الدواعى التى تدعوا الى ضرورة اسدتغلال المدرسة فى مجالات 
أتشاطة اأترويح وأوقات الفراغ ما يلى : 

١‏ تمتلك المدرسة امكانيات بشرية ومادية لا تستخدم فى +جانب كير 
من الأوقات كالآجازات والعطلات ٠‏ 

؟ م تقع المدرسة عادة فى موقع متوسدط لأحياء كثثرة ومن السهل عادة 
عن ساكنيها أن ينتقلوا المها 
 ”‏ ب تضم المدرسة التلاميذ الذين يمكن أن يقوم كل متهم بدور همرة 
الوصل بين قيادة المدرسة التى تضطلع بالنشاط الترويحى ودين الآسر التى 
يجيثرن منها ٠‏ ش 


5 


: ب تمتلك المدرسسية القرادات التى يمكن بتوجيه سيط أن تضطلع بتوجية 
التشاط التروديحى فاذا ما اعتبرنا أن تدبير البرامج والخطط التى دملا بها العامة. 
حيأة الفراغ لديهم فمن المتعين أن تقوم الدولة بتديير امكانيات خاصة لهذا 
الغرض وليس هناك من داع لكى تنشئها خصيصا نهذا الغرض طلما أن هناك 
امكانيات موجودة فعلا كتلك التى تستخدمها المدارس فمن السهل التنسيق بين 
حاجة المدارس وحاجة البيئة دون أى صعوبة ٠‏ 


وآخيرا قان العالم اليوم بحس يوما بعد دوم بأن الفراغ بالنسبة اليه سيصبح 
بدؤرة الحياة وليس هامششا فيها +٠‏ وفى هذا العصر الذى يسير فيه التقدم العلمى 
والفنى بخطى واسعة بعيدة المدى فان فرص ابتكار الوسائل. الحديدة لمعالحة 
قتضية الفراغع واندبر الوسمائل لها كبيرة ومتيسرة +** فالترويح نفسه أفاد من 
هذا التقدم العلمى وخاصة فى المعدات التى تستخدم فى .أنشطته ٠٠‏ ويمكن 
القول هنا بأن الفراغ ‏ وليست الحاجة ‏ هو أم الاختراع !! وبذلك يمكن تلافى 
تحوله الى مصدر تهديد لحياة المجتمع ٠٠‏ وان ذلك ليتطلب الاستعانة فى الترايه 
لهذا الهدف الثمينل بكافة الموارد والسبل ووسائل الأعلام والتعليم ٠٠٠‏ 


وان الانسان اذا ما #وفر لديه قدر من الأمان والفراغ يستطيع أن يتذوق 
القيم المثالية وأن يسعى جاهدا اليها ٠٠‏ وان الفراغ ليغتير أثمن ما تمخضت 
عنه تطورات النظم الاجتماعية والاقتصادية التى حلت بالعالم +٠‏ ويجب أن 
يسعى الانسان بخا'ص جهده الى استغلاله لأقصى فائدة والى تفادى أضراره لأقل 
شر ٠٠‏ وان العمل وحده أن يكفى لملء حياة الانسان كما أن الفراغغ وحده 
لا «تمبع وعلى التربية أن تنساعد على تحقيق الموازنة العادلة بيتهما ولابد لها من 
أن تعمل على عون الفرد لتغيير وتطوير ذاته للأفضل وللأسمى وبهذا يكون 
إخمطلاع كل فرد بمهام حياتة ودوره فى الاجتمع قائما على أمثل الأسسسى والمبادىء 
النى تستهدف سسمو الرثسرية وسلامها واسعاديمما ٠٠‏ ولعل فى التربية لحياة 
الفراع خلاص الانسانية منالكثير من شرورها ٠‏ وانه أن أقسى ما يواجه الانسان 
.فى حياته عد أن يجد ورجاهد ويفتى زهرة ششيابه وعمره للحصول على ما يحلم 
به من ثروة أو جاه ٠٠‏ أن يكتشف فى نهاية الأمر أنه لم تكن هناك حاجة به 
اليها !! فيندم على ما فاته فى حياته ٠٠‏ 


لعل تقدم الدول يمكن أن يقاس بكيفية استغلال الفراغ والرفاهية التى 
يمكن أن توفرها لأبنائها ٠٠٠‏ وقد تساءل أحد المفكرين : 
« قل لى كيف تقضى فراغك ؟ 
أنركك نا ارك علنه عق المبائئة وسمق وزرقن 2 


868 ده 


اللكدولوييكها التعن إمسئة 
ازدكتور أحمد خيرى محمد إكاظم 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


التكنو لوجيا ومشكلات التعليم : 

تواجه النظم التعليمية فى أنحاء كثيرة من العالم مشكلات وتحديات 
معينة تمليها طبيعة عصرنا الحاضر ٠‏ وتعزى هذه أساسا الى عدم الملاءمة وعدم 
التوافق بن نظم التعليم وبين التغيرات والتطورات العلمية والتكتولوجية 
والاجتماعية السريعة وغير العادية التى حدثنت ‏ وما زالت تحدث ‏ منذ أوائل 
الحمسينات من هذ! القرن » والتى سوف لا تستمر قى الستوات المقبلة فحسب» 
وانما يحتمل أن تتزايد فى سرعتها وحركتها أيضا ٠‏ وهناك عوامل كثيرة ساعدت 
أو مهدت لهذه التغيرات نذكر منها ٠٠0٠٠‏ الثورة العلمية الصناعية ٠‏ والثورة 
التكنولوجية الحديثة ٠‏ والانفجدار القومى ٠‏ والانفحار السكانى + والثورات 
الاجتماعية والسياسسية فى أنحاء عديدة من العالم » ونمو الاتجاهات الاشتراكية 
والديمقراطية » وحتمية التئمية القومية من أجل تحقيق التقدم الاجتماعى وحياة 
أفضل للانسان ٠‏ وكل هذا يلقى بطبيعة الحال على التعليم بمطالبة المتزايدة 


وازاء التطورات العلمية والتكنولودية والاضافات الهائلة والمستمرة فى شى 
جوائب المعرفة الانسانية أصبيح هناك ضرورة ملحة لمراحعة متاهج وطرق وأساليب 
التعليم لاستبعاد ما قيها من أشسياء عفى عليها الزمن ٠‏ والعمل على جعلها أكثر 
ملاءمة لطبيعة العصر الحديث ومطالبه . وازاء المعدلات المرتفعة فى المواليد والزيادة 
الهائلة فى السكان وعلى الأخص فى فئثات من هم فى سين التعليم » وازاء الأخذ 
بالاتجاهات الاشتراكية والديمقراطية فى التعليم وتأكيد أن التنمية التعليمية 
أساس هام للتنمية الاجتماءية الشاملة ,» نجد أن الاقيال والطلب الاجتماعى 
على التعليم يتزايد ء وتر تفع معدلات القيد والقبول في المدارس فى مختلف. 
مراحل التعليم » وقد أدى هذا الى الزيادة الهائلة والمستمرة فى أعداد التلاميذ 
الذين يطرقون أبواب التعليم كل عام ٠‏ 


وكذلك قانه ازاء التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة وامكانياتها فى 
'تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصاديدة 2 تظهر الحاجة ملحة الى نوع 
جديد من العمالة المتعلمة والمدربة القادرة على استخدام الأساليب والأدوات. 
العللمية والتكنواوجية قى مختلف هجالات العمل والانتاج والخدمات ٠‏ ويتطليه 


كام 


ذلك من التعليم أن يوفر مثل هذه التنمية احتياجاتها من الخبرة والقوى البشرية 
اللازمة فى مختلف المستويات الوظيفية * وفضلا عن ذلك فان التعليم فى أماكن 
كثيرة يعانى هن نقص فى الموارد المالية والمعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا » والمبانى 
والتجهيزات المدرسية ٠‏ وبطبيعة الحال تختلف هذه الملشكلات من دولة الى 
لأإخرىء كما أن الدول تختلف أيضا فى مواجهتها لهذه المشكلات والتغلب عليها 
باختلاف الغاروف الخاصة بكل منها والمرتبطة بخلفيتها الاجتماعية والاقتصادية, 
وواقعها التعليمى ٠»‏ وامكانياتها المتاحة حاليا للتعليم والممكن توفيرها مستقيلا ٠‏ 
غير أننا نرى عاملا مشتركا يجمع بينها وهو أنه لا يمكن التغلب على هذه 
الملسكلات التعليمية بدون العمل على ايجاد نظام للتعليم عصرى وجديد فى أهدافه 
ومحتواه وأساليبة ووسيائله التعليمية 3 


وان التعليم فى وقتنا الحاضر 2 وفى أنحاء كثيرة من العالم وعلى الأخص فى 
المجتمعات النامية مثل مجتمعنا ٠‏ ينتقد على أساس أنه لا يحقق مطالب العصر , 
وأنه لا دزال يعتمد الى درجة كبيرة على تكنولوجيا تعليمية قديمة وبالية ٠‏ واذا 
-ما قورن التعليم بمجالات أخرى كالصنتاعة والزراعة والطب والمواصلات 
والاتصال وغيرها من مجالات النشاط الانسانى لوجدنا أن أساليب العمل فى 
هذه المجالات ‏ باستثناء التعليم قد خطت خطوات واسعة وفعالة قى استخدامها 
.التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمل فيها ورفع انتاجيته ٠‏ وهناك هن 
يفسر أسباب هذه التخلف النيسبى بأن التعليم دعتكبير من أكثر أوجه النشاط 
الانسانى صعوبة وتعقيدا » وأن تعليع أفراد أمة من الأمم وتطوير نظامها التعليمي 
بخطوات تواكبٌ الزمن وتحقق مطالب العصر يبدو أصعب بمرات كثيرة من 
'انزال الانسان أيخطو بقدميه فوق سطح القمن (*) ٠‏ 


ومن حسن الحظ . فان هناك جهودا تبدذل من جانب المربين والمهتمين بشئون 
'التربية والتعليم على مختلف المستويات: القومية والأقليمية والدولية من أجل 
تطوير التعليم ووضع الاستراتيجيات الفعالة للتغلب على مشكلاته ورفمع كفايته 
كما وكيفا وأحد العناصر الهامة التى تقوم عليها هذه الاستراتيجيات التعليمية 
!ستخدام التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وتشير الدلائل المستمدة من واقع بعض النظم 
التعليمية أنها قد حققت نجاحا فى استخدامها لهذه التكنولوجيا ٠‏ قمثلا » 
استخدمت البعض منها الأفلام والاذاعة والتليفزيون ونظام الارسال التليفزيونى 
ذى الدوائر المقفلة كحل جزئى لمشكلات ازدحام ممرات وقاعات الدراسة بأعداد 
كبيرة من التلاميذ ٠‏ كما أن المشكلات المرتبطة بتعليم اللغات وعلى الأخص 


> .5أقتوت. 21ه165غمع5011 1770210 ع1 .وطصممت 8.2 صنلتطط‎  0200/ 
1019 .م ,1968 رووعءظ بوجاأومع‎ 7. : 1 


جد الا يت 


اللغات الأجنبية » لأعداد كبيرة من التلاميذ فى نفس الوقت الذى يحتاج فيه 
تعليم هذه اللغات الى تدريبات لغوية فردده 2.فقد أمكن التغلب عليه جزثئيا عن 
طريق اسسمتخدام مُعامل اللغات الحديثة الالكترونية - كما 'استخدمت آلات 
تعليمية تتراوح فى ذرعها من نوع الآلات التى صممها سكينر #عضضككاة الى 
أحدث الأنواع الالكترونية التى تجمع دن عناص الكلمة والصورة والصوت # 
وذلك فى تحقيق أهداف التعليع الفردى ٠‏ وعلل الرغم من ذلك فان وخهات نظر 
الأفراد عامة بل وااربين أنفسهم تختلف بشأن مفهوم التكنولوحيا والآثار المترتية 
على استخدامها فى التعليم وهذا ما ستوضحه فيما دل : 


مفهوم التكنولوجيا التعليمية : 


تختلف نظرة الأقراد الى التكنولوجيا التعليمية اختلافا كبيرا ٠‏ فمنهم من 
بطر اليها على أنها محرد أجهزة وآلات معدنية والكترونية لها امكانية الاستخدام 

سي م 0 من النفع الذى يمكن أن تحققه ٠‏ وهؤلاء يثيرون 
عادة المخاوف القديمة حول احلال الآلات محل المعلم وقيامها بدوره ٠‏ ويبالم 
المعض فى هذا الاتحاه الى حد القول بأن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التبايم 
سوف يؤدى فى النهاية الى ايجاد مشكلة البطالة الفنية بين المعلمين أنفسهم * 
كما أنه يخشى أن تتدول عمليات التعليم م والتعلم الى عمليات آلية بحتة تعتمد 
على الأجهزة والآلات ذاتية التشغيل التى تعمل بنظام المحاسيات الآلية الالكترونية 
والتى تسمى أيضا بالعقول الالكترونية ٠‏ وهؤلاء أيضا يحذرون من أن استخدام 
التكنولوجيا الحديثة وعللى الأخص منها الآلات الدعليمية والتعليم المرنامجى 
له أخطاره بالنسسية للتلميذ ونوعية تعلمة ٠‏ قهى لا تشجع التفكير الناقد وذلك 
لأن اسمتمرار اثابة الاجااات الصحيحة المطابقة لبرنامج الآلات يمكن أن يؤدى 
الى وأود الاتجاه الناقد لدى التلميذ. كما يحذرون من أن التعليم والتعلعم بواسطة 
هذه التكنواوجيا الحديثة يمكن أن يولد لدى التلميذ اعتقادا خاطئا وخطيرا فى 
نفس ألرقت مؤداه أن لكل سؤال اجابة صحيحة واحدة ٠‏ وقضلا عن ذلك انها 
تقضى على وثبات التخيل وحب الاستطلاع وعمق القيمع والتذوق والتقدير لدى 
التلاميذ . وذاك لأن مثل هذه النواتج التعليمية السلوكية لا يمكن تنميتها عن 
طريبق استخدام التكنولوجيا فى حد ذاتها لانها تحتاج الى تفاعل بين التلاميذ 
ومعلميهم فى مواقف تعليمية هادفة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى + تناك من ينظ الى -التكنولوجيا التمليمية. نظرة مثالية 
للقانة ., .وعل الاخص هنما التكدولوجيا المدينة الالكتررلية #« هله فى اتظرهي 
أضا محرد أجهزة وآلات ولكنها ذات. امكانيات هائلة فى التعليم » ودمكن أن 
“نتغلب بواسطتها على كل مشكلات البيداحوجيا القديمة وغيرها من المشكلات 
التعليمية ٠‏ فما على التلميذ مثلا الا أن يجلس أمام آلة تعليمية الكترونية ويحرك 


ثم - 


أزرارا معينة وسرعان ما يحقق نتائج : تعليمية أفضل بكثير من حيث الكم والكيف 
إذا ما قورن ذلك بالنتائج التى تحققها الطرق والأساليب والوسائل التقليدية 
فى النعليم ٠‏ 

وكلتا النظرتين السابقتين تنظران الى التكنولوجيا التعليمية على نحو محدود. 
ان التكنولوجيا فى حد ذاتها شكل خيلا أخيزة والات معدنية والكترونية .2 وكما 
نعلم فان الآلات وعلى الأخص منها منها ذاتية التشغيل والتى يدل فى تشصغيلها 
المحاسسبات الآلية الكترونية مؤشرات ولا شك تدل على تطور التكتولوجيا » 
وقد أصبحت هذه التكنولوجيا الى جانب العلم الحديث أشياء لا غنى عنها فى 
قيام المجتمعات العصرية ودفم حركتها المتطورة فى مختلف المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية ٠‏ وهذا يحكم علينا باستخدام التكنولوجيا وأن نبذل 
كن الامكانيات المتاحة فى سبيل استخدامها دون أن تبانغ. فى دورها وفرائدها 
فى مجال التعليم » وأن يتم ذلك فى اطار تتكامل فيه مع أفضيل ما فى القديم 
وما زال يفى بدوره فى التعليم على نحو طيب ٠‏ كذلك فان التكنولوجيا لم تكن 
ولن تكون فى يوم من الأيام مجرد آلات فحسب فهى كالعلم ترتبط بالانسان 
ومشسكلاته واحتياجاته وتعمل فى اطار اجتماعى معين تؤاثر فيه وتتأثر به ٠‏ 
وباتالى فان المخاوف التى يرددها البعض من أن استخدام التكنولوجيا سوف 
يضعف من أهمية الجوانب الانسانية فى شخصية كل من المعلم والتلميذ » لا يمكن 
أن تتحقق ما لم يكن هناك قرار اجتماعى باستخدامها على هذا النحو ٠‏ و 
عبارة أخرى فان مثل هذه المخاوف والأخطار ليست مسئولية التكنولوجيا لآنها 
فى حد ذاتها محايدة , وانما هى مسئولية الذين يقررون استخدامها فى التعليم 
للقيام بهذا الدور ٠‏ وعلى ذلك فانه يفضل أن ننظر الى التكنولوجيا فى اطار 
أشمل باعتبارها نظاما تتكامل فيه مكونات عديدة تشمل الانسان والآلات 
والمشكلات والاتجاهات والأفكار نحر هذه المشكلات وطرق حلها ٠‏ بل وهناك 
من ينار الى التكنولوجيا التعليمية فى اطار أكثر اتساعا وشمولا مما سبق بحيث 
تشمل جميع الطرق والآدوات والآجهزة والتنظيمات المستخدمة فى نظام تعليمى 
معين بقصد تطويره ورفع كفايته التعليمية ٠‏ وتضم هذه التكنولوجيا وسائل 
تئراوسح من طريقة المحاضرة الى طريقة المناقشة والسمنار والتدريب العملى ٠‏ 
وهبى تشمل أيضا السبورة » المقاعد فى حجرات الدراسة ٠‏ الكتاب المدرس 2 
نسمية التلاميذ الى المعلم » وطبيعة تصميم حجرات الدراسة والمبانى المدرسية , 
نظام توزيع النشاط الدراسى على مدار السسنة الدراسية ٠»‏ نظم الامتحانات 
والتقويم » وغيرها من الأشياء والتنظيمات التى عمل كأجزاء متكاملة ضمن نظام 
تعليمى معين وعملية تعليمية معينة » والتى تهدف أساسا الى أحداث أفضال 


تعلم [ ف ٠.‏ 
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كم 


انواع التكتولوجيا وفوائّدها التعليمية : 

٠‏ ويمكن أن 0 التكتولوجيا اللعلوية ِِ أساس اسستخدامها لأغراض. 

(1) تكتولوجيا 56 الجمعى : ومن أمثلتها الأفلام والاذاعة والتليفزيون» 
وهى تعتبن هن أولى الوسائل التكتو لو وجية الحديثة التى استخدمت فى التعليم ٠‏ 
وتتم.ز بأن لها امكانية الاستخدام فى أغراض التعليم الجمعى ٠‏ وهذه التكنولوجيا 
تكون جانيا هاما فى حركة الوسائل السمعية والبيصرية التى أخذت طريةها الى 
المدارس والمعاهد والجامعات فى أماكن عديدة من العالم مند تهاية الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 
المقررات المزدحمة » وتدريس الموضوعات الجديدة التى تضناف الى المقررات 
الدراسية والتى تحتاج الى مهارات ووسائل معينة قد لا تتوفر لدى المعلم العادى 

(ب) تكنولوجيا التعليم الفردى : ومن أمثلتها الكتب المترجمة ٠‏ والآلات 
التعليمية بأنواعها المختلفة 2 والتعليم الي ر:نامجى » وأجهزة الاستماع أو المشاهدة 
الفردية مثل الميكروسكوب والأيس_ كوب 30035835 وجهاز التسسحيل المزود 
بسماعات خاصة توضع على الأذن للاستماع كما فى معامل اللغات ٠‏ ويعتقد 
المحبذون لاستخدام هذه التكنولوجيا فى التعليم أنها تحقق فوائد متعددة» ويعتبر 
البعض متهم أن الآلات التعليمية والتعليم البرنامجى أعهم وسانل تعليمية ظهرت. 
منذ اختراع الطباعة وطيع الكتاب المدرسى ٠‏ وأنه يمكن بواسطتها أن نرفع مقدار 
التعلم الى ضعف ما يتعلمه التلميذ عن طريق الوسائل التقليدية » كما يمكن 
فى نفس الوقت أن تختصر المدة التى يستغرقها التعلم الى حوالى النصفف ٠‏ 

وهم يحددون أهم مزاياها وقوائدها التعليمية فيما بلى : 

# يوجد تقاعل مسستمر بين التلميذ والمواد الممرمجة . ومثل هذا التفاعل 
يختلف عما يحدث فى حالة التعلم عن طردق المحاضرة أو الكتاب المدرسى لان 
الآلة والبر نامج المصاحب يثير نشاطا ذاتيا مستمرا من جانب التلميذ ٠‏ 
وسرعته وقدرته على التعلع 0 

#ا تساعد الآلات التعليمية التلميذ أن يتوصل الى الاجابة الصحيحة بنفسه 
وتعمل شى نفس الوقت على دعم هذه الاجابة ٠‏ وهذا يساء دعلى استمرار دافعيته ' 
وشغفه با موضوع الذى يتعلمه - كما أن التلميذ فى حالة انقطاعة فترة مغيئة 
عن استخدام الآلة يمكن أن يعود ويبدأ من حيث انتهى فى المرات السابقة ٠‏ 


00 0-2 


تعمل الآلات مثلمأ يعمل المعلم الجيد من حيث التأكد هن أن التلميذ يتفهم 
المادة الدراسية وهو يتعلمها اطارا بعد اطار أو خطوة بعد أخرى ٠‏ ويحصل علل 
تقييم مباشر لتعلمه ٠‏ . 


ويشير كوك 000 * الى تكتولوجيا التعليم ضمن تقسيم يشمل : 

أولا : تكنولوجيا لاظهار المعرفة وتوضيحها» ومنأمثلتها الأفلام والتسجيلات 
الصوتية وأجهزة العرض فوق الرأسية ٠‏ ويستطيع المعلم بالنسبة لبعض هذه 
الانواع من التكنولوجيا التعليمية أن يتحكم فى نوع وكم المعلومات والاشياء 
الأخرى المراد إظهارها وتوضيحها وتوصيلها الى التلاميذ٠‏ كما فى حالةاستخدامه 
لهاز العرض فوق الرأسى بيتما فى حالة استخدامه الأفلام وأشرطة التسجيل 
المعدة من قبل من جانب الملؤسسات المنتجة لها » فان عليه أن يرتب لاستعارتها 
والحصول عليها من مصادرها سواء فى داخل المدرسة أو خارجها ٠‏ ولا يستطيع 
المعلم أن يغير فى مستوى هذه الأفلام وأشرطة التسجيل + ؤان كان يستطيع أن 
يركز على أجزاء معينة دون الأخرى أثناء استخدامها فى تدريسه ٠‏ ويصدق نفس 
الشىء بالنسية للبرامج الاذاعية والتليذزيونية حتى ولو كانت الآخيرة تنقل عن 
طريق نظام الدائرة المقفلة ٠‏ 


ثانيا : تكنولوجيا مكتبية » وتثعمل مجموعة من الأجهزة اولآلاتوالأساليب 
الحديثة المستخدمة فى المكتبة الفصرية٠*وهى‏ تشملزالمحاسبات الآلية الالكترونية» 
ونظم الاتصال الالكترونية » واسمتخدام أساليب التسجيل « المبكر وسمكوبى 0 
لملحتويات الكتب والمراجع على بطاقات صغيرة يسهل حفظها وتصنيفها » وتشغل 
فى نفس الوقت حيز!ا صغيرا ٠‏ كما تصور بعض محتويات المكتبة على شرائط 
أفلام وتحفظ فى علبها الصغيرة ٠‏ وتستخدم فى قراءة هذه التسجيلات المصغرة 
أجهزة خاصة مثل أجهزة قراءة الميكروفيلم ٠‏ ان استخدام التكدولوجيا الحديثة 
فى المكتبة يتوقع له أن يحدث تغييرات هائلة فى الوظائف والعمليات والخدمات 
المكتبية التى تقوم .بها المكتبة العصرية فى السنوات القليلة المقبلة ٠‏ 


ثالثا : تكنولوجبيا موضحة لاستحابات التلاميذ 2 وتشمل مجموعة أجهزة 
وآلات يمكن أن يتبين المعلم بواسطتها استجابة التلميذ لمادة التعلم ومواقفه ٠‏ 
ومن أمثلتها أنواع التعليم الير نامجى الذى يقوم على أسماس التعزيز المباشر 
للاستجابات الصحيحة والتغذية الرجعية ٠‏ ومنها أيضا أجهزة الكترونية فى 
حجرات الدراسة يمكن أن توضح للمعلم مستوى واتجاه استجابات التلاميذ ٠‏ 
ومثل هذه المعرفة يمكن أن بيأخذها المعلم فى الاعتبار عندما يتخذ قرارات معينة 
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بشأن الملاءمة بيل تدريسه ودين المستويات التحصيلية للتلاميذد ٠‏ وكذلك قان 
نظام الاتصال الالكترونى المزودة به معامل اللغات الحديثة يمكن المعلم من أنه 
يستمع ء وهو جالس فى مكانه فى المعمل » الى نطق كل تلميذ وتصحيح أخطائه 
ومعرفة مستوى تعلمه وتوجيهه فى تعلم اللغة حسب قدراته وسرعته فى التعلم * 


رابعا : الآلات التعلرمية والمحاسسيات الآلية الانكترونية 2 وتشمل مجموعة 
الآلات التعليمية التى تستخدم فى التعليم الفردى ٠‏ كما تشدمل الآلات الحاسسية 
الى يمكن أن تقوم: بوظائف ذات طبيعة ادارية لا تاتعدل اتصالا مباشرا بتعلم 
التلميذ وكيفيته ٠‏ فمثلا يمكن للاآلات الحاسدية والمحاسيات الآلية الانكترونية أن 
تقوم ,دور هام فى تسجيل بيانات معينة أو الحصول على بيانات احصائية تحتاج 
اليها الادارة الت.لميمية فى اتخاذ قراراتها ٠‏ ويمكن لهذه الآلات أيضا أن تستخدم 
فى أعمال الامتحانات واظيار النتائج ,» وفى مجالات البحوث التردوية ٠‏ 


وتستخدم بعض نتلم التعليم فى الدول الصناعية وعل الأخص فى الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية أنواعا متطورة من الآلات التعليمية 
الالكترونية والتىيتم تشغيل برامجها بواسطة المحاسبالآلى الالكترو نى 6010810665 
وتزود هذه الآلات بشاشةصغيرة ستقمل عليها المتعلم محتو بات البر تام جالتعليمى 
ويتفاعل معها عن طريق المشداهدة والتحدث واأكتابة ٠‏ نمثلا 2 قد تعرض الآله 
على شاشتها الصغيرة سؤالا معينا وتطلب من المتعلمج أن يجيب عليه كتابة ٠‏ 
وهناك أقلام خاصة يكتب بها على شاشة الآلة الاجابة » ثم سرعان ما يتلقى تقييما 
لاجايته ٠‏ وتوجيهات بشأن ما يتخذه من خطرات أو نشاط تعليمى للوصول الى. 
الاجابة الصحيحة اذا ما كانت اجابته خاطئة ٠‏ ومثل هذه الآلات بطبيعة الحال. 
نامهظ المتكلنة ومازال استخداميا محدودا ٠‏ 


اعتبارات هامة فى استخدام التكنوكوجيا التعليمية 


ان ١اتكنولوجيا‏ التعليمية مهما تطورت وتعددت أشكالها وأنواعها لاتخرج 
عن كونها وسائل لغايات تعليمية ٠‏ وهذه تشمل أنوراعالفهم الوظيفى للمعلومات 
والمهارات والاتجاهات والمدول والقيم التى تهدف الى تكوينها وتنميتها لدى. 
المتعلمين ٠‏ وبقدر ما تسهم التكتولوجيا فى تحقيق مثل هذه الغايات على نحو 
أفضل بكون لها دور وضرورة فى العملية التعليمية ٠‏ 

والتكنواوجيا الحديثئة على عكس ما يعتقد البعض مكلفة للتعليم ٠‏ وبالتالى. 
لكى نستثمر ما يصرف عليها من مال ينبغى أن تستخدم فى العملية التعليمية 
لتحقيق أهداف معينة وواضحة من شأنها أن ترفع من كفاية هذه العملية 


كت 


و تتحسسن ناتحها ٠‏ وأن يتم ذلك أضا فى اطار نعلام مخطط للأولوبات التعليمية» 

كما أن استخدإمنا للتكنولوجيا الحديثة لا يعنى ضرورة التخلى عن كل 
ه! تستخدمه حالما من الطرق والأساليب والوسائل التعليمية التى الحدرت 
الينا من الماضى ٠‏ فهذه مازالت تضم أشياء تفى باسهامات مرضية فى عمليات 
التعليم والتعلم ٠‏ وبالتالى فان اتجاهنا الى استخدام التكنولوجيا الحديثتة ينبغى 
أن سستند الى ما يتوفر لدينا حاليا على أن نتحرك ندر تحقيق وسائل ومبتكرات. 


واتحابددات أفضمل فى حدود ما يتوفر من امكانيات 0 


وآخيرا فان استخدام التكدولوجيا الحديثة. حتى اذا ما توفر تله الامكانيات 
والال اللازم . درتبط بأبعاد العملية التعليمية أو النظام التعليمى بأكمله ٠*فهى‏ 
مرتبطة على سيل المثال بمحتويات المقررات الدراسية المراد تدريسها ٠‏ واعداد 
المعلم فى كليات التر بية ودور المعلمين ٠‏ وتدريب المعلم أثناء الخدمة 2 ونظم 
الامتحانات وأساليب التقويم » والادارة التعليمية والاشراف الفنى 2 وكذلك 
بالبحوث الترءوية والتجريب التربوى + وهذه كلها أبعاد ينبغى أن تكونموضح 
دراسة واعتيار عند ادخال تحدبدات فى وسائل التعليم ٠‏ وهذا يؤكد أهمية 
البحث التربوى اعلامى فى جميع هذه المحالات وأهمية التجريب فى المدارس 
التحردبية لكى تجعل هذه الوسائل الجديدة واضحة ولكى نتبيل امكازياته 
الحقيقية فى تطوير العملية التعليمية وتحسينها ٠‏ 
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لتشم الككولوج وتطورا لئام المت والميى 
. ف العا لل العرفيبت © 


الدكتور محمد سيف الدين فهمى 


“تقديم ل 

ان تجربة عمليات التنمية فى دول العالم العربى قد أثبتت كما أثيتت 
:تحارب التنمية فى العالم أجمعم ‏ ان الاستغلال الكامل لجميع الموارد البشعرية 
المتاحة ضرورة لازمة لدفع حركات التنمية الاقتصادية :والاجتماعية بيأقصى 
.معدلاتها ٠‏ وقد أوضحت تجارب التنمية فى دول العالم العربى أن الموارد 
البشرية المتاحة فيه لم تستغل بعد الاستغلال الكافى © فما زالت مظاهر البطالة 
بمختلف صورها متفشسية فى مجتمعات هذا العالم » ومازالت قطاعات النشاط 
الاقتصادى المختلفة عاجزة عن الحصول على حاجتها الى قوى عاملة مدربة من مختلئف 
المستويات ٠‏ 


وقد اعتمت سسياسات التعليع فى جميع الدول العربية يدور التربية فى 
:اعداد القوى العاملة وتوفير حاجات البلاد اليها + فقد اعترف مؤتس وزراء 
التربية والتعليم للدول العربية الذى عقد فى طرابلس عام5733١‏ بضرورة اعتبار 
التنمية الاقتصادية ودور التربية فى اعداد القوى العاملة مبدأين هامين بجحب 
أن يحكما النمو التعليمى فى دو [العالم العربى . ومعنى ذلكوجود تخطيط تربوى 
يضمن جعل التعليم أداة فعالة فى احداث النمر الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
ونتيحة لذلك فقد اهتمت جميع الدول العربية بضرورة تطوير التعليم الفنى 
والمهنى باعتباره الأداة الكبرى لتوفير حاجات البلاد العربية الى قوى عاملة 
-.مدربة 8 


الى أن تطوير هذا التعليع يتطلب أولا فهما واعيا للآثار التى أحدثها التقدم 
الصناعى والتكنولو جىعلى الاوضاعالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومايتضمنه 
ذلك من قيم ومفاهيم وأفكار ٠‏ فان فهم طبيعة هذه الآثار سيئير الطريق أمام 
المسئولين عن التعليم فى الدول العربية لتحسين وتطوير التعليع الفنى والمهنى 


. * المقال مستمد من دراسة تقدم بها المؤلف الى مؤتمر وزراء التربيةوااتعليم 
' “العرب الذى عقد فى الرباط بالمغرب فى أوائل 1917٠‏ 


0542نت 


بما بجعله أداة فعالة ومؤثرة فى احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وستحاول قيما يلل بحث بعض ما أحدثه التقدم التكنولوجي من آثار وما يفرضه 
ذلك من تغيرات على التعليم فى الدول العربية « 


أولا : التقدم التكنولوجى والتغير فى بنية الوظائفف :. 
ْ أحدث التقدم التكنولوجى ثورة فى بنية الوظائف فى المجتمع + فقد اختفت 
مهن كثيرة وحلت محلها مهن جديدة ٠‏ فعلى المستويات العليا اشتدت الحاحة الى 
نئة المختصين والخبراء الذين حصلوا على أعلى المستويات التعليمية فى مختلف 
التخصصات فى فروع العلم والهندسة والزراعة والتجارة والمال ٠‏ لقد أصبحت 
هذه الفئة الدعامة الكبرى لاستمرار التقدم التكنولوجى ٠»‏ فهى القادرة على فهم 
التكنولوجيا الحديئة وعلى تطبيقها وتطورها والاستفادة منها فى مختلفمجالات 
الانتاج ٠‏ 


وبحانب هذه الفئة أو دونها ظهرت الحاجة الى نوع جديد من العاملينخاصة 

فى مجال الصناعة هم بمثابة حلقة الوصل بين الاخصائيين ونئة العمال المهرة- 

1 هذه الفئكة فى القائمين على عمليات الملاحظة والاشراف والمراقية ٠‏ كما 

ل أيضا فى العاملين فى عمليات التحاليلو الاختبار واعداد الرسومالتنفيدية 

وتقدر التكاليف وغير ذلك من أعمال ٠‏ وتعرف هذه الفئة بفثة الفنيين ٠‏ ونس 

ضخامة الحاجات الى هذه الفئة اذا عرف أن كل اخصائى يحتاج إلى <رالى ؟ الى 
8 من الفنييل ٠‏ 


كما أدى التقدم التكنولوجى الىنشأة الحاجة الى نوع جديد منالقوى العاملة 
هى نئة العمال متوسطى المهارة ٠‏ فقد نتج عن استخدام الأساليب الحديثئة فى 
الانتاج تقسيم العول الى عديد من العمليات البسيطة التى لا تحتاج الا الى قسط 
سميط من المهارة » أو همى تحتاج الى غبارة فى علنة اماه ممحدودة ٠‏ وبالرغم 
من أن تقسيم العمل قد سلب هؤلاء العمال جزءا كبيرا هن ههارتهم اليدوية الا 
أنه قد وضع عليهم مسئوليات حدبدة نعتمك تعتمد على قوة الملاحظلة وسرعة المديهة 
وذكاء الاستحابة والقدرة على التركيز ٠‏ 


كما أحدث التقدم التكنولرجى ثورة فى نظم الادارة' وطليا متزايدا على 
المديرين . فلم تعد الادارة مهارة تكتسب عن طريق ممارستها بعضا من الوقت ,2 
وانما أضحت علما له أصوله ونظرياته٠فزادت‏ الحاجة الىهذه الطبقة مزالمددرين 
نتيجة انساع نشاط المؤسسات الاقتصادية وضخامة أحجامها 2 فقضلا عن النمو 
فى النشاط الحكومى ودخولها فى كثير من دول العالم فى مجال العمل الاقتصادى 
الانتاجى 9 ٠‏ , ان 


وآخيرا قان التمو الكبير فى قطاع الخدمات فى نشاطات مثل السسياحة 
:والفندقة والتعليم والثقافة والاعلام وغيرها قد خلق فرصا هائلة للعمل فى 
محالات الأعمال الكتاءية وأعمال التحارة والبيع وغيرها من أعمال كتابية وخدمية. 


ونتيجة لجمرع هذه التغرات أصبح السام الوظيفى فى مختلف القطاعات 

وخاصة فى قطاع الصناعة كما يلل : 

١‏ المدبرون : وحم المسئولون عن ادارة المؤسسمات الانتاحية ورسم سياستها 
ووضع خطط تنميتها وتطويرها ٠‏ 

؟ - الاخصاتيون : وهم اليراء فى فروع تخصصاتهم المختلفة . وهم المسئولون 
عن عمليات التصميم والتخطيط والاشراف على الانتاج * 


ا الفنيون : وهم تكونون حلقة الوصل دس الاخصاتئين والعمال المهرة 
وعليهم تقع مسئوليات الاشراف المباشر على الانتاج واعداد العمليات 
التحضيرية لها ٠‏ 

العمال المهرة : وهم المسئولون عن العمل الانتاجى فى مستوداته الماهرة 
وخاصة عمليات الصيانة التى تحتاج الى المام كاف بجميع المهارات والخبرات 


٠ اللازمة‎ 


ه . اتكتابيون والفئات الساعدة : وهم المسئولون عن القيام بجميع الأعمال 
الورقية والسكر تارية والعنسيق سن مختلف عمليات الانتاج 5 


5 العمال متوسطو المهارة : وهم المسئولون عن الانتاج فى عمليات انتاجية 


محددة ٠‏ 
٠‏ . العمال غير المهرة : وهم الذين يقومون بأعمال لا تحتاج الى أى مهارة ٠‏ 
ويجب ملاحظة أن التقدم التكدولوجى يؤدى دائما الى انتقال فى القوى 
العاملة لساب الفئات العليا خى السلم الوظيفى نظرا لزيادة عدد الوظائف فى 


هذه الفئات وانخفاض عدد الوظائف فى المستويات الوظيفية الدنيا + 


وبالرع من ذلك فان استجابة النظام التعليمى فى الدول العربية ما زالت 
-ضعيفة تجاه ما يفرضه التقدم التكنولوجى من تغيرات فى الهياكل الوظيفية فى 


915١ 


المجتمعات العربية * فنسبية المقيدين فى التعليم الفنى والمهنى ما زالت تؤلف 
نسبة صغيرة من مجموع المقيدين فى التعليع فى العالع العريبى )١(‏ * 


ثانيا : التقدم التكنولوجى والتغير فى التركيب الاقتصادى : 

تشير النظريات الحديثة للئمو الاقتصادى ( كولن كلارك وجان فوراستييه 
وتمرعما ) الى أن النمو الاقتصادى يعنى انتقالا للقوى العاملة من قطاع الزراعة 
الى قطاع الصناعة ثم الى قطاع الخدمات ٠‏ ومعنى ذلك أنالنمو الاقتصادىسيصل 
بالانسان الى مجتمع الخدمات حيث يصيح قطاع الخدمات هو المسسستخدم الأكبر 
للقوى العاملة الماهرة ٠‏ 


والملاحفل لتوزيع القوى العاملة فى المجتمعات العربية يلاحظ أن معظم 
العاملين فيها يعمل فى قطاع الزراعة ٠‏ وأن نسية متزايدة منها تعمل فى القطاع 
الصناعى ٠‏ الا أن نسبة أكبر تعمل فى مختلف نواحى النشاط فى قطاع 
الخدمات ٠‏ ولا بعنئى هذا وصول المجتمعات العربية الى درجات متقدمة من النمو 
الاقتصادى ٠‏ نأغلب العاملين فى قطاع الخدمات يعمل فى خدماتة سسيطة غير 
منتجة فرضتها الزيادة السكانية السريعة والهجرة المستمرة من الريف الى 
الحضر ٠.‏ 


ومعنى ذلك أن سياسات التنمية فى الدول العربية ذات الكثافة السكانية 
العالية يجب أن تتبنى مشروعات صناعية ليست على درجة تكنولوجية عالية 
وتكون بذلك قادرة على امتصاص الزيادة الكبيرة فى حجم القوى العاملة ٠‏ أما 
فى دول العالم العربى التى تتمين بكثافة سكانية منخفضة فهى تحتاج الى 
مشروعات تنمية ذات كفاءة تكنولوجية عالية ولا تحتاج الى أعداد كبيرة منالقوى 
الغاملة ٠‏ 


وفى أى من الحالين من المهم أن يكيف التعليم فبى كل هن هذه الدول وفقا 
لدرجة النمو الاقتصادى ونوع التكنولوجية المستخدم ٠‏ وفى كلا الحالين فهناك 
حاجة متزايدة الى الطلب على المستويات!لعالية منزالتعليم وخاصة التعليع العلمى 
والتكنولوجى ٠‏ 


)١(‏ تشير أرقام اليونسكؤ الأخيرة الى أن نسية المقيدين فى التعليم الفنى 
والمهنى الى مجموع المقيدين فى التعليم الثانوى قد انخفضت معن "ره١‏ / فى 
ته الى كر؟١ا‏ /ز فى 70/34 ثم الى اراا / فى 348/571 ٠‏ وان معدل 
النمو فىالتعليج الفنى والمهنى قد ازدادت بنسبة 65١٠‏ / مقابل ١*١‏ / فى التعليم 
الثانوى فى الفترة من 5١/5٠6‏ الى 358/51 ٠‏ 


ل لاة ب 


ثالثا : التقهم التكتوئوجى والتغير فى مفهوم المهارة 

أصاب التقدم التكنولوجى مفهوم المهارة بانقلاب شديد ٠‏ كانت المهارةتعنى 
اكتساب المرء كفاءة فى القيام بمجموعة من العمليات المحددة التى يتطلبها العمل 
فى مهنة معينة . وغالبا ما كانت هذه العمليات يدوية ٠‏ وكان السبيل للحصولء 
على هذه المهارة هو الممارسة الفعلية للعمل وما يصحب ذلك عادة من محاولة 
وخطأ ٠‏ 


أما الآن فلم تعد المهارة فى مفهومها الحديث مهارة يدوية * ولح تعد خفة 
أو سرعة فى استعمال اليد أو الحواس ٠‏ انما أصبحت مهارة العاهمل معتمدة فى 
المكان الأول على ما يمكن تسميته بالذكاء الميكانيكى الذى يعنى قدرة عالية على 
فهم طبيعة العمل فى المهنة » وعلى قدرة عالية على التصرف تجاه المادة انتى يتعامل 
معها ٠‏ ومعنى هذا أن المهارة فى عفهومها الحدرنث تححتاج الى كثير هن المغرفة 
بالاسس العلمية والنظرية والفنية ٠‏ ثم هى تحتاج أيضا الى ذكاء وسسءة حيلة 
وذوق فنى وقدرة على الابتكار وامكانية لحل المشكلات التى يفرضها طبيعة 
التقدم التكنولوجى ٠‏ ولا شك أن هذا يحتم ضرورة تطوير متاهج التعليم الفنى 
والمهنيى بما يجعل التلميذ قادرا على فهم طبيعة العمل الفنى الذدى سسيقوم به فى 
المستقبل وما يتضمنه من متطلبات مهارية ٠‏ 


رابعا : التقدم التكنولوجى وتغير النظرة نحو التخصص 

أزال التقدم التكنولوجى الفواصل والحواجز التى تفصل بين عملية انتاجية 
وأخرى ٠‏ فانتاج السلعة وفقا للنظام الأوتاماتى يبتطلب عديدا من العمليات 
المتصلة بعضها ببعض اتصالا كاملا ٠‏ ومعنى هذا أن العامل الذى ,يقوم على 
الانتاج يجب أن يكون على علم وادراك بالعمليات المختلفة التى يتضمنها انتاج 
السلءة ٠‏ ولا يعتى هذا الغاء التخصص , انما يعنى أن يزود العامل بالأسس 
العلمية والفنية التى تساعده على فهم مهنته أو وظيفته » ووضع هذه المهنة أو 
الوظيفة بالنسبة لزميلاتها المرتبطة بها فى الانتاج ٠‏ 


والتطور الذى صادف الصتاعة » ولحد ما الزراعة , فى العالم العربى قد 
حعل الانتاج الصناعى والزراعى عل درجاتمتفاوتة جدا من التقدم التكتو لوجى ٠‏ 
قبيئما نجد مؤؤسسات صناعية على درجة متقدمة جدا من التطلور التكنولوجى 
نجد أن هناك غالبية كبيرة من الصناعات الحرفؤية والصغيرة ٠‏ ومعنى هذا 
بالئنسة للتعليم المهنى قى العالم العربى اننا نحتاج الى نماذج مختلفة من هذا 
التعليم ٠‏ فحيث توجد حاجة الى :ميم بعطى أساسا قويا من المادة العلمية 
والنظرية القنية ويعد الفرد لعمل صناعى متقدم ,» نجد أن هناك حاجة كييرة الى 
توفير تدريب مهنى بهدف الى اعطاء الفرد مهارة فبى تخصص معين أو مهنة 
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معينة وهو تدريب يمكن أن يدم داحل المؤوسسات الصناعية وفقا لنظام 
التلمذة الصتاعية ٠‏ ان تنميط التعليم الفنى يتعارض مع طبيعة المرحلة التى 
يمر بها الانتاج الصناعى والزراعى فى العالم العربى * 


خامسا  -‏ التقدم التكتوئوجى والحاجة الى وجود تخطيط للتعليم والقوى 
اتعناملة : 

شبت الثورة الصناعية فى ظل مبادىء اقتصادية وأخلاقية تؤمن بحرية 
التحارة وحرية العمل ومنع أى قيود على الأفراد فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وما كان يمكن أن يستمر هذا الوضح فى ظل الحاجة الى دفع 
حركات انتنمية بأقصى معدلاتها 2 وفى ظل النظم الاشتراكية التى أخذت بمبدأ 
الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج ٠‏ وكان نتيجة لذلك أن 
الخدت معظم الدول الاشتراكية وال رأسمالية بمبدا التخطيط فى مجالات النشساط 
الاقتصادى المختلفة ٠‏ 


ؤقد كان للحاجة الشديدة الى قوى عاملة مدربة الآثر الكبير فى بروز أهمية 
التخطيط للقوى العاملة لحسن اعدادها كما وكيفا 3 توحيهها وتوزيعها توزيعا 
مناسيا على مختلف الأنشطة الاقتصادية ٠‏ وارتبط بذلك +» كما ارتبط بتغير 
النظرة الى التعليمح باعتباره نوعا من الاستثمار أو رأس المال ان ظهر الاهتمام 
متخطيط التربية وربط مخططاتها بالخطط العامة للتنمية الشاملة ٠‏ 


وقد أخذت جميع دول العالم العربى بمبدأ التخطيط التربوى ٠»‏ قفنجد فى 
ا ا ا ا ال ل ل ل 
مداخلها . ومهما تفاوتت درحات دقتها وكفاءتها فهى تثبت أن العالم العربى قد 
تبنى هبدأ التخطيط للتعليم باعتياره السبيل الى جعل التعليم عنصرا هاما وأداة 
كبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


سادسا ‏ التقدم التكتولوحى وظهور |اهمية التوجيه المهنى والتربوى : 

كان للتقدم التكنولوجى الحديث أثره فى ظهور أهمية التوجيةه المهنى 
والتربوى ٠‏ فقد استحدث التقدم الصناعى عددا محائلا من الوظائف والأعمال 
الجديدة التى لم يكن له وجود من قيل ٠.‏ واحتاجت هذه الوظائف والأعمال 
الجديدة الى أنواع ومستويات مختلفة من التعليم والتدريب ٠‏ ولم يقف الحد 
عند ذلك فقد اضطرت طبيعة التكنولوجيا الحديثة العاملين فى أى مهنة الى 
احتمالات تغيير مهتنهم أو وظائفهم وتخصصاتهم ٠‏ 

ونتيحجة لذنك برزت أهمية التوجيه المهنى فى الدول المتقدمة والنامية على 
السواء كحل للمشكلات الناشئة على التقدم الصناعى وأهمها : 
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١‏ مقابلة حاجات المهن المختلفة الى أفراد عاملين على أعظم قدر من المناسبة 
هن حيث مؤهلاتهم وقدراتهم على العمل فى هذه المهن ٠‏ 


؟" ‏ احكام عمليات التخطيط للقوى العاملة لسد حاجات القطاعات الاقتصادية 
المختلفة الى قوى عاملة وذلك بوضع الشخص المناسب فى المكان المتاسب» 


٠ الاسهام فى رفع الكفاية الانتاجية للأفراد‎  ''“ 


5 المساهمة فى حل مشكلات اليطالة وتوجيه الشباب نحو الأعمال التتى 


ه ‏ المساهمة فى حل مشكلات الذين يعملون فى مهن أو وظائف لا تتتاسب 

مع رغباتهم وميولهم وتوجيههم الى المهن والوظائف التى تناسبهم ٠‏ 

الا أن التطورات الاجتماعية والتربوية والتكنولوجية قد استحدثنت مفهوما 
جديدا مؤداه أن التوجيه للمهن لا يمكن أن يظل عملية تتم عند نهاية فترة 
التعليع وبداية فترة العمل المنتج ٠‏ فالشباب الذى حصل على نوع معين من 
التغليم أو التدريب تكون قد حدد لدرحة كبيرة نوع المهن أو الوظائف التى 
يستطيع شغلها ٠‏ ومن هنا برزت أعمية التوجيه التربوى كخطوة أولى وأساسية 
للتوجيه المهتى - 


وبالرغم من أهمية التوجيه المهنى والتربدوى فهذه الخدمة لازالت متخلفة 
جدا قى جميع دول العالم العربى ٠‏ فالتوجيه نحو فروع الدراسة يحكمها فقط 
أجهزة التنسيق ومجموع درجات التلميذ فى الامتحانات العامة » وقلما تؤجد 
عمليات توجيه بالمعنى الصحيح ٠‏ كما ان عمل المشرفين الاجتماعيين ‏ اذا وجد 
مثل هؤلاء فى المدارس ‏ ينحصر فى أعمال ادارية تتصل بحل مشكلات التلاميد 
أو حصر الغياب ٠‏ كما ان الدراسات المهنية فى مناهج المدارس المتوسطة 
والاعدادية قد حالفها الفشل ولقيت الأهمال لنقص الامكانات وقلة المدرسين ٠‏ 

سنابعا ‏ التقدم التكنوئوجى والحاجة الى الاهتمام بأوقات الفراغ : 

كان هن أهم النتائج الاجتماعية للتقدم التكنولوجى خفض ساعات العمل ٠‏ 
فاستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثئة فى الانتاج قد زاد من حجم الانتاج 
وقيمته . كما وفر من عدد الساعات المطلوبة للانتاج ٠٠‏ وكان هن نتيجة ذلك 
أن انخفضت ساعات العمل بالنسبة لجميع العمال فى أغلب الدول ٠‏ 


وهذا الخفض لساعات العمل قد أوجد مشكلات جديدة للتربية كما وضع 


١١ه‎ 
- - 


أمامها مسئوليات جديدة ٠‏ فمن المعمروف أن مشسكلة أوقات الفراغ أصيحت 
تفرض نفسها كاحدى المشكلات الكبيرة للتربية فى المجتمعات الحديثئة 2ه وأصبح 
لزاما على التربية فى هذه المجتمعات أن تواجه مسئولياتها نحو اعداد الأفراد 
لشغل أوقات الفراغ بنفس الجدية التى تواجه بها مسئولياتها نحو اعدادعم 
للعمل والانتاج ٠‏ ويعنى هذا بالنسبة للتربية شيثين : 

أن تحوى برامج ج التعليم الفتى والمهنى دراسات انسانية تجغل الشباب 
قادرا على استغلال أوقات الفراغ الطويلة التى وفرها لهم التقدم التكنولوجى 
استغلالا حسنا ٠‏ 

ب أن تقدم برامج م التربية للصغار والكبار فرصا لتعلم لمحي ماين 
والهوايات العملية التى يمكن عن طريقها مساعدة الأقراد على التمتع بأوقات 
الفراعٌ فى أعمال تقيدهم اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا 5 


يديم التكنوئوجى والتغير فى النظرة نحو التعليم العام والتعليم 
الفنى : 

وأخيرا فقد كان للتقدم التكنولوجى أثره فى ازالة الفوارق التى تفصل بين 
اتعليم العام والتعليم الفنى ٠‏ لقد وقعت التربية فى خطأ مازلنا نعانى منه حتى 
الآن ء وهو القسمة غير المشروعة بين التعليم الفنى أو المهننى والتعليم العام ٠‏ 
تقد ذبتت معظم نظلم التعليم الفتى والمهنى خارج نطاق نظام التعليع العام . 
وبالرغم من أن نظم التعليم القائمة الآن فى العالم العربى تضع التعليم الفئنى 
0 اطار النظام القومى للتعليم وعلى قدم المساواة مع التعليج العام , الا أنه 
لم يتمتع حتى الآن بنفس المركز والمكانة التى يحملها التعليم العام ٠‏ 

ان المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الثانية عشرة يؤكد هذه الصلة الوثيقة 
بين التعليم العام والتعليم الفنى والمهنى فيقول : 

« انه بالنظر الى التقدم التكنولوجى الهائل الذئ يأخذ مكانه الآن فى جميع 
بلاد العالم . فان التربية يجب أن تعين الانسان على أن يعيش فى عصر التقدم 
التكنواوجى والعلمى الهائل ٠٠٠‏ ولدذلك يحب أن يكون التعليم الفنى والمهنى 
جزءا متمما للنظام التعليمى العام » وبهذا الوضع قان اهتماما خاصا يحب أن 
يبوجه للحتواه الثقاقى » ٠‏ 

كما يشير المتمر الى ضرورة الاهتمام بالدراسات المهنية والفنية فى التعليم 
العام فيقول : « ومن الجانب الآخر فان التعليم يجب أل يصرف تنفسه فقطل 
على تقديم المعرقة + انه يجب أ نيعد كل تلميذ للمساعمة الفعالة فى الحياة » 
وذلك عن طريق اعطائهم فهما عميقا بعمليات الانتاج والاستفادة من السلم 
والخدمات التى أبدعها الانسان بمساعدة التكتولوجيا » ام ادراكا أفضل للعالم 
الذى نعيثس قية » ٠‏ 
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ومعتثى هذا ان التعليم العام وخاصة فى مراحله التحضيرية يجب أن يراعى 
المتطلبات التالية : 

أ- أن تتضمن مناهج الدراسة فالمرحلة الابتدائية والاعدادية أو المتوسطة 
دراسة العلوم وتطبيقاتها التكنولوجية بما يجعل الأطفال على وعنى بما يمكن أن 
يقدمه العلم والتكدولوجيا من انجازات فى سبيل تقدم ورخاء المجتمع ٠‏ 

ب أن نتضمن مناهج العلوم فى المدارس الابتدائية والاعدادية دروسا 
خاصة فى التكنوئوجيا مثل خصائص المعادن وطرق استخلاصها فى مجال 
الصناعة والانتاج ٠‏ 

بج ل أن تنتضمن مناهج الدراسة فى المرحلة الابتدائية والاعدادية دراسات 
عملية تكسب التلاميذ مهارة ومعرفة ببعض الحرف والمهن مثل النجارة والحدادة 
والخزف وغيرها . 


وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت وتيذل فى مجال تطوير منامج 
الدراسة فى المراحل الاعدادية والثانوية بقصد ززالة الفوارق بين التعليم 
العام والتعليم المهنى فان الواقع على الطبيعة يختلف عما تشير اليه النظزية أو 
السياسة التعليمية ٠‏ ان كثيرا هن المدارس الاعدادية لا توجد بها الامكانات 
المناسبة لتقديم الدراسات العملية 2 وقلما توجد مثل هذه الدراسات فى 
المدارس الثانوية ٠‏ كما ان معظم المدارس الاعدادية تعمل على فترتين مما يجعل 
من المستحيل بقاء التلاميذ فترة كافية لحضور هذه الدراسات العملية فى صورة 
نشاط مدرسى أو تدريب فى صلب المنهج ٠‏ 


وقد زادت الحاجة الى جعل التعليم أكثر فوالؤقة اوعسنة: ترك نهل قز الفرد 
على التكيف والانتقال من عمل الى عمل آخر أو من مجال الى مجال آخر ٠‏ 


بين وكان للتقدم التكنولوجى أثره فى تغير مفهوم المهارة ٠‏ فلم تعد المهارة 
مهارة بدوية وانما انتقلت الى مراحل تحضيرية + الى عمليات يقوم بها المصممون 
والفنيون والرسامون ومهندسو التكاليف ٠‏ ومعنى هذا ان المهارة فى مفهومها 
الحديث تتطلب مزيدا من المعرفة العلمية والدراسة النظرية الفنية والدراسات 
الثقافية التى تنمى النوق وترهف الحس وتنمى القدرة على الابداع والابتكار ٠‏ 


5 كذلك كان للتقدم التكنولوجى أثره فى اذابة الحواجز التى كانت تفصل 
فصلا ضيقا بين التخصصات ٠‏ ان أساليب الانتاج الحديثة أصبحت تعتمد على 
تكامل العمليات الانتاجية وربط العمل الانتاجى كله بالناجات الاجتماعية ٠‏ 
معنى هذا ان مصمم الآلة والعامل عليها يجبأن يكونا على علم وادراك بالعمليات 


1 م 


المختلفة التى يتضمنها انتاج السلعة ٠‏ ومعنى هذا بالنسية للتعليم أن تلميذ 
التعليم الفنى يجب ألا يعد اعدادا ضيقا للعمل فى مهنته ولكن يجب أن يزود 
بالأاسس العلمية والتكتولوجية التى تجعله فاهما لعمله مرتبطا مع الأعمال 
الأخرى التى يقوم بها زملاوّه لانتاج السلعة ٠‏ 


به وقد كان للتقدم التكنولوجى أثره فى الاهتمام بوجود مخططات تربوية 
تعتمد علل تخطيط بعيد المدى للحاجات الى القوى العاملة ٠‏ ان التخطيط 
التربوى القائم على تقديرات للحاجات الى القوى العاملة فى مستوياتها المختلفة 
حو الضمان لجعل التعليم عاملا من عوامل التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


يو وكان من آثار التقدم التكنولوجى ظهور أهمية التوجيه المهنى والتربوى* 
ان انتشسار التعليع وظهور العديد من الوظائف والأعمال الجديدة ثم الاعتراف 
بأهمية وضع الانسان فى المكان المناسب وفقا لقدراته وامكاناته جعل للتوجيه 
المهنى والتربوى أعمية خاصة ٠‏ ومعنى هذه الأهمية آن يكيف محتوى التعليم 
وخاصة فى المرحلة الاعدادية أو المتوسطة بحيث يعطى لكل تلميذ الفرصة 
لاكتشاف قدراته وامكاناتة ثم توجيهه بعد ذلك الى نوع التعليم الذى يناسبه ٠‏ 
كما يعنى هن ناحية أخرى احداث أجهزة للتوجيه التربوى والمهنى ترتبط من 
اناحية بأجهزة التعليم ومن ناحية أخرى بأجهزة الاستخدام والتشغيل * 


95 ولعل من أهم آثار التقدم التكنولوجى ظهور مشكلة أوقات الفراعٌ ٠‏ 
لقد منح التقدم التكنولوجى الحديث الأفراد مزيدا من وقت الفراغغ +٠٠‏ وهمو 
وقت اذا لم بعحسن استغلاله ستكون له آثاره الوخيمة عل الفرد والمجتمع 0 
ان التربية مسئولة عن اعداد الفرد لوقت الفراغ قدر مسئوليتها عن اعداده 
للعمل والانتاج م 


الخلاصة : 

يعانى التعليم فى العالم العربى » شأنه شأن التعليع فى بقية أجرزاء هذا 
'العالم » من الآثار التى فرضها عليه التقدم التكنولوجى غير المحدود . وقد حاولنا 
ابراز أهم هذه الآثار التى يمكن تلخيصها فيما يلى : 

٠ أثر التقدم التكنولوجى تأثيرا كبيرا فى التركيب الوظيفى للمجمتع‎ ١ 
وبعد أن كان ميكل‎ ٠ لقد اختفت وظائف وظهرت وظائفومهن كثيرة جديدة‎ 
الوظائف فى المجتمع يضم أعدادا كبيرة من الفثات العاملة الماهرة وغير الماعرة,‎ 
وزادت الحاجة الى الفثات الوظيفية العليا من خبراء واخصائيين وفنيين » وزاد‎ 
نتيجة لذلك الحاجة الى التعليم فى مستوياته العليا كما زادت الحاجة الى التعليم‎ 
٠ .الهندسى والتكتولوجى والفتى‎ 


ايت 


5 أش التقدم التكنولوجى على التراكيب الاقتصادية للمجتمع ٠‏ فقد زَام 
النشاط الصناعى على حساب الزراعة ٠‏ كما زاد النشاط الاقتصادى فى قطاعات 
الخدمات من صحة وتعليم وثقافة وترفيه * وانعكس كل هذا على التعليم فى 
صورة حاجة شديدة للتعليم الصتاعى فى مستوياته المختلفة والى التعليم العالى 
لاعداد الأطياء والمدرسين والصحفيين وغيرهم * 

ب وأخيرا فقد حطم التقدم التكنولوجى الحدود التى تفصل بين التعليم العام 
والتعليم المهنبى ٠‏ ان الانسان الحديث الذى يعيش هذا العصر يجب أن يكون 
لديه ثقافة عامة شاملة تكون التكتولوجيا جانبا هاما منها ٠‏ كما ان الانسان. 
العامل فى مجا [الانتاج يجب أن يكون عليما بالعتاصر الاساسية للثقافة التى 
يعيش فيها من أدب وعلم وفن وذلك لكى يستطيع أن يحيا حياة انسانية 
كاملة , لذلك فان التعليم الفتى والمهنى يجب أن يعتى بالناحية الثقافية العامة, 
وفى ذات الوقبت فان التعليم العام يجب أن يقدم لتلاميده فرص التعرف على 
الموانب الانتاحجية والعملية فى ثقافته التى تجعلهم قادرين على قهم عالمهم 
التكنولوجى وآثر العمل والتطور فى أساليب الانتاج على حياة الانسان + ويعنى 
هذا فى النهاية ازالة الحواجز القديمة الجائرة التى كانت تفصل بين التعليم 
العام والتعليم المهنى ٠‏ 
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الغتلملءالصّناعومتطليات العصّر 
دكتور محمد مثير حسونة 
وكيل كلية المعلمين الصتاعية 


حقق المجتمع الانسانى فى السنوات الماثة الأخيرة تقدما ملحوظا فى العلرم 
والفنون والصناعة ٠‏ فاق عما حققه الانسان فى آلاف السنين الماضية من تاريخه. 
المعروف + وكان للتطور الكبير فى العلوم والتكنولوجيا الفضل الأول فى ذلكء, 
حيث انتقل المجتمع من عهد الحرف اليدوية الى الميكنة المحدودة ثم الأوتوماتيكية 
والأوتوماتية ٠‏ بأن حلت المحاسيات والمتحكمات الانكترونية مح لقدر كبير من. 
قوة العمل اليدوى مما أدى الى اختلال فى نوعيات ومستويات العمالة التقليدية 
المعروفة وظهرت الحاجة الماسة الى فثات جديدة من العمال المهرة ٠‏ 


ولعل من أههم المشساكل التى تواجه المجتمع العالمى الآن » والتى تؤثر على 
السلام وعدم استقراره هو ذلك الفارق الكبير بين مستويات المعيشة والدخل 
للأفراد فى الدول الصناعية المتقدمة وبين المستويات المناظرة فى الدول النامية . 
وفى الدول النامية وفى الجمهورية العربية المتحدة بالذات ٠,‏ لا يمكن رفم 
مستوى المعيشة للأفراد وحل المشاكل الاقتصادية لليلاد عن طريق اعادة توزيع 
الاراضى الزراعية أو اعادة توزيع الثروة القومية فقط +٠٠‏ بل ينبغى أن يواكب. 
جمذا كله الارتفاع بمستوى العلم والعناية بالتصنيع وزيادة الانتاج القومى ٠٠٠‏ 
وذلك لقهر التخلف وللتغلب على التآثير المستمر والسريع لزيادة عدد السكان 
وحتى يمكن تحويل جهد هذه الجموع البشرية المتزايدة الى نشاط انتاجى مثمر 
عن طريق التنمية الصناعية المخططة التى تضمن استخدام جميع الموارد البشرية 
والمادية بطريقة علمية وعملية وانسانية لكى تحقق الخير للمجتمع المصرى وتوفر 
له حياة الرفاهية التى هى هدف الجميع ٠‏ 


ولابد للجمهورية العربية المتحدة ولغيرها من الدول النامية من الاسراع فى 
زيادة معدلات التقدم العلمى والثقافى والصناعى ٠-٠٠‏ بل زيادة هذه المعدلات 
عما هو موجود فهلا فى الدول المتقدمة ٠٠*٠٠‏ حتى يمكن اللحاق بهذه الدول 
فى مجال العلم والتكنولوجيا » وقطع مسافة التخلف التى عاشتها عهودا طويلة 2 
والا فسوف. تستمر: الفجوة وربما تتسع مع مرور الزمن ٠‏ 


ولما كان مستقبل الجمهورية العربية المتحدة يتوقف الى حد كبير على اعادة 
فيها . فان هذا بيلقى عبثا كبيرا على النظام التعليمى فى مصر ء لتوقير القو 
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'العاملة الماعرة اللازمة حاليا ء وللمشروعات الصناعية فى المستقبل لسد النقص 
القائم حاليا فى ميادين العمل المختلقة ,2 ولتدبير العدد المطلوب لمقابلة 
احتياحات التنميئة الصتاعية والاقتصادية ٠‏ وطبيعيا أن التغيير الثتورى فى 
المجتمع والاتجاه الى التصنيع له تأثيره المباشر وارتياطه الوثيق بنظم التعليم 
والتدريب وخصوصا التعليم الفنى الذى يعمل على اعداد العدد اللازم من العمال 
وانفتييل للأنشطة الحديدة ء وللتوسع ولتطوير الصناعات الموحودة رحاليا 2 وبذا 
يصميح تطوير وتحسين نظام التعليم الفنى الحالى ضرورة ملحة وأساسية 2 ومن 
الدعائم القوية لمجتمعنا الحاضر ٠‏ ولن يقوم فى مصر تعليم فى سليم بدون 
توفر الامكانيات البشرية والمادية له ٠٠‏ وهذه مسئولية مشتركة بين جميع 
.المؤسسات التعليمية والصناعية فى اليلاد ٠‏ 


وقد اعتممت الدولة بهذا الموضوع وقامت دراسات مختلفة فى هذا المجال 
'وأقيمت مؤتمرات لدراسة النقص الموجود فى القوى العاملة فى المجال الهندسى 
والصناعى ٠»‏ ومنها على سمبيل المثال : لجنة التعليم الهتدسى ومؤتمر الدراسات 
الهندسية الذى عقد فى خبراير سنة ا953١‏ بتكليف من المجلس الاعلى 
للحامعات ٠‏ وقد قسمت « لجنة التعليم الهندسى » العاملين بالقطاع الهندسى الى 
الفئات الآنية : 


(1) الصناع ٠‏ (ب) الفنيون ٠‏ (<) المهندسون ٠‏ 


<1) الصناع : 

وتشمل هذه الفئة أربعة مستويات : 

سه الصانع غير الماهر الذى لا يحتاج اعداده الى تدريب فنى ولا يدخل 
قى مجال التوصيف المطلوت ٠‏ 

؟" ‏ الصانع: متوسط اللمهارة وهو الذى توكل اليه الأعمال التى لا تحتاج 
الى مهارة كبيرة وهو يعمل تحت اشراف معين فى الأعمالالمتكررة ومم ان اعداده 
لا يحتاج الى تدريب طويل الا انه يجب أن يكون. لديه مستوى محدود من الثقافة 
العامة ٠‏ 

 '"‏ الصانع الماهر وهو الشخص الذى يتلقى قدرا كافيا من الدرااسة 
النظرية والتدريب العملى يؤعله للمارسة العمل بمستوى مهارة معينة فى مهنة 
أو حرفة داخل مجال محدود * 

* ب الصانع ذو المهارة الممتازة ويختار من بين الصناع الماهرين, ذوى 
الخبرة الطويلة ليتلقى دراسة نظرية وتدريبا عمليا معينين ‏ وينبغى أن يعرف 
الصانح ذو المهارة الممتازة الأسس النظرية والقتية للعمل الذى يؤدبه ويجيد 
أكثر من ناحية فى المهارة التى يمارسها ٠‏ 
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(ب) الفتتى : 

وهو الشخص الذى يؤدى أعمالا تحتاج الى معرفة كافية بالتواحى 
التكنولوجية فى قرع التخصص وبالمواد النظرية المتعلقة بها بحيث نؤّهله ذلك 
لتولى جزءا من الجانب التنفيذى العملى من المسئولية الهندسية ٠‏ وتحتاج بعض 
وظائف القطاع الهندسى الى مستوى الفنى الممتاز الذى يختار من بين الفنيين 
ذوى الخبرة أو عن طرريق مزيد من الدراسة الفنية والتدريب ٠‏ 


(<) الهندس : 

هو الشخص الذى يؤدى فى التخصصات الهندسية المختلفة أعمالا تتطلب 
أن يتلقى فى الكليات الجامعية أو ما يعادلها دراسة عميقة للمواد النظرية والفنية 
المناسية التى تؤهله للقيام بأعمال التخطيط والتصميم والتكاليف وتجعله قادرا 
على أن يواجه بكفاءة العمليات التكنولوجية فى نطاق مسئولياته ونحت الظروف 
التى تحكمها طبيعة عمله ٠‏ 


وجاء فى تقرير نفس اللجنة أن القوى العاملة الماهرة ب وخاصة فى 
المستويات الحاكمة فى القطاع الهندسى بالذات ‏ تمثل ركنا أساسيا من أركان 
النهوض الاقتصادى ٠»‏ اذ يتوقف على توفرها بالعدد والجودة المطلوبين كفاءة 
تشغيل المشروعات القائمة وامكان تنفيذ المشروعات المستقبلة ٠‏ ولثن كانت 
الدول الكبيرة المتقدمة تحتاج الى مزيد من هده القوى وتعلن بين الحين والحين عن 
عدم كفاية ما يتوفر لها منها ٠‏ فان بلدا كالممهورية العربية المتحدة يعتبر ب 
فى ظروف نهضته الشاملة الحالية # فى أششد الحاجة الى تلك القوى فى هنذا 
القطاع بالذات ٠‏ 


كما حاء فى نفس التقرير انه بدراسة احتياجات البلاد من الفتات المختلفة 
للعاملين بالقطاع الهندسى ‏ وذلك بخلاف الموجود فعلا ‏ حتى عام ١98٠‏ على 
التخطيط القومى والحصر الذى قامت به اللحنتان الدائمتان للأفراد الفنيين 
والعاملين © وححسك أن معدل الاحتباجات هن هذه الفثئات سمثويا فى محختلف 
اللحالات هو : 

ا مهتدسيا ٠‏ 

٠ فليا‎ 6٠٠ 

056 صاتها ماهرا ٠.‏ 

أى بنسبة ١‏ : ” : ؟؟ 


بعد هذا العرض السريع للتطور العالمى المحديث » والمشاكل التى تواجه 


- ٠١و‎ 


المجتمع المصرى فى وقتنا الحاضر 2 واحتياجاته من الفئات المختلفة من العاهلين 
فى القطاع الصناعى ٠-‏ لابد لنا من توفير هترا الغنصر البشرى الذى يعتبر من 
آثمن المقومات فى “عصر العلم والتكنولوجيا 2 والذى نأمل "أن ندخله لتكوين 
الدولة العصرية ٠٠‏ دولة تفخر يأبنائها ويعتز أبناؤها بانتمائهم اليها ٠‏ 

ولتوقر هدم الاحشتياحات فان الكاتب ب جلا للمشاكل الأوحدودة 37 
يقترح الآتى : 


:١ أولا‎ 

١‏ أن تنسند مهمة اعداد الصناع الى المؤسسات الصناعية المختلفة 2 وأن 
تلحق المدرسة الصمناعية بهذه المؤسسات ‏ كمراكز لاعداد الصنتاع ‏ حيث أن 
التعليم الصناعى بحالته الراعنة وامكانياته المادية المحدودة التى أصبحت لا تلاثم 
العصر . جعل مستويات المهارة لخريجى هذا التعليم ليست بالمستوى المرغغوب 
حتى أصبح خريجوه عبئا على المجتمع والصناعة معا » خصوصا بعد التطور 
السريع فى التكنولوجيا وفى أدوات وأساليب التصنيع الحالية ٠‏ فالمؤسسات 
الصناعية هى اللهة التى يمكنها توفير الامكانيات المادية المطلوبة للتدريب كما 
يمكنها تجديدها عند الحاجة تيعا للتطور الصناعى بها ,. مع توفير الجو الصناعى 
الملائم لاعداد الصانع المطلوب ٠‏ ومهمى ‏ أى المؤسسات الصناعية ‏ أكثر معرفة 
من غيرها باحتياجاتها من الصئاع من الناحية العددية والتخصصية ومستوى 
المهارة ٠٠٠‏ أى يكون اعداد وتدريب الصناع هو مسئولية وزارة الصناعة 
والمؤسسات التابعة أها » وليست وزارة التربية والتعليم * 

؟" ‏ أن يكون التدريب والتعليم فى هذه المدارس أو المراكز فى التخصصات 
المهنية المتنوعة على أن يؤهل الطالب داخل تخصصه المهنى فى المحالات الآتية : 

© الانتتاج 2 © الانقماء والتر كيب . 
0-4 إأجم خم ٠.‏ 0 أله مأنة ٠.‏ 

ونحن فى أشد الحاجة الى هذا النوع الأآخير من التخصص فى جميع المهن *» 
فمن أعم مشاكلنا الملموسة والملحة هى صيانة ما هو موجود فعلا ٠٠٠‏ والتقصينر 
فى هذا المجال يؤدى الى الخسارة المؤكدة فى ثروتنا القومية كما يؤثر على 
انخفاض معدلات الانتاج ٠‏ 

ثاتيسلا : 

أن تقتصر مهمة وزارة التربية والتعليع على اعداد طوائف الفنيين المختلفة, 
الذى يحتاج تعليمهم وتدريبهم الى الدراسات النظرية والمعملية أكثر مما يحتاج 
.لغرها من الدراسات ٠‏ والتى يمكن تدبيرها بالاستعانة وبالتعاون مع المؤسسات 
الصناعية وغيرها من الجهات المستفيدة ٠‏ 


ل 2 


ثالئطةا: 

أن ندعم الكليات المتخصصة فى تخريج المهندس التربوى ( مثل كلية 
المعلمين الصناعية ) ٠‏ حيث أن نجاح التعليم الصناعى يتوقف الى حد كبير على 
توفير المدرس الكفء القادر والمتمكن من تخصصه العلمى ؛ وفى نفس انلوقت مدرب 
تدرييا تربويا خاصا فى فنون التدريسء» ومن البديهىأن نتيجة العملية التعليمية 
تتوقف على درجة تمكن المدرس هن المادة العلمية وقدرته على متابعة تطوراتها , 
وفى نفس الوقت على قدرته فى ايصال هذه المادة والخبرة الى الطالب ٠‏ ويمكن 
القول أن كفاءة التعليم تتناسب تناسيا طرديا مع هاتين القدرتين ٠‏ 

ذلك يجب أن لا يقل مستوى مدرسى المواد الفنية المتخصصة ‏ ( المهندس 
التربوى ) عن مستوى المهندس الجامعى فى التواحى العلمية والهندسية , هذا 
بجانب المامه الكامل بالعلوم التربوية وفروعها المختلفة ٠‏ 


رابعا : 

أن ينشأ جهاز مركزى تمثل فيه الجامعات ووزارات التعليج العالى والتربية 
والتعليم والصناعة وكافة الجهات المعنية والمستفيدة من هذا القطاع الخطير من 
التعليم +٠٠‏ يعمل على التخطيط والمتابعة والتنسيق بين اللؤسسات المختلفة 
لاعداد العاملين فى هذا القطاع ٠‏ 


خامسا : 

أن تتعاون جميع أجهزة الدولة لازالة الأفكار الخاطئة عن العمل اليدوى 
والفنى التى رسستها فى الأذعيان أجيال من التخلف الاقتصادى والاجتمساعى 
المر تبط بعهود الاستعمار والظلم والاقطاع 2 هذا بجانب أن تراجع الدولة 
سياسة الأجور الحالية بحيث يكون الآجر بقدر العمل ٠‏ وأن يشسجم الشباب 
المتفوق علميا فى الالتحاق بهذا التوع من التعليم » مع اتاحة الفرصة للصناع ‏ 
من خريجى هدارس ومراكز التدريب الصناعى ‏ المتفوقين والراغبين فئ اكمال 
دراساتهم العليا بالالتحاق بالمعاهد العليا وكليات الجامعة ٠‏ 

وأخيرا فان التعليم الهندسى والصناعى بالذات يحتاج منا الى ثورة حقيقية 
وتغيير جذرى فى أنظمته .٠٠‏ لأن هذه التعديلات والتبديلات التى تحدث من 
آن لآخر لا تغير من واقعه شيئًا +٠٠‏ والفرق بين الاتجاعين واضح وشاسع ٠‏ 

وعلى .كل حال فهذه وجهة نظر بنيت على دراسة وخبرة وتأمل ٠٠٠‏ وتهدف 
الى مستقبل أفضل ٠٠٠‏ وقد تستحق المناقشة ٠‏ 


الاك 


أخبار الرابطة 


السسد الدكتور وزير التربية والتعليم 
. يفتنح اللوسم الثقانى للرابطة 

اششتح السبسيد الآسمسناذ الدكتور محمد حافظل غانم مزير النربية والتعليم 
الموسم الثقاق للراءطة مساء اللسبت ١5‏ من نوفمير الالى بمحاضرة موضوعها : 
التراءبطظ ببن ا<طة التعليم وخطة العمالة » ٠‏ 

وقد تواقد عل الرابطة فى هذا المساء عدد كبير من الرواد فى مقدمتهم 
السادة وكلاء الوزارة والمديرون العامون ومستشارو المواد بالوزارة وكثير من 
الخر يجين والمعلمين 6 


التشكيل الخديد 
مجلس ادارة الرابطة 

اجتمععت الجمعية العمومية للرابطة فى دور انعقادها العادى مساء الميس, 
14 م بمقر الرابطة ٠٠٠‏ 

وقد أعيد تشسكيل مجلس الادارة بالصورة الآتية من السادة الأساتذة : 
١‏ تحمود عبد العزير يوسفا- رئيس قسم التدريب بالجيزة ‏ رئيسا 
*" - لبيب مود شفيق موجه ثانوى بوسط القاعرة ‏ وكيلا 
* ب دكتور سالم نحمد غانم الخبير بوزارة التربية والتعليم ‏ أمينا عاما 
3 3 ناصف عبد السيد ؟ابراهيم موجه أول بشرق القاهرة أمينا للصتدوق. 
ه ‏ عب الموجود حمعة البراجورى مدير التربية والتعليم دميت غصر 
5 منزه محمد على خرى الموجهة الءامة بالوزارة 
/آا ب دكتور حسين سليمان قورة عميد كلية المعلمين بأسروطل 
م حلال الدين مصطفى الاويشس مدير الحسستية الثانوية 


ه ‏ عبد الوهاب تمد الشلقامى مدير الخدمات بغرب القاهمرة ٍ 
٠‏ زكى ناشد عبد اليد مدير الخدمات بشسمال القاهرة 2 
١‏ سميحه على توفيق موجهة بشمال القاهرة . 
6ل السيد فتوح الزهرى مدير محمدقريد الثانوية بشما[القاهرة 
د طلعت طه رافى موجه بشسمال القاهرة 

6 محمود اعيد عغربان مدرس أول بالثانوية الجوية 
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وأى الرابطة فى علاج 
الرسوب الوظيفى للمعلمين 

أعدت الرابطة مذكرة تفصيلية عن مقترحاتها لعلاج الرسوب الوظيفى بين. 
المعلمين » وقامت توزيعها على" جميع السادة المسةؤ لين وفى مقدمتهم البسيد 
رئسس الجمهورية والسيد الدكتور رئسس الوزراء والسيد الأمين العام للاتحاد 
الاشتراكى العربى والسيد الدكتور رئيس مجلس الآأمة وجميع السادة. 
الوزراء ووه 

وقد اكدت هذه المذكرة ضرورة حل مشكلة الرسوب الوظيفى بين المعلمين 
على اأساس مراعاة هدة الخدمة مجتمعة منذ بدء التعيين ” وبحيث تراعى المدد 
الحددة للتراقية بالننسبة لكل درجة والتى جاءت فى القرار 15 », ولا يشترط 
مدة بقاء محددة فى الدرجة الآخيرة الا ما نص عليه ققانون العاملين ٠٠٠‏ ويوضج 
الجدول التالى ها يمكن أن تتم به حركة الترقيات وفقا لهذه المقترحات : 


حملة المؤهلات المتوسطة 


ا 


يرقى الى الفئة الثالئة من أمضى 5” سسنة فى ست درجات 
يرقى الى الفئة الرابعة من أمضى 8/؟ سنة فى حمس درجات 


١ 
يم احم‎ 


برقى الى الفغة الخامسة من أمضى 55 سمنة فى أربع درجات 
5 يرقى الى الفمة السادسة من أمضى ١9‏ سنة فى ثلاث درجات 
يرقى الى الفئة السسابعة من أمضى ١5‏ سسنة فى درجتين 


5 يرقى الى الفئة الثامنة من أمضى لا سسمسئوات 


<ملة اكؤملات العالية 


يرقى الى الفثة الثانية من أمضى 37 سنة فى خمس درجات من أصحاب الكفاءات. 
الممتازة الذين يستحقون الترقية بالاختيار 


يرقى الى الفئة الثالثة من أمضى ١8‏ سسنة فى أربع درجات 
يرقى الى اافئة الرازعة من أمضى ١5‏ سمنة فى ثلاث درجات 
يرقى الى الفثة الخامسة من أمضى ٠‏ سيئوات فى درجتين 


يرقى الى الفئة السادسة من أمضى ٠‏ سنوات 


١١ 


.رقم الابداع بدار الكتب ١١١‏ لسنة ١959‏ 


مطبعة العالم العربى 
9“"» شارع الظاهر ‏ القاهرة 
تليفون 4٠51/١3‏ 


الدماة الثالثة والعرون ينايز لاوا 0 العدد الثانى 


فى هذا العسدم ‏ 
كلمة المحرر : 
التعليم ومتطلمبات العصر : د ٠‏ :وسما صلاح الأدين قطب 
5 الترااط بين خطة التعليم وخطة العمالة : د ٠‏ محمد حافظ غانم 
١٠0‏ نظرة فى مسائل التعليم : د * ابراقيم عصمت مطاوع 
0 أضراء على تطوير التربية الفنية : الأستاذ محمد <اتم حسن 
1 الحاسب الالكترونى وعملية التعليم 2 ؛ د ٠‏ فوؤاد عبد اللطيف أبو حطب 
6 التربية الصحية فى عصر التكنولوجيا ‏ : د * ابراهيم قنديل 
© تمويل التعليم ومشكلة الفاقد : دء نود مثير مرسى 
3 ساطع اضر و حدهو ده التعلدمية : الاسسا تسيل جرد عادر 
١‏ االتعليم بالمراساة : الأستاذ أحمد حسين اللقانى 
8 دراسة تحليلية لنمو المفاهيم الرياضية : د + نقلة خغر 
9١‏ نتانج المؤتمر الدول للثر بية عن طر ين دء #مود السو نى 
الفن 
أخبار الرابطة 
5 كلمة افتشاح الموسدم الثقافى : الاستاذ دحمود عبد العزيز 
1١‏ تقرير «مجلس ادارة الرابطة 


تصدرها : رايطة خر يجى معاهد وكليات التربية ‏ القاهرة الأموورية العر بية المنتحدة 


ار .. 
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د/ يوسفه صلاح الدين قطب 


مدير جامعة عيبن شمس 


لا شك أن جميع المشتغلين بالتعليم فى بلادنا العربية يدركون أهمية العمل 
على اصلاح التعليم وتطوير أساليبه ومناهحه وادارته وأهدافه لتحقيق آمال 
'الناس فى هذا العصر واعداد المواطئين العرب القادرين على تحمل الأعباء فى عالم 
.سريع التطور , ليس فيه مكان لمتخلف أو جاهل ٠‏ 

وهانئحن فى الجمهورية العربية المتحدة نسمع صيحة كريمة ترتفع من أعلا 
متبر رسمى هو مئبر مجلس الأمة حيث يعلن كل من السيد رئيس الجمهورية 
والسيد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على اصلاح التعليم كى يساير متطليات 
العصر , وكى ننتقل به من تعليم تقليدى نشأ فى القرن الماضى الى تعليم عصرى 
تناسب مع التقدم العالمى فى مطلع القرد الحادى والعشردن * 


واننا اذ نرحب أشد الترحيب بهذه التصريحات التى وجدت صدى كبيرا 
فى نفوسنا ولدى كل محب لير هذا الوطن ء لنهيب برجال التربية والمشتغلين 
جالتعليم أن «نتهزوا فرصة هذا النداء للمساهمة فى عملية الاصلاح الكبرى المهيأة 
من الناحية الرسمية والشعبية والتى نحن على أبوابها ٠‏ 


ان التعليم العصرى الذى «تصف بأنه التعليم الذى يهيأ لجميع أقفراد الشدب 
وذقا لاستعداداتهم والى أقصى مرحلة تسدمح بها هذه الاستعدادات وتسمح بها 
طاقة المجتمع يجب أن بخطط على أسس علمية سليمة لا تخبط فيها ولا ارتجال 
ولا محال للآراء الاستنباطية أو القائمة على المزاج الشخصى فى تحديدها ب بل 
تحب أن يكون التخطيط له ورسم سياسته قائمة على العلم والدراسة والتجربة 
والالام بخبرة مجتمعنا وخيرة المجتمعات الأخرى واستقراء الحقائق والافادة 
من جميع البحوث التربوية التى أجريت عندنا وعند غيرنا والتى يمكن تطبيقها 
على ظروفتا وواقعنا العربى . 


ان هذا التعليم العصرى يجب أن يينى على أهداف واضحة محددة تمثل آمال 
الشعب وحاحاته ؛ والأهداف لا تستورد من محختمعات أخرى وانما تنيع من ماضيتا 
وواقعنا وآمالنا » من قيمنا وبيثتنا وظروفنا . من جهادنا واصرارنا على التقدم 
والتحرر من أى قيد يعوق هذا التقدم ٠‏ لذلك كان من الضرورى أن نستانس 
فى ذلك بآراء طوائف الشعب الامختلفة فى تحديد معالم الاصلاح والتعرف علل. 
العيوب الحالية فى التعليم والاستماع الى كل رأى سسديد يأتى من قادة الفكر 
والرأى فى مختلف المجالات السياسدية والاقتصادية والثقافية ومن الهيئات التى 
تعمل مع الشسباب ومع خريجى المدارس والمعاهد العلمية المختلفة بال يبحب 
الاستماع الى آراء التلاميذ والطلاب والآداء فيما بتعلق بالصعءربات الى دواديونها 
فى التعليم بصورته الراهنة والمعوقات التى تعول دون استفادتهم بما تقدمه 
الدوله لهم 0 خدمات تعليمية ٠»‏ 

ووريحب النظر الى مثل هذ! الاستفتاء ء على أنه وسسملة بتعرف بها الفنيون ذى 
وسائل 00 والأخصائيون فى فروعه المختلفة على أهداف المجتمع من التعليم 
وعنى الأسشكلات التعليمية الرئيسسية وعلى نواحى القصور فى. التعليم كى يتمكن 
عؤلاء الأخصائيون بعد ذلك من رسم الخطط التى تكفل أن يكون 82 عصر با 
با معنى الحقيقى وربطة بأهداف المجتمع مع مراعاة داحات الأفراد ال عدص ية 
والاجتماءية و<اجات المجدمع هن القوى العاملة المدربة نى كانة الميادين ٠‏ اذ 
ليس الم#قصود طبعا هن استفتاء طوائف الشعب وهيئاته فى مسائل التعليم هر 
اشراك ميع الأفراد فى وضع التفصيلات الفنية لمتاهجه أو أسداليبه أو خططه ٠‏ 

ولا شك أن اتجاعات المسئولين نى الدولة تلتقى مع آمال المعلمين ررجال 
التربية ومع الآمال الشعبية المعلقة على تحددين التعليم ونشره ودستدل منيا 
على أن الدولة لن تبخل بالجهد أو بالمال اللازم لجعل التعليم عصريا وبأفدى قدر 
سمح به ظروفنا الحالية فى المعركة * ان اصلاح التعليم ي<تاج بدون شك 
الى مضخماعفة التمويل الالى فهناك تكلفة لمبانى المدرسة وهتاك تكلفة المعلمين 
المطلو ديل وهناك تكلفة محو الأمية وهناك تكلفة تحسين المعامدل وتزويد المدارس 
بالورش وبالمراقق العلصسية والرياضية وبكل ما يربط المدرسة بالمجتمع 0 
ان اتنتعليم مع الصحة كما يقول السيد رئيس الوزرفة فى بياتنه أمام مجاس الأمة 
« خير توظيف لأموال الدولة » ٠‏ وهو قول بدل على اقتناع بأهمية الانفاق :سمخاء 
فى سييل اصلاح التعليم وتطويره بشرط أن يكون هذا الانفاق على أسسس 
اقتصادية سليمة أى بالاقلال من الفاقد بقدر الامكان والتأكد من أن العائد 
أو الانتاج يتناسب مع توظيف الأموال التى تنفق فى سبيله ٠‏ 

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم فى اعداد العدة لعقد مؤتمر عن التعليم 
العصرى فى أجازة نصف السنة هذا العام تمشميا مع اعلان الحكومة لبدء عملبة 
الاصلاح ٠‏ ولا شك أن ذلك يعد تنحركا سريعا واستجابة مباشرة لهذا الاتجاه ٠‏ 
ونحن نرجو أن يسهم المعلمون والمربون وغيرهم من المهتمين بشسئون التعليم 


د 2 ب 


فى أعمال روماه هذا المؤتمر حتى يمكن تحديد معالم التعليم العصرى الذى 
يلاثم محتمعنا ة فى الأوقت الحاضر و نحن نطا ل على القرن الحادى والعشردين وكذلك 
اكتى تحدد 0 الاصلاح والتطوير بأسلوب عصرى دلا من الأسلوب الذى كان 
مشمعا ف تطوير المناهج أو الكتب أو خطط الدراسة حيبت كنا تسكن دائما ف دائرة 
مفرغة فنقرر اليوم ما نقضناه بالأمس ثم نعود لننقض ما يبرم اليوم وذلك 
لعدم الاعتماد على الأسلوب العلمى أو على الاخصائيين بالقدر الكافى فى الوصول. 
الى القرارات التى تمس شئون التعليم ٠‏ لذلك نرجو أن يساعد هذا المؤتمر 
على تحديد أسلوب الاصلاح وكذلك تحديد 3 التمويل اللازمه لتنفيذ هذا 


الاصلاح فى النواحى المختلفة ٠‏ كما ترجو أن ل مناقشات المؤتمر مستويات 
التعليم المختلفة هنا قد المدرسسة !١‏ حلة م والمسحث ! 
من سين قدشسر لعلمى * 


كذلك قد اإستمشر نا خيرا كثيرا دما قأمت نه جامعة الدول العر بية من إنشسماء 
المنمة العر ده لنتر بية والعلوم والثقافة ويدل ذلك على وعى هذه الدول بأهمية 
تنسيق جهودها فى مبياددن التو بية والعلوم والثقافة وبأهمية التعاون قيما بينيأ 
للنهوض بهذه الميادين الحيويه الى الركائز الرئيسية للتقدم فى العصر 


الحدنث , فالمشكلات التعليمية تتشابه فى كثير من البلاد العربية ويحب أن تتضافر 
الجهود لحل هذه المشكلات والعمل عذ فى حو الآمية المنتشرة بل نسيسة عالية من أدشاء 


هذه البلاد ف نحن ن عيبل أبواب اأربح الأخير > ن القرن العشرين ولا شك أن انساء 
عده المنظمة سدوف ساعد على تنظيم المؤتمرات التربوية على تلف المسنتو يات 
لتبادل الآراء والحمرات ودراسة أنسب الطرق للنهوض بالتعليم ف بلادنا كل بلد 
وفقا لظروفها الخاصة وان كان الجميع يسعى الى تحقيق أهداف مشتركة ٠‏ 

ولقد أصبح من نائلة القول أن نؤ كد أو" السليم الوه اتربعيها ميلينا عر 
الركيزة التى دبنى عليها أى إصلاح أو تقدم إل المجتمع فى أى جانب من جوانب 
حياتهة . فتحسن الصحة. وزيادة الانتاج, وسعادة الأفراد النفسية والروحية. 
وزيادة رفاهيتهم2 واستمتاعهم بحياتهمء وحيهم لأوطانهم وتعاونهم والعمل على 
تحقيق السلام العالمى القائم على العدالة والمحبة وخير البشريةء كل هذا وغيرميعكن 
أدركت الأمم المتقدمة هذه الحقيقة منذ سنوات طويلة + واهتمت بيئاء هيكل 
التعليم فيها بما يحقق أهدافها . وها هى الدول النامية تحاول أن تلحق بالر كب 
عن طردق اعداد أبنائها بالتعليم لتمكينهم هن تحقيق المستويات العصرية من وفرة 
الانتاج » ورفاهية الشعرب وسعادتها والقضاء على مشكلات التخلف المفزعة ٠‏ 

هذه أيها القارىء العزيز بعض الخواطر التى طرآت لى وأنا أقرأ أخبار التعليم 
فى بلادنا » تسأل الله أن بهىء لنا الخير ٠‏ 


لحا 


التزايط ين خطة اللعالم وخحطة العالة 
للآستاذ الادكتور محمد حافظ غانم وزير التربية والتعليم 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
1 الوانى أعضاء الرابطة , وزملائى فى القيادات التربوية 2 أشكركم على 
تفضلكم بحضور اجتماع اليوم » وعلى مشساركتكم لنا وللرابطة» ولأسرة التربية 
والتعليم فى بحث زاوية من زوايا قضية التعليم فى بلادنا ٠.٠٠‏ 

أقول زاوية من زوايا قضية التعليم بهذا التحديد , لأننا لن نتكلم فى 


-_ 
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قضمية التعليم ككل ء انما سنتكلم فى زاوية معينة من زواياه وى زاوية : 
» الترابط بن خطة التعليم وخطة العمالة » 


: التعريف بسعض الصطلحات‎ ١ 

ونثارا لأنتا ستستعمل فى حوارنا اليوم بعض المصطلحات ‏ وان كانت 
مصطلحات لا أقول انها جديدة ‏ فاأنه من المهم أن نحدد مفهومنا لها حتى يكون 
موضوع الندوة ومضمونها مفهوما لنا ٠‏ 

وأول هذه المصطلحات : السياسة التعليمية ٠‏ 

وثانها : الخطة التعليمية أو الخطط التعليمية ٠‏ 

وثالتها : خطة التئمية ٠‏ 

ورابعيا : الحق الاجتماعى فى التعليم , والطلب الاجتماعى 

على التعليع . 

ما حدود هذه المصطلحات ؟ وما هى السياسة التعليمية ؟ وما الفارق بين 
السدياسة التعليمية والخحطة التعليمية أو الخطط التعليمية؟ وما هى خطة التنمية؟ 
وما هم الطلب الاجتماعى على التعايم ؟ ومايقابله بما يسمى اليوم الح قالاجتماعى 
فى التتعليم ؟ 


هه ألقى السيد وزر التربة والتعليم هذه الكلمة بمناسبة افتتاح الموسمم 
الثقانى ترابطة خر بحى معاهد وكليات الترسة دمقر الرابدطة مسساء ١5‏ نوفمسر 
ا راجع داب أخبار الرابطة فى هذا العدد ٠‏ 


+ 


0 3 
آولا ”بل السساسة التعليوية : 


عبارة عن ظجموعة الأهداف الكبيرة التى يبسعى النظام التعليمى لمجتمع معين 
الى؛ تحقيقها ٠٠0‏ 


وأيضا تشمل عددًا من الاتجامات الرئيسية التى يجب أن تحكم النظسام 
التعليمى حينما يسعى الى تحقيق أهداف التعليم ٠‏ 
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( فالسياسة التعليمية مجموعة من الأهداف الكبرى يجب على النظام التعليمى 
أن يسعى الى تحقيقها 2 ويدخل فى دائرة السياسة التعليمية أيضا عدد من 
/الاتجاهات الرئيسية تحكم المخطط التعليمى ٠‏ 

1 وحينما يسعى المخطط التربوى الى تحقيق السياسة التعليمية يلتزم بعدد 
من هذه الأهداف والاتحاهات ٠‏ 


العليا فى الدولة ٠‏ 


فأحيانا تحدد ملامح هذه السياسة الرئيسية فى دستور الدولة » أو فى 
الموانيق الدستورية ٠‏ وأحيانا نجد أن بعضها يحدد فى مقدمات قواتين التعليم ٠‏ 
/ وفى الوقت الحالى نجد أن السياسة التعليمية تتقارب فى بعض حوانبها 2 
( وتجد الدول ضرورة للتعاون فى مجال التعليم ٠‏ وللاتفاق على عدد من الأعصداف 
الرئيسية يجب أن تسعى الى تحقيقها كل شعوب العالم ٠‏ 


9 وعلى هذا الأساس نجد أن بعض المسائل التى تتصل بالسياسة التعليمية 
: ارتقت من مجال الدستور والتشريع الوطنى ودخلت فى مجال الاتفاقيا تالدولية 
| ومجال عمل المنظمات الدولية » ومن هذا القبيل حق الطفل فى الحصول على حد 


“ادنى من التعليم ٠‏ 
ثثانيا ‏ الخطة التعلممية : 

عبارة عن مجموعة من البرامج ومن المشروعات تقررها دولة من الدول من 
أجل تحقيق سياستها التعليمية بطريقة كلية أو من أجل تحقيق جانب من 
جوانبها ٠‏ | 
م فالخطة التعليمية يضعها المخطط التربوى عادفا من برامجها وما تحتويه من 
مشروعات تحقيق السياسة التعليمية ٠‏ 
رومع أن وضع الخطط التعليمية هو مسئولية وزارة التربية والتعليم الا انها 
فى العادة لا تستقل تماما بها دل تشسترك مع الأجهزة الأخرى التى قد تكون 
زلها صلة بالتعليم من حيث أنها أجهزة شاركت فى وضع الأعداف أو أنها أجهزة 


ود اعم 


تفيدة من التعليم بصورة مياشرة أو أنها أجهزة مدنثولة عن وضع ل 
شاملة للتئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وتنتعل الآن الى الاصطلاح الثالث وهو : 


ا . خطة العمالة أو خطط العمالة : 
كل مجمتع تكون له أهداف متنوعة : سسياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 
وفى الوقت الحالى نجد أن المجتمعات المتقدمة تضم خططا من أجل تحقيق 
أعدافها العليا 2 وهذه الخطط تسمى « خطط التنمية » ٠‏ 
وخطط التنمية التى تضعها الدولة كخطط زمنية لتحقيق أهدافها العليا 
تتضمن فى الواقع خططا اقتصادية ذات طابع اقتصادى « خطط انتاجية » 
كما تتضمن خططا اجتماعية ذات طايع اجتماعى « وهى الخطط التى تتعلق 
بالخدمات © * 
1١‏ ” فحظك العية خط تضعية الدولة من أعل ‏ تططيى أعدافيا الفلا وفى 
تنفيذها ‏ سسواء فى أهدافها الاقتصادية التى هبى الانتاج , أو فى أهدافها 
الاجتماعية التى هى الخدمات تحتاج الى عمالة تشارك فى العملية الانتاجية» 
وتشارك فى عملية الخدمات ..*٠‏ 
| #تسومعنى اخطة العمالة : حصر وبيان للعمالة التى تحتاجها خطة انتاجية أو 
خطة خدمية لكى بيمكن أن تتفدت هذه الخطة ٠‏ 
ومن الواضح أن أى مشروع انتاجيا كان أو خدميا لا يمكن أن يكون فى 
فراغ بل يحتاج الى منشسآت 2 وخطة المنشآت تحتاج الى معدات ٠‏ وخطة المعدات 
تحتاج الى قوى بشسرية وبالتالى يجب أن تكون هناك خطة بشرية ٠‏ 
فقخطة العمالة عبارة عن الخطة البشرية المنبثقة فى خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وهذه الخطة البشرية تكون ضرورية لامكان تنفيذ الخطة فى 
الحالتين ٠‏ 


بير 


رابعا ب الطلب الاجتماعءى على التعليم » وما بيترتب عليه فى المجتمعات المتقدمة 
من نقرير حق اجتماعى فى التعليم : 
لطلب الانسان للعلم ٠‏ لان الانسان يسعى منذ القدم لكى يتعلم ذلك لانة وجد 


أنه لا يستطيع أن يعيش ء ولا يستطيع أن ينمو » ولا يستطيع أن يكون 


آمنا الا اذا تعلم + ومن ثم ققد كان هناك دائما طلب للعام ٠‏ وأيضا كان هناك 
دائما عرض للعلم 3 وكان” العرض للتعليم القصسد منه مواجهة الطلب على 


عالمماب 


التعليم 4# والواقع أن الطلب على التعليم 1 الى حد كبير مع التقدم 
الانسانى ' قمع تقدم العلوم تزايد الطلب ع لى التعليم ٠‏ والعرض على التعليم 
تزايد دما دمكته من مواجية الطلي*٠‏ غير أن ١‏ الوقن التعليمى فى 0 
لم يكن كافيا لمواجهة الطلب التعليمى ٠‏ أو كأنه لا يتمكن طالب ! من 
المصول الم الا بشسروط يعجز عنها الكت : 

0 هنا وجدنا اختلالا بين الطلب على 2 وبين العرض التعليمى »2 
وترتب على ذلك انه ظهرت حالات كانت هناك فيها.فئات من الناس تطالب 
بالتعليم ولا يمكنها أن تحصل عليه ٠‏ لان العرض التعليمى السائد لا يمكنها 
من الحصول على التعليم ٠‏ ولما كان التعليم فى المجتمع الحديث أمرا ضروريا 
للغرد وجدنا أن المجتمعات المتمديتة بدأت تعطى لطالب العلم حقا فى أن 
يحصل على علمه ٠‏ و دأت الدول الاشتراكية تلتزم بأن تقدم هى نفسها العلم 
الكافى للاستجابة للطلب التعليمى 2 ولم تعد تترك ذلك لمجرد توازن بين 
العرض التعليمى وبين الطلب التعليمى ٠‏ 

والحق فى التعليم حينما ظهر فى الواقع اعشبر حقا انسائيا كبيرا الى حد 
أن هذا الحق بالذات كان من الحقرق التتى قررتها الأمم المتحدة منذ سنة954١‏ 
قى الاعلان العالمى لحقوق الانسان 2 كما تقرر أيضا فى الاعلان العالمى لحقوق 
الطفل . 

هذه مهى املصطلحات التى أر دت أن أبدأ منهأ حددث اليوم وهو 


اراد بين 2طة التعليم بالمعنى الذى أوضحته وبين خطط العمالة المنياتقة 
من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


؟ ‏ أصصمصة ا موضوع 3 

وى الواقع نجد أن هذا الموضوع جديد نسبيا فى كل دول العالم » لان 
مخططى التعليم . ولأن رجال التربية ظلوا فترة طويلة ‏ وهذا ليس نقدا 
لرجال التربية ‏ يركزون أبصارهم على الهدف الثقافى والتردوى للعملية 
التعليمية 2 ويعتبرون الهدف الثقاقى والتربوى هو الهدف الجوهرى للعملية 
التعليمية ٠‏ ولقد كان رجال التربية يشسعرون بأن المجتمع يحتاج الى عمالة , 
ولكنهم كانرا لا يعتقدون أنهم الجهاز المسئول عن تنحضير العمالة التى يحتاجيا 
المجتمع ء فاطهاز التربوى كان يؤمن يأن مهمته فى الدرجة الأولى مهمة ثقافية 
ومهمة تربوية وعلى هذا الأساس وجدنا حتى فى أكثر الدول تقدما فى مجال 
التربية عدماهتمام رجال التربية بموضوع الربط. بين خطط الترميةواستياجات 
العمالة ٠‏ ومن ثم وجدنا أن أغلب الدول المتقدمة ٠‏ ومنظمة اليونسكو . 
ومنظمات الدول الاقليمية بدأت تلفت الانظار الى ضروزرة أن يتجه رجالالترسة 
الى الاهتمام بالمانب الاقتصادى للعملية التعليمية والا يركزوا فقط على جور 


كات 


العملية التربوية فى أصلها ء الذى يمثل النواحى الثقافية والتربوية'2 ويجب 
عليهم وهم دقومون بمسئوليتهم الثقافنة وبمسئولياتهم التربوية أن دضموا 
الى هذه المسئوليات مسئثولية جدايدة لا تقل أهمية عن مسثولياتهم السابقة 
وهى مسئولية تجهيز العمالة التى يحتاجها المجتمع من أجل حياته ونموه 
ورضائه ٠‏ 


ومن هذا +٠‏ أو تفريعا على هذه الملاحظة وحدنا أن الدول المتقدمة بدآأت 
تقوم بدراسات كبيرة من أجل الربط بين خطة التربئية وخطة العمالة 2 ومن 
أجل أن يسهم الجهاز التربوى قى اعداد العمالة التى يحتاج اليها التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


ولقد ظهرت مؤلفات وبحوث »2 ونشرت خطط بعضها ناجح وبعضها فاشل 
وكانت الصعوبة الكبرى التى واجهت رجال التربية حين الربط المطلوب بين 
نظامهم التعليمى وخطة العمالة 2 نقول كانت الصعويبة هى عدم وجود خطة 
وطنية للعمالة واضحة المعالم يعملون فى اطارها * 


ويمكن أن يكون هذا هو السبب الذى دعاتى الى الكلام فى موضو عالعمالة 
والربط بين خطة العمالة وخطة التربية ٠‏ 


ان هذا الاتحاه محل اعتبار فى العالم الآن ٠‏ وفى اجتماع وزراء التربية 
والتعليم العرب فى مراكس فى شهر فبراير ١91٠‏ تعهد الوزراء بأن يعملوا 
على ربط نظامهم التعليمى بخطة العمالة ٠‏ 

وكانت هيئة اليونسكو ومنظمة اليونسكو مشستركة فى المأتمر ٠‏ وعايت 
المنظمة ‏ فى الورقة التى قدمتها للمؤتمر ‏ على الأنظمة التربوية فى العالم 
العربى تركيزها على الجوانب الثقافية والتربوية فقطا وعدم ارتباطها بخطة 
للعمالة ٠‏ 


: وضع المشسكلة فى النظام التعليمى المصرى‎  » 

فى الواقع عندما نلقى الآضواء على نظامنا التعليمى المصرى منذ ١95575‏ نجد 
أن نظام التعليم المصرى بدأ ينمو وينشط ٠‏ ويمكن أن نقول انه قامت ثورة 
تعليسة كبرى . قالسياسة التعليمية تغيرت بالكامل بعد التورة واتجهت 
اتحاهات مختلفة عن الاتحاهات التى كانت موجودة قبل الثورة ٠‏ كان من مظاهر 
هذه السساسة التعليمية الجديدة والخطط التعليمية التى تعاقيت فى مصر منذ 
سنة ١9801:‏ تحقيق ايجابيات متعددة : زيادة كبيرة فى أعداد التلاميذ فىالمدارس 
زيادة كييرة فى أعداد المدارس والفصولء» ويصفة خاصة ظهور الدارض الاج ايه 
والاعدادية بصورة شاملة فى قرى الجمهورية العربية المتحدة 2 وزيادة كبيرة فى 
اللعامل والمعدات المدرسية والوسائل التعليمية والكتب الدراسية ٠‏ تحسين 


دا 5 لضا 


واضح فى كيف التعليم من حيث مدة التعليم الالزامى المتاحة التتى كانت أربع 
ستوات وأصيحت ست ستوات ,. وبعدها الاستيعاب فى المرحلة الاعدادية على 
أكبر نطاق » والتوسيع فى المرحلة التانوية : كما تم تطوير فى المناهج و تحسدن 
كيير دحيث أن مناهجنا وصل كثير منها الى مستوى عالمى + صحيح أن بعضها 
متخلف ولكن بعضها فى مستوى عالمى + 

ومن الايجابيات فى نظامنا التعليمى ٠٠‏ الشعور الجارف لدى المواطنين فى 
بلدنا بالحاجة الى التعليم ٠‏ وبالحاجة الى الاستمرار فيه ٠‏ 

كل هذه الابحاسيات فى النظام التعليمى ٠‏ هدم الايحابيات وحدناعا فى 
بلدنا » وكل الذين درسوا النظام التعليمى أشادوا بهذه الايجابيات ٠‏ 
وستظهر أهم سلبية فيه وهى الموضو ع الذى ستتاقشه فى هذه الندوة * 

والسلبيات متها أنه لا زال هناك أطفال وبأعداد كبيرة لا تتلقى العلم » ومنها 
انه لازالت الأمية موجودة ومشكلة قائمة » وحتى الآن لم نضع الخطة القومية 
الشاملة للقضاء على الأمية 2 ولقد تم اقرار قانون محو الأمية وهو يتطلب خطة 
وسوف توضع عندما يتم تجهيزها * وأيضا موضوع الأمية سيدخل فى عوضوع 
العمالة ٠‏ 

ومن السلبيات الأآخرى الفارق الكيير بين المستهدف والمنقذ فى الخطة 
التعليمية +٠‏ قفى البرنامج السنوى لأى محافظة أو ببديرية تعليمية نجد فارقا 
كييرا دين المستهدف والمنقذ . فارقا بسن القرارات والواقع . 

ومن السلبيات الواضحة فى نظامتا التعليمى عدم وجود أجهزة تخطيط 
مركزية للتعليم » أو ضعف هذه الأجهزة ٠‏ 

خفى هذا العام كونا جهازا عل مستوى وزارة التربدية والتعليم وأنتسأنا 
أجهزة فى المددريات التعليمية ٠*٠‏ ولكن هذه الأجهزة لازالت ضعيفة »2 وليس 
معنى ذلك أن الذين يعملون بها ضعافا + ولكن ذلك لانها مبتدئة وغر مستكملة* 

ومن السلبيات أن الأولويات فى نظامنا التعليمى لم تكن واضحة بل غير 
معروقة * وبهذه مسألة لادب أن نمست فيها هل نتفق أموالتا على تعليم الكبار 
ومحو الأمية بالدرجة الاولى ؟ هل نتفقها على اصلاح التعليم الابتدائى بالدرجة 
الأولى أو نتفقها على التعليم الثانوى العام » أو على التعليم الفنى ؟ 

والواقع أن ١‏ لسلبية الكبرى التى لفتت الانظار فى الدولة تتصل دعدة أمور 
يحجمعها اطار واحد ٠‏ 

هذه الأمور هى اننا نعلم أحيانا الأطفال أمورا لا يعملون فيها فى المستقبل 


اي 


أى نعدهم الى عمل معين فيعملون فى عمل آخر : فمثلا نعلم شابا فنى تعليم 
زراعى متو سط وتعمل مدرسا فى مدرسة ابنتدائية أو نعلم مواطنا فى تعليم 
غانوى عام +٠‏ ثم نحو له الى دراسة مهنية متوسطة ٠‏ 

ومن السلبيات التى كانت واضحة ++ ان نفس العاملين الذين أعدوا لعمل 
معين لم يحسن اعدادهم فى بعض الأحوال لممارسة هذا العمل + فكان مستوى 
القاءتهم ومستوق انتاجهم محدودا ,2 ققد ظهر: أن الشياب الذى أعد لممارشةءعمل 
معين عن طردق التعليم لم يحسن اعداده لأداء هذا العمل ٠‏ 

فمجوعة هذه السلبيات الأخيرة تدخل فى اطار عام 2 هو اننا فى وزارة 
التربية والتعليم بعدنا عن خطة العمالة .» وانه نتيجة لذلك ظهر فاقد للتعليم » 
وانه لو كنا ارتبطتنا بخطة للعمالة لما ظهرت هذه السلبيات ولكانت الاموال التى 
رحسدت على التعليم قد حققت عاندا أكبر ٠‏ 

وأذالك كان أهم هذه السلبيات عدم الربط بين التعليم والعمالة ٠‏ وأحب 
أن أوضع انه حيئما يكون التعليم غير مرتيطا العمانه : دن ذنث لا يعتى ان دن 
النظام التعليمى بمثل فاقدا ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ وذلك لآن الأعداف الثقافية والتربوية 
العامة التى هى جوهر التنظام التعليمى أهداف مفيدة وتحقق عائدا جوهريا ٠‏ 

وأن سسعينا لر بط خطلة التربية دخطة العمالة ليبس معتاه أن نترك الأهداف 
التقائفية والتربوية ٠٠‏ فالاهداق التقافية والتردرية أهداف هامة ٠‏ 


ودى دع عدم الربط بخطة العمالة يكون النظام التعليمى بل بتحقيقه لأهدافه 
النقاغية ولاهدانه الدربوية قد أدى خدمة جليلة .ء وساعد على تكو رين واعداد 


التسباب التولل مسو لياتهم فى المستقيل » إنما كان من الممكن أن تكه ماهم 
أكبر والاعداد أدق اذا ارتبطت خطة التربية بخطة العمالة ٠‏ 
00 النظام التعليمى بخطة العفالة ستكل 


0 الأحدرف ار ئيسية ٠‏ وى الاهداف الجوهر, به فى النظام 


التعليمى ٠‏ وسديكون عملتنا فى محال الر بط مع خطهة العمالة ز راد العاتد 
الاقتصادى من التعليم للارتفاع بمستوى 00 

وعندما نحاول الربط ٠٠‏ سأقول لحضراتكم بصراحة المشكلات التى تراجهنا 
وماذا نحتاج فى وزارة التربية والتعليم لكى نقرم بهذا الواجب ٠‏ 

أولا انه لا توجد اخطة للعمالة طويلة الأمد كى نربط بينها ونين النظدام 
التعليمى ٠‏ و(لذى تحتاج اليه فى وزارة التربية والتعليم هو خطة للعمالة 
متبثقة من خطة للعتمية طوينة تكون مدتها على الاقل مدة السلم التعليمى ٠‏ 

فنئحن بادىء ذى بدء نحتاج لكى نستفيد من فاعلية نظامنا التعليمى الى 
خطة للضسانة طوبلة الأمد لا تقل مدتها بحال من الأحوال عن عشر ستوات » 


الأصد ف الغر و به لحم 


ا اك 


وهذه الخطة تكون منبثقة من خطة للتنمية الشاملة ٠‏ وفى الواقع اننا نحتاج 
كذلك لكى نشارك كرجال تربية فى هنه العملية التخطيطية بحيث يخصص لنا 
دور حين وضع الخطة الاقتصادية ٠‏ نحن لا نريد أن تكتفى وزارة الترءيةوالتعليع 
بأن تطلب خطة للعمااة منبثقة من خطة تنمية » وتأتى لها خطة التنمية وخطة 
العمالة 2 وتبدأ تدرس كيفية الربط بينها وبين خطة التعليم + فلكى تكون 
العملية سليمة ٠‏ ولكى نسير مع أحدث التجارب السائرة فى العالم يجب أن 
يشارك رجال التعليم فى وضع الخطة الاقتصادية لاعتبارات عديدة منها : 

انه اذا لم يشارك رجال التعليم فى وضع الخطة الاقتصادية فقد تكون خطة 
لا يمكن تنفيذها فبى جاتبها البشسرى ٠‏ ويعتنى اشتراك رجال التردية والتعليم 
فى وضضمع الخطة الاقتصادية الى جعل هذه الخطة خطة واقعية ٠‏ لان وجال التربية 
سوف يكون لهم رأيهم فى مدى امكانية تحضير العمالة اللازمة للخطة ٠‏ 

فمشاركة رجال التعليم فى وضع الخطة الاقتصادية أمر ضرورى حتى تكون 
خطة العمالة المنبتقة عن الخطة الاقتصادية خطة واقعية 2 وتكون خطة يمكن أن 
تنفقعا الأجهزة التعليمية أنضا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نجد أن وزارة التربية والتعليح من الرزارات التى 
قستخدم جانبا أكير من العمالة الادارية فى القطاع لكوي ٠‏ ان أكبر عدد من 
موظفى الدولة هم موظفو وزارة التربية والتعليم ٠‏ واذا كان من الممكن لأى خطة 
أن نتجاهل احتياجات العمالة لاى مرقق فانه من المستحيل تجاهل الاحتياجات 
البشرية لوزارة التربية ٠‏ وعلى لهذا الاساس فان اشتراكنا فى وضع خطة 
العمالة يجعلنا نضمن حصول نظامنا التعليمى على احتياحاته منالقوى البشرية 


وضع هذه الخطة ,2 وتحماج أرما الى مواصفات معيئة فى هذه الخطة من 
الضرورى أن تبن إنا هذه الخطة أراعة أمور : 
)١(‏ التخصصات المطلوءة أو أنواع العمالة المطلوبة من المهن المختلفة ٠‏ 
(5) الاعداد المطلو ك3 م كل تخصص ٠‏ 
(؟) المستويات المطلوارة من كل تخصصن. » «المستوى الفئنى والعلمى» ٠‏ 
(5) التوقيتات الزمنية المطلوبة لاعداد العمالة التى تنحتاجها خطة التنمية» 
اننا ثر بد هذه الخطة و بهذه المواصفات وعل المدى الطويل « عشر ستوات 
وأكثر 3 ف 
والواقع أن هذه العملية ليست عملية تخطيط بالمعنى الضصيق ٠‏ نأنا أعتقد 
أنها عملية توقعات علمية ٠‏ وبما أنها عملية ترقعات فيجب أن نلجأ قيها الى 
الاساوب العلمى ٠‏ وأعتقد أن هذه العملية بلزم أن يعهد بها الى علماء متفرغين 


اه 


كما هو موجود فى دلاد متعددة ٠‏ ولهذا اقترحت أن بنش مركز قومى لبحوثه 
العمالة + يتفرغ له عدد من رجال الاقتصاد ٠‏ وممثلون عن القطاعات المختلفة 
وعدد من رجال التربية والتعليم ٠‏ سدواه التعليم العالى أو التعليم العام *٠‏ وهؤلاء 
يقومون على أساس الخطط القصيرة والمتوسطة ٠‏ وعلى أساس الدراسات السكانية 
والدراسات الاقتصادية لبلدنا بوضع التوقعات بعيدة المدى للعمالة ٠‏ وهم 
التوقعات ٠‏ تذهب الى وزارة التخطيط ولجنة القوى العاملة 2 وعندما تعتمد 
تأتى لنا فى وزارة التربية والتعليم فيمكنئنا فى هذه الحالة أن نر بط بين التعليم 
وخطة العمالة ٠‏ 


واذا كانت هذه العملية بطيئة نتيجة انتظام جهات متعددة فيها 2 كوزارةه 
التخطيط « ولحتة القرى العاملة »2 واللحان المختصة بالتعليع 0 ثم مجلس الوزراء» 
قان نتانجها أحسسن من الشىء السريع الذى لا يأتى بنتيجة ٠‏ 


هذ! وفى ختام حديثنا الأخوى عن الترابط بين خطة التعليم وشطة العمالة. 
أؤكد مرة أخرى أنه لازالت الأغراض التربوية والثقافية هى الأغراض الجوهرية. 
للتعليم » ومع ذلك فاننا كرجال تعليم نؤمن بأن من واجبنا أن نسعى الى تحقيق 
الأغراض الثقافية والتربوية والاقتصادية » فوزارة التربية والتعليم تحاول أن 
تضيف الى الأغراض الثقافية والتربوية الأغراض الاقتصادية ٠‏ ولكى يمكنها 
أن تنجح فى هذه العملية تحتاج فعلا الى متطليات معينة فيما يتعلق بخطة 
العمالة وهى المتطليات التى ذكرناها ٠‏ 

ويمكن أن يقوم بحث بعد ذلك عن العلاقة بين الحق الاجتماعى فى التعليم 
وبين تخطيط التعليم ٠‏ وهذا! ليس من الموضوعات التى بحثناها فى هذه الندوة 
ويمكن أن يبحث فى مناسية أخرى ٠‏ 


وأشك ركم على حسن استماعكم ٠.٠0‏ 


1 رةق تصحات اد 8 ١‏ 


د/ ابراهيم عصمت مطاوع 


هما لا شك فيه أن أمتنا عظيمة فى كل شىء » عظيمة فى حضارتها التى 
لآأثئرت فى حضارات الدنيا + وعظيمة فى تاريخها الذى يعتبر من أعمال الانسانية 
الخالدة . وما وصلت أمتنا الى هذه المكانة الرفيعة الا بعمل أبنائها المبنى على 
الأساس متين من العلم والايمان ٠‏ 

وآن لنا ونحن فى طريق بناء أمتنا العصرية التى تقوم على العلم والتكنولوجيا 
والديمقراطية أن ننظر الى التربية والتعليم باعتبارها الاجابة الوحيدة عن تحديات 
العصر الذى نعيش فيه + فموضوع التربية والتعليم موضوع تضعه الأمج دائما 
خى مقدمة ما تعنى به ٠‏ 

ومن الطبيعى أن التعليم تختلف أشكاله وخططه وأهدافه باختلاف مراحله ٠‏ 
. ويتوقف النجاح فيه على حاجة الدولة وإمكانياتها ورغبات الأفراد واستعداداتهم* 

ولعل نظرة واعية الى مسائل التعليم تربط بين مراحله وتنسق بين أهدافه 
وتهدف الى حفظ التوازن اللازم للقيام بتخطيط شامل للسياسة التعليمية حى 
خرورة يسهم فيها المفكرون والتربويون ورجال الاقتصاد والاجتماع 
والتخطيط ٠٠٠‏ 


آولا ‏ الحضانة ورياض الأطفال : 

أصبح التوسع فى دور الحضانة ضرورة اجتماعية خاصة بعد توظيف المرأة 
ونزولها الى مختلف ميادين المهن واشتغالها فى كافة المجالات ٠‏ وترتب على هذا 
تغيب المرأة عن المنزل فترة طويلة من النهار مما يتطلب رعاية الأطفال فى هذا 
السن . 

وتصبح مسئولية التوسع فى دور الحضانة ورياض الأطفال من مهام المؤسسات 
«المصائع والمزارع والبنوك والمدارس بحيث تنشىء كل وحدة من وحدات المجتمع 
دار( للحضانة لاأبناء العاملين بها باشتراكات تمثل التكلفة الفعلية تحصل من 
أولماء أمور الأطفال بالاضافة الى المعاونة المالية من هذه الموأاسيسات * 

وهكذا فان التوسع فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائى ضرورة لا تفرضها 
#حمية ههمذه الفترة فى تكوين الأطفال التفسى والثقافى والاجتماعى فحسب بل 
تفرضها أيضا التطورات الحادثة فى المجتمع * 


ال كك 


ثانا التعليم الابتبائى : 

مرحلة التعليم الابتدائى مرحلة هامة لانها مرحلة تعليم كافة أبناء الشعب» 
وتتيح للجميع فرصا متساوية » يظهرون ‏ فيّها كفايتهم واستعداداتهم 2 وتفتح 
الطريق أمام النتشء للمواطنة الصالحة + 

وورثنت الثورة سلسلة طويله من المشاكل المعقدة فى التعليم الابتداثى جاءت 
نتيجة السياسة التعليمية التى اتبعها الاستعمار فى مصر ٠‏ ويمكن تبين ضالة 
التوسع فى التعليم أيام الاحتلال اذا عرفنا أن نسبة الأمية فى مصر عام ١8485‏ كانت 
نحو لاراة/ وبلغت هذه النسية عام ١9531/‏ 5ر9339/ أى أن هذه النسية لم 
تنخفض الا بمقدار 5/ بعد ما يقرب من 55 عاما من بداية الاحتلال * 


وصدر دستور ١975‏ ونص على « ان التعليم الأولى الزامى للمصريين :من ينين 
ودنات « وانه محا نى عل الدولة أن تقوم كت لتعليم أبناء الشعب »4 * 


وتطلع الناس الى عهد جديد يحقق الآمال فى نشر التعليم فى أقصر وقت » 
واندفعت الوزارة فى سبيل نشر التعليم الشعبى تبغى تعميمه فى مدى عشرين 
عاما ولكن نتيحة ذلك جاءت مخيبة للآمال ٠‏ 1 

وجاءت الثورة ونظمت قوانين التعليم الابتدائى وقضت على صفة الازدواج 
ووحدت مدتنة سمت سنوات من سدن 1 الى ١‏ سسمنة وجعلده عاما لجميع أبناء ١‏ 
الآمة بجميع طبقاتها بدون استثناء لا فرق بين طبقة اجتماعية وأخرى وبذلت الكثير 
من المهود المضنية تبى ستبيل تعميم التعليم الابتداثى ووضعت لذلك مشروعا 
ينتهى فى عام ١91١‏ بقبول جميع المازمين ولم تحةق هذه الخطة هدفها فى هذا 
المجال فلم يزل هلا/ز من الملزمين هم المقبولون فى التعليم الانتداثى اذ يبلغ سكان 


التعليم الابتدائى 00٠0٠ر٠ءكر#5‏ تلميذا وتلميده من جملة الأطفال الذين لهم حق 
التعليم والبالغ عددهم 0تلرء٠هرة‏ طقلاا ٠‏ 


ونرى أن هذه النسبة ليست واحدة فى كافة المحانظات فبينما ترتفع نسبة 
استيعاب الملزمين فى محافظة نراها تنخفض فى أخرى وذلك حسب الامكانيات 
المتاحة لكل محافظة وعدد سسمكانها وارتفاع نسية مواليدها وانخفاض نسسية 
ونياتها ٠‏ 

ومع ذلك نلا نزال هذه المشكلة نمثل الضرورة الأساسية والمحك الرئيسى 
لتوقير الحد الأدنى من التربية والتعليم لأبناء الشعب الذى لا غنى عنه للأطفال 
ليكونوا مواطنين قادرين على الاضطلاع بمسئولياتهم الفردية والاجتماعية * 

ومن المفيد فى مواجهة هذه المشكلة بعد أن وكل أمرها للمديريات التعليمية 
أن تستنهفضى همة الأهالى جميعا فى العمل من أجل التعليم الابتداثى والمساهمة 
فى مجهوداته ٠‏ وغرس الايمان فى نفوس الشعب بان هذه المهمة هى رسالتهم > 


لاست 


كما هى رسالة الدولة سواء سدواء » وأن تعطى وزارة التربية والتعليم الأرلوية: 
فى ميزانيتها للتعليم الابتدائى بحيث يخصص له +26 هن ميزانية التعليم. . 
عامة ٠‏ كما على مجلس الأمة والهيئات الشعبية الأخرى. التفكير فى وسيلة يسهم. ٠‏ 
بها الشعب فى تمويل التعليم الاتدائى بفرض ضريبة تعليم أسدوة بما هر متبع 
فى بعض البلاد وعلى نمط ضريبة الدفاع “كما أنه يحب اعادة النظر فى مؤسسة 
أبنية التعليم » وتقييم دور مديريات الاسكان والمرافق فى المحافظات ازاء المبانى 
المدرسية ودور مجلس الخدمات فى انشاء الوحدات المجمعة فى الريف + كما يجب. 
الاستعانة بأبحاث معهد بحوث: البتاء الذى أنشىء منذ عام ١6‏ والاستفادة:” 
بتحربة. روسيا وانجلترا فى انشساء مصانمع الأبنية الجاهزة بحيث يمكن اقامة 
مصاع كى كل محانفظة أو مجمرعة محافظات يسهل عملية إنشاء المدارسن وبتكاليف 
زهيدة . ويبحجب تشمجيع المهود الذاتية للمحالس الشعسية والمحلية والتنظيم 
السياسى فى :إناء المدارس ولا يخفى أن ضعف مستوى التعليم الابتدائى وانخفاض 
نوعيته كان نتيجة مباشرة لل<لول غير الجذرية التى وجهت دها مشكلة تعميم 
التعليم الابتدائى ٠‏ اذ زادت كثافة الفصل فبلغ عدد التلاميذ ما بين ٠ه‏ ب "٠‏ 
تلميذ! فى الفصل الواحد ء كما عملت المدارس الابتدائية أكثر من فترة واحدة 
فى اليوم الواحد فيعض المدارس يعمل فترتين وبعضها يعمل ثلاث غترات ( الفترة 
اأثالثة ألغيت ومع ذلك بقيت لفصول الاتحاد الاشتراكى ) » بالاضافة الى قاذون 
النقل الآلى فى محاولة لزيادة عدد المقبولين بالتعليم الابتدائى خطوة على الطريق 
لاوصول الى استيعاب الملزمين ٠‏ ولكن هذا الاتجاه كان على حساب نوعية التعليم 
وانخفاض مستوى خريجى المدارس الابتدائية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أى محاولة جادة لرفع المستوى العلمى بالتعليم الاتدائى 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار كثافة الفصل دحيث لا تزيد عن 0”» تلميذا والغاء 
الفترة المسائية التى تجهد الأطفال والمدرسين على السسدراء وتقال من تحصيل 
التلاميذ بالاضافة الى تحسين المناهح والكتب الدراسية بمأ يتناسب مع قدرات 
واستعدادات التلاميذ وتراعى ميولهم ورغباتهم وتعدد وتنوع البيئات المحلية ٠‏ 

ويجب إعادة النظر فى اعداد المعلم الذى يصلح لتحقيق أهداف التعليم. 
الارتدانى اذ يلزم الارتقاء بمستوى المعلم فى التعليم الابتدائى الذى يعد فى 
5ه سمنوات بعد المرحلة الاعدادية فى دور المعلمين وذلك باعداده داخل الجامعة 
أى فى كليات المعلمين على ددى سنتين جامعيتين بعد الثانرية العامة حتى تخرج 
معلما أفضل لا سيما وأن مشروعات النهوض بالتعليع الابتدائى تصطدم إنوعية 
المعلم الراهن ٠‏ فضلا عن تذويب الفوارق بين معلم المرحلة الابتدائية ومعلم 
المرحلتين الاعدادية والثانوية بتشكيلهما فى وعاء أكاديمى واحد هو كليات 
ال معلمين ٠‏ 


ثاثا ب التعايم الاعدادى : 
مرحلة التعليم الاعدادى هىمرحلة استكشافالميول والقدرات والاستعدادات- 


بع الاي 


التى تظهر حسب رأى علماء النفس فى سسن ١١‏ سسنة أى فى نهاية المرحلة 
#لاعدادية , وتلمية هذه المسول والاستعدادات والمواهب + وهذا يؤكد أهمية 
التوجيه التعليمى فى نهاية هذه المرحلة للالتحاق بنوعية المدارس الثقانوية 
المختلفة ٠‏ 

ويبلغ عدد تلاميذ المرحلة الاعدادية ٠٠٠*ر٠50‏ تلميذا وتلميذة أى أن ه"/ز 
فقط من تلاميد المرحلة الابتدائية هم الذين يلتحقون بالتعليم الاعدادى وهى 
نسية ضئيلة لا تتناسب مع ما ترغب فيه الدول النامية من تنمية للموارد 
البشرية وتحقرق للتنئمية الاقتصادية والاجتماعبة ٠‏ 

ولتلافى كثرة الاعداد المحرومة من التعليم الاعدادئ ننادى بطول فترة 
الالزام بحيث تغطى اأرحلة الاعدادية وذلك بعد الوصول الى استيعا ب كل الملزمين 
فى التعليم الابتدائى ٠‏ 

ولتلاتى حرمان الدولة من العمال المهرة والنصف مهرة يجب افتتاح مراكز 
التدريب المهنى للتلاميدذ المنتهين من المرحلة الابتدائية والاعدادية لاكسابهم بعض 
المهارات والخيرات المهنية وتزويدهم بقدر محدود من الثقافة الفنية للاستفادة 
من هذه القوى البشرية فى مجالات الانتاج والخدمات المختلفة ٠‏ 


رابعا ‏ التعليم الثانوى : 

بحظى التعليم الثانوى على مر الزمن بعناية المربين وأولياء الأمور اذ أنه منذ 
نشأته يعتبر من أكثر أنواع التعليم النظامى قيمة ء ويرجم المركز السسامى 
الذى نتمتع به المدارس التاذرية العامة فى أذهان الآباء والأبناء الى أنه يقود 
الملتحقين به الى الفرص التعليمية والامتيازات الاجتماعية الطيبة وهناك الكثير 
من المشسكلات المتصلة بهذا النوع هن التعليم ولعل أكثرها الحاحا مشسكلة تنو 
التعليم التانوى لمواجهة رغبات التلاميذ وميولهم ٠‏ 

فقمن الثادست أن البحوث التربوية والنفسية قد أوضحت اختلاف التلاميدذ فى 
ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم بصدورة واضحة , وأن مفهوم تكافؤٌ الفرصض 
التعليمية فى حقيقة أمره هو اتاحة الفرصة لكل فرد ليصل الى أقصىي ما تسمح 
به قدراته واستعداداته ٠‏ 

وبالرغم من الصعوبات أمام تنويع المدارس الثانوية وتوزيع التلاميذ عليها 

فقا لقدراتهم واستعداداتهم فقد ١تفق‏ المرئونث فى جميع أنحاء العالم على أن 
تنويع هذه المدارس أمر واجب »2 ولذلك تتدوع المدارس الثانوية ما بين عامة 
وفنية ( زراعية # صناعية ‏ تجارية ‏ فنية ) ويجب أن نوجه البحوث النفسية 
والتربوية جهودها لتحقيق أسلوب مناسب لتوجيه التلاميذ دو التعليم المئاسب 
لقدراتهم واستعداداتهم ٠‏ كما ننادى بقدر من المرونة الكافية تسمح للطالب 
الذى يتعثر قى أحد أذراع التعليم الثانوى الفنى أن .ينتقل الى نوع آخر من 
٠‏ التعليم الذنى فى السنة المكافئة لمستوام ٠‏ 


وهناك ضرورة ملحة: تقتضى التوسع فى التعليع الفنى على حساب التعليم 
العام ٠‏ قبيتما يبلغ سكان التعليم الثانوى ( ٠٠٠رءة:‏ ) طالب وطالية أى 
/ من جملة تلاميذ المرحلة الاعدادية نجد أن عدد تلاميذ المدرسة الثانوية 
العامة ( ) طالب يمثلو /ز من جملة تلاميذ المرحلة الثانوية » 
ويتم ذلك بعد عملية تحليل للمهن المختلقة أسوة يما اتبع فى الدول الأكثر 
تقدما ٠‏ وتقنين المناهج والبرامج وفتح مدارس ثانوية تسد احتياجات مياشرة 
للدولة ٠‏ مثل مدرسة ثانوية لأعمال السكك الحديدية ‏ الاعمال بناء القرية 
المصرية الجديدة - لأعمال صك النقود ‏ لاصلاح الأجهزة الأتوماتيكية والالكترونية 
مدرسة ثانوية لأمناء المخابيز ‏ لأعمال اللحام على الغاز والكهرباء ‏ لأعمال 
صيد الأسماك ‏ لصناعة الاحدية والصناعات الجلدية ‏ لأعمال الطباعة والنشر 
لصناعة واصلاح الساعات  .‏ لشئون الاحصاء ‏ لشئون البضائع ‏ لشئون 
استغلال الصحراء واستصلاح الأراضى ‏ للصناعات الغذائية لأعمال الكيمياء 
الصناعية والبلاستيك واللدائن م ش 

ويكون القصد من هذه المدارس أو مراكز التدريب المهنى تخريج فئة من 
العمال الشغيلة الحاذقين وروساء العمال الفنيين الذين يمكتهم خدمة المشروعات 
الانتاجية مباشرة » وليس من الضرورى أن تكون هذه المدارس تابعة لوزارة 
التربية والتعليم » وانما قد تتبع الوزارات ذات العلاقة بمهمتها ٠‏ 

ولتشجيع الاقبال على التعليع الفنى ينيغى ضرورة التوسع فى السماح 
لخريجى المدارس الثانوية الفنية بالدخول فى الجامعات » كما يسمح لمن تخرج 
فى مدرسة ثانوية عامة أو ثانوية فنية ونزل ميدان العمل مباشرة وأراد بعد 
مدة أن يلتحق بالتعليم العالى أن تتاس له الفرصة حتى يكون التعليم الديمقراطى 
الحق مفتوح المسالك أمام الممتازين والذين صقلتهم الحياة بدلا من قصره على 
آخر دقعة من خريجى الثانوية العامة ٠‏ 

ولعل فى انشاء المدرسة الثانوية الشاملة والتى تشمل نوعيات مختلفة من 
التعليم الثانوى والتتى تقدم تعليمأ عاما وحرقيا استجابة لعملية تنويع التعليم 
الغانوى ٠‏ فتوجد المدرسة الثانوية العامة والزّراعية والصناعية والتجارية فى 
وعاء تعليمى واحد يسممم بالاختلاط وتشادل الخبرات و يحطم الفوارق الاجتماعية 
التى استمرت بسيب وجود مدارس متفصلة ويسهل انتقال التلاميد من ب نامج 
لا يناسب قدراتهم الى بر نامج أكثر مئاسية لهم » وتعمل على تذويب الطيقية 
السائدة والتى مفادها أن التعليم الثانوى العام أرقى من التعليع الثانوى الفنى + 

وتثير الامتحانات قضية تربوية حول أهميتها ودورها ومدى مناسبتها 
ومقدار نجاحها فى تقويم أهداف التعليم ونمو التلاميذ ٠‏ 

ولعل وضع الامتحانات فى مقدمة الاهتمامات من جانب أطراف العملية 
التعليمية قد خلق انفصالية شديدة بيتها باعتبارها وسيلة من وسائل التعليم 
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عوبين غاياته » اذ أصبحت الامتحانات هى غاية التعليم رغم أنها فى حقيقة أمرها 
وسيلة لتحقيق أهداف التعليم . 

ولا كانت الامتحانات فى نظمنا التعليمية لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ فينبغى 
اعادة النظر فى الاءعتحان من حيث المعابير التى ينيغى أن يتوخاها والوظيفة التى 
يجب أن يضطلع بها والتنظيم الذى ينبغى أن يلتزمه والمحتوى الذى ينبغى أن 
بتضمنه والأسلوب الذى يجب أن يسلكه . والوسائل الآخرى التي ينبغى أن 
تدعمة حتى تنتحرر الامتحانات من مساوئها وتتطور وتصبح قادرة على الاسهام 
فى النهوض بالعملية التعليمية ٠‏ 

ونحقيق الوظائف التردوية من الامتحانات المدرسية يتطلب وضوحالأهداف 
العامة والخاصة وفق مطالب النمو فى كل مرحلة من مراحل التعليم وفى ضصوء 
التغيرات السلوكية التى تعمل كل مرحلة على احداتها فى الناشئين وترجمةهذه 


يو 
الأهداف الى معايير تضبط وضع الامتحانات وما تتضمته مر أسيئلة واخشارات ٠‏ 


- 
ولعل فى الاخشسارات الموضوعية التى لا يختلف المصححون فى تقدير 
درجاتها والى يسهل تصحيحها بكفاءة وسيرعة » وتحوى اشتبارات الخطأ والصواب 
واختبارات التكملة (اكمال الفراغات بكلمات مناسدية) واختيار الاجابة الصحيحة 
من بين اجابات متعددة , والأسئلة التى تقيس الفهم والاهتمام بالاعما لالشخصية 
الذاتية لكل طالب كايحوث الفردية وتخصيص "١‏ /ر من الدرجحات لاعمال 
السمئة لانها تمثل 6ألنسية للطالب القطاع الطولى لادائه بعكس امتحانات آخر 
العام التى تمثل قطاعا عرضيا مؤقتا وبذلك يهتم الطالب طوال العام بمواد 
الدراسة ولا يعكف على الاستذكار فى فترة وجيزة فى نهاية العام ٠‏ لعل فى 
عمده الأساليب جميعها م لسن من وضع الامتحانات التقليدية ٠‏ 


خامما ‏ التعليم العالى : 

ومن أهم مسكلات التعليم العالى مشكلة تنسيق القبول وتوزيع الطلاب على 
الكليات الجامعية والمعاهد العليا وهدراكز أعداد الفنيين ورم أن عملية التنسيق 
.حاليا أصبحت موحدة فى مكتب واحد بعد أن كان هناك مكتب تنسيق للجامعة 
.ومكتب تننسيق للمعاهد العليا ومكتب ننسيق لمعاهد اعداد الفتيين » وكان الاول 
يأخذ أول قطفة ( أعلى المجاميع ) والثانى يأخذ ثانىقطفة (مجاميعأقلم نالسابقة) 
والثالث يأخذ ثالث قطفة (أقل المجاميع) وكان ذلك يؤدى الى التداخلو الازدواج 
وحجز أكثر من مكان لطالب واحد + فقضى المكتب الموحد على مهحذا! التداخل 
والازدواج فانه لا يزال يعطى الكليات الجامعية أعلى المجاميم والمعاهد العليا 
ااجاميع المتوسطة ومعاهد اعداد الفنين أقل المجاميع ٠‏ 

ومع أن الاعتماد كلية على الدرجات التحصيلية فى امتحانات الثانوية العامة 
. .ؤالتى تمثل فى جهود الطلاب بالاستذكار فى الشهور الاخيرة » وتخضع للعوامل 
: «الذاتية غانها لا تعطى صورة حقيقية عن مستوى الطالب وقدراته , وانما تقيس 
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قدرته على التذكر:والاستر جاع ولاتقيس القدرات والاستعدادات الحقيقية + مما 
.قتضى اللجوء الى اختبار طلاب المرحلة الثانوية العامة فى ورقة مستقلة يمتحن فيها 
مجميع الطلاب مع بقية مواد الامتحان الأخرى للتعرف عبلى قدراتهم وهيد 
واستعدادانهم ومستوى الطالب فى المواد المؤهلة لكل كلية ند على حدة 
وبذلك يمكن توجيه الطلاب الى التعليم العالى المناسب ٠‏ 


ولا بد من تنظيم التعليم العالى بحيث يمكن التحكم فى اعداد الخريجين فاذا 
“كانت الدولة لا تحتاج ام لى مزيد من الأدباء والحقوقيين والتحاريين فلابد من الحد 
.من قبولهم فين هذه الكليات حتى لا تخرج آلافا يكوذون عبئا على الانتاج القوهى ٠‏ 
بينما يكون هناك توسع كبير فى تخريج الاطباء والمهندسين والزراعيين والمعلمين 
لملاحقة التوسع الحادث فى هذه الانشطة » اذ ليس من اللائق أن يكون بالدولة 

٠‏ طبيب فقط لعدد “5 مليون مواطن بتسبة طبيب لكل 5٠٠١‏ مواطن 

فى حين أن الدول المتقدمة يوجد بها طبيب لكل ٠٠٠١‏ من السسكان أى أننا فى 
حاجة الى تخريج ثلاثة أمثال الأطباء الحاليين فضلا عن المعدلات المطلوبة سينويا ٠‏ 
وهذا يقتضى دراسة الهيكل الوظيفى للدولة وحصر الاعداد الموجودة من كل فئة 
وتبين مأ بها من وفر أو عجز لوضع خطط على مدى العشر أو العشرين سنة 
القادمة لتحقيق التوازن فى خريجى الجامعات .ما يحقق تقدم التنميةالاقتصادية 
'والاجتماعية ٠‏ 

وقد آن الأوان لانشساء الجامعة التكنولوجية 2 وتحديد الكليات والمعاهصد 
العليا التى تؤهل لاعداد الاخصائى والفنى والتطبيقى مع مراعاة أن الهيكل 
الوظيفى للدولة فى حاجة الى قنيين تطبيقيين أكثر من الاخصائيين والمخططين 
والباحتين ٠‏ 

والجامعة التكنولوجية أساسها تطبيق ثمار العلوم الطبيعية والرياضية فى 
النهوض بااجتمع ومواجية مشكلاته واحتياجاته ٠‏ 

فاذا تصورنا انشساء كلية للرياضة والممكانيكا لوجدنا بها أقساما للتحليل 
الرياضى والجبر العالى والهندسة التفاضلية ونظرية الاعداد والدوال ٠‏ والمنطق 
الرياضى ء والرياضة الرقمية »ء والميكانبيكا النظرية + والمعادلات التفاضلية 
وديتاميكا السوائل » والميكانيكا التطبيقية » وديناميكا المواد ونظرية الليونة , 
والميكانيكا الحراربة والهوائية ء. وتنظرية الاحتمالات والاحخصاء الرياضى » 
والمندسة العالمية ٠‏ 

ولو تصورنا انشاء معهد للطاقة لاشتمل على قسم الطاقة الكهر بائية وقسم 
الطاقة الحرارية » وقسم اسمتغلال الطاقة الحرارية » وفسسم الطافة الهيدروليكية 
وقسم الآلات الكهربائية + وقسسم الالكترونات وهندسة الراديو » وقسم كهربة 
المشروعات الصتاعية -والمواصلات 2 وقسم الاوتوماتيكى وأجهزة القياس والآلات 
الحاسسة * 


كأ 


ولعلنا نتمكن هن انشاء كلية مستقلة للطاقة .الهيدروليكية , وميكانيكا التربة 
والاساسات ومواد اليناء ومقاومتها , وهيدروليكا الأتهار ٠‏ 

وبلزم التفكير٠فى‏ تقديم علوم جديدة لتتمشى مع التطور العلمى مثل علوم 
الاحصاء الرياضى والفيزياء الحيوية والفيزيك النووية والاشعاعية وكيمياء 
المنشطات و كيمياء الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ‏ والأجهزة والوسائل 
التليميكا نيكية والأوتوماتيكية والالكترونات ‏ والهندسة الكهربائية وصناعة 
الآلات ٠‏ والتكنولوجيا الكيمائية ٠‏ 

ويمكن فى متطقة مدل المحلة الكبرى أو شبين الكوم أو كفر الدوار انشساء 
كلية للغزل والنسيج » وفى منطقة السد العالى يفضل انشاء كلية تحتوى شعب 
وأقسام الهندسة الكهربائية ونظرية الآلات الكهريائية وقسم هندسة الانتاج 
وادارة المصانع والرسانة المسلحة وغيرها من الأقسام والشعب ذات الصلة 
بمشروع السد العالى ٠‏ 1 

ومن ادير بالذكر تشسمجيع الجامعات الاقليمية للا لها من ميزة نقل التعليم 
العالى الى الشعب وتوفير المصروفات الياهظة التى تبلغ من 216 5١‏ جنيهيا 
شهريا لكل طالب يلتحق باحدى الحامعات بالقاهرة والاسكندرية من أبناء 
الريف + كما أن وجود الطالب مع أسرته فى الريف قريب من جامعته يحل 
مشكلة الادارة المحلية اذ أن كل محافظة أو عدة محافظات تخرج الفنيين والاعداد 
اللازمين الذين يخدمون فى محافظتهم الأصلية - 

ويوجد دليل هام يدل على نجاح ميدأ الجامعات الاقليمية هر انه توجد 
أماكن شاغرة بالمدن الجامعية بالجامعات الاقليمية نظرا لان الطلاب يعيشون مح 
أولياء أمورهم فى حين أن من يذهيون الى القاهرة أو الاسكندرية لا يجد كثر 
منهم أماكن بالمدن الجامعية ويكونون معرضين للتيارات والاضواء التى اتتميز 
بها المدن الكبيرة ٠‏ 

أما عن ربط الجامعة با مجتمع فان اللائحة تسمح بتعيين أعضاء من خارج 
الجامعة فى مجلس كل كلية وكل جامعة وفى المجلس الاعلى للجامعات ويبقى أن 
تمارس الجامعات والكليات هذا الحق وتعين قى مجالسها الاعضاء الذين يمكنهم 
ب بحق صفتهم فى مراكز قيادية فى قطاعات. الانتاج والخدمات ‏ . نقل المشاكلات الى 
تعانى منها هذه القطاعات وطرحها على الجامعة فى مجلس الكلية ليمكن للجامعة 
الاسهام فى حل هذه المشكلة , كما يمكن لمراكز الانتاج والخدمات أيضا أن 
تستعين بالخبرات الجامعية لتشترك فى البحوث القائمة فى مهذه المؤسسات ٠‏ 

كما لا أجد ضرورة على الاطلاق فى أن توجد وزارة ومعاهد لليحث العلمى 
وتوجك وزارة آخرى: للجامعات والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنييل تسمى وزارة 
١‏ التعليم العالى فمن وظائف الجامعات التى لها استقلالها الذاتى فى ظل وزارة 
التعليم العالى القيام بالبحوث العلمية + وهذا ازدواج لا داعى له وتشتيته 


:0ف لك 


للكفاءات العلمية على أعلى المستويات وعزل لعملية التدريس التى هى احدى 
وظائف الجامعة عن البحث العلمى الذى يمثل الوظيفة الرئيسية لها ٠‏ 


ولهذا أرى ضم المعاهد العالية والمراكز القومية للبحوث للجامعات لتستكمل 
الجامعات المقومين الأساسيين. لها وهما التدرمس للطلاب واجراء البحوث العلمية 
والاكاديمية والتطبيقية وبهذه الطريقة لا تشكو الجامعات من الندرة الحادثة فى 
بعض التخصصات والمتوافرة فى وزارة البحث العلمى بمراكزها ومعاهدها ٠‏ 


وتتير قضية تحويل بعض المعاهد العليا الى كليات جامعية مسألة فى منتهى 
الأعمية وهى أنه لابد من احتفاظ بعض المعاهد العالية المتخصصة بطابعها الخاص 
بها لتخريج الفنيين التطبيقيين فى المجالات المختلفة كمعهد التعدين والبترول 
ومدرسة الالسن العليا 2 ومعهد السياحة ٠‏ ومعهد الفتادق ومعهد الالكترونات٠‏ 

ويحسن أن تكون جميع معاهد اعداد المعلمين ( معاهد التربية الرياضية 
والتربية الموسيقية والتربية الفنية , والمعهد العالى التجارى 'للمعلمين 2 وكلية 
العلمين الصمناعية ٠‏ والمعهد العالى الزراعى للمعلمين ) داخل نطاق الجامعة أسوة 
بمأ اتبع مع كليات المعلمين التتى دخلت نطاق الجامعة منذ عام ١95353‏ + وسوينا 
حالة أعضاء هيئة التدرمس بها حيث انتقلوا الى السسلك الجامعى وحتى يمكن 
الاستفادة من امكانيات الجامعة فى اعداد معلم أفضل فى مختلف التخصصات* 


ولعل انفتاح الجمهورية العربية المتحدة على الدول العربية والافريقية 
والآسيوية أدى الى التوسع فى مجال اعارة المعلمين خصوصا وأن المعلم المصرى 
سلعة رائحة وناجحة فى هذه الدول حتى أنه وصلت اعارة المعلمين الى الدول 
العربية حوالى ٠٠٠لا‏ معلم ومعلمة ٠‏ 


وان احتياجات الدول الافريقية والآسيوية الى معلمين يقومون بتدريسالمواد 
العلمية كالفيزياء والكيماء والرياضيات والتاريخ الطبيعى باللغة الانجليزية أو 
الفرنسية تجعل هناك حاجة ملحة الى أن نتخصص احدى كليات المعلمين فى 
إعداد هذا النوع من. المعلم فبدلا من التدريس باللغة العربية يكون التدريس 
باللغة الانجليزية أو الفرنسية لامداد هذه الدول بحاجتها ومثل هذا المشروع 
سيتيح مقاومة التسلل الاسرائيلى للدول الافريقية بطريقة عملية ‏ كما انه يتيح 
جلب العملة الصعية . ويؤدى الى ازدياد الاقيال على كليات المعلمين بالنسية 
للطلاب ذوى المجاميع المرتفعة » كما يمكن استخدام هؤلاء المعلمين أيضا فى 
المدارس الاجنبية والخاصة بالجمهورية ٠‏ 


وبعد قأتمنى أن تكون هذه النظرة الى مسائل التعليم قد أبرزت بعض 
القضايا التى يمكن للتربويين العناية والاهتمام بها عند تخطيط سياسة التعليم 
بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


-:90آ سه 
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التو عت تط وزلسية 0 


خبير د المنامج وو 


عرضت فى أحد البحوث السابقة الى موقنت التربية الفنية عندنا من نظريات 
وفلسفات وتطبيقات الفن المعاصر 2 وفكرة دخول الانتاج المدرسى النقى لتلاميدذنا 
الى عصر الجماهير » فى تطبيقات تنفع الناس وتقيم حسرا بينهم وبين هذه المادة » 
3 تكلمت تفصيلا عن مركبات الترءية الفنية ومضاميتها » وحسبت نفسى أكثلت 
أع: الوو لوع يل ان عن لاد امور الار مايا3 فلن ارده معي الور 
الشدمس ء ان لم يكن بدور فئ دائرة الظل ء لا يكاديلوى على شىء *٠٠‏ وعندما 
رجرت أن نخرج التربية الفنية من حدودها التى تأكلت في مجال التعبير عن 
نفس الفرد « الأنا » , الى مجال التتعبير للناسى والانسان الاشتراكى الملتزم » 
اسمتطعت أن أدق فى الأعماق بضع أوتاد كعلاماتلا يسهل نزعها , وانما تصورت 
انها دعامات وركائز نقيم عليها .ناء جديدا يخدم التربية والمدرسة والبيئة 
والمجتمع ٠‏ ولعل البعض سسينكر ما ذهيت اليه من قدرة التربية عن طريق الفن » 
وربما يشفق على هذه الآمال أن تتحول الى سراب بقبعة ٠٠0‏ 


وهنا وجدانذى أحدد أهداف التربية الفنية اليوم تحد بدا مفصلاً . أردت ئ4 
أن أضعه أمام زملائى المعلمين فى إطار اعتيارات هامة هى : 


ان لهذه الأرض اللمصرية تراثا فتيا جادت به عبقرية الفنان المصرى عبر 
العصور . وحمل هذا التراث على تنوعه وتعدده من دروس التشكيل وقدرات الخلق 
والابتكار وأساليب التنفيذ وطرقه ‏ الى جانب عقدة الأغراض القومية والاجتماعية 
التى مثلها ‏ ما سيظل يجرى الينا والى من بعدنا متدفقا عاليا يقود الفكرة المصرية 
والروح القومية 2 ويفسح لها الطريق وه وفى نفس الوقت يحميها ويسندها 
ويحنو عليها » باعتيار أن الفكرة الفنية على مستوى المدرسة » وعلى مستوى 
الناس ,2 هى مسئلبة هذا التراث وهمى أمله وهى وليده الدائم المرتقب ٠‏ 


وليست النعرات الاستعمارية الغازية فىأسواق الثقافة الفنية التى تصدرها 
شعوب ودول اللاتراث ‏ وتنشرها هنا وهناك ‏ بقادرة ‏ مهما تكن على 
شغلنا عن المعلع القائم بيننا اقأمة دائمة ‏ مندّ القدم ‏ وو الذى يحمل فى 
باطنه خصائص المعلم الطويلالنفس والمتصف بالصير عئثدما يبدو تلميذه محدود 
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الذكاء ٠٠‏ لعله يدرك يوما أن العالم قديما وحديثا , طولا وعرضا ء أفاد من 
التراث الفنى لهذه الارض على مختلف الأبعاد فى الوقت الذى استمرأنا فيه 
استيراد لفلسفات والأساليب التى أصبحت القدرة على ادعاء تحصيلها مقياسا 
للثقافة الفنية عندنا اليوم ٠»‏ 

-اننى أرجو أن أوضح ان التربية الفنية ‏ بمفهومها السليم المعقد ‏ ليست 
مادة الخاصة من القائمين عليها # من مدرسين وموجهين وتلاميذ ‏ وانما عى فى 
الحقيقة مشكلة كل الناس بل وحياتهم , والفكرة التى تقول بأن تأثير هذه المادة 
هو على مستوى الحدول المدرسى ‏ هى فكرة ساذجة ٠‏ ذلك بأن مجموعات 
التلاميذ الذين خرجوا لطلاء حوائط القرية بالجير أو اثيات تعبيرات جماعية موجية 
فى قاعة مجلس القرية 2 أو أولئك الدذين تخيروا بعض طينات الحقال لاعداد 
تشكيلات ابتكارية لأوانى اللبن ٠٠٠‏ هؤلاء وغيرهم بما يحملونه من تفكير وتنفيذ 
هم يقومون بتوظيف جديد للتربية الفنية كثقافقة جماهيرية يكسيها الناس على 
مختلف الأبعاد من تذوق جمال الزهرة ٠٠‏ الى الاحساس بعظمة الشكل ٠٠‏ إلى 
القدرة على الحكم والاختيار ٠٠‏ الى تفتح العين ٠٠‏ الى جلاء البصيرة ٠٠‏ الى حب 
الخير والحق ٠٠‏ وفى كل هذا وغيره » ينبغى أن يعيش الناس ٠٠‏ والتربية الفنية 
مسئولة عن تحقيق كل ذلك ٠‏ 

من هنا فان الحكم النمطى الدى ظل ‏ وللآن ل يساور كثيرا من المستولن 
عن أمور التربية والتعليم بثانوية دور التربية الفنية » هو حكم جاتبه الصبواب » 
ولعلمهم فى ذلك قد خلطوا بين أعمية « الفن » للتعليم وأهمية « التربية الفنية » 
للتعليم . ففى الحالة الأولى : فان الفن على أهميته وخطورته ‏ كمقياس أسامى 
لثقافة الشعب ‏ فاننا لا نعلمه لتلاميذنا فى مدارس التعليم العام 2 وانما نحن 
نربى أولادنا عن طريقه , وهناك فرق بين الخالتين ٠‏ وعندما أعرض بعد هذا 
تحليلا لأهداف التربية الفنية » فانى أتصور ان الحكم عليها بأنها « قدرة » تهبط 
على بعض التلامية دون البعض الآخر ههر الوهم بعينه 2» وستؤكد هذه الأهداف 
ان هذه المادة « واجب »ء و« التزام » وامكانياتها بكل أشكالها متاحة للجميع ٠‏ 

ان هذه المادة ذات مسئولية أساسية فى القيام تبث روح العمل والانتاج 
فى نفوس أطفالنا وتلاميذنا منذ نعومة أظفارهم » كما أنها مسئولة عن تطوير 
الفكرة والتنفيذ للعامل اليدوى والفنان الشعمى فى البيئة بما تنقله هن ابتكاراتها 
وخبراتها اليها ‏ وى بطبيعتها قادرة على تأصيل ذلك فى مجالاتها العملية والفنية 
المختلقة » ولكن المشكلة الحقيقية فى الوصول لهذا الهدف الكبير 2 تكمن فى 
« المدرس » اعدادا وتوجيها وتثقيفا » وبعلاج هذه الجوانب الثلاث ينتهى التمزق 
القائم فى طرق التدريس وتتحول المناهج الى عملة رائجة ٠»‏ 
ل نضع فى اعتبارنا ١‏ زنموقف كثي: من المشستغلين بالتزبية الفنية فيما يتعلق 
' بالمناهج ( أهدافها وتوديهاتها ومادتها ).2 وكذلك كتسب المعلم التى أعدها 


ا 


التخطيط ونشرتها الوزارة فى كل المدارس »2 واعتبرت شروحا وهرآة تعكس 
مواقف تعليمية بالغة الأهمية +٠‏ نقول ان عمليات التدريس القائمة ليست كلها , 
بحق الأصداء السليمة للمتاهج . بل أخشى أن أقول ان كتثيرا من هذه العمليات٠‏ 
مضاد لها » ومن ثم ليس غريبا أن نرى ذلك الركودٍ فى مواضع كثيرة هن انتاج 
التلاميذ عبر المراحل + والى عدم دراسسة المدرسين وتحليلهم للمناهج فى كل 
مرحلة 2 يعزى الفضل فى ضياع المرحلة الأولى فتيا ( تلك التتى اعتبرها أعز 
دراحل العمر ) » وتسير فى نفس الخط المرحلة الاعدادية بعد أن سادها الشمع 
والقحط من بداية العملية التعليمية حتى نهايتها ٠‏ 

يقودنا ذلك فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية ‏ ان تحصيل الطالب عن طريق 
التربية الفنية فى هذه المرحلة أقرب شىء للعدم ٠‏ ون<ن اذ نتأمل أن ما يحصله 
الطالب أو يتيغى أن يحصله قى المواد الأخرى 2 نجد الفرق واضحا جليا بين أن 
ينمو من صف الى صف فى العلوم أو اللغة مثلا » وبين أن يرجع القمقرى فى 
حالمنا الى رواسب ضارة متخاذلة ومتوقفة من مراحل مضت » لأن وسائل النمو 
فى الترسة الفشية غير موجودة ٠‏ 

وانئى لا أنكر ان هتاك معوقات مسئولة مثل نقص الخطة أو عدم وحودها 
أصلا . كذلك عدم وجود كتاب مناسب للتذوق وتاريخ الفن 2 ومحدودية 
التمويل » واضطراب عمليات التوجيه على مسدرياتها ابتداء من توجيه المدرس 
لتلاميذه وارتفاعا متدرجا فى خط التوجيه حتى نهايته ٠٠٠‏ ولكن ذلك لا ينهض 
شفيعا يصل الى تحنيط الترسية الفنية بالمرحلة الثانوية 2 وربما بدور المعلمين 
أيضا ء ذلك بأن الجرعة الفنية اللازمة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ لم يتناولها طالب 
هذه المرحلة عن طريق التربية الغنية بعد ٠‏ 

ببيقى بعد ذلك ». أن نقيم جسسرا يصلنا الى ما إنقطع أو تلاثى من الحقائق 
الراهنة لهذه المادة عن طريق عرض وتحليل أعدافها التى تكاملت لتوفر للمتعلم 
أروخ ما تقدمه مادة دراسية فى التربية الاشتراكية والقومية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والخلقية والعملية والفنية ٠٠٠‏ الخ فى وحدة مترابطة 
نستعرضها فيما يل : 


نميل الأهداف الى ينبغى أن تحققها التردبية الفاية فى التعليم العام 
١‏ اكتساف أنماط الطثلاب التعبيرية والتطبيقية والئمو بها وتوجيهها : 
ويعنى ذلك أن يتمع المدرس عمليات التعبير فى مادة الرسم أو التطبيق 
العمل فى مادة الأشغال أولا فأولا للا وسدوف يتضح للمدرس من خلال هذا 
التتبع كيف يصاغ النمط وكيف يتجه التلميذ فى تطبيقه نحو نتيجة تعكس 
أساء به وذاتيته الأصيلة أو تتنحرف عنها ٠‏ وهتاك ضمانات بتعن على مدرس 
التربية الفنية تحقيقها لسلامة أساليب وأنماط التعبير عند التلاميذ أعمها ٠‏ 


ل 


أن يبعث « الموضوع » الذى يثيره المدرس جوان ب الابتكار والخلق والاصالة 
عند التلاميذ ولا يعرضهم للتوقف أو يضطرهم للتقليد أو التقل فيححب ذلك 
نمط التلميذ ويعطل ظهوره ٠‏ 1 ْ 

ان نعين وسائل التدفيذ على اثبات النمط الفنى ولا ثعوق ظهوره وتألقه , 
وذلك :ا!تأكد من صلاحيتها واختبار هذه الصلاحية من ناحية التكنولوجيا قبيل 
الممارسة العملية ليكون التلميذ على بصيرة بطرق استخدامها والسيطوة عليها ٠‏ 


أن يعمل المدرس على فحص الأنماط السابقة لتلميذه واستخلاض 
مواصفاتها التى تحدد اتجاهه ليعين ذلك علىسلامة هذا التحديد وتدعيم الاتجاه* 


وأن تتوفر له وسائل الراحة النفسسية ,ما يطلق من قدراته ويحفز م 


م > مننعين. <١‏ 

7 أن لتم تقو بم الأنماط الأصيلة على أساس انل 1 متها ل4 شخصسيتهة وقيمته 
المتنوعة عن غيره » وليس ذنمط معين أفضلية على نمط آخر الا بمقدار ما بحويه 
النمط الواقعى الفوتوغرافى على باقى الأنماط التعييرية بدعوى انه مظير لمقدرة 


من قيم تربوية وفنية أصيلة مبتكرة » ومن هنا فلا يجوز مثلا ‏ أن يتقدم 
التلميذ وأمانته فى دقة النقل ٠-‏ 


؟ ل تأدميل المبادىء والثل العليا للمجدمع الاشتراكى العربى |فى نفوس 
التلاميذ عن طريق تعبيرهم وممارستهم فى مجالات الترببة الفنية للموضوعات 
والأعمال التى تنعكس هذه اكبادىء وتتبتها : 

ولتحقيق ذلك ٠‏ فانه يتعين على مدرسس الترية الفنية الاهتمام بما يلى : 

تثقيف تلاميذه فى جوانب واقعنا الاشتراكى ليعيشوا فى التجحربة بكاملها 
وتسمتشعرها نفوسهم لتدعيم ايمانهم بالاشتراكية العربية وحلولها الثورية فى 
القضاء على الاقطاع ورأس المال المسستغل » وفى اسمتصلاس الأراضى ٠»‏ واقامة 
المصانع , واذابة الفوارق من الطبقات » وغير ذلك من جوانب الاصلاح التى تشسكل. 
مجتمع الكفاية والعدل , وان يكون هذا التثقيف عمليا عن طريق المشاهدة والزيارة 
للمشروعات والانشساءات المنتشرة بالطجمهورية ٠‏ ليضفى كل ذلك على التلاميذ الخبرة 
والثقة والأمل والحماس ٠‏ 


اتعميق مفهوم الأعمال الجماعية فى التربية الفنية وتطبيقه فى مجالات. 
الأعمال التعبيرية والتطسيقية ليكسب التلاميذ من وراء ذلك سدوكا اشتراكيا 
تعاونيا خلال ممارستهم العملية 
- أن يزيد المستغلون بالتربية الفنية من اهتمامهم بتطوير الخامات المحلية 
-والكشف عن المزيد هن خصائصها وأساليب وطرق استخدامها واجراء البحوث. 


5 


والتجحارب فيها » وان يعنوا بنشر انتاجها النافع كمتال يحمل الى بيئات العمال. 
والفلاحين والمتقفين لمسات متجددة من الخلق والابتكار فى التصميم والتئفيد » 
كما بحمز اليهم ما 5 سسمالة هذه الخامات من تكنو لوحيا العلم الحدينث 0 وسوقه 
يصيح الانتاج :عد هذه العناية امتدادا متطورا لفتونتا الشعبية ٠‏ 


؟ا ‏ قيرام التربية الفنية بدور الموجه فى برتّاتنا ااختلفة بها تنثره من 
أعمال اشتكارية وانتاج بخدم الأغراض القوهية والسساسية والاجتواعية والاقتصادية 
والعملية 6 الخ ويقدم للفنان الشسعبى وفنان المصنع نماذج ابتكارية تصاح 
مدخلا للتتسميم والتطبيق الحديث : 

ولتحقيق ذلك ٠‏ شيغى العنابة دما 9 . 


الا تقصر التربية الفنية عملياتها على الأداء المدرسى الروتينى أو التطبيق 
الاحدود داخل الححرات المدرسية » فتعزل نفسها عن ظروف واحتياحات وخسرات 
المجتمع والبيئة » ولا تعيش تطبيقاتها العملية وتقدم خبراتها وخدماتها فى هذه 
الظروف ٠*٠‏ مثال ذلك : 


الجر ٠٠‏ أو اعداد نماذج من الصفيح لطرد العصافير عن القمح المدخر فى شون 
بنك التسليف ٠٠‏ أو التلاميذ الذين نتجدهون لاختبار وشراء الخر بد لاسب شد امه 
فى تنفيذ بعض الأائاث الذى يخدم المنزل الريفى +٠‏ أو القيام بعمل تطبيقات 
لأوان نخارية هفظ اللبن وما يصاحبها من عمليات الحريق فى فاخورة القرية ٠.0‏ 
أو اتحام الدرسية - فى اذك معارضها ب لتقديم أسلاوب ابتكارى لنسسج الخلف 
الملون أو السمار واكتشاف استخدامات جديدة له بما يفيد عامل القرية ويطور 
اسكلة نهل ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فى الاتجاه لالتصاق التربية القنية بمجتمعنا وستاتنا 
خارج حدود الروتين المدرسى 2 نسوق الأمثلة الآنبة : 


ملصقات موجهة لطرق انادة دودة القطن اعدها التلاميذ ونشروها فى 
شوارع المدبنة أو القرية ِ 

الوحة جماعية كبرى اعدها مجموعة من التلاميذ تناولت جر دمة اسرائيل , 
فى طرد وابادة العرب من الضفة الغربية وغزة وتحويلهم الى لاجئين » وتعبيرات 
التلاميذ عما قاساه الأطفال والنساء والشيوخ من آلام ومعدن » والأساليب 
الوحشمية التى لاقوها على أيدى المعتدين . وقد قام التلاميذ باقامة هذه اللوحة 
فى أحد ميادين القرية وتجمع من حولها الناس ليقفوا من خلالها على أبعاد المأساة . 
ولتمتلىء نفو سهم حقدا وهرارة على هيؤلاء الغزاة ٠‏ ولسعث فيهم هدا التعير 
مزيدا من الاستعداد والتحفز للقضاء على المعتدين واعادة اللاجئين الى ديارهم ٠‏ 


ا كك 


وفى ضوء الأمثلة السابقة وغرها »2 يتحةق دور الترمية الفنية فى البيئة 
والمجتمع ويعمق مفهومها وتتفوق على الحدود الرسمية للخطة وطرق التدريس 
الروتينية ٠‏ 1 

؛ ‏ اكساب التلاميذ قدرا من المهارة الفنية والعملية بما ينفعهم فى حياتهم 
و.جعلهم منذوقين للانناج الفنى والعملى ومقدرين لما بحويه من قيم ومهارات : 

ويتحقق هذا بان يعنى المدرس .ب فى جميع عمليات الترمية الفنية ‏ بالعائد 
المناسب من الخبرة والمهارة اللذين يتعين أن يكسيهما التلميذ » وان يكون المدرس 
خميرا بمواصفات مستويات المهارة والخبرة المطلوبة عبلى مستوى أعمار التلاميد 
وقدراتهم وأن يضع المدرس نصب عينيه النقاط الآتية : 

ألا يكون هناك تدخل مباشر فى تعديل انتاج التلاميذ ومعالجته بأيدى الحرفيين 
أو الكبار ليرصل الى درحة من الاتقان أو المهارة التى تفوق قدرة التلميذ ولا نعكس 
استعداده الحقيقى ٠»‏ 

أ تساون بايارة ال نبي العلبية حراني العفل الاشاجى كوكدة : 
ولا تقتصر على جانب واحد فيه مثال ذلك : موضوع عمل قطعة أثاث هن الجريدء 
فان المهارة المطلوية تتناول الجوانس الآنية : 

8# ههارة التلميذ فى اعداد التصميم (لأولى ٠‏ 

8# همهارة التلميذ فى قطع الجريد الى قطع مستوية ٠‏ 

#ا ههارة التلميذ فى تخريم العيدان بالأدوات واستخدام العدد ٠‏ 

#ا مهارة التلميذ فى عمليات التشطيب النهائنى ٠‏ 


مشال آخر : 
موضوع اعداد اناء يصلح لاستخدام منزل ريفى ٠‏ فان حدود المهارة المطلوبة 
والتى ينبغى على 'التلميذ أن يكسبها تتمثل فيما يلى : 
# مهارة التلميذ فى تذوق ودراسة عناصر وأشسكال من الطبيعة والتراث 
تصلح مدخلا للانتكار . 
#ا مهارة التلميذ فى اعداد التصميمات الا حكارية المتنوعة الأشكال ٠‏ 
8# ههارة التلميذ فبى تنقية التراب وخلطه واعداده ٠‏ 
«ا مهارة التلميذ فى تشكيل الاناء واحداث الزخارف والرسم عليه * 
© مهارة التلميذ فى عمليات الحرق واحداث الخرارة المطلوبة فى الفرن ٠‏ 
لا مهارة التلميذ قئ علاج ما يطرأ من مشكلات مفاجئة ٠‏ 
لا مهارة التلميذ فى تكوين النسب المطلوبة من حامات التزجيج وخلطها 
والعمل بها وتحفيق الألوان المطلوبة بعد الحردق . 


كه 


تذوق .التلميذ لأشكال الأوانى والأعمال الخزفية التى كملت صفاتها 
الفننية والاحساس بجوانب الجمال فيها ٠‏ 


ومثال ثالث : 
موضوع « استصلاح واستزراع الأراضى » الذى يعير عنه التلميذ بألوان 
المواش . فان حدود المهارة والخيرة المرجوة تتمثل فيما يلى : 


اتجاه التلميذ لدراسة الموضوع وتذوق جوانيه من شتى المصادر ٠‏ 
اختبار نوع السطوح التى سيرسم عليها واعدادها للعمل ٠‏ 

خلط ومزَج ألوان الجواش على أسمس علمية ٠‏ 

القدرة على استخدام الأدوات وصيانتها ٠‏ 

تحديد موقع عمله مع زملائه فى الأعمال الجماعية » 

تحقيق جوانب الاصالة والابدكار فى التشكيل ٠‏ 

القدرة على علاج مشكلات التنفيدت والوصول الى الحلول المناسية ٠‏ 


أن يكون المدرس على علم دقيق بمستويات المهارة والخبرة المطلوبة لكل 


بما يجعله بصيرا بمواصفات الانتاج واتجاهاته وخصائصه عتد كل تلميذه 


وأن يتناول هذا العلم دما يلى : 


مستويات الخامات ووسائل التتفيذ المناسبة للسن ٠‏ 

مستويات العدد والأدوات التى تناسب قدرات التلاميذ ويتعين على 
المدرس تقديمها لهم ٠‏ 

مستويات التذوق الفنى لعناصر الطبيعة التى تخرما المدرسويدركها 
التلاميذ . وكذلك مستويات المستنسخات والنماذج المصدوعة وغير 
ذلك من المعينات ٠٠٠‏ 

مستويات التوجيه وأسلوبه وبعده عن التعقيد وارتباطه بالمشكلات 
الحقيقية ٠‏ 

مستويات الموضوع وأسلوبه الذى يثيره مع تلاميذه وستحييون اليه٠‏ 
مستويات الأعمار وحاجة كل سسن وقدرته واستعداده * 


أن يكون من أهدا'ف التربية الفنية الأساسية قدرة التلميد على الاحساس 


بالقيم الجمالية التى تخويها مختلف الأشياء من حوله ٠‏ كالعناصر والأشكال 
الطبيعية والمصنوعة فى المنزل والمدرسة والبيئة والمجتمع » وان يكون قادرا على 
تدوق ما تحدو به هذه الأشمياء من مواصفات ا كيلية كاملة مثال ذلك : 


قدرة التلميذ على تذوق جوانب الجمال فى الأثاث بجميع أنواعه وادراك 
حسن التصميم والتنفيذ ودقة الأآداء والتشطيب فى واجهات المحال وفترينات 
العرض والمءروضات على اختلافها والقماش المطبوع والأوانى والآدوات المعدنية 
والعمائر والشوارع والميادين التى توفرت فيها جواتب الابداع وسنمو الذوق » 
وكدذلك يكون التلميد قادرا على تذوق المناظر الطبيعية وعناصر الطبيعة على تعدد 


5١‏ ده 


أشكالها وأنواءها فى الأشحار والأتهار والجسسور والمراكب ومتاظر الحقول والقرى 
واعدن والصحراء والجسال ومظطاعر الليل والتهار وغير ذلك من حوانب التشكيل 
الحميل الذى حيط بالاتسان كل د 

كما يكون التلميذ قادرا ثى نفسن الوقت على الموازنة بين همذه العناصر 
والأشكاا ذات الكمال الفنى ون غيرها مما حرم من هذه المميزات . 


ه - التربية الفنية هى السبيل لعمليات الخلق والابتكار والاحنساس بقيمة 
الانذساء الذانى والقيم التشسكياية فى الطبيعة وفى الانتاج الصناعىواافنى: 

إقوائن التلميذ فى محالات التر بية الفننة وممار سنة قروعها المتعددة 
وموضوعاتها وخاماتها وئى العمليات ال لتعبير به والاعمال التطبيقشة ٠‏ وفى اعداد 
التصميمات ومجابهة مشكلات التنفيذ 2 يعيش كل ذلك مع الاهتمام والرغبة فى 
كتشاف كل جديد فى هذه الميادين ,» واضافته الى خبراته اليومية » ومن شأن 
ذلك بناء أسدلو به الاشكارى وتدعيم قدرته على الانضماء الذاتى ؟ 

عمليات الموازنة وانقويم الانتاج تكسب التلميذ القدرة على الاحساس 
بصفات الأشياء وتفاصيلها التشكيلية ومدى تحقيقها لوظيفتها العملية ٠‏ 

55 الجهد الذى بذله الطالت قى تحضير الفكرة والاستجابة للموضوع وفى 
معاناة التنفيدت والممارسة تعين على تحقيق ذاتية التلميد وتبنىاصالته وشخصسيته ٠‏ 


من آثار كل ما سسبق يكسب التلميذ القدرة على القذوق الفتى وتتف: 
عمنهة على العناهس والاشسكال التى إنتوفى فيها جانب الخلق . والابتكار والنظامالفنى 
فيقبل عليها ويتخذها مصادر يستلهم منها ما يعينل على اثراء فكرته الفنية 


وبدعمها ويضفى على طرق التنفيذ والممارسة العملية أساليب متجددة من الخبرة 
والمهارة ٠‏ 


5 تتروم الاربية الفنية بتربية الوجدان وتهدسه وصقل الحخساسية وانماء 
التنوق السام والسمو «انسانية الطالبت لبنعكس كل هذا عل أستلوو به 
0 فى الحياة ومعاملاته ممع ال 

ن أمثلة ذلك : ْ 
ب تقوم التردية الفنية بدورها فى تر بية وتشكيل سدوك التلاميد واكسايهم 
. صفات التعاون والايثار والصدق والصس. 6.٠.6‏ نتيحة طبيعية 0 بمارسوبه من 
.عمليات جماعية وفردية فى مجالات التربية الفنية ٠‏ 
اب تحقق للتلاميدذ القدرة علىالمرونة والتكيف فى مواجهة الملشكلات والتصدى 
د لها ومحاولة اتحاد الحلول المئناسية + - أ 


ابر ببى ا تقدرس الحمال وادراك و تمييز عناصر وأشكاله وتذوق 
ما تجو به من قيم ٠»‏ 
تت تقوم بدورها خاي فى اتماء وتنقية الخيال 0 القد رات الابتكارية ؟ 


9 ايحاد الاتباظ بنن التلميد فئ الترسية الفلية والترات: الفنى العربى 
والعامى » لبتعرف من خلال ذلك على اصالة هذا التراث وقيمته الفنية والعلمية 
والاجتماعية وسنافي مأ شه عن كيم الشكيلية عالية إيغيد مها تي باه 
فكرنه اأفنية واثرائها وخل مشكلاتنها : 

ولتحقيق ذلك يشيغى العناية بالنقاط الآتنة : 

زيارة المتاحف الفنية المنتشرة بالجمهورية والتى ‏ تعرض انماطا مختلفة 
من الانتاج الفنى فى مختلف العصور » وان يتذوق التلاميذ نماذج من هذا الانتاج 
ويدرسون فيها أساليب الفنان والوسائل والخامات بما ينعكس على اتجاهاتهم 
الفنية ويدعمها ٠‏ 

ان يتأمل التلميذ فى هذا التراث الفنى تعدد جوانيه وتنوعها وخبرة 
الفنان ومهارته وقدرته على الصبير وقوة الاحتمال فيما نفذه من أعمال فى العمائر 
والآناثك والتصوير والزخرفة والئحت والفئون الفرعية الأخرى » حتى جاءعت 
نتائج أعماله تشهد بعلو همته ٠‏ 

ان يكشف المدرس لتلاميذه عن أنواع الخامات ووسائل التنفيذ والعدد 
والأدوات التى استخدمها الفنان والدور د الذى لعيه فى تطو ير هذه الخامات 
والعدد وتحسينها ومعرقة خصائصها ٠‏ 

- ان تقوم معرفة الطالب نتراثنا الفتى فى شتى أبعاده جنيا الى جنب مع 
دراسته لدور العلم والتكنولوجيا فى وجود الانتاج الفنى وحفظه وتدعيمة ٠‏ 

ان تتضح للطالب الأساليب الابتكارية التى ابتدعها الفنان وكان قادرا 
على اكسابها لأعماله الفنية المختلفة من الفكرة الى التصميم الى التطبيق النهائى , 
وان يلمس هذا الابتكار فى طرق استخدام الخامات وتطويعها للعمل » وفى الحلول 
المتعلقة بمشاكل التنفيذ وتناول العدد والآدوات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويتبين الطالب من النماذج والأمثلة التى يعرضها عليهم المدرس مدى 
الارتباط بين الانتاج الفنى والمجتمع » وكيف يعكس هذا الانتاج الضورة الحقيقية 

وف هذا المجتمع واحتياجاته وآماله وفلسفاته ,2 كما يقيس قدرة المجتمع. على 
'الابداع والممارسة الفنية وتذوقه لعناصر الجمال من شتى المصادر وتقديرها ٠‏ 


6 الاتصال بالطبيعة فى مختلف عناصرها وتكوينها وتذوق ما تعويه 
من قيم فلية تشكيلية تحفز الطالب على حب طبيعة بلاده وتر بطه بها : 


ذا امه 


ولتحقيق ذلك ينبغى الاعتمام بما بلى : 

اعداد مكان ملحق بحجرة التربية الفنية ب كمتحف صغير ل تعرض فيه 
نماذج مختاره من العناصر الطبيعية ذات التشكيل الفنى يتعاون الطلاب مع مدرسهم 
فى جمعها ٠‏ وتكون عونا أو ملهما لهم فى عمليات التعيير والتصميج 2 كما يضم 
هذا المكان من الكتب والمستنسخات والشرائم المأخوذة عن الطبيعة ما يحقق 
هذا الغرض ٠‏ 

أن يهتم المدرس بخروج تلاميذه الى الطبيعة نحو رؤية مباشرة تتفتح فيها 
عيونهم على أشكال وموضوعات وعناصر تتجدد وتتنوع من مكان الى آخر ٠‏ ليقفوا 
من ختزل هذه الرؤية على ما تتميز به الطبيعة المصرية من جمال الاشكال وتناسق, 
الآلوان . مما يحدد فكرة الطالب ويصقل احسباسة وييصره «حلول وطرائق لانمه 
معرفته الفنية وأساليب ابتكارية فى تطبيقها ٠‏ 

ست أنْ يتخذ المدرس لنفسه ولتلاميذه أسلوبا تربويا واضحا فى تقديم الطبيعة 
وعناصرها لهم ٠‏ يتفتح من خلاله ما أغلق عليهم ادراكه من نظمها وعلاقاتها 
وألوانها وأشكالها وموضوعاتها » وعله أن يضع لذلك خطة تر بط هذا الأسلوب 
العلمى فى دراسة الطبيعة وتدوقها بمستويات التلاميذ واحتياجاتهم العملية 
وأهداف المناهج .2 وأن يربى فيهم القدرة على اختيار النماذج والعناصز التى 
اكتملت صفاتها الفنية وموازنة بعضها مع البعض واستخلاص مختلف التشكيلات 
التعبيرية والتصميمات النافعة متها ٠‏ 

أن يكشف المدرس ليتلاميذه عن الدور الهام الذى لعبته الطبيعة المصرية 
فى قيام الفنون المصرية منذ أقدم العصور . وكيف أحب الفنان طبيعة بلاده وعاش 
خلالها ودرس عناصرهما وأشكالها » واستلهم منها فلسفاته وموضوعاته وأساليب 
تنفيذها وحلول مشساكلها ء وعلمته الطبيعة التأمل والصير 2 كما أضفت عليه 
نقاء السريرة وجلب بصيرته وسمت بانسانيته وهذبت مشاعره ٠‏ 


تقوم التربية الفنية بدورها فى شغل أوقات الفراغ بما يعود على الطالب 
بالتفع ويبعمق خبراته ومهاراته : 

ان اقبال الطلاب على ممارسة هواياتهم الفنية والعملية فى أوقات الفراعٌ 
مو امتداد للممارسة الرسمية فى المدرسة »+ وهو فى نفس الوقت نشاطظ يثمق 
بتحصيل الطلاب ويصل بأهداف المادة الى غايتها ويؤكد ارتباط الطالب بها عن 
حب وتقدير ٠‏ 

ب يمارس الطالب فى أوقات فراغه أعمالا شتى تسد احتياجاته السخصية 
واحتياجات المنزل أو البيئة التى يعيش فيها ,. ومن خلال ذلك يكسب مزيدا 
من الخبرة فى ابتكار التصميمات ومعالجة الخامات ووسائل التنفيذ والهارة فى 
التطبيق والوصول بانتاجه الى درجة مناسية هن التشطيب ٠‏ 


عد 2 ايت 


عد من شأن هذه الممارسة الحرة ء انها تتيح للطالب فرص الاتصال بالمحال 
التجارية لشراء مستلزماته من عدد وأدوات وخامات أو تسويق انتاجه ٠‏ فتتوفر 
لديه خيرة بهذه الجوانب * 

تدفع الطالب لزيادة الاطلاع والبحث فى الكتب والمجلات ذات الطابع 
الفنى والعملى ٠‏ ودراسة طرز الانتاج وأساليبه وتصميماته » كما تحقق للطالب 
شغفا بزبارة المصانع والمعارض والمتاحف » مما يوسم من معرخته ويرظى ميله * 


٠‏ ل تقوم التربية الفنية بدورها فى تحسين العمليات التعليمية للمواد 
الدراسية الاختلفة » بما تضسفيه عليها من قيم جمالية فى أساليب ووسائل 
تعليمها 2 هما يحقق زيادة التحصيل العلمى للطلاب ويؤصل محبتهم واقبالهم 
على هذه المواد : ووسيلة تحقيق ذلك الهدف تقوم على : 

اتاحة الفقرص للطلاب مزج التعبير بالرسم 587 بالتعبير الآدبى فى موضوعات 
اللغة العربية » وان يمارسوا الرسسمم والتعبيرات التتى توضح موضوعات العلوم 
والمواد الاجتماعية ومن شأن هذه التعبيرات الفنية المصاحية لموضوعات المواد 
العلمية المختلفة . ان تزيد ارتباط التلميذ بالمواد الدراسية وتحبيها اليهم ٠‏ 


ان 'نقوم التربية الفنية بدورها فى تجميل الفصول الدراسية وحجرات 
المواد والردهات وغيرها وفى ذلك ما بدعم رسالتها فى نشر التذوق الممالى فى 
ارجاء المدرسة 2 ليشتريه التلاميذ ويصبح سلوكا لديهم ينعكس على أدائهم 
المدرسى فى مختلف المواد ٠‏ 


اشراك مدرس التربية الفنية بالمدرسة فى عمليات التأانيث » واختيار 
التحهيزات والمعينات والآدوات واقامة الانشاءات المدرسية » وما الى ذلك , 


مما يضمن تحقيق جوانب التشكيل الفنى واشاعة الروح الجمالية فى كل مكان 
بالوسط المدرسى 5 


اعد 68ت 


الحائت الالكنروق وعملية الاحلم 2 
للدكتور فؤاد عبد اللطيف ابو حطبه 


مدرس علم التنفسٍ التعليمى. 


كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


لم بحظ موضوع من موضوعات التربية بالخلاف حول نتائجه وعواقبه.مثلما 
حدث لموضوع تكنولوجيا التربية ٠‏ قبيئما يرى البعض أنها ستخرج بالمدرسة 
الحديثئة من التخلف الذئ تعيشسه اليوم الى غالم القرن 'العشرين بمنجزاته العلمية 
والتكنولوجية 2 يرى آخرون أنها مجرد حركة تسعى الى تحويل كل من المعلم 
والتلميذ الى نوع من الانسان الآلى كما تتخيله الروايات والقصص العلمية ٠‏ 
وفى رأينا أن هذا الخلاف يعود الى سببين جوهريين هما : 

)١( .‏ الصراع الانسانى بين الرغبة فى الاستفادة بمنجزات الغلم الحديث من 
ناحية ٠‏ وبين الرغبة قى: الاحتفاظ 'بحرية الارادة لدى الانسان الذى يستمتع 
بهذه المنجزات من ناحية أخرى ٠‏ 

(؟) الفشل فى التمييز بين معنيين من معانى التكنولوجيا التربوية » يشير 
أحدهما الى تطبيق مبادىء سيكولوجية التعلم فى مواقف التدريس »2 ويشير 
الآخر الى تطبيق مبادىء الهندسة فى صنع أدوات التدريس ٠‏ 

واإذا كانت المشكلة الأولى مشكلة فلسفية فى صميمهاء ». الا أنها. تتطلب 
نفس القدر بحوث علماء الاجتماع والانثرو بولوجيا وعلماء النفس الاجتماعييل» 
ولن يتسع المقام لتناول هذه المشكلة » وقد نخصص لها مقالا مستقلا فى 
المستقبل ٠‏ 

أما عن الاشكلة الثانية فقد أشرنا الى أن بعض العلماء يستخدم مصطلح 
تكنولوجيا التربية ليعنى الاستفادة بمبادىء التعلم التى توصلنا اليها من التجارب 
المعملية الدقيقة على الحيوان أو باستخدام المواقف غير الطبيعية للتعلع الانسانى» 
وتطبيق هذه المبادىء على المشكلات العملية للتدريس فى حجرة الدراسة + ومن 
إلذين يستخدمون المصطلح بهذا المعنىقرانسيس مكثر «#عصطععء1 5أعصهظ (0) 


” رتوو مامصطءة لأمعنام أعقطءط قة 523205 عمعمعك5 " .8 كتعصطعع1ة8 () 
لمة 223 .11 عستصدعآ لعسدععمم2 له كعصئطء112 ومتطعدع1 طآ 
.4411-7 ,1965 ,قسصملاءع1021 


1 


فكما يعتقد مهندس الطيران أنه يستطيع أن يصمم طائرة اذا استخدم المبادىء 
الأساسية فى علم الفيزياء مع قليل من الفن والابتكار والحدس ء قان المهتم 
بتكنولوجيا التربية يعتقد أنه يستطيع أن يغير فى الأنماط المركبة لبسلوك 
التلاميذ اذا استخدم المبادىء الأساسنية فى سنيكرلوجية التعلم مع قدر مماثل 
من الابتكار والحدس والفن ٠‏ وفى هذا الصدد تجد أن ماد 0 
هو لون من تكنولوجيا التربية بهذا المعنى حيث نطبق مبادىء سيكو لوجية التعلم 
كما يصيغها علىوجه الخصوصعالم النفس المعاصر ب٠ف+سكنر‏ 512867 .5 .8 
والمعنى الثانى الذى يستخدم به مصطلح تكنولوجيا التربية هر تطبيق 
مبادىء الهندسة فى صناعة أجهزة ميكانيكية وكهربائية والكترونية تستخدم 
للأغراض التعليمية ومن ذلك أجهزة السينما والتسجيل وآلات التسدريس 
والحاسيات الالكترونية ٠‏ وبالطيع يتفاعل هذا المعنى الذى هو أقرب الى الشيوع 
مع المعنى الآول الذى أشرنا اليه فى الفقرة السابقة وخاصة حين نصمم الآلات. 
واد ونستخدمها قبى أغراض التتحكم فى مواقف التعلم ٠‏ 
وهذا المقال يتناول تكتولوجيا التربية بالمعتى الثانى معتأكيد عنصرالتفاعل. 
مع المعنى الأول الذى أشرنا الية فى الفقرة السابقة وخاصة حين نضمم الآلات 
وهو موقف تكدولوجى ترتيط فيه تطبيقات سيكو لوجية التعلم :مع الهندسة 
الالكترونية بغرض انتاج التغيرات. السلوكية المرغوب فيها +* 2 ٠‏ 3 


التعليم المبرمج بالحاسب الالكترونىي ‏ 

التعليم المبر مج بالحاسب !الالكتر ونى تامناع تاعلط 0 مسدسةمعهمم 211161-0 00113 
أو مايسمى «بالتدريس الأوتوماتيكى» 8هنطءد16 0226لا “هو موقف يتم 
فيه التفاعل بين استجابات المفحوص وبين عرض الواد المتعلمة , أو .بين تطبيق. 
سيكولوجية التعلم كما : تتمثل فى التعليم المبرمج وبين تطبيق ميادىء الهندسة 
كما تتمثل فى الحاسمات الالكترونبة ٠‏ وبعبارة أخرى هو موقف تتمثل قيه 
التكتولوجيا التربوية بمعينيها آنفى الذكر ٠‏ 


ولا يتسع المقام للافاضة فى الحديث عن التعليم المبرمجم ‏ فلهذا حديث 
آخر + ومجمل القول أن ههذا النوع من التعليم يتميز بعدد من السمات هى أن 
نقدم للتلميذ مجموعة من مواد التعليم أو « مفردات المعذورمات » 
05 116115 بحيث تحتوى كل منغردة على وحدة معلومات أو 
سؤال مباشر أو كليهما » ثم نحصل هن التلميذ على اسستجابات للا تتضمنه 
مفردات المعلومات من مثيرات بحيث تكون هذه الاستجابات فى صورة صريحة 
ظاهرة كأن يختار التلميذ اجااة من بين عدة اجابات ٠‏ أو يكتب كلمة أو عبارة 
أو رمزا ء وأخيرا يعرف التلميذ درجة صلاحية استجابته أو جودتها عقب كل 
وحدة من وحدات المعلومات + وهذا مأ يبسمى « التغذية الراجعة» كلع058عع6. 


ل ل 


وتختلف الأجهزة والآلات التى تعرض البرامج فى التعلم المبرمج اختلافات 
واضحة . وأبسطها الكتاب المبرمج وأقضصل هزاياه قلة تكاليفه ٠‏ ثم الآلات 
المسكانيكية البسيطة التى تسمح للتلميذ بانتقاء اجابة من بين عدة اجابات » 
وأخيرا الحاسبات الالكترونية شديدة التعقيد والتى تتميز بأكبر قدر من المرونة 
حسب المتطليات الفردية للتلميذ ٠‏ وبصرف النظر عن هذا الاختلاف فان آلة 
التدريس #قلط22 ع8ضاطء162 تدرقف فى نجاحها على وجود مجموعة من 
المفردات أو الاطر 15583265 التى تتناول المادة الدراسية فبى صورة أحزاء 
صغيرة » بشرط أن يتم انتقاء هذه الاطر وتنظيمها بحيث توقر للتلميد أفضل 
فرصة للاستجابة مع أقل جهد يبذله فى فهم وتفسير المادة التبى يتعلمها ٠‏ 

ويمكن لآلة التدريس أن تعرض مادة التعلم فى تتابع ثابت محدد تحديدا 
مسيقا أو فى نتابع يختلف حسب استجابات التلميذ على كل اطار ٠‏ وفى 
الحالة الأولى يكون تصميم الآلة من الأمور الهينة ء الا أنها لا تتواءم مع الفروق 
الفردية بين التلاميذ , فلا تتتابع المواد ولآا تعزز الاستجابات حسب المطالب 
الخاصة للتلميذ الفرد كما تتكشف مع تقدم عملية التعلم ٠‏ ولهنا السبب فان 
أغلب التعديلات فى آلات التدريس تسعى الى جعلها أكثر حرية وأكثر مرونة 
بحيث تتواءم مع استجابات التلميذ الفرد ٠‏ 

وقد سماعد استخدام الحاسيات الالكترونية كأساس لألات التدريس على 
تحقيق هذه المرونة المفتقدة فى كل مواقف التعليم تقليدية كانت أو مبرمجة ٠‏ 
وفى هذه الحالة تتم برمجة الحاسب الالكترونى بحيث يتواقفق سلوك تدريسه مع 
حاجات التلميذ ٠‏ كما يمكن لآلة التدريس أن تعرض مفردات المعلومات علىالنحو 
الذى يتفق مع تقدم التلميذ » وتحدد كذلك أى فوع من وسائل التغذية الراجعة 
يعطى للتلميذ بحيث يجعل ذلك التعلم على درحجة من الكفاءة والحودة النيسيتين ٠‏ 


والسكل الآتى بوضح موقف التعليم المبرمج بالحاسب الالكترونى كما 
أوضحتامه : 


: اقابب الوكرّرفت‎ 1١ 
2 ممزيا متم‎ 
الماومانت م‎ 

] ١ 
| عي‎ 
ادامالييزبت | ا‎ , 
1 ١ اعبش‎ ١ ١ ع‎ 
1 ست ليث سم حم يم سي سي يت يم سس لس سي سس سس ست للا‎ 2 ١ أماماتمار‎ 
ونقراتث ل ب نه اكتياد سن حت ين الم رلك الا اطي نمدا يح كتبار وات اسسل  ك امسة د تنا‎ 
ا‎ 


بعض الجهود فى دبنان التعليم بالحاسب الالكترونى : 

ونعرض فيما يلى بعض الجهود التى بذلت فى ميدان استحدام الحاسب 
الالكترونى لضبط آلات التدريس والتحكمج فيها ٠‏ فربما يكون أول من 
استكشف امكانية استخدام الحاسب الالكترونى فى التدريس مجموعة من 
الباحثن فى شركة هم راث 28312 وأندرسدون 82065508 ويريترد 
ال (؟) الذين أكدوا فائدة استخدام الحاسب الالكترونى فى تدريس 
الحساب الشطرى ©77611تطالعة بإتقصاط , وكان الدرس يعلم التلميذ أن بعد 
بالطريقة الشاطرية ثم يجمع ويطرح ويضرب ويقسم وأخيرا يحول الأرقام العشرية 
الى أرقام شطرية ٠‏ والأرقام الشطرية الى أرقام عشرية » وفى جميع هذه الأحوال 
كانت آلة التدريس تطيع الأسئلة للتلميذ » وكان التلميذ يستحيب بالضغط 
على المفاتيح الملائمة فى آلة كاتية 2 ثم يصحم الحاسب الالكترونى الاجابة ٠‏ فاذا 
حدث خطأ فى اجابة التلميذ فان الجهاز يتوقف عن تزويد التلميذ بالمعلومات 
ويطبع بدلا منها كلمة « خطأ » » ثم يعرض على التلميذ مسألة أخرى قاذا كانت 
أخطاء التلميذ قليلة سأله الجهاز ما اذا كان يريد أن يتخطبى بعض المفردات »2 
ويسحل التلميذ اختياره كتابة على الآلة الكاتبة 2 ونتيحة لهذه الاستحابة فان 
الحاسب الالكترونى يعرض على التلميذ معلوماتاضافية أو يتخطى هذه المعلومات 
الى اعطائه معلومات جديدة ٠‏ وحين ينتقل البر نامج الى مسألة جديدة استجابة 
لخطأ وقع فيه التلميذ فان هذه المسألة تكون دالة لعدد الأخطاء التتى وقع فيها 
التلميذ فى هذا الجزء من الدرس ٠‏ ومعنى ذلك أن المسألة الجديدة قد تتساوى 
فى الصعوبة مع المسألة التى أخطأ فيها أو تكون أقل صعوبة ٠‏ وحين ينتهى 
التلميذ من الدرس تختبره الآلة فى الموضوعات الستة التى درسها ٠‏ ويتميز 
الاختبار بأنه فردى وترتبط أسئلته بالموضوعات التى أخطأ فيها التلميذ أكثر 
من غيرها أثشاء التعليم ٠.‏ 

وقد صممت عدة آلات أخرى لتدريس مختلف المواد الدراسية ومن ذلك 
ما صتعته شركة )1 حين تم تدريس مفردات اللغات الأجنبية بواسطة 
الحاسب الالكترونى ٠‏ وفنى هذا المشروع يقوم الحاسب الالكترونى بعرض كذمة 
من المجموعة ( أ) من كلمات اللغة ( س ) ثم يحاول التلميذ الاستجابة لها بأن 
يكتب كلمة تتزاوج معها فى اللغة ( ص ) ء فاذا كانت اجابة التلميذ صائية فان 
الجهاز يؤكد صواب الاستجابة ويحذف الكلمة المعروضة من المجموعة (أ) ثم 
يعرض كلمة جديدة من نفس المجموعة ٠‏ أما اذا كانت الآجحابة خاطتة فان 
الحاسب الالكترونى يطلب من التلميذ أن ينقل الكلمة الى المجموعة ( ب ) ويطلب 
منه أن يختار بين أن يحاول الاجابة مرة أخرى أو يعرض عليه الاجابة الصحيحة» 


6ط 05 عأهاد فط : عصتطعمء1 عكمسماسةم (.60) .11 .85 معتمملد © 
117-10 ,1959 ,ه1911 : ع1رم2 بعلم يارج 


يه 


وحينما يحيب التلميذ فى المرة الثانية إجابة صحيحة أو حينما تعرض عليه 
هذم الاجابة فان الحاسب الالكترونى يعلق تعليقا مناسيا ثم ينتقل الى عرض 
كلمة جديدة من المجموعة (1أ) أو كلمة من الكلبات التى فشل فيها التلميذ 
والتى تجمعها جميعا القائمة ( ب ) 000 0 


وصف تفصيل لاحد الشروعات : 
ولكى نوضح كيف يحندث التعلم المعتمد على الحاسب الالكترونى نصف 
بالتفصنيل مشروعا تجريبنا للتدريس الأوتوماتيكى. يسمى ماقغط؟ :رن أى 
اع 2270[6 عستطعمع1 23160مغناذ 012105م002) غ2عجدم10ء7ع10 متعاوزد 
)03 وصف الجهاز : نتكون آلة التدريس فى هنذ١‏ ال مشرو ع من ثلاث وخدات 
أساسية هى : (1) حاسب الكترونى ( ب ) فانوس سحرى ( ج ) آلة كاتبة 


٠ كهربائية‎ 


(1) الحاسب الالكترونى ( من نوع 06-15 *ذله86) ) وههُ ‏ حاسست 
صغير نسبيا وفيه وحدة تصوير كهربائى يقرأ بها الحاسب المعلومات من شرائط 
الورق المثقية » وبه جرس يعطى اشارات صوتنية مبرمجة ٠‏ ويلعب هذا الحاسب 
بدور وحدة التحكم الرئيسية فى آلة التدريس لأنه يحدد المواد النتى تعرض على 
التلميد ء كما بحلل استجابات التلميذ » ويقارن بينها وبين البيانات والعاومات 
المختزنة ٠‏ 


( ب ) الفانوس السحرى ويستخدم فى عرض المواد التعليمية على التلميذ , 
ويوضع فيه حوالى حي وح وليه ل و1 معيوعة او ل 0ه 
من +5 شريحة + وتشتمل كل شريحة على مفردة واحدة من مفردات المعلومات 
ويتلقى الفانوس السحرى التعليمات من الحاسب الالكترونى ثم يختار الشرائح 
ل ا ل 0 
من المشروعات تستخدم طريقة التخزين الداخلى للمواد التعلمح داخل الحاسب 
الالكتروتى ذاته بدلا من طريقة الفاتنوس السحرى هذه ) 0 


(ح) الآلة الكاتبة الكهربائية وتتصل بالحاسب الالكتروتى 2 ا 
ويستخدمها التلميذ فى أن يدرج استجاباته التتى تأخذ فى العادة شكل اختيار 


من متعدد ٠‏ كما يستخدمها الحاسب الالكترونى فى طبع الرسائل التى تخبر 
التلميذ بمدى نجاحه فى الاجابة على الأسئلة ٠‏ 


هذ "ومنطوعء؟ لعأمصماندة “ .15ل ,ممكلنامة .1 .11 بمفضعطلةة © 


تمنناوتتقطعط ‏ عط طضآز كمملعدءتاممم «تعاتاممه0) ,(.0ع) .8 ,معلحمظ 
.308-55 ,1962 ,للدةطآ-ععنمءء : 102008 .ك5عممعن50 
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؟) تشغيل الجهاز :. عند استخدام الحاسب. الالكتبرونى كوحدة تحكم فى 
آلة التدريس فاننا نحدد درجة مسايرة التلميذ للحاسب » أى تفاعلهما معا أثتاء 
الدرس ٠‏ وفى معظم الوقت نجد الحاسب الالكترونى ينتظر ببساطة أن يجيب 
التلميذ على سؤال - ويختلف ذلك الى حد ما عن الاستخدامات الشائعة للحاسب 
الالكترونى حيث يغذى بقدر وفير من المعلومات ثم يجهز بمعدل سريع حتى نصل 
إلى الممل المطلوب + وبالطيع يؤدى ذلك الى زيادة تكلفة التعلح وخاصة عتد 
استخدامات الحاسبات الالكترونية المعقدة الغالية الثمن ٠‏ 


(” ) عرض الدرس : بيدأ الدرس بالتلميذ جالسا فى مواجهة الآلة الكاتية, 
ثم يعرض الفانوس السحرى سؤالا من نوع الاختيار من متعدد » ويكون على 
التلميذ أن يجيب عليه + ويقرأ التلميذ السؤال ثم يسجل استحابته بالضغط 
على مفتاح الآلة الكاتبة الذى يتطابق مع رقم اختياره مثلا ١‏ 2 5 2 *, 5 0 له 
وقد يغير التلميذ اجابته بأن يختار بديلا آخر قبل أن يطلب من الحاسب 
الالكترونى أن يحكم على اجابته وذلك الضغط على المفتاسم ” 5266#" + وحيل 
بضغط التلميذ على هذا المفتاح فان اجابته لا يمكن تعديلها بحال من الأحوال ٠‏ 
وحينئذ يقوم الحاسب الالكترونى باخبار التلميذ ما اذا كانت استجابته صحيحة 
أم خاطئة , وبعد ذاإك يبضغط علىالمفتاح ” 52167 “ مرة أخرى فيعرض الفانوس' 
السحرى شريحة جديدة عليها مفردة جديدة أو سؤال جديد * وتكرر هذه 
العملية حتى نهابة الدرس ٠‏ 


ويختار الحاسب الالكترونى شر اتح التدر يس على أساس أربعة محكات من 
سلوك التلميذ هى : أخطاء التلميذ عند الاجابة على المفردات ٠‏ وسرعة التلميد 
فى الاستجابة . وتقويع التلميذ لأدائه . والمعلومات المدرجة مقدما عن التلميذ 
مثل مؤشرات الاستعدادات والشخصية والتحصيل ٠‏ وحين يضطرب التلمية 
فان الحاسب الالكترونى بتعرف على هذا الاضطراب ويقدم المواد العلاجية 2 وحين 
يتقدم التلميذ فان الحاسب يتخطى به بعض المواد والمعلومات ٠‏ 


اعداد الدروس للحاسب الالكترونى : 

يبدو للقارىء العادى أن اجراءات استخدام الحاسب الالكترونى فى التدريس 
بسيطة ومنطقية . ومع ذلك فانها تتطلب قدرا عظيما من الجهد فى اعداد الدروس 
لكى تؤتى عملية التعليم بثمارها المرجوة ٠‏ ويمر اعداد الدرس للحاسب 
الالكترونى بعدة خطوات نوضحها فيما يلى : 

١ (‏ ) اعداد مواد التعليم : وفى هذه الخطوة يتحدد ما يجب أن نعلمه ثم 
نعد مجموعة من الأسئلة أو المفردات أو الأطر التى تغطى مختلف جوانب المادة 
الدراسية 2 ويتطلب ذلك وضع خطة لتسلسسل التدريس , ثم تسد الفجوات 
بمفردات جديدة تعطى معلومات لازمة للاجابة على المفردات الأصلية » ثم تضاف 
التنبيهات 2268685 واأجتلميحات 22052845 التى تساعد التلميذ على الوصول 


- 


الى الاجابة الصحيحة ٠‏ ثم تجرب هذه المواد حميعا تجربة مبدئية بغرض اكتشاف 
الأخطاء الكبيرة غير المقصودة مثل المفردات التى يستطيع أن يحيب عليها التلميذ 
اجابة صحيحة دون قراءة معلومات التفسير والشرح ٠‏ وكذلك المفردات الغامضة 
والصعبة ٠‏ 

ولا شك أن اعداد مواد التعليم هو لب عملية التدريس سواء كان بالحاسب 
الالكترونى أو بغيره » فنحن لا نعلم فى قراغ ٠‏ وريما كان ذلك هو السبب فى 
أن بعض المتطرفين من المتخصصين فى الميدان يعتبرون آلة التدريس مجرد 
عملية « تجليد الكتاب » ٠‏ والتطرف فى هذا الرأى واضح دون شك , لأن 
الحاسب الالكترونى قد لا يستخدم جميع مواد التعليع أو مفردات ابلعلومات حين 
يسمح للتلاميذ أن يتخطوا بعض المعلومات التى قد لا يحتاجون اليها مما يؤدى 
الى الاقتصاد قبى الوققت والجهد والتكاليف ٠‏ أما اذه تعرض التلميذ لصعوبات 
معينة فانه يتلقى معلومات اضافية غرضها علاج هذه المسكلات ٠‏ ومعنى ذلك 
أن التدريس بالحاسب الالكترونى يمكن أن يتوافق مع الفروق الفردية للتلاميذ 
مما يحقق أكبر قدر من القيمة للمواد التعليمية فى أقل وقت ممكن ٠‏ 


ويمثئل الشكل التالى عينة من المفردات التى يشتمل عليها برنامج لتدريس 
مادة المنطق (5) 


» لكن‎ «١ فى اللغة العادية نستخدم كلمات مثل « واو العطف » و‎ ١ 
وجملة‎ ٠ و«أوء لربط الجمل الخبرية البسيطة لتصبح جملا مركية‎ 


« ان األشمس جميلة وسأذهث للنزهة مهى جملة م6 هدم 
١‏ ب سبيطة ٠‏ ؟ ‏ مركبة  *# ٠‏ معقدة * 


؟ ‏ فى علم المنطق نستخدم الرموز من الحروف الأبجدية لتحل م<ل 
الحمل والعبارات » ونستخدم لكل حملة بسيطة رمرًا محتلفا » ومعنى 
ذلك أن نرمز للحملة الآتية : « الحصان أبيض » بالرمز +٠٠٠‏ 
٠ ١‏ ب ؟ ٠م‏ لام هد 

 "*‏ ل اذا استخدمنا الرمز ب ليدل على جملة خيرية بسميطة والرمز أ ليدل 
على جملة خبرية سسيطة أخرى فان الرمزين ب و أ يمكن الربط 
بينهما للوصول الى جملة ٠٠٠٠‏ 
١‏ أدية ؟ - بسيطة “ب مركبة 

حرف الربط « أو » والذى يسمى الفصدل يمثله الرمز « لا » ٠‏ 
والحملة , الولد طويل أو هو قَصير » دمكن تر حمتها قصورة رمزية 
فى صورة ٠.٠00‏ 
١١ألاب‏ 5 ألمب 1١6‏ سهواب 


.318-319 1ط[ .مهداداه© ع تتمسحاعطلادكه )ا 


-2590 سس 


ه ‏ لقد انتهيت من تعلم بعض المواد الخاصة بالجمل البسيطة والجمل 
المركبة مستخدما الرموز التتى تدل على الجمل وعلى حرف الربط 
« أو » ٠‏ وقيل أن ننتقل الى موضوع آخر هل تعتقد أن المستحسن 
أن نعرض عليك بعض الأمثلة الآخرى حول هذا الموضوع ٠‏ 
١‏ نعم ٠‏ أطلب همزيدا من التدريب ٠‏ 
؟ الاا٠‏ اننى واثق أننى أستطيع الانتقال الى مرضوع آخر ٠‏ 
#ات أن الساوتق الأنعن يدل كل خملة خيرية:؟ 
١‏ كولوميس هو مكتشف القارة الأمريكية ٠‏ 
؟" اهل كتب طه حسين رواية عودة الروح ؟ 
لطا اجادتك خاطئة تماما ٠‏ فالعبارة « هل كتب طه حسين رواية عودة 
الروح ؟ » هى سسؤال . والسؤال لا يمكن أن يكون جملة خبرية ٠‏ 
6 اذا استبدلنا الجملة , الحو جميل » بالرمز ب والجملة « الجو حار 
للغاية » بالرمز أ قأى الرموز الآتية يبدل على جملة مركبة ٠‏ 
٠ ١‏ ب ؟ ٠» 1*٠‏ أوب : + أب 
افرض أن الرمز ت يدل على العبارة « بوبى ممثل هزلى » والرمز ى 
يدل على العبارة « بوبى كلب صيد » فان معن ىالرمز ت لا ى 
لع اموه 
١‏ بوبى ممثل هزلى ودوبى كلب صيد ٠‏ 
؟" ‏ ب بوبى ممثل هزبلى أو بوبى كلب صيد * 
 '*‏ بوبى ممثل هزلى ولكنه ليس كلب صيد ٠‏ 
٠‏ - أى العبارتين الآتيتين بدل على جملة مركبة ؟ 
١‏ طليت خمس سيارات اللون الأسود ٠‏ 
؟" ‏ الزهور حمراء أو هى صقراء 0 
١‏ ربما تكون قد لاحظت أن الرمز « لا » هو ببساطة الرمز « 8 » 
معكوسا ٠‏ ويمكن أن تمين بينهما اذا تذكرت أن الرمز م يدل 
على حرف الربط « و » ٠‏ فما يعتبى الرمز « لا » ؟ 
٠١‏ أو ؟ ٠‏ واو العطف 


. عم 


( ؟ ) التفريع ع8صتطءصدءط : البر نامج المتتفرع فى التعلم المبرمج هو 
البر نامج الذى يسمح للحاسب الالكترونى أن يختار تسلسل الشرائح والمفردات 
استجابة لمختلف جوانب سدوك التلميذ ٠‏ فمثلا حين تصدر عن التلميذ أخطاء 
كثيرة أو حين يستغرق وقنا طويلا فى موضوع معين أو عند الاجابة عن سؤال 
معين ء قان الحاسب الالكترونى يسأله الى أى حد يعتقد أنه يؤدى أداء حسنا ,2 
فاذا أجاب بأنه يشعر بمشكلة أو صعوبة يعرض الحاسب الالكترونى عليه المواد 
العلاجية المناسبة , أما اذا كان التلميذ يتحسن تحستا مطردا » و«ستجيب نسرعة 


0 ل 


ودقة ( أى في زمن وجيز وبأقل قدر من الأخطاء ) » وبشعر بالثقة فى تقدمه فان 
المواد العلاجية والمفردات الاضافية والأمثلة المتنوعة المتعددة يتخطامها الحامسب 
الالكترونى مما يساعد على سرعة التعلم ٠‏ 00 

ومن المعسروف أنه فى مفردات الاختيار من متعدد تلعب بعض البدائل 
16215 2 دور المحولات ‏ 0158531018 والتى تدل على نمط عام من سدوء 
الفهم » فاذ! اختار التلميذ أحد هذه المحولات فانه يتعرض فى الحال لمواد علاجية 
لتوضيح نقطة الغموض والتغلب .على سوء الفهم ٠‏ 

وفى نهاية كل موضوع أو فى نهاية كل درس يمكن للتلميذ أن يقوم بتكرار 
بعض مفردات المعلومات بهدف المراجعة ء ويكون هذا العمل ملزما للتلميذ الذى 
يؤدى أداء سما أثناء التدريب . وبالطيع فان قرارات التفريع يتخذها الحاسب 
الالكترونى أثناء الدرس ٠‏ أما المحكات الخاصة بكل فرع أو شعبة طعصوءط 
فيحددها الأخصائى التربوى أثناء اعداده لمواد التعليم » ويمكن أن نوضح عدلية 
التفريع هذه للمفردات الاحدى عشرة التى أشرنا اليها فى الشكل التخطيطى الآنى: 


ظ 


الرهز : معناه أو الرسالة التى يحملها 

( لا رسالة ‏ انتقل مباشرة الى الشريحة التالية ) ٠‏ 
«ه جيد جدا» ٠‏ 

« انك على صواب تفالاجابة هى كذا , ٠‏ 

لا توجد رسالة مطبوعة ‏ يسمع التلميذ جرسا ) ٠‏ 
« الاجابة الصحيحة هبى كذا » . 

ده خطا ع ٠‏ 

«دلاء لاء حاول مرة أخرى > ٠‏ 


لسري 
جما جلا لجسا ما ان كل جه 


وفى هذا الشكل نجد ؟١‏ مفردة و ه قرارات » وتعبر الدوائر الصغيرة أسفل 
كل مفردة على البدائل الاختيارية 21161522141965 للمفردة ». فالدائرة الأولى من 
اليسار ندل على استحابة الحاسب الالكترونى للبديل الاختيارى الأول للمفردة 
الأولى ( ٠ ١‏ بسميطة ) والدائرة التى تليها » أى فى المنتصف ء. تدل على البديل 
الثانى ( ؟ ‏ مركبة ) ء. والدائرة الثالثة تدل على البديل الثالث (  "“‏ معقدة ) 
وهكذا بالنسبة لبياقى المفردات وبدائلها ٠‏ أما الأرقام الموجودة داخل عذه الدوائر 
فتدل على رموز التغذية الراجعة ٠‏ أى أن التلميذ الذى يختار بديلا معينا قانه 
ينتلقى من الحاسب الالكترونى رسالة على الآلة الكاتبة تتطابق مع رمز التغذية 
الراجعة على النحمى الموضح قى الحدول الدذى أعددناه أسفل الشكل التخطيطى ٠‏ 


وتحتق تنخ معنى هذا الشكل التخطيطى نقول ان التلميذ الذى يختار 
بديلا غير صحيح للاجااة على السؤال المتضمن فى المفردة الأولى يكون عليه أن 
بجدب على السؤال مرة أخرى حتى يسمع صوت الجرس , ويحدث نفس الثىء 
أثناء تقدمة من مفردة لأخرى حتى يصل الى المفردة 5 ء فاذا لم يكن قد وقع فى 
أية أخطاء فى المفردات من ١‏ 5 ينتقل مباشرة الى موضوع جديد يبدا 
.٠‏ بالمفردة رقم ١١‏ ء أما اذا وقع فى خطأ واحد فان ذلك يؤدى به الى المفردة رقم ه 
التى تشتمل على سسؤال بمما اذا كان التلميذ يريد مراجعة المفردات من ١‏ 5 
فبل أن ينتقل الى موضوع جديد ٠‏ وحين يقع التلميذ فى ثلاثئة أخطاء أو أربعة 
.فان ذلك يؤدى به إلى المفردة رقم 7 ٠‏ وفى حالة الوقوع فى خطأين فانه ينتقل الى 
المفردة رقم 8 2 وهكذا «النسبة لبقية أجزاء البرنامج . 


(“*) ترصيز المفردات : بعد اعداد مواد التعليم ( أى كتابة المفردات ) ورسمم 
الشكل التخطيطى لها ( أئ” التفريع.) يجب أن تتحول جميع المعلومات التى 
طريق ما .يسمى بالترميز ‏ 600198 : ويمكين اعداد البيانات فى بطاقات أو 
جداول كالجدول الآنى : 


ع : هذ فاع 3 كك 1 رد : 1 
ك] إم| كن عله أماع| ن«له] |؟|ك ١‏ 
500 للا للا للأانك"١‏ عأء 
اللا خأ ١1‏ ]الا الأ ءا 30 
للا اا ]ا الا للأا اهلا 306 
| |]أ | |- لأ للا للأاككة 30 
ى|-|-| ١1 ١|‏ لا للا للأاللا |-أه 
للاخ ا لإ لأ] كلأ لل لد 
50000 اللا للالأا 30 
للاخ ا لأ للا الأ لاا ده 
اللأاكالة !]| للا كناالنلك -أه 
للْلاكا اا نحا لعا للا للا كلكا على 306 


وهذا الشكل يتضمن مجموعة من المعلومات الوصفية هى رقم المفردة ورقم 
الاجابة الصحيحة بين البدائل الاختيارية والتحويلات 15351655 ورسائل 
التغذية الراجعة وعداد المفاهيم ٠+‏ ويقصد بالتحويلة أن استجابة التلميذ تؤدى 
به على أساس ميداً التفريعم ‏ الى مفردة واحدة فقط من نوع الاختيار هن 
متعدد . وفى هذه الحالة يجب ذكر رقم المفردة التى يتم اليها التحويل فى العمود 
الذى يتطابق مع رقم البديل الذى يحدث عنده التحويل ( راجع الأعمدة من رقم 
58-5 التى تدل على احدى التحويلات ) ٠‏ 

ودعد أن «ستجيب التلميذ للمفردة فانه يتلقى معلومات التغذية الراجعة 2 
وهذه المعلومات يمكن أن تصل للتلميذ مكتوبة على الآلة الكاتبة أو تعرض عليه 
بالقائوس السحرى كجزء من الشسريحة التالية ٠‏ واذا اختار الباحث الطريقة 
الأولى يحب أن تخزن هذه المعلومات فى الحاسب الآلكترونى مقدما ويتحدد لهأ 
رمزها الذى يؤكد أن التغذية الراجعة سوف يتلقاها المفدوص عقب استجابته 
للمفردة استجابة معينة ( راجع الأعمدة من رقم ٠ ) 5520 1١‏ 

ويمكن أن تسجل الأخطاء التى يقع فيها التلميذ فى مجموعة من المفردات 
التى تتناول موضوعا معينا باستخدام « عداد المفهوم » 011211 جع 2م6) 
وهو بيقع فى مخزون الحاسب الالكترونى الداخلى حيث يمكن منه الحصول على 
العدد الكلى للأخطاء » وفى هذه الحالة نضع رقم عداد معين أمام كل مفردة فى 
المجموعة ثم تحسب أخطاء التلميذ ( راجع الأعمدة من رقم ؟ ه55 ٠.)‏ 

وقد يستخدم الباحث ما يسمى «الأوامر» 6010112205 فبى عض برامج 
الحماسبات الالكترونية وخاصة عند تنفيذ قرارات التفريع ٠‏ وهذه الأوامر يجب 
ترميزها أمام المفردات بحيث تشير الى أرقام هذه المفردات ٠‏ ولكى نوضح أهمية 


اة ب 


الأوامر نضرب مثالا بالقرار الأول الذى يتدو المفردة الرابعة فى الشكل التخطيطى 
آنف الذكر ٠‏ فالقرار هو تفريعالتلميذ الى واحدة من مفردات أربع جديدة اعتمادا 
على عدد الأخطاء التى وقع فيها التلميذ فى المفردات من رقم ٠ 5 ١‏ قاذا لم يقع 
التلميذ فى أبة أخطاء إدتم التقر بع الى المفردة رقم ١٠‏ »2 وقّى حالة حدوث خطاين 
يتفرع الى المفردة رقم 8 ء أما فى حالة حدوث ثلاثة أخطاء أو أربعة بحال الى 
المفردة رقم 51 والمقردة الخامسة تسأل التلميذ ما اذا كان يريد أن يراجع 
المفردات السابقة أو يفضل الانتقال الى موضوع جديد ٠‏ والمفردة الثانية يمكن 
اعتبارها تحويلة للبديل الثانى بحيث يعود التلميذ الى المفردة الثانية اذا اختار 
أن يستعيد أو يراجع المفردات السابقة قيل أن ينتقل الى الموضوع التالى . فاذا 
لم يرد المراجعة يتحول الى الموضوع التالى مباشرة ٠‏ 

( 5 ) التثقيب : بعد ترميز معلومات المفردات والتفربع يتم تثقيبها 
على بطاقات ثم تحول الى الشريط المثقب الخاص ببرامج الحاسبات الالكترونية ٠‏ 
ويجب أن نميز فى هذا الصدد بين هذا الشريط وبين شريط آخر يشتمل على 
برنامج الحاسب الالكترونى لانتقاء الشرائح التى تعرض على التلاميذ بالفانوس 
السحرى ٠‏ وبالطبع يتطلب هذا البر نامج بعض المعلومات هن الشريط الأول 
الذى نسسدميه شريط المفردات ‏ اعتماد! على السرعة التى يستجيب بها التلميذ ٠‏ 


( ه ) فحص الدرس : قيل أن يصيح الدرس صالحا للعرض فى مواقف 
التدريس الواقعية لحب أن يوضع مو ضع الاختبار للحكم عليه وتقويمه واكتشاف 
الأخطاء التى قد توجد فى بر نامج انتقاء الشرائح أو فى شريط معلومات المفردات 
والتفر بع ورسائل التغدية الرجعية بحيث لا تتم التحويلات أو التفريعات أو 
التعزيزات لاستجابات غير صحيحة أو فى أوقات غير ملائمة ٠‏ وبعد أن تتم 
مراجعة اليرنامج والتحقق من صححته فانئا نستطيع أن نعرض الدرس فى 
الوقت الذى نشساء دون حاجة الى أى اعداد ٠‏ كل ما فى الأمر أن شرائط البر نامج 
يقرؤها الحاسب الالكترونى وسوف تؤدى التعليمات المسجلة على الشريط بالآلة 
الى القيام بعملية التدريس بأفضل طريقة ممكتة ٠‏ 


- 297 ب 


اللؤستية الصحتية فى عصّرالككولوجيا 


الدكتور ابراهيم قنديل 
أستاذ بالمعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم 


التربية الصحية فى عصر التكنولوجيا هى من العمل الديموقراطى مع 
الجماهير والتأثير فى سسلوكها عن طريق دراسة حاجاتها ورغباتها ومعتقداتها 
ومشاكلها وطرق تفكيرها بما يؤدى الى المعيشسة الصحية إليومية لكل فرد من 
أفراد المجتمع ٠ 1 ٠‏ 

هذا وللتكنولوجيا الحديثة أثر كبير فى التقدم الصحى للمجتمع حيث 
يستفاد منها فى البحوث الصسحية وفى اقامة المنشات بالمستشفيات ومشروعات 
المباه والتغدية وغير ذلك من الامكانيات والخدمات ذات الآثار البعيدة فى وقابية 
صحة المواطنين » الا أننا يجب أن نراعى فى مشروعاتنا الصحية تقاليد المجتمع 
ومعتقداته وأهدافه والا باءت بالفشل كما حدث لأحد مشروعات المياه الصحية 
بأحدى قرى الهند التى كانت تشكو من تلوث مياه الآبار مما أدى الى انتشار 
الآوبئة ولدذلك فكر المستولون فى اقامة مشروع لتتقية مياه الآبار وبعد اتمام 
ا مشروع الهندسى الذى بدا رائعا فى تصميمه الهندسى حيث برسدل المياه جارية 
نقية فى. صنابير ذات أزرار اذ يكفى أن تضغط على الزر لتنساب الميناه سسرعة 
ويسر ٠‏ وفى حفل الافتتاح أقبل كيار المسئولين . والزوار لمشاهدة النساء ومن 
يملآن أوعيتهن من المياه النقية ولكنهم دهشوا حينل شاهدوا النساء يستخدمن 
نفس الطريقة القديمة بانزال دلو الى قاع البئز مربوط بحبل طويل للئه من 
المياه الملوثة وتركوا الماء النظيف النقى مع ما فى ذلك من مشسقة بالنسبة الى 
السهولة واليسر والنقاء التى تتوفر فى مياه المشروع العصرى التكذونوجى وببحث 
أسباب ذلك اتضح أن الأعالى يعتقدون أن مياه اليئر نجسة وذلك لأن المضخة 
التى تسحب مته المياه لتوزيعها على المرشحات تعمل بواسطة سدير جلدى وهم 
يعتقدون حسب تقاليدهم الموروثة أن الجلد نجاسة ومن هنا كان عزوفهم عن 
استخدام مياه البثر ٠‏ 


الحاحة الى التربية الصحية 


الصحة من أهم أهداف الدولة لآنها أساس سسععادة الفرد وعماد الانتاج 
والتربية الصحية هى حجز الزاوية فى المحافظة على صحة المجتمع ووقاية الفرد 
والآأسرة من شرور الأمراض ول_ذلك اهتمت الأمم الناأعقضة سر امجها وأصيح 


6# سه 


المربى الصحى الذى يعمل عل تنفيذ خطط التربية الصحية من القيادات الصحية 
التى تعنى الدولة باأعدادها بما يتلاءم والمسثوليات الملقاة على عاتق حمؤلاء 
الاخصائيين ٠‏ 

ويمكن ادراك قيمة الترنية الصحية وأثرها فى نمو الاقتصاد القومى 
بالجمهورية العربية المتحدة اذا علمنا أن البلهارشيا والاتكلستوما وهى من 
الأمراض المتوطنة بالريف المصرى تسبب خسارة اقتصادية يقدرها الاحصائيون 
بما يقرب من مائة مليون جنيه سنويا بما تسبب من انهاك لصحة الفلاح يضعف 
انتاجه وأنه يمكن للتربية الصحية أن تلع بالدور الأول فى القضاء على هذا المرض 
وآثاره السيثئة على اقتصادنا وعلى صحة مواطنيئا اذ أن امتناع الفلاح عن التبول 
والتبرز فى مياه الترع والأراضى الرطية يمكن أن يقضى ثماما على هذه الأمراض 
المتوطنة ٠‏ 


1 هى الترسة الصحة ؟ٍِ 

قبل التحدث عن التربية الصحية يجدر بنا مناقشة معنى الصحة ٠‏ 

الصحة تعنى سلامة أجهزة الجسم الحيوية من المرض وتمتعه باللياقة البدنية 
التى تمكن الفرد من أداء عمله اليومى » دون أى ارهاق كما تعنى بالاضانة الى ذلك 
القدرة على المعيشة الاجتماعية والتعاون مع أقراد المجتمع والعلاقات الانسانية 
السليمة » وكذلك الثقة «التفس والشعرر بالانتهاء والتكيف للمشاكل اليومية 
والقدرة على حلها بطر بقة واقعية ابحابية فالهشخص الذى تعب سرعة أثناء أداء 
عمله يعانى من المرض ٠»‏ وبالمثل التدخص الذى يغضب بسرعة ولا يثق بنفسه » 
وبحسد مشاكله ويكثر من الحديث عنها بدلا من البحث عن حلول لها يعانى 
بدرجة معينة من المرض النفسى وكذلك الانسان الذى لا يستطيع مساركة الجماعة 
فى نشاطها وأفكارها ومرحيأ ودعحيس منطويا على نفسة ولا يميل الى المساهمة فى 
الأنشطة الاجتماعية يعانى أيضا من نقص اجتماعى وهو بمقهوم الصحة مريض 
اجتماعيا رغم ما قد يتمتع .4 من صحة بدنية فائقة ولذلك تعرف الهيئة الصحية 
العالمية الصحة بما بلى : 

الصحة هنى حالة الكمال الحسمى والاجتماعبى والتفسى وليست محرد خلق 
الجسم من المرض أو العاهة ٠‏ 

والتربية الصحية هى تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات بالطرق الايجابية 
المناسية التى تساعده على ادراك مشاكله الصحية واتباع السلوك الصحى 
للمحافظة على صحته وصحة أسرته وصحة المجتمع ٠‏ وتهدف الى ما يلى : 

١‏ التأثير فى سلوك وعادات أفراد المجتمع بما يؤدى الى المعيشة الصحية 

؟ ل توفيز المعلومات ذات الصلة بمشاكل الفرد إلصحية بطر بقة ايجابية 
مؤئرة ٠‏ 

9ه 


 '“‏ توعية المواطنين فيما يتعلق بالانتفاع بالامكانيات والخدمات الصحية 
التى توفرها الدولة 0 


 :‏ اثارة اهتمام أقراد المجتمع للمساهمة ماديا وقياديا فى استكمال الخدمات 
الخدمات والامكانيات الصحية ٠‏ 


ه ‏ محاربة الخرافات الصحية التى ترسبت على مر السئين وأصبحت أسلوبا 
متيعا فبى علاج الأمراض فى بعض الأوساط كالوصفات البلدية مما يؤخر العلاج 
م بقلل غر ص الشفاء من المرض . 


5 اعداد القيادات الصحية وخاصة القيادات المتطوعة ٠+‏ . 


وسائل النربية الصحية فى عصر التكنولوجيا 

ان الوسائل التقليدية كالتشرات والمحاضرات والأفلام وغيرها مَنْ وسائل 
الاعلام لم تعد كافية وانما أصبح من الواجب اتباع أساليب علمية أكثر تقدما 
وابحادية 0 وأبرز هذه الوسائل هى تنظيم المجتمع للتربية الصحية واستخدام 
الطرق 1 1 لكفلة بار معتقداته وأساليب معبضته4 السلبية وابدالها بطرق 
ادحاسة 9 


ان أول خطوة نحو ننظيم المجتمع للتربية الصحية هى التعرف على أفراده 
من حيث تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية ومعتقدا تهم وطرق تفكير هم وأساليب 
معيشتهم وتحديد مشاكلهم الصحية وربط هنه المشاكل بحاجاتهم واهتماماتهم 
:الانسان بظهر اهتماما واضحا اذا ما شعر ببادرة أمل لحل مشسكلة صحية حية 
بعانى منها » فنحن لا نتعامل مع مشاكل وانما نتعامل مع أفراد لهم مشاكل 
والأفراد لهم معتقدات معيئة يجب ألا نحاربها بل نساعدهم على تغيير هذه 
المعتقدات بأنفسهم اذ مهما كانت حاجتهم فسوف تقف معتقداتهم حجر عثرة 
أمام استحابتهم اذا اصطدمت هذه الحاجة بتقاليدهم وأذكر فى. هذا المقام موقفا 
اجتماعيا ونفسيا صادف الكاتب أثناء عملة كمشرف على مركز التدريب المهتى 
والاجتماعى بقرية عمر شاعين بمديرية التحرير حيث كان المركز يضم المنتفعين 
الجدد بأراضى الاصلاح الزراعى لتدريبهم اجتماعيا ومهنيا قبل توزيعهم على القرى 
المعدة لذلك , وكانت الفلسفة التى نعمل من أجلها أن يعمل الزوج والزوجة 
حتى يرتفع دخل الأسرة من جانب ومن جانب آخر يزداد انتاج المجتمع بزيادة 
العمالة فية وكان أول عمل حاولنا أن تدقع الزوحات للقيام بة هر « الحلابة » 
الدومية ٠‏ 


نظرا لخبرة الفلاحات بهذ١‏ العمل من ناحية ومن ناحية أخرى شدة الحاجة الى 
الأيدى العاملة فى هذا الوقت قيل استعمال النظم الميكانيكية المتبعة حاليا ٠‏ 
وتنفيذ١‏ لدذلك قمنا بالاعلان عن الحاجة الى 7١‏ سسيدة للعمل فى « الحلابه » يمرتب 
كبير نسبيا بالنسية لدخل الأسرة الريفية وكانت دهشتنا بالفة حيل لم يتقدم 
أحد ولما بحثنا عن السيب خي ذلك وجدنا أن التقاليد لا تشنجع عمل المرأةخارج 
القرية من ناحية ومن ناحية أخرى قان العمل فى الحلابة يكشف عن سسيقان 
السيدات أمام العمال وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة بالتدريج عن طريق 
الاعتماد على القيادات من إبن أفراد القرية واقناعهم بأعمية عمل المرأة فى رقع 
دخل الأسرة ,. وبحل مشكلة ما قد يظهر من سميقان السيدات وقت الحلابة باعداد 
سراويل طويلة تغطى جميح أجزاء الجسم وتوزيعها مجانا وبتغئير عمال خدمة 
البقر بعمال من أهل القرية من أزواج العاملات قى الحلانة وأمكن بهذه الطريقة 
اقناع خمسة أفراد من القيادات باشراك زوجاتهم فى العمل وقد قوبلوا بنقد 
شديد من أهل القرية مما تطلب منا مداومة الاتصال بهم ليصمدوا فى هذه 
التجربة وفى نهاية كل أسبوع كنا نعلن عن أسماء الزوجاتللحضور الى المكاتب 
لاستلام أجورهن وقدرها كذا جنيه وكذا استلام الملابس الجديدة ,2 ولم يمر 
أكثر من ثلائة شهور حتى كان الاقبال على الحلابة يفوق الحد وكان المعارضون 
من أكثر الناس اقبالا لدرجة أن أحدهم قدم شكوى لان زوجته حرمت من العمل 
وذلك بعد استكمال جميع الأيدى العاملة المطلوبة ٠‏ ومما تقدم يتبين لنا أن 
حاجة أقراد المجتمع الى رفع مستواهم الاقتصادى لم تكف لاستجابتهم وانما 
كان لابد من أن تتمشى هذه الحاجة مع معتقداتهم كما تطلب الأمر تقبل المسئولين 
لهذه المعتقدات ثم محاولة تغييرها بالقدوة الحسنة وبالتدريج ٠‏ 


التربية الصحية عملية تعاونية ديموقراطية 

ان مشسكلة التربية الصحية ليست فى توفير المعلومات السليمة عن المرض 
والأمراض وعن مشاكل أفراد المجتمع الصحية وانما فى طربقة اثارة اهتمامهم 
بهذه المشسكلات واشتراكهم ايجابيا فى حلها . ومن جهة أخرى قان تقديمالخدمات 
الصحية الأبناء المجتمع لا تكفى لتحقيق الصحة فالمريض قد يتأخر عن الذهاب 
الى الطبيب بالرغم من توفر الخدمة المجانية » والطريقة الايجابية هى فى مساهمة 
أفراد اللجتمع فى تخطيط المشروعات الصحية بالقدر المناسب لقدراتهم وذلك 
داتباع الأساليب التربوية الناجحة التى تناسب ظروف كل مجتمع وتشرك 
أفراده اشتراكا ايحابيا نابعا من شعورهم بالحاجة الى هذا البر نامج وايمانهم 
بقيمته وأثره فى المحافظة على صحتهم وزيادة دخلهم ٠‏ 

فحل مشكلة صحية مثل مشكلة البلهارسيا بالويف ليست فى تقديم 
الخدمات للمجتمع الريفنى فى صورة علاج المرضى ونشر الوعى الصحى بالنشرات 


- 80١ ل‎ 


والأفلام وانما الأعم هن ذلك هو تربية أفراد المجتمع على تحمل مسئولياتهم 
وقيادتهم وتوجيههم لخدمة أنفسهم اذ أن خدمة الناس وتقديم الخدمات لهمعملية 
سهلة ولكنها باعظةء التكاليف وفائدتها محدودة ولا تدوم طويلا فعلاج مرض 
البلهارسيا بالرغم من تكاليف العلاج لا تؤثر فى سسلوك المريض اذ أنه بعد 
شفائه سوف يعاوده المرض نظرا لاستمراره فى ممارسة عادات التبولوالتبرز 
فى الترع ومن ذلك نرى أن مثل هذه الخدمة العلاجية فائدتها محدودة وغير 
دائمة ٠‏ أما قيام الأهالى بتبنى المشكلة ورسم خطة الوقاية منها وتتفيذها من 
توعية لزملائهم بنبذ عاداتهم السيئة فى قضاء حاجتهم وبناء المراحيض اللازمة 
.وغير ذلك من طرق الوقاية فهو الطريق السليم الذى يضمن القضاء على المرض 
ويعالج المشكلة من جذورها ٠‏ 

فوظيفة التربية الصحية عمى البحث عن أحسن الوسائل لأشراك أفراد 
المجتمع فى حل مشاكلهم الصحية ولا يتأتى ذلك الا بدراسة أفراد المجتمع 
للوصول الى قلوبهم قبل أذهانهم ويجب أن تتنوع الطرق باختلاف نوع المجتمع 
فالعمل مع المجتمع الريفى غيره مع المجتمع العمالى غيره مع مجتمع المدن ومعذلك 
فهناك ميادىء عامة يمكن أن تساعد فى نجاح برنامج الترربية الصحية وهمى : 

١‏ معرفة حاجات أفراد المجتمع وربط هذه الحاجات بالمشاكل الصحية 
الواقعية لضمان الاهتمام المطلوب ٠‏ 


؟ ‏ اشراك قيادات المجتمع اشتراكا ايجابيا فى برامج الوقاية والتوعية 
اذا لا بحوز أن تفرض الهيئة المختصة مشاريعها على أفراد المجتمع اذ أن عملها 
هو القيادة الفنية على أن تنبع المشاريع من الأغفراد ومن احساسهم بالحاجة اليها 
حتى يعملوا على انجاحها واستمرار تشجيعها ٠‏ 1 

“ س مراعاة اتباع العلاقات الانسانية قى التعامل مع الجماعات وذلك بتقدير 
الأفراد واحترامهم وعدم التعالى عليهم ومجاملتهم والتعاون معهم وتقدير جهودهم 
مهما كانت ضئيلة وعدم نقدهم أو الاساءة اليهم والنظر الى الأمور من زاويتهم 
توطئة لتفسير سلوكهم وامكان توجيههم ٠‏ 


الشاكل الصحية فى المجتمع التى يمكن كلتربية الصحية الساهمة فى حلها 
إيمكن للتربية الصحية أن تلعب دورا رئيسيا فى حل المسائلى. الصحية 

الآنية : 1 : 0 , 
أ الصحة الشخصية التى تشمل : 

٠ النظافة‎ ١ 

؟ ل تجتب الاصابة بعذوى الأمراض * 

٠ الحصانة ضد الأمراض المعدبة‎  * 


رد كك 


5 التغذية واختيار الأغذية اليومية المناسية وفق قدرات الأفراد وبما يتفق 
مع التكامل الغذائى بما يسبد جميع الاحتياجات اليومية ٠‏ 

ه ‏ الرياضة وتنظيم ممارستها ٠‏ 

5 القوام والمحافظة عليه ٠‏ 

7 تنظيم أوقات العمل والحصول على الراحة الكافية وتجنب الارهاق ٠‏ 

م الصحة النفسية ومساعدة الفرد على التكيف لمشساكله اليومية ٠‏ 

5 المعيشة قى حدود امكانيات لقره الصحية ٠‏ 

٠ الرعاية الطبية المنتظمة‎ ٠ 


٠ الحياة الأسرية وتنظيمها والحياة العائلية السليمة‎ ١ 


داه عا رابع اخروة التيدية الحم لهذه الجوائب بما 
يتناسبي وحاحة الأطفال والشياب والأسر وكبار السن ٠‏ 


القيادات المسئثولة عن النر بية الصحية 

بالرتع امن أن التربية: اليبحية مستولية “ال رجهي المتيع 013 البنخولية 
الأولى تقع على عاتق : 

١ب‏ الأسر 0 (الوالدان» 

الأسرة هى المستولة عن وضع بذور التربية الصحية لان السنوات الأول 
فى حياة 0 هى أخصب فترة يتعلم فيها الطفل عاداتة فيجب على الأسرة أن 
تكون قدوة حسنة وأن تراعى أن الطفل يتأثر بوالديه ويقلدهم فتعويده على 
نظافة يديه وجسمة ومليسة وتنظيف أستانه واختمار طعامة كل ذلك ساعده 

؟ - الأطباء : : 
الأوقات استعدادا لتقبل الارشادات المضة واتباعها فى سبلوكه اليومى 

: العلمون‎  "“ 

المدرسة هى من أهم المؤسسات المسئولة عن التوجيه الصحى ويجب أن 
تنظم برنامجا متكاملا للتربية الصحية وأن تهيىء البيئة الصحية المدرسسمية التى 
يمارس التلميذ فيها السلوك الصحى السليم كما يحب أن تعنى بالجمعيات 
الصدحية وباشتراك المدرسين جميعا فى تنقيذ البرامج الصحية ففى دروس 
العلوم والتربية الفتيبة والتربية الرياضية واللغات مجالات كثيرة للتوجيه 
الصحى + ْ 

وهمما < تقدم شين لنا أثر الترسة الصحية قم ى ادناء لعي مما لز م الاعتيام 


جب "5075 تتا 


بها وعل ضوء ذلك بتقدم الكاتب بالمقتر حات الآتية لتنظسيم بر نامج متكامل 
للتربية الصحية بالجمهورية العربية المتحدة : 


١‏ البدء فئْ اعداد المربين الصحيين ويمكن اختيارهم من بين المدرسين 
ومعاونى الصحة ومن فى مستواهم لتدريبهم على الأساليب العلمية الإديثة فى 
التعامل مع الجماهير على أن يكون حمذا النظام كتجربة تطبق فى احدى المحافظات 
بحيث يخصص لكل مركز من مراكز المحافظة مسئول عن التربية الصحية ٠‏ 


؟ ل أن تنشأ وحدة لبحوث التربية الصحية تقوم بتجربة الوسائل المختلفة 
للوصول الى طرق أكثر ايجابية وتآثيرا بالنسبة لمختلف قطاعات المجتمع * 


“" ل أن يعنى بتدريب الأطياء فيما يتعلق بدورهم ومسئولياتهم فى تربية 
الأفراد صحيا اذ أن العلاج لا يكفى وانما مناقشة المريض فى أسباب مرضه 
والوقاية لا تقل أهمية عن العلاج 2 وقد يظن البعض أن وقت الطبيب لا بتسع 
للقيام بهذه المهمة ولكن نظرا لأهمية التربية الصحية فان أى وقنت أو جهد 
يصرف عليها هو فى الحقيقة عملية استثمار وقيام الأطباء بمسئولية التربية 
الصحية بجانب مسئوليات العلاج من الأساليب المتبعة فى الدول المتقدمةوخاصة 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

5 العناية بالتربية الصحية بالمدارس ومعاهد المعلمين بحيث تأخذ الطابع 
التطبيقى العملى وتعالجح مشاكل صحية واقعية مرتبطة بحياة الطالب والمدرس 
وأن تأخذ الجمعيات الصحية دورها الحقيقى بالمدرسة ٠‏ 


ه ‏ اعادة صياغة القوانين الصحية التى تطبق فى المطاعم والنوادى 
وغيرها واشراك المعنيين بهذه القوانين فى اعدادها وياحبذا لو أجرى استفتاء بين 
المسئولين عن تطبيق هذه القوانين تمشيا مع الفلسفة الاشتراكية الديموقراطية 
وأسوة بما يتبع فى اعداد دستور الدولة اذ أن سن القوانين والتشربعات الصحية 
ولو أنها من الأمور الهامة للمحافظة على صحة الفرد والمجتمع الا أن الانسان 
بطبيعة تكويته النفسى لا يميل الى احترام القوانين واتباعها الا اذا ساهم فى 
اعدادها وآمن بها وأدرك أهميتها لوقايته ووقاية المجتمع من الأضرار الصحية 
وأنها لبسست قيدا عليه بقدر ما هى تنظيم لحياتهة ومن هنا كانت أهمية بر نامج 
التربية الصحية الذى يجمع دين المعرفة والايمان والسلوك ٠‏ 


تموسي ل لتعمبم ومشكرة النفا)هتد 


5 جدود عت مرمق 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


ان من أهم المشكلات القائمة التى تواجهها النظم التعليمية المعاصرة فى 
مختلف الدول ما يتعلق بتوفير المال اللازم للتعليم والتوسع فيه ٠‏ ويصطدم 
طموح الدول فى تحقيق آمالها التعليمية بهذه المشكلة مهما كان حظ الدولةمن 
الغنى ٠‏ ولذلك قد تضطر الدول الى التخى عن بعض مشاريعها التربوية أو 
تأجيلها للمستقبل ٠‏ فانجلترا على شبيل المثال لم تستطع أن تحةق أملها فى 
مد سسن الالزام حتى سدن السادسة عشرة فى عام ١91/١‏ + والولايات المتحدة 
الامريكية مع غناها تطمح فى زيادة أعداد طلاب الكليات المختلفة ورفع مستوى 
مدارسس الز نوي, ٠٠‏ وغير ذلك هن الأمثلة التى نجدها فى كل الأنظمة التعليمية 
المعاصرة ٠‏ ويمكن تفسير ذلك فى ضوء عاملين أساسيين : 

أولا : أن المشروعات التعليمية بما تتطلبه من مبان ومعدات ومعلميل وغغيرها 
باهظظلة التكاليف وتحتاج الى أموال ضخمة ٠‏ قما ينفق على التعليم الرسمى فى 
بريطانيا على سسبيل المثال يصل الى ما يزيد عن ألف مليون جنيه استرلينى 
سنويا »١‏ أى ما يعادل عشرين جنيها عن كل فرد من السكان وبصل هذا 
المعدل الى ما يزيد عن الضعف فى كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

'نانيا : أن غلبة القيم الديمقراطية ومبادىء الرفاهية والعدالة الاجتماعية 
وما ترتب عليها من زيادة طموح الشعوب وكبر آمالهم وتوقعاتهم فى الحياة 
وما صاحب ذلك من زيادة التزامات الدولة بالتوسع فىمجالات التئمية والخدمات 
على السواء قد جعل ميدان التعليم فى سباق مستمر مع غيره من الميادين من 
أجل الحصول على التمويل اللازم ٠‏ 

وير تبط بهذا العامل الثانى ما نلاحظة فى النظم التعليمية اللامركزية حيث 
تتسابق الساطات المركزية والمحلية على السواء فى فرض ضرائب لتمويل 
التعليم . من تزايد دور السلطة المركزية فيما تقدمه من أموال ومساعدات 
للهيئات التعليمية المحلية ٠‏ ففى الولايات المتحدة يتزايد تدخلالحكومةالفيدرالية 


(0) أى ما تعادل ٠‏ / من ميزانية الحكومة ٠.‏ 


فى التعليم بالمساعدات المالية ومشح الأراضى وتشجيع أنواع معيتة من التعليم 
والبحث على الرغم من أن الدستور الامريكى ينكر ويغفل مسئولية هذه الحكومة 

كى التربية والتعليع ء وما صدور قانون التربية للأمن القومى سنة لإه9١‏ 
الا دليل على هذا الاتجام - ويربط بمثل مهمذا التدخل بالمساعدات المالية 
تخوف السلطات المحلية من وقوعها تحت سيطرة السلطات المركزية نظرا لأن 
المساعدات تصحب عادة بشروط أو نفوذ للسلطة المانحة لها على طريقة « من 
بدقع ب ركب 62 9 


أما فى النظم الركزية التعليم فالشكلة تنعلق أساسا بالحكومة المركزبية 
باعشارها السلطة المسئولة عن 5 شكون التعليم ومخصصاته ٠‏ 

وتختلف مخصصات التعليم «الطيع من بلد لآخر حسب امكانياته المالية وان 
كانت تمثل بالنسية للدول النامية جزءا كبيرا من ميزانياتها القومية مع صغر 
هذه الميزانيات نسبيا و:والى المطالب العاجلة الملحة عليها ٠‏ والمعادلة الصعبة 


لهذه الدول هى كيف تحقق أكبر توسع ممكن فى التعليم بالأموال المحسدودة 
لمتاحة ٠‏ : 


مصادر التمويل : تشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة أهممصادرالتمويل 
التى تعتمد عليها حكومات الدول المختلفة ومنها تتكون ميزانياتها + وهناك بعض 
مصادر التمويل الأخرى الجانبية مثل المصرونات المدرسية والهباث والتبرعات 
المحلية والمساعدات الدولية سسمواء من حكومات الدول بموجب اتفاقيات كنائية 
أو ستعددة الأطراقف أو من المؤسسات الخيرية الكبرى أو من الهرئات والمنظمات 
الدولية ٠‏ وهذه المصادر الأآخيرة وان كانت .مفيدة أحيانا الا أنها مصادر 'مؤقتة 
وغير دائمة وترتبط غالبا بقيود أو شروط معينة تحد من حرية. الدولة المستفيدة 
فى التصرف قيها ٠‏ وتأخذ هنه المساعدات صورا متعددة مثل تقديم المتح 
الدراسية أو الخبراء أو مساعدة مشروعات وبحوث تربوية معينة + وى كلهذه 
الأحوال نان الدولة المستفيدة تساهم عادة بجزء.من النفقات ٠‏ 
الميزانية : درجت الحكومات على تخصيص مبلغ معين من المال من ميزانية 
الدولة للانفاق منه على التعليم ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه المخصضات ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالدخل القومى من جهة وميزانية الحمكومة من جهة أخرى ٠‏ 
ولذلك تعتبر النسبة بين ميزانية التعليم وكل من الدخل القومى والميزانية 
العامة من المعايير التى. سبتدل بها على الجهد النسسبى الذى تبذلة الدولة فى 
التعليم » وهو مأ يمكن أن يتخذ أسباسا للمقارنة بين الدول المختلفة فى مهذا 
المضمار ٠‏ 
ونتيجة للتفاوت الكبير بين الدول فيما تخصصه للتعليم ورغبة فى تبصير 
الحكومات بما يتبغى أن تخصصه فى حدود امكانياتها فقد أوصت اليونء.مكو 


والمؤتمرات الدولية بمعدلات عالمية تراعيها الدول وتسترشد بها وحى أن إتكون 
ميزانية التعليم فى حدود تتراوح بين ١١615‏ / من الميزانية العامة للدولة 
و<والى 5 الى © / من الداخل القومى ٠‏ 


ويشير تقرير المؤتمر الثقافى العربى السابع لجامعة الدول. العربية (2)15519 
الى وجود فجوة تمويلية خطيرة فى البلاد العربية بين معدلات :نمو التلاميذ. وبين 
مخصصات التعليم من الدخل القومى واقترح التقرير عدة حلول أقل ما توصف 
به أن « حلوها مر » منها استنباط مصادر ايراد جديدة أو زيادة الضرائب 
استنادا الى ما أشار به خيراء الأمم المتحدة من أنه بامكانيات الدول النامية أن 
رفع نسبة ضرائيها من ٠‏ وأ / من الدخل القومى الى 50-3 / وهى 
النسب المنخفضة فى البلاد المتقدمة كانجلترا وفرنسا ٠‏ ومن هذه الحلول أيضا 
خفض التكاليف التعليمية لاسيما تكاليف البناء ٠‏ 


أما من حيث تر كيب الميزانية فهو يتكون عادة منبنود متعددة يمكن ادراجها 
تحت قسمين كبيرين : ٠‏ 

ٌ-- التكاليف الرأسمالية والنفقات الثاتة وهى تشمل تكاليف د الأراشى 
والمبانى والمعدات والآأدوات والتجهيزات والأثات ٠‏ 


ب التكاليف أو النفقات الدورية وهى تشمل مرتبات المعلمين والادارة 
والايجارات والأقسام والمباه والنور والصيانة ٠‏ 


وتمثل رواتب المعلمنٌ عادة أكبر نصيب فى النفقات الدورية للميزاننة 
اذ تصل الى ما يتراوح بين تك م / من الميزانيسة . وهناك جزء كبير آخر 
بوزع على فروع وأنواع التعليم المختلفة حسب أولويتها وأهستها ومن المعروف 
أن التعليم الابتدائى يحتل المقام الأول من الأهمية فى الميزانية بالنسبة للدول 
العرسة ٠‏ 

وتدل الزيادة المطردة الملحوظة فى الميزانيات السنوية للتعليم على نمسو 
النشاط التعليمى بصفة عامة ٠‏ الا أنه يتبغى أن نأخذ جانب الحذر والاحتياط 
فى الوصول الى تعميمات من هذا النوع قبل التأكد من أن هذه الزيادة هىزيادة 
حقيقية فى الجهد التعليمى ٠‏ فقد تكون هذه الزيادة راجعة الى ارتفاع مستوى 
المعيشة أو غلاء الأسعار وثمن التكلفة أو انخفاض قيمة العملة القومية أو زيادة 
رواتب ,المعلمين ٠‏ قفى بحث أجرى فى الولابات المتحدة على تتيع الزيادة فى 
ميزانيات التعليم على مدى ربع قرن وجد أن -والى "5١‏ /ر من هذه الزيادة يرجم 
الى ارتفاع الأسعار وحدها وأن حوالى 51 كر منها برجم الى الزيادة فى رواتب 
المعلمين وعلاو!تهم وترقياتهم ٠‏ ومن هنا أيضا يمكئنا أن نقهم بسهولة السبب 
الرئيسى الذى بعوق عادة دون تحسين الوضع المادى للمعلمين 


ون 5 


الفاقد فى التعليم : كان من نتيجة النظرة الاقتصادية للتعليم الاهتمام بضرورة 
ترشيد رأسى المال المستثمر فيه من ناحية » وترشيد وجوه الانفاق من ناحية 
أخرى ٠‏ ومن هنا كان الاعتمام بتلافى الفاقد فى التعليم ٠‏ ولمعرفة حساب هذا 
الفاقد عدة جوانب من أهمها : 

أت الشسرب : ويقصد به انقطاع التلاميذ عن الدراسة وهى ظاهرة عامة 
فى معظم الدول العربية لاسيما فى التعليم الابتدائى + وقد كشف تطبيق الخطة 
الحمسية الأولى للتعليم ( ١9368 1١95٠‏ ) فى الجمهورية العربية المتحدة أن 
ظاهرة التسرب فى المناطق الريفية فى التعليم الابتدائى كانت من أهم المسكلات 
التى واجهت تطبيق الخطة و(لاستفادة منها استفادة كاملة + ويرتبط «هذا أيضا 
غياب التلاميذ وعدم انتظامهم فى الحضور الى المدرسة ٠‏ 


ب ااعلاقة الانتاحية للفصل : وهى هن المعايير الاقتضادية الهامة فى 
حساب الفاقد ٠‏ فاذا نحن اعتيرنا الفصل وحدة انتاجية بالمفهوم الاقتصادىكان 
من الواجب الاستفادة من طاقته الانتاجية استفادة كاملة ٠‏ وهذا يعنى أنه اذا 
كانت الطاقة الانتاجية للفصل أربعين تلميذا فلا بد أن يتوفر للفصل هذا العدد 
والا كان هناك فاقد أو ضياع قى الانتاج ٠‏ وهتاك عدة عوامل تحدد هذه الطاقة 
متها سعة الفصل وكثافته والآدوات التعليمية المتاحة والمعلم ومعدلات نصابه فى 
الحدول المدرسى ٠‏ وتختلف هذه الطاقة أيضا من مرحلة لآخرى * والواقع أنه 
ليست هناك أبحاث أو دراسات تجريبية توضح لنا أنسب المعدلات لكثافة 
الفصل الواحد فى كل مرحلة تعليمية الا أن الممارسة العملية للدول المتقدمة 
درجت على أن يكون عدد التلاميذ فى الفصل يتراوح بين ثلائين وأربعين تلميذا* 

ىج تكلفة التلميذ : وهى أيضا من المعايير الموضوعية الاقتصاديةلحساب 
الفاقد فى التعليم من حيث دقة التقديرات وتوازن النسب المختلفة لجوانب 
التكلفة ٠‏ وكلما كانت حسابات التكلفة أقرب الى الواقع كلما ساعد ذلك على 
نجاح الخطة التعليمية فكثير من الخطط كما نعلم تضع تقديرات التكلفة على الورق 
قاذا ها حان وقت التطبيق كان هناك بون شاسع بين التقديرات التخطيطية 
والتقديرات الواقعية الفعلية ٠‏ ومما يساعد على موضوعية التكلفة اعتمادها على 
تقديرات واقعية حقيقية تراعى العامل الزمنى وما يترتب عليه من زيادة نسبية 
فى التقديرات يمكن التتبؤ بها وحساب احتمالاتها واتجهاتها ٠‏ وتختلف تكلفة 
التلميذ بالطيع من مرحلة لأخرى الا أن الرواتب والآأجور تحظى بالتصيب 
الأوفر غى كل منها ٠‏ 

والجدول التالى يبين متوسط التكلفة فى جميع مراحل التعليم العام والفنى 
وكذلك تفصيلات التكلفة على أساس تقديرات وزبرة التربية والتعليم فى عام 
55 : 
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ستاطع الحصركف ( الو خالرُوت). م 
جهوده لتايس نظم تعظيمية حديثة فى البلاد العربية 
بقلمم : نبيل أحمد عامر صبيح 


كلية التربية ‏ عين شمس 


خسرت البلاد العربية فى 5؟ ديسمبر سمئة ١9348‏ رائدا من رواد التربية 
الحديثة ومفكرا تربويا عظيما وأحد من وضعوا وساهموا فى تأسيس نظم تعليمية 
حديثة فى العراق وسورية وهو « أبو خلدون » ساطع الحصرى ١‏ . 

وسساطع يعد بلا منازع أحد خبراء التربية والتعليم الأوائل فى البلاد العربية 
*٠‏ فقد ساعم .فى معالجة الكثير من المشكلات والقضايا التى تتصل بشمئون 
التربية والتعلينم + كما أنه قام على ادارة وزارات التربية والتعليم فى العراق 
وسبورية فى فترات مختلفة . وكان له أعظم الفضل فى استصدار القوانين 
التعليمية التلى تنظم التعليم فى هذين القطرين طبقا لاحدث الاتجاهات التردوية 
زالئقسية فى البلاد المتقدمة .2 هذا الى جانب نشاطه الواسع 3 وضع الكثير 

من المناهج والأنشطة التعليمية و تحسئينة لطرق التدريس فيهمًا ٠‏ 


والواقع, أن الحصرى كان شعلة من النشاط الوافر والحماس الشديد والذكاء 
المتوقد فى كل ما يتصل بأمور التربية والتعليم ٠ ٠‏ قهو الى جانب اسهامه 
العمى فى ادارة شئون .التربية .والتعليم فى. العراق وسورية ٠‏ نراه ينشر بعض 
المقالأت التى تناولت بالتحليل والنقد نظم التعليع فى مصر فى فترات مختلفة 
٠٠‏ وألقى الي جانب ذلك _ _كثيرا من المحاضرات _التى _تتناول ل 
التربوية والتفسية والتتى أأسهم عن طريقها فى تطوير نظم التعليم فى' البلاد 
العربية +٠‏ فضلا عن نشره العديد من المحاضرات. والأبحاث والآراء والملأاحظات 
والكتب التى تهتم بأمور التربنة والتعليم بصفة غامة فنى البلاد العربية وبصفة 
خاصة فى العراق وسورية ومصر ١ ٠٠‏ 0 

ولدل الكثيرين من رجال .التربية والتعليم فى البلاد العربية لا يعلمون أن 
بلي ا لح كارت له ان مسائل التربية وعلم النفس منذ أن كان 

بالتدريس فى الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ اذ كتب كتابين 
فى « فن التربية » :اللغة التركنة أيام أن كان يششستغل بالتدريس فى بلاد الدولة 
العثمانية ٠٠‏ 


٠ بمتاسبة ذكرى وقاته‎ )١( 


وعمذان الكتابان قررا على طلاب دور المعلمين العالية فى 'الاسستانة عاصمة 
الدوله العثمانية 3 ولعل هن الفيك :أن تعرض باختضاز لما ا .فى هدين 
الكتابين ٠٠‏ 1 

والكتاب الأول يبحث فى « التربية لية » اذ يتناول غايات التردية ٠:‏ 
المحسمية وأهميتها ومدى تأثير الأسرة فى التربية الجسيبمية. 4 و تأثر المدرسية فى 
التربية المسسمية ٠‏ ويعرض للاصول التي يجب أن تراعى فى بناء المدرسة وفى 
مقاعد الدرس » وفى الوساثل الصحية الواقية .وضرورة الرياضة البدنية وار 

والكتاب الثانى يبحث فى « التربية الفكرية » فنتناول غاية التربية الفكرية: 
وخطورة شأنها » ويبحث فى الاطلاع الخارجى والاحساس ء وفئ الاطلاع الباطنى 
والادراك + وقى الحفظل والتذاكر » وفى تسلسل الأفكار ل أى تداعى المعانى - وققى. 
التخيل : وفى التجر بد والتعميم » وفى الحكم والمحاكمة ء وفى العقل الي" 
وفى اللسان والنطق 7 وفي الامعان +٠‏ 

الاضافة إلى ذلك أصدر ساطع خمسة مجلدات من محلة التربية والتعليم 
أثماء قيامة بأمور المعارف فى العراق لعد تكوين دولة العراق الخديثة سثة 
٠‏ وقد كانت الغاية التى دفعته الى اصدارها « نشم المبادىء القودمة 
المتعلقة بالتربية والتعليع » ٠٠‏ ولذلك عمل المصرى على تضمينها « مصماحث 
ومقالات عن التر بية المدرسية والعائلية » » الى جانب احتوائها الكثير عن 
د« طرق التدريس وتاريخ التربية » فضلا عن « المسائل النفسية و 
المر تبطة بدالتهذيب والتدريس » ٠.٠‏ 

أما الهدف النبيل الذى هدف اليه المضرى من وه ذلك كله فهو اطلاع 
المهتمين بأمور التربية والتعليم على « أهم الشئون ال لال ب التربية 
والتعليم » وعلى أوضاع وترتيبات أهم المعاهد المعدة لهما ٠٠‏ كما أنها 
تستعرض من حين الى حين أهم التيارات التتى تحدث فى عالم العلم والتفكير , 
تلك العيارات التتى لابد لكل معلمْ من الاطلاع ‏ عليها » .6 


ولا شك أن النهعضة التفكيرية «والتعليمية إلتى .بدآأت 5-6 5 
فى جميع بلاد الضاد فى ذلك الوقت, جعلت. الحاجة الى مثل هذه المجلات القربوية 
كبيرة وشديدة ٠٠‏ وقد تصدى الحصرى لهذه الغاية وحقق هذا املهدف. «. وسعى 
وراء سد جزء من هذه الحاجة. حتى ولو كان ضغيرا » ١ ٠+‏ 

ولم ينس المصرى أن الجانب التطميقى فى أمور التربية لمان له أعميتهة 
الفائقة الى جانب عرض النظريات التربوية والنفسية ٠‏ لدذلك تراه يلمن بكل 
جرء من أجراء المحلة د ملحق مدرسى » يقدم قيه الى المعلمين « خططا ونماذج 
وموإضيع  -‏ متعلقة بالدروس المختلفة ‏ لكى ستترعدرًا نهاا فى آداء واجباتهم 
التدريسية » 666 
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وفى سبيل تحقيق الغابة المتوخاة من مجلة التربية والتعليم الى حددها الحمصرى 
آنفا 2 نراه قد خصص عددا ممتازا عن «ه جان جاك روسو » بمئاسبة مرور مائة 
وخمسين عاما على وفاته فى سنة ٠٠ 1١958‏ وقد عرض الحصرى فيه لحياة روسو 
وآرائه فى الدين والأخلاق 2 وفلسفته فى السياسة والاجتماع ٠٠‏ وفلسفته فى 
التربية والتعليم ٠٠+‏ 

كما خصص الحصرى عددا آخر فى ذكرى تولستوى بمسامية مرور مائة عام 
على مولده ٠٠‏ وذكر قيه أن تولستوى لم يهمل مسائل التربية فى خلال تفكيره 
الاصتلاحى 2 بل انه بعكس ذلك قد اهتم بها احتماما خاصا 2 وأصدر لمدة 
من الزمن مجلة خاصة بالتربية » وكتبا مدرسية . وأسس مدرسة ابتدائية ٠٠‏ 


وأن آراء تولستوى فى التربية لا تختلف ‏ من حيث الأساس ‏ عن آراء 
روسو اختلانا مهما ٠‏ الا أن تولستوى لم كتف مثل روسو يسرد آراء نظرية 
فحسب بل حاول تطبيق تلك الآراء بصورة عملية ٠٠‏ ولهذا السبب خصص 
الحصرى هذا العدد لتعريف القراء بمذهيه الفلسفى بوجه عام ء ومذهبه التربوى 
بوجه خاص ٠٠‏ 

كذلك خصص سماطع عددا ثالثا لل «م حون ددوى » وفلسفته ذى التربية 
باعتباره من أعظم أساطين التربية الحديثة 2 ومن أحسن ممثليها فى القارة 
الأمريكية ٠‏ وقد ذكر المصرى ان جون ديوى توغل فى بادىء الآمر فى الفلسفة 
وصار معلما للفلسفة . ولم يتطرق الى مسائل التربية الا عن طريق الفلسفة , 
قآراؤه فى التربية تولدت بهذه الصورة من آرائه فى الفلسفة ٠٠‏ ولذلك يجب 
على كل من يود أن يحيط علما بنظريات ديوى التربوية حق الاحاطة أن يطلع 
على مذهبه الفلسفى اطلاعا كاقيا ٠٠‏ 

بالاضافة الى ما سمبق كتب الحصرى مقالات هتعددة فى فترات مختلفة 
تناولت عديدا من المسائل التربوية والنفسية الهامة التى شغلت الأذهان » 
والتى أراد بها الاسهام فى نششير الميادىء التربوية والنفسية بين المعلميل والطلاب 
والمهتمين بسئون التربية والتعليم بوجه عام ٠‏ 

وقبل أن نعرض لجهود ساطع العملية قى سبيل تأسيس نظم تعليمية حديثئة 
. فى سورية والعراق نود أن نشير الى الأوضاع التعليمية التى كانت موجودة 
قيهما قبل أن يضطلم الحصرى بهذه المهمة ٠٠‏ 

فمن المعروقف أن الدولة العثمانية التى كانت تسيطر على البلاد العربية ومن 
بينها سورية والعراق قد انحلت بعد الحرب العالمية الأول ٠‏ وانفصلت الولايات 
العربية عتها انفصالا نهائيا » كمأ انقطعت الروابط السياسية التى كانت تربط 
مصر بالدولة العثمانية انقطاعا تاما ٠٠‏ 


غير أن مقدرات هذه الملاد السياسية ‏ كما يذكر الحصرى  -‏ لم شتعر بعك 
ذلك على وتيرة واحدة 2 دل انها أخذت فى كل واحدة منها اتجاها مختلفا عن 
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الاتجاه الذى أخذته فى غيرها +٠‏ فقد أصبحت بعض الولايات العربية ب بعد 
هذا الانقصال ‏ مستقلة استقلالا تاما ٠٠‏ غير أن بعضها ‏ كسورية ولبئان ‏ 
منى بالاحتلال الفرنسى ٠‏ فأصيح تحت انتداب فرنسا وبعضها منى بالانتداب 
الانجليزى -. كالعراق ‏ وأصيح تحت انتداب ١انجلترا ١ ٠‏ 

وقد نتج عن ذلك بطبيعة الحال ب نتائج خطيرة من حيث ١اتجاهات‏ الثقافة 
ونظم التعليم فى البلاد العربية وخاصة فى سورية والعراق ٠٠‏ 

أما سورية التى تألفت فيها دولة عربية ب قبل وقوعها فى قبضة 
الفرنسيين - فقد عملت بايمان قومى شديد ‏ عقب تأليفها ‏ فى سبيل تعريب 
التعليم فى سورية ٠٠‏ وسارعت الى اعادة فتح جميع المعاهد التعليمية التى نك 
قائمة فى العهد العثمانى على أساسس. تعريبها 2 وتحويلها كلها الى مدارس عربيةة. 
كل معنى الكلمة 2 كما أنها شرعت فى انشاء معاهد تعليمية جديدة ٠٠‏ وعندما 
استولى الفر نسيون على سورية ‏ بعد نحو سنتين. وجدوا أنفسهم أمام جملة من, 
المعاهد التعليمية العربية التى لم يجرءوا على الغائها , واكتفوا بالسعبى وراء 
توجيه مناهجها الوجهة التى يريدونها ٠٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا أن يعملوا 
بحر بة تامة الأن قوة الرأى العام من جهة وعتنف الثورات التى قامت ضدهم 
بين حين وآخر من جهة أخرى , اضطرتهم الى سلوك مسلك الاعتدال فى هذل 
المضمار . 

وفى العراق لم يجد الانجليز من المعاهد التعليمية الأجنبية القائية فيها 
ما يساعدهم على نشر لغتهم وثقافتهم غير مدرسة أمريكية سسميطة فى البصرة 
ولذلك قرروا أن ينقلوا الى العراق « النظام التعليمى المصرى » الذى كان قد 
تأسس فى مصر نحت تأثير استشارتهجم الفعالة ومداخلاتهج الممستمرة بتأثير 
مستسار التعليم الاتجليزى « دانلوب » ومعاونوه من الاتحليز فأخذوا بينشسئون 
المدارس الأوامية والمدارس الابتدائية عل مناعج متخالفة ومتباينة كما كاددر 
الحالة فى مصر ٠‏ 

غير أن حكم الانجليز المطلق فى العراق لم يدم طويلا -٠‏ وعندما تأسست. 
المملكة العراقية وتألفت الحكومة الوطنية فى أوآاخر سسنة أولت أمور المعارف 
عناية خاصة , وأسرعت الى تغيير الأوضاع السابقة تغييرا أساسيا 2 وأوجدت 
نظاما تعليميا ‏ بفضل ساطع الحصرى وتحت اشراقه ‏ يحمل طابعا قوميا 
خاصا » بالرغم من ارتياطه باللغة الانجليزية وتوجهه نحو الثقافة 
الانجلوسكسونية ٠‏ كما أنها عندما أخذت توفد طلابها الى خارج العراق ‏ 
لاتمام دراساتهم العليا ‏ وجدت من الأسهل عليها والأوفق لها أن تتوجه نحر 
ال جامعات الأمريكية . أكتثرما نتوجه نحو الجامعات الانحليزية .2 وذلك دون أن 
تترك مجالا لسيطرة النظم الأمريكية على شئون المعارف العراقية ٠٠‏ ولذلك 
كله حافظ نظام التعليم فى العراق على طانعه الخاص بالر محم من جميع التقلبات. 
التى طرأت عليه ٠٠‏ 
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يتبين اذن ان مرد النروق التى تشاهد بين نظم التعليج المتبعة فى سورية 
والعراق فى هذه الفترة انما يرجع الى اختلاف 0 السياسسية التى أثوت 

على التعليم فى هذين البلدين منذ عدة عقود من ! لل ل ان لاض 
الحرب العالمية الأولى' ٠‏ 

ولساطمع وحهة نظره فى أسباب الاختلاف الذى كان يوجد بين سنورية 
والعراق فى نظمهما التعليمية ٠٠‏ وهو برى أسياسسا أنه لا يوجد اختلاف بين 
كل من القطر السورى والقطر العراقى يحتم على كل واحد منهما أن يكون دولة 
خاصة به ٠٠‏ فقد قدر له أن يعيش وأن يعمل فى كل واحد من هذين القطرين 
حقبة طويلة من الزمن ٠‏ وأن يطلع على أحوالهما الطبيعية والبشرية اطلاعا 
واسعا ٠‏ . ْ 

وقد تجول ‏ خلال مدة تقرب من ثلث قرن ‏ فى أنحاء كل منهما 
جميعا من أقصى السمال الى أقصى الجنوب » ومن أقصى الشرق الى أقصى الغرب» 
من أكبر المدن الى أصغر القرى »م من اخعني- الأراضئ الى أقفر البوادى ٠‏ 

وقد تنقل مرارا فى مختلف أرجاء القطرين ليس تنقل السائح العابر » بل 
تنقل الباحث العامل ٠٠‏ لذلك يستطيع أن يؤكد استنادا الى ما لاحظه خلال هذه 
المدة الطويلة « من أنه لم يجد بين أحوال القطرين اختلانا يفوق الاختلافات التى 
تشاهد عادة بين مختلف المناطق فى كثير من الدول الأوروبية نفسها » 0.. 

ولذلك يقول الحصرى جازما « ان الفروق التى تذكر بين القطرين العراقى 
والسورى . ليست من الفروق الجسوهرية » وهى لا تفوق كثيرا الفروق التى 
لقا ل لمكي الرو يات الع حي لاف ىق« اليس اماد ا ار 
الفروق القائمة بين ولابيات ايطالية داخل ايطاليا الموحدة » ٠‏ 


وهذه الفروق انما نتجت عن اختلاف نظم الحكم والادارة والاقتصاد والثقافة 
التى قامت فى كل منهما منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى والتى انعكست آثارها 
بالطبع على نظم التعليم فى هذين اليلدين ٠٠‏ وأن هذه الفروق « سطحية 
وعارضة .2 تتضاءل وتتلاشى سرعة أمام التماسك الأساسى الذى لايزال قائما 
بيتهما » ٠‏ 

ولذلك كان من الطبيعى أن تسترعى هذه الفروق أنظار المهتمين بشستكون 
التربية والتعليم فى البلاد العربية » وكان من الطبيعى أيضا أن ينيرى المفكرون 
الى البحث عن الوسائل التى تضمن توثيق الصلات والروابط بين البلاد العربية 
وخاصة فيما يتصدل بأمور التربية والتعليم لازالة الفروق المذكررة بصورة 
تدربحية 2 وذلك بهدف الوصول الى نظم تعليمية متقاربة ومتمائلة قتى البلاد 
العربية ٠‏ 00 

ويذكر الحصرى أن الدولة العربية التى تكونت فىسورية عقب الحرب العالمية 
الأولى » قررت ‏ منذ بادىء الآمر أن تسمير على نهج عربى. قومى صريح: > وأن 
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:تستفيد من جميع الكقاءات العربية ++ لذلك اتجهت ناحية مصر تستعين بالكتب 
.المطبوعة فيها » وتستفيد من خبرتها فى تعليم اللغة العربية والأدب العربى 
بوجه خاص ٠‏ كما أنها أسرعت الى تأليف لجنة لجمع المصطلحات العلمية المستعملة 
.فى الكتب العر بية القديمة والحديثة تمهيدا لانتخاب الموفق منهما ٠‏ وأقدمت فى 
الوقت نفسه على تأسيس « المجمع العلمى العربى » » ولم تتردد فى جعل اللغة 
العربية لغة التعليم لجميع المواد الدراسية فى جميع المدارس الثانوية والعالية٠ ٠‏ 

وكان الحصرى وراء هذا التفكير كله . بل يعد أول من وضم أساس التعاون 
فى أمور التربية والتعليم بين البلاد العربية وطيقه بنفسه ٠‏ 

فقد اتجه الى دراسة نظم التعليم القائمة قى مصر بسيب كونها « سبقت 
'كثيرا ‏ فى ذلك الوقت ‏ سائر البلاد العربية فى ميدان التعليم باللغة العر بية, 
فكان لابد لكل بلد أخذ يسعى فى الميدان أن يطلع على تفاصيل ما ثم فى مصر 
فى هذا المضمار » ٠‏ 


ع 


وقد قدر الحصرى هذه الضرورة وعو يعمل لتنظيع أمور التعليم فى سورية 
58 عهد الدولة العربية السورية الأولىقبل الانتداب الفرنسى على سدورية وقد 
سافر من دمشق الى القاهرة لهذا الغرض ستة ١918‏ « للاستعانة بالكتب 
المدرسية المطبوعة فيها + والاستفادة من طرائق تدريس اللغة العربية المرعية 
فى مدارسها » ٠٠‏ ولأن مصر كانت البلد الذى يرئو العرب بأبصارهم نحوها » 
ويعلقون عليها أوسع الآمال + « لأنها كانت آنذاك الملاذ الرسمى الرحيد للغة 
العربية والأدب العربى » ٠٠‏ 


غير أن انقراض الدولة العربية السورية بعد هزيمتها فى « موقعة ميسلون 
سنة ١950‏ » أدى الى توقف حركة الاستفادة من النظم التعليمية فى البلاد 
العربية الأخرى + ومع ذلك فان « الفكرة الباعثة » على تلك الحركة , لم تتلاش 
. كما بذكر الحصرى ‏ بانقراض الدولة المذكورة » بل أنها حافظت على حيويتها 
الى أن وجدت فى العراق ظرونا ملاثمة لاستمرارها ومن ثم م« أخذت تنمو هناك 
وتنتشر شيئا فشيئًا » ٠‏ 

فالحكومة الوطنية التى تأسست فى العراق بعد القورة المشهورة اعتزمت 
النهوض بالتعليم فى البلاد بسرعة كبيرة , غير أنها لم تجد داخل العراق العدد 
الكائى من المعلمين والمدرسين الذين يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه النهضة 
بالسرعة اللازمة ٠‏ ش 

وهنا يبرز مرة أخرى فضل ساطع الحصرى على النهضة التعليمية فى العراق 
.فى هذه الفترة التى تولى فيها أمور المعارف فيها 2 اذ توجه تأنظاره نحو سائر 
الأقطار العربية الأخرى 2 وأخذ يستقدم من سورية ولبنان وفلسطين ومصر 
ما يحتاج اليه العراق من للدرسين لتنظيم شتهون المدارس الثانوية والعالية 
«ودور المعلمسن ٠٠‏ : : : 
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وكانت وزارة المعارف العراقية ب باستشارم الحصرى ‏ تتصل بالمدرسين 
الذين تستقدمهم من ديار الشام اتصالا مياشرا دون أن توسط الحكومات فى 
شأن من شئونهم ل نظرا للأوضاع الانتدابية القائمة تاك آنذاك . غير أنها 
كانت تلجأ الى وساطة وزارة المعارف المصرية فى ششأن المدرسين الذين تستقدمهج 
"من القطر المصرى ٠٠‏ 
وهنه الاتصالات كلها التى قام بها الحصرى كانت النواة الحقيقية فى الواقع 
التى أدت الى التفكير فى تنقارب النظم التعليمية فى البلاد العربية والى وضع 
معاهدة ثقافية عر بية تنظم العلاقات الثقافية وتمهد للتقارب فى المنامج والوسائل 
ونؤدى فى النهاية الى الوحدة الثقافية العربية ٠.٠‏ 

هذا الهدف الذى وضعه الحصرى نصب عينية حاول ب عن طريق الأعمال 
التى قام بها أثناء توليه وظائف هامة فى وزارة المعارف فى العراق تحقيقه 
بشتى الطرق حيث « انتهز كل الفرص وتوسل بكل الوسائل للعمل فى سبيل 
هذا الهدف » أحيانا بصورة مباشرة وأحيانا أخرى ,صورة غير مباشرة سواء فى 
أثناء تولبه وظائف رسمية أو خارج نطاق وظائفه الرسمية ٠‏ 

ومن المعروف أن ساطع تولى وظائف هامة فى وزارة المعارف العراقية منها 
معاون وزير المعارف + ومهدبدر المعارف العام »م ومتها أسستاذ فبى دار المعلمين 
العالية » ثم رئيس كلية الحقوق وأسستاذ فيها ء الى غير ذلك من المناصب الهامة٠‏ 
والى جانب القيام بأعباء هذه المناصب تراه يلقى سلسسملة من الدروس فى دار 
المعلمين العالية , الى جانب محاضراته المختلفة فى الثانوية المركزية ببغداد ٠٠‏ 

كما أنه خلال عمله فى دار المعلمين العالية اشترك فى أعمال عدة لجانوزارية 
وقام بدور ركيسى فى وضع مشروع قانون المعارف العام 0د 2 ومشماريع 
أنظمة المدارس والامتحانات وغير ذلك ٠٠‏ 

ويذكر الحصر أنه ربما كان ذلك من جملة الأسبياب التتى حملت حكومة 
عبد الآله على طرده من العراق مع تجريده من الجنسية العراقية عام ١915١‏ 2 بعد 
أن تنكرت لكل المبادىء الوطنية ونبذت السياسة العربية التى كان يلتزمها 
الملك فيصل الأول + ثم نجله الملك غازى بعده ٠‏ 

ويعود الى الحصرى اذن الفضل فى وضع أسس النظام التعليمى فى العراق 
بعد المورة دولة العراق الحديث عام ٠٠ ١95٠‏ وقد كان الحصرى يأمل الكثير 
من وراء قيامه بأمور التربية والتعليم فىالعراقفهو يقول فى موضع فى مذكراته 
عن عمله فى العراق ‏ الحزء الآول ‏ أنه اعتقد أن « أمور المعارف يجب أن تكون 
فى مقدءة الأمور التى سسيأخذها من الانجليز عندما اتفق معه الملك فيصل على 
ذلك حين قالمه فى القاهرة ‏ وكان الملك فيصل عائدا من انجلترا فى طريقه 
الى العراق حيث طلب اليه تأسيس وتكوين المملكة العراقية بعد طرده 
من سورية ‏ واعتقد الحصرى أنه سيستطيع عمل الشىء الكثير فى مجال التربية 
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والتعليم وذلك حين ذكر له الملك فيصل انه سسيعتمد عليه فى اصلاح وتنظيم 
وتأسيس أمور المعارف فى العراق » ٠‏ 

وقد اتجه الحصرى قبل ذهابه الى العراق الى ميدان درس نظم التربية 
والتعليم القائمة فى مصر استعدادا لتوليه أمور المعارف فى العراق +٠‏ وقد 
أفادته هذه الزيارة كثيرا جدا ‏ كما يذكر فى مذكراته ب فيما بعد عندما تولى 
الاشراف على التعليع فى العراق -٠‏ لأنه لاحظ أن الانجليز كانوا قد نقلوا الى 
العراق النظام التعليمى الذى كانوا قد وضعوه فى مصر ء وقد سساعده ذلك 
مساعدة كبيرة « فى سرعة اكتشاف الدواقص الرئيسية التى تشدوبه وتقرير 
ما يبحب عملة لمعالحتها » *٠‏ 

وقد وضع المحصرى لنفسه قواعد أساسسة .ب عندما أوكل اليه شدون 
المعارف فى العراق ‏ حاول أن تكون نصب عيتية على الدوام للعمل بها وفق 
خطط ترسم بتيصر تام » تحدد الغيايات وتعين الوسائل الضرورية لها » ويقرر 
كيفية اعداد تلك الوسائل واستكمالها ٠٠‏ وهذه القاعدة العامة تكتسب ‏ كما 
يقول. المصرى ‏ خطورة خاصة فى أعمال التربية والتعليم ٠٠‏ وهناك قاعدة 
هامة أخرى تتفر ع من هذه القاعدة الأولى وهى ضرورة وضع مخططات انتقالية 
تلضمان الوصول الى الأهداف المنشدودة بشىء من التدرج على أن تكون صذه 
المخططات الانتقالية بمثشاة « محطات » تقام فى السبيل المؤدية الى الأعداف 
الأساسية ٠٠‏ وهذده القاعدة أيضا تكتسب أهمية خاصة فنى أمور التر بية 
والتعليم ٠‏ قان المنهج الذى يوضع على أسس « نظرية ومثالية » بحتة دون 
الالتفات الى الأحوال الراهنة من مستوى التلاميذ ومقدرة المعلمين » ويبقى حبرا 
على ورق *٠‏ وأما المنهج الذى يوضع على ضىء الأحوال الراهنة وحدها ‏ 
ومستوى المعلمين الحالين وحدهم ‏ فيؤدى الى تحجر الأمور فى أوضاع سسيئة 
تماما ٠٠‏ فالمنهج يجب أن يأخذ الأحوال الراهنة بعين الاعتبار » غير أنه لا يجوز 
أن يكتفى بها » ويقف عند حدها . نل يجب أن يكون « واسطة » لتحسين تلك 
الأحوال ٠‏ وذلك بدعوة المعلمين الى التفكير الحدى فى الغايات وارشادهم الى 
الأحسدن والأصورب من طرق التدر يس ٠٠‏ ونضلا عن ذلك فان المنهج تقسسة 
يجب أن «تطور ويرتفع كلما ارتفع مستوى التلاميذ والمعلمين لكى يصبح أكثر 
تقريا من « الشكل الأمثل » فى كل مرحلة من مراحل هذا التطور ٠٠‏ 

غير أن الحصرى تعرض للكثير من المضدايقات أثناء توليه أمور المعارف فى- 
العراق , ذكرها بالتفصيل فى مذكراته ٠٠‏ من ذلك قصة لجتة الكشدف اأتهذيبى 
التى أتتت من أمريكا ‏ بناء على دعوة وزارة المعارف ‏ والتى تمثل أغرب العهود . 
التى مرت على تاريخ معارف العراق على حد قول الحصرى: نفسه 2 سسيب 
ملابسستها من أعمال اعتماطية واعتبارات سداس ية ومطامع شخسة ٠٠‏ وقد 
أصبح التقرير الذى قدمته اللجنة المذكورة الى وزازة المعارف مرضوع الكثير من 


0 


الأاحاديث والكتابات والأبحاث والانتقادات ٠‏ وقد برهنت الأبحاث والانتقادات. 
التى كتبها الحصرى ووجهها الى اللجنة ردا على تقريرها على أن هذا التقرير جاء: 
محشونا بأغلاط فادشة + ولم تقدم الى البلاد شيئًا صائيا ومفيدا » فضلا عن. 
آنه عكس » الاتحاهات الفكرية 2< التى كان يلتزمها رحال الاستعمار فى تعليم . 
أبناء المستعمرات كما يتضح هن ردود الحصرى على آراء اللحنة من بريد الاستزادة 
فى هذا الموضوع ٠ )١(‏ 


انتقل ال#صرى بعد طرده من العراق عام ١95١‏ الى لبنان ثم اسستدعته 
سورية عام ١9255‏ لتنظيم التعليم بها على أسسس جديدة وهى على أعتاب الاستقلال. 
للتخلص من الآثار الضارة التى تركها الانتداب الفرنسى على نظم التعليم فيها٠٠‏ 

وقد كان لساطع الفضل الأكبر فى وضع قانون المعارف العام سنة ١155‏ , 
الذى رسم لوزارة المعارف السورية خطة واضحة وسياسة ثابتة ونتم بهذه 
الصورة أمامها مجالا واسعا للعمل والاصلاح ٠٠‏ فقد أعقب صبدور هذا القانون. 
وباشراف ساطع الحصرى ‏ سلسلة طويلة من المراسيم والأنظمة التى وضعت 
تنفيذا لاحكام القانون وعملا بالأسس المقررة فيه تمهيد! لتصفية آثار الانتداب. 
الذى رسم لوزارة المعارف السورية +طة واضحة وسسياسة ثابتة وفتح بهذه 
فى سدورية ٠٠‏ 

وبذلك فان قانون المعارف العام والنظم المتفرعة منه ألغى +ميع النظم التى 
كانت وضعتها أيدى الانتداب ٠٠‏ وكان الفرنسيون قد ,ذلوا جهودا كبيرة 
للحيلولة دون صدور القانون المذكور ٠‏ اذ أنهم كانوا يطمحون فى الابقاء على 
الوضع الممتاز الذى أحرزوه ‏ والسيطرة الثقافية التى نالوها ‏ خلال سنوات. 
الانتداب , بواسطة « معاهدة ثقافية جامعية » يعقدونها مع الحكومة السورية٠٠‏ 
ولذلك بذلوا حهودا جمارة للحيلولة دون تغبير شىء من أوضاع المعارف قيل 
عقد الاتفاقية التى يطالبون بها ٠‏ غير أن المجلس النيابى السورى أقر قانون 
المعارف العام الذى وضعه الحصرى دونآن يبالى «الدعاية التى أثارها الفرنسيون. 
والتى تتادى بالابقاء على الوضع القائم ‏ وقتذاك ‏ فى التعليم فى سورية حتى 
انتهاء الحرب العالمية الثانية والانتظار لما يسفر عنه من تغير نظم التعليم فى 
العالم والاستفادة من ذلك ٠‏ , 

وبذلك فان هذا القانون كان بمثابة « رد مسيق » على مطالب الفر تنسييل. 
لأنه احتوى منهجا صريحا دين الحدود التى يمكن أن تدور عليها المفاوضات فى 
شأن الاتفاقيات الثقافية والجامعية مع فرنسا أو مع غيرها من البلدان الغربية٠٠‏ 


)0( ساطع المصرىقى : نهد تقر بر لمنة مودرو 5 رسائل موجهة الى الأستاة 
بول مو نرقو حول النتقرردر الذى قدمه الى وزارة المعارف العراقية باسم لحنة- 
الكشف التهديبى ( بغداد , مطبعة النجاح سنة ٠ ) ١99519‏ 


ت 18 انم 


ولم يكتف الحصرى بذلك بل انه رأى من المفيد كتابة تقرير يرد به على 
مزاعم الفر نسيين الذين نشروا ‏ فى أواخر عام ١955‏ كتاا عنوانه « 5؟ 
عاما من الجهود الفرئسية فى بلاد المشرق » اطراء للأعمال التى أنجزوها فى 
سورية ولبئان خلال ربع قرن . وذلك لأخص ما ذكروه فى الكتابي المذكور من 
حدمتهم لتقدم المعارف وانتشارها خلال هذه المدة عن طر يق « مقاريةه احصائبة 4< 
بين تطور المعارف فى سورية وبين تطورها فى العراق من انتهاء الحكم العثمانى ٠‏ 

ومن المقارنات التى عقدها ساطع عن المعارف فى البلدين عام 19555 + تراه 
قد أظهر أن هناك فروقا تميز العراق على سورية من حيث المدارس والمعارف فى 
الحالة الحاضرة ( ه16 ) ٠.٠‏ وبذلك تدل الأرقام الاحصائية التى أوردها دلالة 
قطعية على أن « معارف العراق سارت خلال ربع قرن - فى طريق التقدم 
والرقى سيرا يفوق سير المعارف السورية بدرجات كبيرة » ٠٠‏ 

وأن مرد التفاوت الذى حصل فى المعارف قى البلدين انما يرجع الى 
م« اختلاف نظام الادارة التى تأسست فى القطرين » فالسيب الأصلى فى تفوق 
العّاق فى هذا الممدان ما هو الآ « الحكم الوطنى »© الذى تمتم به قبل سورية ٠*٠‏ 
والتوجيه العلمى والقومى الذى استند على هذا الحكم الوطنى ( بقضل الحصرى 
بالطبع ) ٠٠‏ 

ان زمام أمور المعارف فى العراق انتقل الى الأيدى الوطنية بسرعة نسبية » 
فى حين أن زمام المعارف السورية بقى فى أيدى رجال الانتداب حتى السنة 
الأخيرة ( ٠ ) ١950‏ « وهذا هو السبب الأساسى فى التفاوت الذى حصل بين 
القطرين من جهة سير المعارف وتقدم المدارس بوجه عام » *٠+‏ 

ومن ثم فان المقارنات الاحصائية التبى أوردها الحصرى فى تقريره الآنف 
الذكر يمكن أن تعتبر بمثابة « ورقة اتهام » تدين نظام الانتداب الفرنسى على 
سورية ادانة شديدة 2 وتشهد على مضاره شهادة علنية ,. وتبرهن عل فساد 
ذلك النظام الذى فرض على السعوب المستضعفة ‏ لمصالح الدول القوية ب بحجة 
تمدين تلك الشعوب وتمرينها على الاستقلال ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان نتيجة لتأخر صدور قانون المعارف العام أمام المجلس 
النيابى السورى ‏ مدة سنة تقرييا ب ثم صدوره بعد « بتر » أهم عناصره نترا 
يفقده قوة الحياة والتأثير » مما دعا الحصرى الى كتابة تقرين هام يحذر فيه من 
ذلك لما فيه من خطورة على أحوال المعارف فى سورية دواه كتابه العام « تقارس 
عن أحوال المعارف فى سورية خلال عام ١956‏ » شارحا فيه بالأمثلة العديدة 
عيوب نظام الادارة التعليمية المركزى فى معارف سورية وهى على أعتاب 
الاستقلال ٠٠‏ 

وبود الكاتب أن يخبط القراء علما بالرجوع الى كتاب « آراء وأحاديث فى 


كه 519 بت 


العلم والأخلاق والثقافة » لمن أراد فهم الاستزادة من هذا الموضوع حيث شرح 
فيه الحصرى أسسس المشماريع التتى وضعها لتنظيم التعليم فى سورية ومراعى 
السياسة التى اتبعها فى هذا الشأن للرأى العام بشىء من التفصيل مع ذكر 
الأسباب الموجبة لها والفوائد المتوخاه منها مما يجعل مهمة شرح ذلك كله فى 
هذا الحيز الضيق أمرا صعيا ٠٠‏ 


والكاتب لا يريد أن يتهى مقاله هذا أو يختم ذلك الحديث الذى بدأه دون 
أن يشير الى أهم الاصلاحات التى جاءت فى قانون المعارف العام بفضل ساطع 
الحصرى رائد الوحدة الثقافية العربية ‏ فقد صرح الحصرى بنفسه ان أععم 
الغايات التتى سعى القانون لتحقيقها هى « رقع الموانع وهدم الحواجز التى كانت 
أقامتها سياسة الانتداب بين سورية وبين سائر الأقطار العربية فى ميادين 
التربية والثقافة ٠٠‏ قالنظم الموضوعة فى عهد الانتداب كانت تتضمن كثيرا 
من الأحكام التى تؤدى الى « انعزال سورية عن سائر أقسام العالم العربى » من 
الوجهة الثقافية ٠٠‏ ويرى الحصرى لذلك ٠‏ أن القانون الجديد ألغى جميم هذه 
الأحكام ورفع جميع تلك الموانع وهدم جميع تلك الحواجز + فضلا عن أنه حتم 
على وزارة المعارف السورية أن تنعنى بتقوية الصلات الثقافية سن سورية 
وشقيقاتها بغية تكوين ثقافة موحدة فى جميع البلاد العربية ٠٠‏ 


وهذا هو ما حدث بالفعل عندما عقدت اتفاقية الوحدة الثقافية بيبل عصر 
وسورية والآردن عام ١151/‏ لتسهيل تبادلالطلاب والمدرسين وتنوحيد الشسهادات 
الدراسية ومراحل الدراسية وتقارب نظم التعليم دوحةه عام بن هذه البلاد » 2 
الاتفاق الثقافى الذي عقد بين مصر والعراق عام ١908‏ والذى يتمم الاتقاقية 
السابقة , والذى أدى الى توحيد نظم التعليم فى البلاد العربية مصر وسوزية 
والعراق والأردن ٠‏ 


تحية واجلالا لساطع الحصرى صاحب الفضل الأكبر فى وضع النظع 
التعليمية الحديثة فى العراق وسورية ٠٠‏ وواضع الأساس الحقيقى لاتفاقيات 
الوحدة الثقافية العربية بين, البلاد العربية ٠٠‏ وممن عملرا وآمنوا بالوحدة 
العردية ابمانا عميقا » وعملوا من أجلها عملا متواصلا دون توان أو تخاذل حتى 


الرمق الأخير . 


اللعام عن طرددق المرامت 3 
الأستاذ أحمد حسين اللقانى 
كلية التربية ‏ عين شمس 
التعليم عن طريق المراسلة أسلوب تعليمى ظهر فى أوربا فى بداية النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر , وذلك عندما حاول (تشارلز توسانت) و (جوستاف 
لإيخشدت) تعليم اللغات الأجنبية لبعض الدارسين فى برلين عن طريق المراسلةء 
ثم أخذ هذا الأسلوب التعليمى فى الانتشار فى كثر من الدول الأورسة حيبت 
استخدم فى انحلترا وقرتسا والسبويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا والاتحاد السوفيتى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت دول كتثيرة فى استخدام هذا 
الأسلوب التعليمى لمواجهة كثير من مشسكلاتها التعليمية » وكان لانتشار هذا 
الأسلوب وبخاصة فى التصدى لمشكلات تعليمية كثيرة صدى كييرا نمثل فى 
عقد مؤتمرات عديدة 2 حيث عقد المؤتمر الأول سنئة ١57/8‏ بكندا وضم مندوبين 
لخمس دول تحت اشراف الهيئة الدولية للتعليم بالمراسلة ( 35 © ©1 ) وتبع عذا 
المؤتمر مؤتمرات أخرى كان آخرها المؤتمر الثامن الذى عقد فى مقر عحميئة 
اليونسكو وتحت اشرافها فى صيف سسنة ٠ ١959‏ 


وقد نشأ هذا الأسلوب التعليمى فى أول الأمر كرد فعل لرغبة كثيرين فى 
استكمال تعليمهم والاستفادة من فروع العلم المختلفة ومسايرة التطورات العلمية 
السريعة ٠‏ 


وهناك من استطاعوا استكمال مراحل التعليم النظامية » والتحقوا و 
وأعمال مختلفة 2 ولكنهم شعروآ بحاجتهم الى دراسة محالات علمية أخرى لم 
يسيبق لهم دراستها من قبل 9 


وهناك ممن شغلوا تلك الوظائف والأعمال من استطاع أن يدرك أن العلم 
يتقدم ويتغير سرعة مذهلة ,2 مما جعل معارفهم ومهاراتهم نيدو متخلفة اذا 
ما قورنت بتلك التغيرات العلمية المستمرة ٠‏ 


وعندما أخذ بهذا الأسلوب التعليمى. فى المراحل الأولى اعتمد على الاتصال 
البريدى بين المدرس والدارس .» حيث كانت الكلمة المطبوعة والكلمة المكتوبة 
هى أساس التعليم » إلا أنه سرعان ما تطور هذا الأسلوب بحيث تضمن مختلف 
الوسائل التعليمية 2 وأخذت الدول تتبارى وتتنافس فى ابتكار الجديد من 
الأساليب ما يساعدها على رفع كفاية التعليم عن طريق المراسلة 2 بحيث أصبح 
الأمر الذى يشغل القائمين علىالتعليم بالمراسلة حمو كيف يفيدون أكبر فائدة 
من جميح وسائل الاتصال التى منحتنا اياها التكنولوجيا الحديثتة ٠‏ 


الا ل 


ويختلف أسلوب التعليم بالمراسلة عن التعليم داخل الفصول المدرسية فى 
ناحيتين أساسيتين : 

الناحية الأولى هى انعدام الاتصال الشخصى بين الدارس والمدرس 2 حيث 
يقوم الدارس بدراسة برنامجه بصفة فردية 2 وذلك وفق معدله الخاص فى 
التحصيل ٠‏ ويكون اتصاله بالمدرس عن طريق المراسلات البريدية »م أما دور 
المدرس فيتمثل فيما يقوم به من توجيه وتعليق على اجابات الدارس وردها اليه 
عن طريق المراسلات البريدية أيضا ٠‏ 

والناحية الثانية هى أن العملية التعليمية تتم فى معظمها استنادا على بر نامج 
مطبوع ومكاتبات بريدية تتضمن تساؤلات الدارس واجاباته على الأسئئلة التى 
يشملها البرنامج ٠‏ ومكاتيات بريدية تتضمن ارشسادات وتوجيهات المدرس 


لمدارس 1 


انواع البرامج : 
تأخذ برامج الدراسة عن طريق المراسلة احدى صورتين رئيسيتين »2 فهى 
اما فى صورة « مرشد للدراسة » واما فى صورة « شاملة » ٠‏ 


ونتميز البرامج التى تأخذ صورة مرشد للدراسة بأنها تتضمن قدرا قليلا 
من المادة العامية الى جانب قوائم بالكتب والمراجع التى يجب على كل دارس أن 
براجع اليها ليتمكن من دراسة برنامجه 2 كما تتضمن هذه البرامج أنضا دواثم 
بالمصادر الأخرى التتى يستطيع الدارسون الاستفادة منها فى دراسة برامجهم » 
وقد تكون هده المصادر مؤسسات أو مصانع أو معامل . كما قد يحال الدارسون 
الى أشخاص متخصصين » يكون عليهم شرح وتفسير ما يصعب على الدارسين 
فهمه واسمتيعابه ٠‏ والبرامج بهذه الصورة لآ تتضمن الا القليل من الشرح 
والتفسير » حيث يكون الدارس فى موقف بحجعله ملتزما بالبحث عن المراجع 
والكتب والمصادر الأخرى ليحصل على ما يريده من مادة علمية ٠‏ 

وتتميز البرامج التى تأخذ صورة « شاملة » بأنها تتضمن شرحا تفصيليا 
لأجزاء المادة العلمية التتى يتتاولها الي ر نامج 0 وذلك بأسلوب سهل يبناسب 
مستوى دارسى كل در نامج 3 بحيث لا بجد الدارس أى صعوبة عند قراءة دروسمه 
ويتضمن هذا النوع من البرامج عديدا من وسائل الايضاح اللازمه 2 والتى 
تساعد الدارس على الفهم والتحصيل ‏ كما يتضمن عادة نصوصا دراسية تسهم 
فى توضيح واتفسير عتاصر الدروس ٠‏ وترفق بكل درس النصوص المتعلقة به , 
وفى بعض الأحيان يرفق بالبر نامج قوائم ببعض الكتب والمراجع التى يستطيع 
الدارس الرجوع اليها اذا ما أراد الاستزادة ٠‏ 

وهناك أيضا من البرامج ما تتضمن صورتين معا » حيث يكون على الدارس 
قى بعض الأسبان ‏ أن بقوم بدوره فى الرجوع الى المصادر المختلفة للحصول 


نس ك6 سه 


على ما يلزمه المادة العلمية 5 وفى أحيان أخرى يعفى من ذلك الجههد فتقدم 
له المادة العلمية فى صورة وافية وبقدر كبير..من الشرح والتفسير الى جانب 
ها يدعمها ويزيد ايضاحا من الوسائل التعليمية المناسية ٠‏ وسواء أكان 
البر نامج فى صورة مرشد للدراسة أو فى صورة شاملة أو جامعا بين الصورتين 
فان كاتب البرنامج لابد أن تتوفر فيه عدة شروط عهى : 
١‏ أن يكون ملما بجميع أطراف مادة تخصصه + حتى يكون من اليسير 
عليه تناول مادة البر نامج الذى يتولى كتابته ٠‏ 
؟ ل أن يكون على دراية المستحكدث فى مادة تخصصه حتى لا تبدى مادة 
البر نامج متخلفة عن أحدث التطورات ٠‏ 
؟ ' أن تكون له خبرة بأسلوب كتابة برامج المراسلة حتى لا يظهر البر نامج 
فى النهاية على هيئة كتاب مدرسى أو تقرير يصعب على الدارسين 
فهمه واستيعابه بمقردهم ٠‏ 
أن يبكون على دراية كاملة بالمستوى الثقافى للدارسين الذين يعد لهم 
اليرنامج » حتى لا نكون أعلى أو أقن من مسمستةوابههم مما يؤدى الى 
انصرافهم عن استكمال دراسة البر نامج ٠‏ 
ب أن نكوق عق بحزنية كيزة هن فيك الألى كنا حظله عن العا فدر عن 


دمع 


الألفة بين البر نامج والدارسين ٠‏ 

وفى كثير من الأحيان تسند كتابة البرنامج الى أكثر من كاتب » بحيث يتولى 
كل منهم كتابة واعداد درس أو أكثر من دروس البر نامج » كما يستعان فى بعض 
الأحيان «متخصص فى مجال الوسائل التعليمية لاستشارته فيما يرى الكتاب 
استخدامه من وسائل مختلفة 2 وعندما يتم اعداد البر نامج يقدم للمراجم الذى 
يتولى مراجعة مادتة العلمية والتأكد من سلامتها ووقتها وتمشسيها مع أحدث 
التطورات 2 كما بتولى مراجعة طريقة عرض المادة وأسلوب صياغتها 2 والتأكد 
من ملاءمتها لمستوى الدارسين » وعلى ذلك فقد يرى المراجع أن تعاد كتابة البر نامج 
مرة أخرى ٠»‏ وقد يرى اعادة أحد الدروس أو بعضها 2 كما قد يرى أن يوافق 
على البرنامج كلية ٠‏ وعندئذ يقدم البرنامج الى مجموعة صغيرة من الدارسين 
الذين يطلب منهم تحديد ما يتعذر عليهم فهمه من مادة الدروس ٠‏ وما يحتاج 
منها الى مزيد من الشرح والتفسير ء كما يطلب منهم ابداء آرائهم فى النصوص 
المرافقة لكل درسى من حيث ملاءمتها لهم + ثم يعاد تقديم البر نامج الى مجموعات 
صغيرة أخرى لنفس الغرض ء حتى يصبح البرنامج فى صورة مناسبه وأكثر 
ملاءمة للدارسين » وبذلك يصيح البرنامج صالحا للطباعة ٠‏ 


محتويات البر نامج : 
أولا ‏ المقدمة : وتعتبر على درجة كبيرة من الأهمية 2 وهى تحتاج فى 
إعدادها الى عناية واعتمام زائدين» حيث تشتمل على تعرية بالدراسة وأهدافهاء 


7 ا كك 


أيضا تعريفا بطريقة دراسة اليرنامج وأفضل الأساليب التى تساعد الدارس 
على احراز التقدم المستمر فى دراسستة » وكيفية الاتصال بالمدرس الذى يتولى 
الاشراف عليه أثناء فترة الدراسة ومواعيد ارسال الواجبات وتلقى الردود عليهاء 
وغيرها من الأمور الهامة التى قد يرى الكاتب أنها ضرورية لضمان سير الدراسة 

ثانيا ‏ الدروس : يتكون كل برنامج من عدد من الدروس يختلف طبقا 
لطبيعة مادة البى نامج والمستوى التعليمى للدارسين وأعمارهم 2 كما تختلف عدد 
صفحات كل درس تبعا لاختلاف العوامل السابقة أيضا ٠‏ وتقسم عادة مادة كل 
برنامج الى أقسام » يشمل كل درس قسما منها + وتقسم مادة كل درس الى 
وحدات أو عناصر بتولى الكاتب عرضها وشرحها وتفسيرها بأسلوب سهل 
بسيط يناسب مستوى الدارسين » ويغلب عليه طابع الألفة والصداقة 2 بحيث 
شعن الدارس عند قراءة الدرس أنه قى حوار شخصى مع مدرس خاص به ٠‏ 

والكاتب التاجح هو الذى يستطيع أن يضع نفسه موضح الدارس » بحيث 
يستطيع أن يدرك هدى السهولة أو الصعوبة التى قد يواجهها الدارس عند قراءة 
كل كلمة أو فقرة يشملها البر نامج ٠‏ 

ثالنا ‏ الآسئلة : تتضمن البرامج عادة نوعين من الآأسئلة يكون على 
الدارس أن يجيب عليها أثناء دراسته الفردية للبرنامج ٠‏ النوع الأول يوجد 
خلال فقرات كل درس » وهى فى الغالب أسئلة موضوعية يختلف عددها ونوعها 
تبعا لمستوى الدارسسن وأعمارهم » وتهدف هذه الأسئلة الى تعريف كل دارسٌ 
بمستوى تحصيله ومدى فهمه لما سبق من مادة كل درس ٠»‏ وترفق عادة الاحابة 
عن هذه الأسئلة بكل درس ٠»‏ وبذلك ستطيع الدارس أن يتأكد من صحة اجاباته 
بصورة فورية * 

والنوع الثانى من الأسئلة يرد فى نهاية كل درس ٠‏ ويكون على الدارس أن 
بحيب عل تلك الأسئلة وببعث بها الى مدرسه الخاص فى الموعد المحدله له سلقا * 


وبأوجه الشبه والاختلاف بيئها وبين الدراسة السابقة للدارسين 2 وتشتمل 


رابعا ‏ الوسائل المعيئة : قد تكون على هيئة صور أو توضيحات أو رسوم 
بيانية أو احصاءات أو غيرها مما يراه الكاتب ضروريا لتوضيح الأفكار الرئيسية 
قى البر نامج » ويرى البعض أن يكون موضع تلك الرسائل بين فقرات الدرس» 
بمعنى أن تكون الصورة أو الاحصائية أو غيرها تالية للفقرة التى ترتيط بها » 
ويرى البعض أن تكون فى الصفحة المقابلة ٠‏ واذا كان كتاب برامج الأطفال 
بميلون الى استخدام الأسلوب الثانى ٠‏ 

وقد يرى الكاتب فى كثير من الأحيان ان اختيار صورة أو رسج كروكى 
يغنى الدارس عن قراءة عديد من الصفحات + حيث يرى فيه وضوحا يساعد 
الدارس عل فهم الفكرة العامة بأقل تعليق أو تفسير ٠‏ 


د 1ه 


وهناك من البرامج ما تعتمد على الراديو أو التلفزيون » فيتم الخطار الدارسين 

وقد استطاعت معاهد كثيرة أن تطور أسالييها لخدمة الدارسين ومساعدتهم 
فى دراساتهم » كما أخذت فى التناقس فى هذا الميدان لدرجة أن بعضها استخدم 
الى جانب الاذاعة والتلفزيون والأفلام وشرائط التسجيل - التليفون المرئى والعادى 
والعقول الالكترونية ٠.‏ 

علاقة اأدرس بالدارس : بخصص عادة لكل عدد من الدارسين مدرس خاص 
بهم يظلن شرف عليهم طوال فدترة الدراسة 0 وردما خلال دراستهم لبرامج 
تالية » وذلك بقصد المحافظة على استمرار ما قد ينشأ من صداقة وآألفة بين 
الطرفين ٠‏ 

وتنتمال علاقة المدرس بالدارسين فيما نتم ببنهم من اتصاللات 2 فقد ببداً 
الاتصال بين الطرفين قبل بدء الدراسة 2 بحيث يوجه الدراسون أسثلتهم 
الى المدرس بقصد معرفة طبيعة الدراسة وأنواع الدراسة والشهادات وتكلفة 
الدراسة وأساليب الاتصال به » وقد يسأل المدرس الدارسين عن خبراتهم العملية 
فى ميدان الدراسة وعن أعمارهم وعن فرص العمل أو التوظف التى يرغبون فى 
التقدم اليهأ بعد استكمال الدراسة . وخلال ذلك يستطيع المدرس أن بحدد 
المستوى والمجال المناسبين لكل دارس ٠‏ 


وعندند بدا امداد الدارس بالدرس الأول من البر نامج » وبعد أن يتم 
دراسته يبعث باجاباته عن الأسئلة والأعمال التى يطلب منه أداؤها 2 فيقوم 
المدرس بمراجعتها وتصحيحها واعداد تقرير عن مدى تقدم الدارس يضمه الى 
ملف خاص به كما يقوم المدرس بابداء ملاحظاته على اجابات الدارس وأوجه القوة 
والضعف فيها » وقد بسمل ذلك توجيها للدارس الى مراجع أخرى لتوضيح 
فكرة ما أو الاتصال بشخص له من الدراية ما تمكن الدارس من استيضاح 
ما يصعب علية دراسته ٠‏ 


وبلاحظ أن تعليقات الملدرس على واحبات الدآرسين قد تودى الى اتنصرافهم 
عن الدراسة » فقد تكون من الهقسوة بدرحة تجعل الدارسسن بتصرفون عنها 2« 
كما أنها قد تكون مشسبعة بروح الألفة والصداقة فتزيد من اقبال الدارسين على 
البر نامج حى نهايته . وفى هذا اللجال لا بفوتتا أن نذكر أنه فى احدى الدراسات 
التى أجرنت فى كندا عن عوامل تسرب الدارسين , اتضح أن نسسبة كييرة منهم 
أرجعو! ذلك الى قسوة ما تلقوه من توجيه وتعليقات من قبل مدرسيهم * 

وقد حاولت معاهد كثيرة أن توجد فرصا للاتصال الشخصى بين المدرس 
والدارسين قأوجدت نظام المدرس الزاثر أو المتنئقل 2» حيث بقوم فى بوم محدود 


00ل 3 


وتعاية قوري بزياره ناطق التى. رحد نهل ناد كبو عن الدار سب 2 اولتقي نون 
فى مكان يحدد لهم سلفا , وخلال هذا اللقاء د يستمع الى أسئنتهم ويحيب عنها 
ويعرض عليهم رسوما وتوضيحات وأثلام وتماذح ادم اخريها من الوسائل التى 
لا يتيسر ارسالها الى جميع الدارسيل ٠‏ 

كما أنشأت معاهد أخرى مراكز اشرافية فى مناطق متعددة لخدمة الدارسيين» 
حيث يذهبون اليها فى مواعيد محددة ٠‏ تكون فى أغلب الأحيان خلال العطلة 
الأسبوعية والسنئوية »2 وذلك لقالمة مدرسيهم من خلال حلقات دراسية تعقد 
لهذا الغرض 

وءلال ما يحرى من اتصالات بين الطرفين سواء كانت بريدية أو شخصية. 
يلقى الدارسون تشدجيعا مستمرا من مدرسسيهم » وذلك لدفعهم الى الاستمرار 
فى الدارسة بكل جد ونشاط ٠‏ الا أن معظم ما يلقاه الدارسون عن طريق 
المراسلة من تشسجيع يتم عن طريق الرسائل ٠‏ وان كان هناك اختلاف فى الآزاء 
حول اندى الذى يحب أن يصيل اليه مدرسو المراسلة فى الكتابة لتشجيم 
الدارسين ٠‏ فهناك من ينادى بأن الاكتار من التشجيع ضار . وهناك من ينادى 
بأن خطابات التشجيع المستمرة تدفع الدارسين وتحفزهم الى استكمال الدراسة» 


سجلات الدارسين بمعاهد المراسلة : 


تحخصص معاهد المراسلة ملفا خاصا بكل دارس يتضمن طلب التحاقه 
بدراسة ما بريد من برامج وشهادات خيرته ومؤهلاته الساهة وعنوان عمله 
وسكنه وغلرها من الميانات التى قد درى قسسم السحلات استيقاءها 9 والى جانب 
هذا الملف بيوجد سل آخر لكل دارس «حمل اسمه وعنوانه ورقمه الذى يحدد 
له ٠‏ ويذكر هذا الرقم للدارس في أولى الرسائل الموجية اليه من مدرسه 2 
حيث يطلب منه كتابة رقمه فى موضع معين من جميع الرسائل التى يرسلها الى 
مدرسة ٠‏ وعتندما وص حح المدرس أوراق كل دارسسن تسسحدل الدرحدات التتى بحصل 
0 كل منهم فى السجل الخاص به م وبسسحل أيضا أهم ملاحظا نه وتعليقاته 

لى واجبات 4 دارس 5 وسحل المدرس أنضا جدمبع ملاحظل نه ومعذطو مانه عن 
ّ تلميك م 8 الناحية 0 ما أتيحت 21 فرص ااي ودين 
0 أن مستدل منها عى 0 00 1 

وعدلك الانتهاء من دراسة جسيح وحدات أو دروس البر نامج براجع المدرس 
الدرحات التى حصل عليها كل دارس بحيث تكون لدية صورة كاملة عن تطور 
كل ملنهم »2 ويتصح المدرس عادة من لم ستطيعوا تحقيق المستدوى المطلوب باعادة 
دراسة المر نادج مره أخرى أو مراجعة بعض أحزاثه قل التقدم الى الامتحان 
النهائى ٠‏ 


داك ب 


الامتحان التهائى : يخطر الدارسون عادة بموعد ومكان الامتحان قيل 
.انعقاده بغترة مناسبة ٠»‏ وتعقد فى الغالب فى مقر المعهد . بحيث يدعى الدارسون 
لى المضور فى الموعد المحدد لأداء الامتحان ٠‏ وفى بعض الأحيان عندما يكون هناك 
عدد كيير من الدارسين يعيشون فى منطقة بعيدة عن مقر المعهد ء نتخد الاجراءات 
اللازمه لعقد الامتحان فى المنطقة ذاتها ٠‏ 

وتمنح كثير من المؤسسات العاملين بها والذين يدرسون برامج عن طريق 
المراسلة اجازات لأداء الامتحانات وتدفع لهم تكاليف الانتقال والاقامة » ويذهب 
بعضها الى أعد من ذلك فتشترك مع الدارسيل فى دقع نفقات الدراسة . ادراكا 
لما بعود على العامل والانتاج من فائدة محققة ٠‏ 

تلك بعض ملامح أسلوب التعليم عن طريق المراسلة التى أخذت به دول 
كثيرة منذ ستوات عديدة , ومما هو 0 بالذكر أن دولا أفريقية عديدة قد 
أخذت به أيضا خلال السنوات العشر الأخيرة » من بيتها أثيوبيا وكينيا وتنزانيا 
وزاه.يا وأوغندا ٠‏ وذلك لمواجهة مشكلات اقتصادية واتخباعة كان على التربية 
أن 'تتصدى لها ٠‏ 

وبعد فاننا فى الجمهورية العربية المتحدة قد ازداد اهتمامنا بالتعليم عامة 
منذ ثورة دوليو ادراكا منا لقيمة وأهمية الثروة البشرية كعامل رئيسى من 
.عوامل الثروة القومية واعترافا بحق جميع المواطنين فى التعليم ,2 ولدذا فقد 
تركز الاحتمام بمراحل التعليم النظامية دون الاهتمام باتاحة فرص تعليمية 
مستومرة لأولئك الراغبين فى استكمال تعليمهم والاستزادة هن فروع العلم 
المختلفة فى عصر يتطور فيه العلم بصورة مذهلة ٠‏ 

وعلى ذلك فان نظامنا التعليمى الحالى لا زال بعيدا عن مفهوم التربية 
لطر تو اكالييها » واذا كان له أن يكخذ بهذا المفهوم وأن بيتصدى لما يرتبط 
به هن مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فلابد له من الأخذ بأساليب 


التر سة المسمتورة ومن ينها أسلوب التعليم عن طريق 3 راسلة الذى أثنست 
درحة عالة4 مَنْ الكفاية فى دول كثرة أخدت )4 لمواجهة مشكلات ممائلة ٠‏ 


#الالا ا ل 


دراسَةت خايليّة لغوالمغا هله الرتاضنسَية 
ا 


الدكتورة نظلة حسن أجهد خفضر 
المدرسة بكلية التربية جامعة عيبن شمس 


دخات 


لم بعد الاهتمام فى تدريدى الرياضيات قاصرا علٍ لى اكتساب الممارات أو دراسة 
الحوافز الدراسية بل أصبح الاهتمام مركزا فى 5 ما بيمكن أن ندرسسه 
ومتى وكيف ندرس المفاهيم الرياضية التى تناسب التلاميذ فى مراحل نموهم 
المختلفة ٠‏ وقد يستطيع المدرس خلال خمرته أن يعرف ما اذا كان تلميذه قد 
الم «بعض المعلومات الرياضية أو فى اسستطاعته القيام ببعض العمليات الحسابية 
بدقة . ولكن ذلك لا يبدل باارة على أن التلميذ قد استوعب وفهمفهما عميقا المفاهيم 
والآأساسيات الموجودة وراء العمليات المختلفة + فما يكون واضحا فى ذهن المدرس 
قد لا يكون له أى دلالة بالنسبة لعقلية التلميذ ٠‏ وهتا وجب أن نأخذ فى الحسبان 
النمو العقلى للتلميذ ٠‏ والا تعقدت العملية التربوية فى غير صالح 
التلميذ ٠‏ فاذا تعلم التلميذ عن ظهر قلب قواعد العمليات الحسابية أو جدول 
الضرب أو ما شاكلها دون أن بعى ما هو مفهوم العدد فقد بدفعه ذلك الى الجمود 
الذى يتعارض مع فهم الأاسس الأولية للرياضيات التى سيقابلها فيما بعد ٠‏ 
اما اذا قدمنا العمليات الحسسابية لتلميذ لم يصل نموه بعد الى درجة تقبلها فان 
التلميذ سيجد نفسه أمام بعض الرموز الغامضة التى قد تولد له الخوف والكرم 
من المادة ٠‏ 


وقد قام العالم السيكلوجى المعادر جين بياجيه 218864 3682 سسملسلة 
من التحارب لدراسة نمو المقاهيم الرياضية المختلفة عند الطفل منذ ولادته 
حتى سمن اأراهقة فى سيبيل دراسته لنمو التفكير لدى الطفل بصفة عامة ٠‏ 
وقد ظهرت أهمية دراسات ساجيه التى ما زال يقوم بها هر ومدرسته متك 
أربعين عاما لدرجة ان أبحاثه وتحاربه ترجمت الى لغات عديدة ومأ زالت محل 
بحث ونقد من معظم أرجاء العالم الغربى ٠‏ هذا وقد اتخذ واضعو المناهج الحديثة 


ب 4لا - 


تلرياضيات وغيرها من أبحاث بياجيه أساسا لييتوا علية مناهجهم ٠‏ وفيما يلل 
نقدم قكرة عامة عن مراح<ل وعملية النمو كما شرحها بياجيه ثم نعالجها بصفة 
خاصة بالنسية للمقاهيم الآتية : 

أ مقاهيم العدد ٠‏ 

ىج مفاهيم القياس ٠‏ 

د مفاهيم المنطق ( الذى يناظر منطق الجبر البولى ) 2186558 8001672 


الاستفادة منها فى عملية التطوير ٠‏ 


مراحل وعملية النمو لبياجيه 

يفسر بياجيه النمو العقلى على أساس عمليتين هما التمثيل ( الاستيعاب ) 
لك والتكيف ( التلاؤّم  )‏ 83©660101200341082 ويتم بواسطة 
الأول اسيعات وامتصاص العالم المحيط بالطفل ليكون نموذجا فى ذهنه لهذا 
العالم ٠‏ أما العملية الثانية فيتم بواسطتها تعديل وتكييف هذا النموذج طبقا 
للخبرات الجديدة ٠‏ هذا وقد قسم بياجيه على أساسسى تجاربه العديدة مراحل 
النمو الى أربع مرادل ٠‏ ويلاحظ أنه جزأ بعض هذه المراحل الى أجزاء أصغر 
عندما استدعى الأمر ذلك ٠‏ 


المرحلة الأولى : مرحلة الاحساس والحركة ‏ ©2688 220107 -- 56215011 
( من ٠*٠‏ الى كلا١ا‏ سسنة ) : 

يقوم الطفل منذ ولادته ( وقبل تعلمه اللغة ) برسم صورة ( نموذج ) للعالم 
الحارجى عن طريق حواسه وحركاته المختلفة + فخلال لعب الطفل واكتشسافه 
لما حوله كون صوره ثابتة من الأشسكال المختلفة والعلاقات بيتها بتعرف على 
أساسها على مثل هذه الأشكال ٠‏ ويتخذ الشكل شكلا ثابتا عن طريق توافق 
حركات الطفل التى تكون فى شأنها مجموعة من التحركات ( الازاحات ) 

5 62 إنا520 )| تشمل تحركات عكسدية وتحركات دج 
(اسصلاموء 2550 لصة جا لط اوععبوعم) 


الرحلة الثانية : مرحلة ما قبل التفكير «العمليات غطع18ا160 0067380231 16 
( من بكلا١‏ الى لا سئوات ) : 


من سسمنة ونصف الى سمنتين نيدأ اللغة فى الظهور وتترجم على أساسها 


لاك ل 


الحركات والأحاسيس المختلفة الى أفكار ورموز ٠‏ ويقوم الطفل فى هذه المرحلة- 
بتوسيع وتغذية النموذج الذى بناه عن العالم الخارجى خلال لعبه القائم على الخياله 
أو خلال اكتشافاته وتنقيباته واستفساراته ومشاركته فى الكلام ٠‏ الا أن تفكير. 
الطفل فى هذه المرحلة يكون سطحيا 810541 ومرتبطا بالمظاهر الادراكية ٠‏ 


حلة الثالثئة : مرحلة العمليات الملموسة ( الغير مجردة ) 00678]1085؛' 
عأع1عه00 ( من ل الى ١١‏ سنة ) : 


١ 
امر‎ 


دستطيع الطفل فى هذه المرحلة أن يربط بين المفاميع المختلفة بعلاقات اما 
رياضية أو منطقية وان يفكر تفكيرا منطقيا غير مجرد فى أشياء ملموسة 
(محسوسة) ويقصد بأشياء ملموسة أشياء حقيقية ٠‏ هذا وقد فسرت « أشياء 
هلموسة » على أساس خبرة الفرد السابقة ومستوى نضجه ٠‏ فقد لا يكون 
؟ +" ملموسا بالنسية لتلميذ الحضانة ولكن يكون ثسيئًا ملموسا بالنسية 
لطالب يدرس ميادىء الجبر حيث لاتكون [ه س + ص شييئا ملموساء ى حين تكون 
س + ص شيئًا ملموسا لطالب يدرس رياضة أعلى (جبر مجرد على سبيل المثال) 
ومن أمتلة العمليات الملموسة فى هذه المرحلة عمليات التصتيف 01255162]1098: 
وعمليات التر تيب وعمليات منطق الفئات والعلاقات والعمليات الخاصة بالفراحم 
والأعداد ٠٠‏ 


المر حلة الرابعة : مرحلة العمليات المجردة 065261005 ل 6ع805]528. 
وحن اال عاك قا *سففة 1 


ببلغ الطفل فى هذه المرحلة أقصى مراحل التمر فى التفكير على أساس. 
العمليات المجردة التى تبلغ ذروتها فى سن ١5 ١5‏ سننة ٠‏ ويكون تفكير الطفل 
(البالغ) فيها على أساس تركيبى 511511111581 منطقى قائم على وضع الفروض 

والاستنتاج الاستدلالى 28أط72350 علالأعتالع0 ٠‏ 


هذا وستتضح هذه المراحل السابقة أو أجزاؤها عندما نتكلم على نمو المفاهيم. 
الرياضية ااختلفة الآتية : 


1 نمو مفاهيم العدد لدى الطفل 


ليس مفهوم العدد بالسهولة التى يتصورها الكثير من الناس ٠‏ فقد يكون 
لدى الفرد فكرة جيدة عما مو العدد ولكن يصعب عليه أن بعرفه + ولقد أوضح 
برتلاند راسل أن مفهوم العدد هر مفهوم مركب تر كيبا منطقيا ومبنى على بعض 
المقاهيم والأنفكار الأولية مثلفكرة الترتنيب (أى علاقات أكبر منأو أصغر من٠*)‏ 

ومفهوم الفثئة أو الطائفة 1855© وفكرة المقابلة واحد ‏ لواحيد 
00011 0126 10 16م 


وقد بين بياجيه بتجاربه أن الطفل لا يعرف ما هو العدد قبل أن يتعامل. 
بطر يقة عملنة وحفية بعلاقات الترتبب ». الحيز أو الكم , والتساوى ٠‏ كما أن. 
قدرة الطفل على التعامل بالاعداد تتوقف على كل من هذه العلاقات وعلاقة المقابلة" 
واحد لواحد ( أى وضع فئتين من العناصر بحيث يكون ن كل عنصر فى الفئة 
الأول بناظر عنصرا فى الفئة الثانية ) ٠‏ فقد وجد بياجيه أن الطفل فى المرحلة 
الثانية ( ويخاصة من 5 اه سنوات ) يعرف معنى « أكبر » أو « أصغر ©» »2 
ولكن يكون ذلك مرتبطا بما يراه وتحت نأثيره ٠‏ قاذا ملأنا وعائيل متماثلين. 
ووضعنا فيهما كميتين من سائل ملون بحيثيصلا الى نف سالارتفاع فى الوعاثين 
فان الطفل يستطيع أن يقول أن كميتى السائل متساويتان . ولكن اذ! صبينا 
أحد الوعائس فى وعاء ارفع فان الطفل فى هذا السدن يقول أن كمية السائل قد. 
تغيرت لأنه برى أن السائل ارتفع أكثر فى الوعاء الرفيع ٠‏ وعلاوة على ذلك فان. 
الطفل لا ستطيع أن يصل الى مايراه الكبار حتى اذا شرح أله أن كمية السائل 
لم تتغير بالرغم من تغير شكله ٠‏ وقد توصل بواجيه الى نفس النتيجة بتجارب. 
عدددة منها تجربة الازهار ٠‏ ثاذا وضعنا عددا من الازهار ئى فازه ثم أخذنا 
نفس الأزهار ووزعناها وجعلناها تتناثر على منضدة فان الطفل فى هذا السن 
(5 - ه سستوات ) يقول ان عدد الآزهازر أصبح أكبر ) لأن الأزهار فى وضعها 
الثانى تشغل حيزا! أكير ) ٠‏ ولهذا فقد أطلق بياجيه عنى مرحلة النمو هذه اسم 
هر حلة المقارنة السطحية ٠‏ 21508ةصصم» 1021م 08 50286 ويكون ما يدركه 
الطفل فى هذه المرحلة متأثر! بما بلاحظه ويحسة ويراه ٠‏ ولا يمكن أيضاآا 
للطفل فى هذه المرحلة أن يفكر فى مفهومين معا فى وقت واحد ولا أن يقاوم 
:العمليات العكسية ( أى يرجع الى الوضع الأصلى ) وتعتير هذه المرحلة نقطة 
البداية للطفل فى استخلاص مفاهيم الكميات والقياس والتسلسل » وق النهاية 
فى استخلاص مفهوم العدد الذى يترتب على كل ذلك ٠ولفهم‏ ما يقصدبالعمليات 
الملموسة , دعنا نأخذ تجربة الأوعية المختلفة والساثل الملون٠*فقد‏ لاحظ بياجيه 
أن الطفل فى الخامسة من عمره يستطيع الحكم على كمية السائل عن طريق 
ما براه فيحكم على كمية السال عن طريق ارتفاعه أو ربما عن طريق سمك 
الوعاء ( مساحة مقطعة ) ٠‏ واذا صرت كميات متساوية من السائل فى مجدموعة 
من الأوعية تتناقص سمكها فان الطفل يظل يحكم على كمية السائل عن طريق 
الارتفاع الذى يصل اليه السائل ٠‏ وقد يستطيع طفل متقدم (نسييا) فى. السن 
أن يكون علاقة بين ضيق الوعاء وكمية السائل وقد نجد من احابات مثل هذا 
الطفل ما يوضح طريقة تكوين هذه العلاقة فى ذهنه ٠‏ ومن أمثلة هلمالاجابات: 

« كمية السائل يحب أن تكون أكبر لأن الارتفاع يتغير » , « ولكن الوعاء مين 
أكثر ضيقا ! » أو « السسائل أصبح أقل وأقل كلما قل السسمك » ٠‏ ويقال أن 
الطف لوصا الىمرحلة الحكم الحدثى امع ع ناز 17 آنتاصا عندما يفهم أن كلا م 
مساحة المقطع والارتفاع لها تأثير فى حجم السائل ولكن لا يستطيع أن 


امه 


بدقة العلاقة التى تربط بينهما وعلى أساس ذلك يستطيع الطفل بعد ذلك أن 
يتئبأ بمأ سوف يحدث اذا وضع السائل فى وعاء أضيق أف وعاء أوصسمع من 
الوعاء الأصلى ٠.‏ أىئ وقوف الطفل على أن تغيير شكل الوعاء لا يؤثر فى حجم 
السائل يكون قائما على تفكس منطقى فى أشياء ملموسة ٠‏ وهذا ما يقصد هنا 
بالعمليات الملموسة غير المحردة ٠‏ 

هذا ء وقد أجرى بياجيه تجارب عديدة وشيقة ليدرس بها نمو الأفكار 
الخاصة بالترتيب ٠‏ بالمقابلة واحد ‏ لواحد ء بالتضمين لفئة ‏ 126105108 566 
وتوضح جميعها أن الطفل يمر بالمراحل الأربعة التى ذكرناها ٠‏ 

وفيما بلى نقدم أهم النقاط التى يمكن استخلاصها من دراستنا لنمو مفاهيع 
العدد والتى يحب أن نستفيد منها فى عملية التطوير : 


١‏ يتعلم الطفل حل المسائل أولا عن طريق ادراكه الحسى ثم على عمليات عل 
أشياء غير مجردة قبل أن يحلها بطريقة مجردة ٠‏ 

؟" ‏ ليس تعلم معنى العدد بالسهولة أو بالسرعة التى يظنها معظم الناس » 
فالطفل العادى لا يستطيع فهم معتى العدد قيل السادسة والنصف أو 
السابعة من عمره - 


؟" ‏ لا يستطيع الطفل أن يصل الى الفهم الكامل لمفهوم العدد قبل أن يتحرر 
من خواص وعلاقات الادراك الحسى ‏ 561961085 006)مع670م وعلى هذا 
فان الطرق التى تساعد على تحرير الطفل من مثل هذه الأشياء هى التى 
تساعد على سرعة التعلم وليست الطرق التى تركز على هذه الأشياء ٠‏ 

5 ا لاند أن يفهم الطفل العمليات المختلفة على الخواص الكاردينالية 

وعنامعممهم ل[عسللئة0 (خواصالكم أو التضمينلفئة) والخواص الترتيبية 

5 92012031 قبل أن يقهم الطفل ما هو العدد ٠‏ 

ه ‏ تتوقف القدرة على القيام بمثل هذه العمليات على ما بحيط بالطفل وما 


١‏ ا لا يدق على أساس تحارب بياجية تقديم أى كوانين أو 3واعد محردة لطفل 
لم يصل نموه العقلى الى ما قبل مرحلة العمليات الملموسة الأن قدرةالطفل 
حينذاك لا تساعده على فهم مثل هنم القواعد حتى اذا استخلصت من 
أشياء ملموسة ٠‏ 


لا اذا كان فيه فهم الطفل لطبيعة العدد ستحسءن أن بكون ناتحا من لعبه 
ل فان ذلك بحب أن يتبع تعد ذلك فى اكتشافت 1577 
لخصائص النظم العددية والعلاقات سنهما ٠‏ أى يكون ذلك عن طريق 
اكتشافاته للانماط المختلفة, لعبه بالأعدادء تكوينه لبعض النظم ٠وهكذا»‏ 


15ت 


ب نمو الفاهيم الفراغية للطفل 


لم يعتمد بياجيه فى تحليله لتمو مفاهيم الفراغ على الخبرات المدرسيةللطفل 
أو على التسلسل التقليدى للهندسة الموجود فىمناهجنا منذ أمد طويل بل اعتمد 
على البيئة الطبيعية التى تحيط بالطفل العادى والمتمثئلة فى أنواع المسائل التى 
تتضمن نواحى فراغية يقابلها الطفل ويحاول حلها بأى مفاهيم فراغية لديه ٠‏ 


وكما وضح بيأجيه أن مفهوم العدد هر مفهوم مركب مبنى على مفاهيم 
بسيطة خاصة بالترتنيب والفئة وعمل مقابلة واحد لواحد 2 فقد بين أيضا 
بتجاربه أن المفاهيم الأساسية للهندسة الاقليدية والتى ندرسها منذ أجيال 
طويلة هى مقاهيم مركبة يصعب على التلميذ استيعابها قيلٍ التمهيد له بمفاهيم 
أبسط فى التوبولوجى 017 مثل السطح المقفول ‏ 5051266 010560 
اللجاورة 000ط2نامططع »2 , الداخل 125106 » الخارج 01115106 ٠٠٠‏ هذا وقد 
ظهر أيضا من تجارب بياجيه أن خصائص الهندسة الاسقاطية (والمجسمة) يسهل 
على الطالب استيعابها قبل استيعاب علاقات الهندسة الاقليدية المستوية ,2 
وسيتضح ذلك من عرض بعض تجارب بياجيه فيما يلى : 


من المعروف أن الطفل الصغير لا يستطيع أن يفرق بسهولة بين الأشكال 
الهندسية البسيطة مثل المريعات والدوائر والمثلثات والمستقيمات المتقاطعة 
( المصلبة ) ٠‏ وقد يستطيع الطفل أن يميز بين شكلين مثل دائرة ومرابع 
ويستطيع تسميتهما التسمية الصحيحة أو يختار من بينهما الشكل المراد 
اختياره ٠‏ ولكنه مع ذلك لا يعرف الخمصائص التى تميز بين الشكلين » فاذا طلب 
من طفل فى الثالثة من عمره أن برسم مربعا ودائرة فاننا نجد انه يرسمشكلين 
مشابهين لبعض تقريبا قد يكون أنسب اسم يصفهما هر منحنيات مقفلة 
٠ 60105961 5‏ وقد علل بياجيه ذلك بأن الطفل يكتشف العالم الذى 
حوله عن طريق تمثيله لنفسه توبولوجيا ٠‏ فالدائرة والمربع لا يمكن التمييز 
بينهما توبولوجيا لأن كلا منهما عبارة عن سطح مقفل بسيط ٠‏ ولقد بين بياجيه 
بتحارية أن عدم قدرة الطالب على رسم الدائرة والمربع لا يرجع الى عدم مهارته 
فى الرسم بصفة عامة ولكن يرجع الى أن الطفل ليست عنده القدرة لتمثيال 
الأشكال لنفسه وقد وجد بياجيه ان الطفل يمر بمراحل منتظمة فى التعر قعللى 
الأاشكال ٠‏ قفى الثالئة والتصف من عمره لا يستطيع الطفل أن يفرق بين 
الدائرة أو المربع وبين أى سطح مقفل الا أنه يستطيع أن يفرق بين السطوح 
المقفلة وبين الآشكال الأخرى التى لها خصائص توبولوجية مختلفة كالآأشكال 
التى قى شكل ٠ )١(‏ 


5م مه 


ف 
١‏ ب 


( شكل ١‏ ) أشكال لها خصائص توبولوجية مختلفة 


ويستطيع الطفل أيضا التمييز بين هذه الأشكال بعضهأ عن بعض ٠‏ وقد 
جر بياجيه المرحلة فيما دين ” لاللا ؛ الى 5 الا سنوات الى ثلاثة أجزاء » فى 
المزء الأول ف ستطيع الطفل أن يمين بين الأشكال المضلعة ‏ (26315[لناععء) 
والأشكال المنحنية 0 لا يستطيع أن يمين بين الأضشكال المضلعة ااختلقفة 
٠ 0‏ ) أو أن يميز بين الأشكال المنحنية المختلفة ( مثل 
الدائرة والقطع الناقص) ٠‏ وفى الجزء الثانى من المرحلة يتقدم الطفل فىالتمييز 
عن طريق خصائص الإزوايا والأبعاد ( مثل الطول والعرض ) ٠‏ وفى الجزءالثالث 
من المرحلة يستطيع الطفل أن يميز بين المعين وشيه المنحرف ويتعرف علىأشكال 
سعقدة مثل النجوم والمستقيمات المصلبة ولكن بطريقة غير منسقة ٠‏ أما قىمرحلة 
العمليات الملموسة فيستطيع الطفل القيام بطريقة منسقة فى اكتشافه للاشكال 
وذلك عن طريق حساب الزوايا وتقدير الاطوال ٠+‏ وشكلى (؟) + (؟) يوضح 
كيف بيتدرج الطفل فى المرحلة الثانية فى الرسم من رسسم أشكال ذات علاقات 


توبولوجية الى أشكال هندسية معقدة تسييا ٠‏ 
النموذج الأول النموذج الثانى النموذج الثالث 
- . 
الدموذج الرابع النموذج السايحم النموذج التاسع كسس 


النموذج العشرون النموذج الحادى والعشروث 
( شكل ”؟ ) أمثلة من النماذج 
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رسم الطفل للدائرة رسم الطفل للمثلث 
2 عع 0 
رسم الطفل رسم الطفل رسم الطفل 
للنموذج الأول للنموذج الثانى للنمهو ذم الثالث 


رسيم الطفل للرابع رسم الطفل للصليب 
وقد أدى اكتشاف بياجيه للمرحلة التى بيدأ فيها الطف ل التمييز بين الاشكال 
المضلعة والاشكال المنحنية دون النظر الىالخصائص القياسية 02612610585 116171 
«مثل الطول والعرض ومقدار الزاوية٠٠20‏ الى أن يلاحظ بياجيه أن الطفل يفهم 


ت 4889 سه 


الخواص الاسقاطية قبل أن يفهم العلاقات الاقليدية » وان قدرته على فهم هذه 
العلاقات يعتمد على قابلية الطفل فى تنسيق المنظورات المختلفة * 


ولنرى الفرق بين ما يدركه الطفل ويألفه وبين ما يستطيع أن يمثله » نأخذ 
مثال تكوين الخط المستقيم الذى يعتبر عنصرا أساسيا فى الهندسة الاسقاطية » 
ومن التجارب الى أجريت فى هذا المجال تجربة استخدمت فيها منضدة (مربعة 
أو مستطيلة أو مستديرة )٠٠٠‏ وأعمدة تلغراف عبارة عن أعواد كثريت يرتكز 
كل منها على قاعدة من الصلصال ويعرف الطفل بأن الخط المستقيم من الاعمدة 
يكون على جانب طريق مستقيم (طوالى) ويثبت أول وآخر عمود فىمكانها ويطلبه 
من الطفل أن يضع باقى الاعمدة بينهما بحيث يكونون خطا مستقيما ٠‏ وهنا 
تظهر مراحل النمو على غرار المراحل التى ذكرناها فى التجارب الاخرى » فنجد 
أن الطقل فى الأمرحلة الثانية يضح الاعمدة كل رجانب الاخرى فى خط لآ يمكن 
القول عليه بأى حال من الأحوال انه خط مستقيم ٠‏ وهنا مرة أخرى يظهر 
استخدام الطفل للخصائص التو بولوجية فى تمثيله للنواحى الفراغية . اذ ان 
كل ما يعمله هو حفظ خاصية المجاورة التوبولوجية بين نقطتين وليس الا * وى 
بداية المرحلة الثالثة نجد أن الخط الذى يكونه الطفل يعتمد على شكل المنضدة 
ووضع نهايتى الأعمدة ٠‏ فاذا كانت المنضدة مربعة أو مستطيلة ووضعت نهايتا 
الاعمدة فى ركنين من أركان المنضدة نجد أن الطفل يميل الى وضع الاعمدة 
الياقية فى خط يكون الى حد ما مستقيما ٠‏ أما اذا وضعت نهايتا الاعمدة فى 
منتصفات حرف المنضدة المتلاقين » نجد أن الطفل لا يستطيع عمل مثل هذا الخط 
المستقيم ٠‏ أما اذا أجريت التجربة على منضدة مستديرة ووضعت نهايتا الاعمدة 
على نقطتين على المحيط فان الطفل يميل الى أن يتبع حرف المنضدة ويصير تبعا 
لذلك خط الاعمدة الذى يكون منحنيا ٠‏ حتى اذا وصل الطفل الى المرحلة الرابعة 
فانه يصير قادرا على تكوين الخط المستقيم ويستعمل الطفل هنا النظر فى تر تيب 
الاعمدة بأن يضع رأسه بحيث تختفى جميع الاعمدة وراء العمود الاخير + وبقول 
بياجيه أن الطفل يستخدم فى ذلك الخاصية الاسقاطية للخط المستقيم وتتوقف 
قدرة الطفل على عمل الخط المستقيم على قدرته على تنسيق منظور الحط حتى 
يبسط الى نقطة بالنسية للمناظير الآخرى ٠‏ أما فيما يختص بالهتدسة الوصفية 
فانِ بياجيه كان يبحث عن العلاقات الفراغية التى يحب أن يفهمها الطفل حتى 
يمكنه تطبيق قواعد الهندسة الوصفية المتفق عليها ٠‏ وقد وجد بياجيه أنالطفل 
فى المرحلتين الاوليين لا يستطيع رسع منظور لقرص دائرى أو لقضيب يبتعد 
بالتدريج عن الطفل أو رسم طريق أو قضبان ممتدة الى الوراء + وأول محاولة 
بدائية فى هذا الاتجاه هى. رسم دائرة تتناقص فى الصغر كلما ابتعدت ولكنها 
تظل دائرة ٠‏ وأول دليل واضح على أن الطفل يحاول الهندسة الوصفية تظهر 
فى المرحلة الثالثة ( وخاصة فى حوالى السابعة من العمر ) ٠‏ ولكنها تظل بدائية 
وغير ثابتة ٠‏ فتجد الطفل بيين أن فئة الأشياء المتمائلة (أ . ب 2 ج) والموضوعة 


ال 5 


متباعدة وراء بعضها تكون مسلسلة 1 > ب > ج وبالتدريج يحاول أن يربط 
اللفن ين مقاديوها :بالسيبية +- ويستيو: ناجيه :ذلك اول خطوة نحو الغطياتة. 
القياسية ٠‏ وهنا نلاحظ مرة أخرى أن خصائص المناظير تسبق العلاقات . 
الاقليدية ٠‏ 


أما بالنسبة لمفاهيم التشابه والنسية » فقد وجد بياجيه أن مفهوم التشابه 
للطفل فى المرحلة الأولى لا يعنى له أى شىء ما عدا الوجهة التوبولوجية ٠‏ أما 
فى المرحلة الثانية ( وبخاصة من بلا5 الى بلا سسنة ) فتبدأ فكرة التشسابه فى 
الظهور ولكن بصورة سطحية ٠‏ أى يستطيع الطفلأن يفرق بينالمر بعوالمستطيل 
ولكن اذا سثل الطفل أن يبرسم مستطيلا يشابه نموذجا لمستطيل معطى له فان 
الطفل يبالغ فى استطالة المستطيل ( أى يزيد من طول المستطيل ) ولا يكون 
الطفل همنا عنده أية فكرة عن محاولة مقارنة الاضلاع أو قياسها ٠‏ ويظهر مفهوم 
التشابه بين المثلتات عن طريق الاضلاع المتوازية فقط أما عن طريق الزاويا 
فتظهر فى مرحلة متآخرة ٠‏ ويلاحظ أن الاطفال فى المرحلة الثالثئة يأخذون فى 
الحسيان عاملا واحدا مثل ارتفاع الشكل أو طول القاعدة ( خاصة بالنسبة 
للمثلث ) عندما يحاولون مشابهة الشكلين ٠‏ وفى المرحلة الرابعة فقط يستطيع 
الطفل أن يرتب العلاقات فى أنظمة ثابتة بحيث يكون لكل علاقة عكس وتصبيح 
للعلاقة خاصية الانتقال (1738514196)ولا يمكن التأثير عليها بواسطة عوامل 
ادراكية حسية كما سبق فى المراحل السابقة الا أنه حتى هنا يكون فهم الطفل 
للعلاقات الاقليدبة بسسيطا ٠‏ 


ولتلخيص ما سيق نود أن نركز على أن درإسات بياجيه وضحت لنا أن 
عندسة اقليدس يلزمها أفكار ادراكية ميسطة فى التو بولوجى وغيره حتى تراتكز 
على أساس سليم مفهوم للاطفال ٠‏ 

هذا وقد راعت البرامج الحديثئة للرياضيات فى التعليم الانتدائى نتسائج 
أبحاث بياجيه فى تعليم هبادىء التوبولوجى والمجسمات ( والهندسة الوصفية) 
قبل الهندسة الاقليدية ٠‏ 


قبالسسبة للهندسة الوصفية دود أن نشير الى أنه قد أجريت تجربة على 
تلاميذ المرحلة الابتدائية فى ج٠عءم‏ سنة ١913/8‏ لدراسة ما اذا كان من الممكن 
أن يفهم الطفل المعلومات الاولية فيهاء ولقد بينت التجحربة أن الاطفالمستعدون 
لتقبل المادة التى درست لهم وهى على غرار ما يدرس بنفس السن قى جمهورية 
المانيا الديمقراطية٠‏ هذا وفى معظم البرامجالحديثة يتعلم تلاميذ المرحلةالابتدائية 
المحسمات قبل الهندسة المستوية وذلك عن طريق لعبهم واستكشافهح ٠‏ ومن 
المحسمات التتى تعطى فى المرحلة الابتداثية كلها المكعب . متوازى المستطيلات , 
الهرم + الكرة » الاسطوانة , المخروط , وتكون الدراسة قائمة على أنشطةالطفل 


الام - 


واستنتاجه للعلاقات المختلفة التى تربط بين الجسم وأجزائه ٠‏ قمثلا بالنسبة 
للمكعب تشمل دراسته الأوجه + الحروف » الرؤوس ؛ الأوجه المتقاءللة وحروفها 
وردوسها , السطخ الداخل ٠‏ الخارج . المسار على المكعب. 2 حجم المكعب » 
مسقط المكعب على مستوى و١٠٠٠‏ وهكذا (انظر شكل 5 ) ٠‏ 


( شكل : ) 


انها لتسيزة السووتونى اا الرستوها عدالتى تعره للتركيلة بالابشداقلة 
فى المناهج الحديثة ما يأنى : 


ب المنحنيات المقفولة والمفتوحة ‏ المنحنيات البسيطة وغير المسيطة ‏ الحركة 
على منحنى ( بواسطة خرز على دوبار ) ٠‏ 

ب الحروف كشحنيات ‏ التحوير المستمر 06501522311012 0115 لاقتاممء 
التكافوء التوبولوجى لحروف مثل 2128 1. 

ب المنحنيات والأنطقة المقفلة 5 220 1765ناه 560مك الداخل , الخارج 

الحدود ‏ تقاطع الانطقة ( انظر شكلى 6026 5) ٠‏ 


يت (طقت 


( شكل ه ) ( شكل 1) 


ل الاتصالية نامع صصمه - الاتصالية البسيطة والمركبة ‏ أدراعالمنحنيات. 
ا مقفلة التى يمكن تحوير كل منها الى الآخن ٠‏ 
كيف نقطع نطاق ذو اتصالية مركبة لنجعله ذو اتصالية سميطة ( شكل ا » 


ل لل ا 


( شكل 7 ) 


منحنيات مقنعة على الكرة ‏ منحنيات مقنعة على التورس 101005 
يت المسارات : كمنحنيات موجهة ‏ مسارات مقفلة بسيطة ‏ شمال »: يمين » 
الداخل . الخارج المستقيم موجه يقسم المستوى ( شكل 48 18) ٠‏ 


( شكل 8 ) ر شكل )١‏ 


التوجيه شريط موبيس 5]518 6[1015ع 180‏ عدد دورات مسار مقفل 
تلوين الخرالط ٠‏ 

الانطقة المحدبة (شكل  )٠١‏ الانطقة غير المحدبة (شكل )١١‏ 2 الانطقسة 
النحمية (شكل ©؟١) ٠‏ 


فق 58 


)١٠؟ (شكل‎ )١١ و شكل‎ ٠١ شكل‎ (١ 


حا كلاسب 


ل القشرة الملحددة لنطاق ما ب تجزىء نطاق غير محدب الى نطاق محدب ٠‏ 

أما بالنسية للتشايه فيدرس عن طريق نوع التحويلات الهندسية 
12120100 1510 لأوء ماع سمعمع الذى سمى التكبعر 126126ع1218ء وبدرس 
فيما يعادل المرحلة الاعدادية عندنا فى بعض البرامج الحديتة ٠‏ 


ناير 


( شكل ؟٠‏ ) التكبير 


ولخلاصة ما قلنا عن نمو مفاهيم الفراغ لبياجيه وصداها فى اليرامجالحديثة 
نرى ما يأتى : 
١‏ - وجوب اشتراك الطفل عنطريق اللعب والاستكشاف فى استخلاص مفاهيج 
الفراغ ٠‏ 
؟ - دراسة المحسمات والهندسة الوصفية بالمرحلة الابتدائية ٠‏ 
؟ ل اعطاء يعض المفاهيم الى لمبسطة فى التو بولوجى والهندسة الاسقاطية قيال 
اعطاء العلاقات الاقليدية ٠‏ 


( الزء الثانى من المقال ينشر فى العدد القادم ) 


مننائج المؤرتمرالد ولىلللزسبية عن طتويق الذن ‏ رم 
د ٠‏ محمود البسسونى 


ان الاتجاهات. والتوصيات التى يمكن تصورها كخلاصة موجزة لما حدث 
فى المؤتمر نتبلور فيما يأتى : 

أولا : أننا نعيش فى عصر تكنولوجى يتقدم فيه الانسان سريعا حت 

ثانيا : لا يوجد نمو متعادل بين الجوانب الانسانية عامة ‏ اذ لا تعادل بين 
النمو الوجدائى والاتفعالى للانسان ء وبين النمو التكتولوجى ٠‏ 

ثالئا : هناك صيحة واضحة ,ضرورة الاعتمام بالنمو الؤجدانى من خلال 
الفنون + ليكتسب الانسان انسانية معادلة لنموه التكنولوجى ء فيستطيع بذلك 

رابعا : اضعاف الجانب الوجدانى على حساب الامهتمام المادى بالجوانب 
التكنولوجية وحدها » قد يؤدى الى اضعاف الحوافز الأخلاقية فى الانسان على 
أساس أن هناك ارتباطات بين الجانيين : الوجدانى 2 والأخلاقى ٠‏ 


خامسا : ان الفنون الحديثة تشتمل عل مظاهر تساير التطور التكدولوجى» 
ويمكن بدراسة مضاميئها , وأساليبها ء ونزعاتها المتطورة ٠‏ أن تعطى معيئا 
للمدرسين رغم الحيرة التى تثيرها من عدم استقرارها ‏ هذا المعين يحفز على 
زيادة القوى الابتكارية وتدعيمها ٠‏ 


سادسا : تعتبر الموسيقى من مصادر ادراك القيم التجريدية فى الفن 
التشكيى ٠‏ ويستطيع التلاميذ تسجيل استجابات فنية تجصريدية رفيعة , اذا 
ما عودوا الاستماع الى الموسيقى العالمية وترجمتها باغة الأشكال والألوان , 
وخاصة اذا ما زودوا بالامكانيات الملائمة من : خامات » وأدوات ٠‏ 

سبابعا : ان الترسة الفنية الأمعاصرة أصلحت محالا من النشاط 2 سستمد 
خيوطه من عديد من الدراسات مثل : علم النفس ٠»‏ والتحليل النفسى » وأصول 
التربية وفلسفتها! 2 وعلم الأجناس 5 والمجتمع » والسياسة » والأخلاق 2 وتاريخ 
الفن ومماركشته . والخصائص الذائية لبعض العلوم الطبيعية + ومن الير فى 


)١(‏ انعقد المؤتمر الدولى التاسمع عشر للجمعية الدولية للتربية عن طريق 
الفن فى المدة من 5 ٠١١‏ أغسطس سنة ١939‏ بمدينة نيوءبورك وقد حضره 
الدكتور محم :د السسيونى وشارك قية لمحث ‏ * 


عو تهات 


أبة خطة لدراسة التربية الفنية واعداد معلمها + الاستفادة سائر الخبرات. 
المستمدة من هذه الجوإنب , حتى يمكن الوصصول إلى تكوين مواطن له نظرة. 
شاملة متكاملة ٠‏ 


الوسائل المعينة المصورة والموضحة .والتى تساعد على التجريب وزيادة الابتكارء 
ويمكن الاستعاتنة بها لدعم الحصيلة الارتكارية وزيادة فاعليتها » مثها : الأفلام. 
الفنية » وأفلام الشرائح الماونة » والكنب المصورة بالألوان » والعدسات , وابتكار 


خامات جديدة ٠‏ 


'ناسعا : وما زال المحث والتجحر بيب العلمى 7 والمسسح الميدانى » لممارسات 
التربية الفنية ونتائجها التربوية , محتاجا الى زيادة اعتمام على الصعيد الدولى » 
وخاصة فى الدول الثامية وفى غيرها من الدول التى لا يظهر فيها تفر بق بن 
اعداد الفنان التشكيلى ٠‏ واعداد معلم التربية الفنية ٠‏ 


عاشرا : يحتاج الجر يب الى مدرسة عامة رائدة طليعية تلحدقى بالعمل 
التجريبى © وتزود بالامكانيات التى بسر عملية التحر بب » وترصد نتائحها 
التى تؤثر على برامج التربية الفنية فى القطاعات الممائلة ٠‏ 


حادى عشر : لم يعد مفهوم التربية المعاصر ,2 يقتصر على مجال التعليم العام 
وحده » بل تعدى هذا المجال الى مجالات أخرى مثل : رعاية الشباب .٠‏ وضعاف 
البصر , والمكفوفين » وغير الأسوياء » والأحدات وتعليم الكبار ورعابة 
الموهوبين ٠‏ كما ظهر دور التربية الفنيةٍ كوسائل تشخيصية وتوجيهية للعلاج 
النفسى , وترقيهية لعلاج الناقهين ,» ومن الخير لو وسعت الدراسات ودعمت 
لتغطى هذه الحاجات الجديدة ٠‏ 


نانى عشر : ان التطورالتكنولوجى فى العصر الحديث 2 يقتفى أن نتخيل 
معه صورة جديدة عن الانسان الذى يعيش فى القرن العشرين ٠‏ وعن التربية 
التى ينالها . كما تحتاج حقوق الانسان الى تفسيرات ومفاهيم تؤكد الجوانب 
الانسانية 8 وتعطى للفنون مكانتها ذى التربية الانسانية 8 وللءو سكو دورم. 
الطليعى فى هذا الضمار ٠‏ 
ثالث عشر : يستطيع الفن والتربية الفنية الاسهام فى السلام العالمى من. 
خلال تربية الناشئين على عدم التعصب . والى تحرس القيم الانسانية الرفيعة عن. 
طريق الفن ٠‏ فالأطفال يستطيعون التعبير عن العالم الذى يعيشون فيه فى 
صورة » ويستطيعون التعبير عن قيم الشرىق والغرب بلا تعارض ٠‏ وكلما اضمعته 
. رقعة الثقافة من خلال التربية الفنية » زادت الانسان تمسكا بالقيم » واكسبته 
قدرة على التفاهم ١‏ 


2 


رابع عشر : لا شك أن من بين الحواجز التى توجد الفواصل بين الأمم اه 
وجود لغات مختلفة ومفاهيم متنوعة » حتنى بين الذين ينطتون لغة واحدة ه 
ويتميز الفن التشكيلى «عموميته وعالميته » فلا يعرف قيود الزمان ولا المكان + 
ومن هنا يظهر دوره فى امكانية تقريب الفواصل بين الأفراد » وبين الشعوب ٠‏ 

خامس. عشس : من ين ما تستطيع التربية الفنية الاسهام به فى هذا العالم 
ااتكنولء جى المتفير » صى آن تقلل من المواصل بين القيم الانسبانية للفئون » 
ودس الانسأن نفسه ٠‏ فعملية الاتصال من خلالالفن , يمكن أن تحققها المتاحف”ء 
ودور العرض » والمدارس » فتسهم فى زبط الانسان بالقيح الرفيعة التى :ركيا 
الأجداد 2 كما تمكن الشسعب من اكتساب النضج العقلى ٠‏ 

سادس عششر : ان التربية فى كل المسدويات يحب أن تعطى الانسان 
الفرصة لحرية الابتكار والتعبير . والتذوق ٠‏ ويجب أن ينال الشخص غير 
المتخصص نصيبه من الادزاك الجمالى » واذا فشمل فى ذلك ء قان مسئولية هذا 
الفتسل تقع على عاتق مدرس اأتربية الفنية , الذى يتخب أن يكيف نفسه ليوائم 
بين الأوانب الانسانية للمادته » والتطور التكنولوجى الحادث فى العالم ٠‏ 

سابع عشر : ان التقدم التكنولوجى ,يساعد على ربط الفن بالحياة ٠‏ فالفن 
من خلال أغة الشسكل . يسسهم فى هذا التقدم , والكنوز الفنية تستطيع أن تلهم 
الناشئين ليجعلوا من المال مكانا أقضل طياتهم ٠‏ 

ثامن عثعر : اذا كان الفن جزء!ا من برنامج التعسليم والتدريس »2 فمن 
الضرورى تقرير المحتوى الذى يتعلمه التلاميذ .2 ليستطيعو! ادراك العلاقات 
المختلفة ٠‏ يجب ادراك لغة الفن التشكيى وفهم الصلة بين الشكل والمضمون ‏ 
هذه الصلة تنوعت فى العصر الحديث واختلفت » فالمضمون مع الفن التجريدى 
أصبح عملية اتصال سيكلوجية لا تشير الى مضمون موضوعى »2 بينما فى 
المذاهب الأخرى تنظل الاشارة الى المضمون الموضوعى واضحة ٠‏ ومهما كان 
الاختلاف , فالتلميد يجب أن يدرك الصلة بين الشكل والمعنى » ويكتسب من. 
الوسائل التكنولوجية التى ابتدعها الفن الحديث بمدارسه المختلفة , ما يمكنه 
من اكساب أشسكاله المعنى الفنى المقصود ٠‏ 

ماسع عشعر : مازال التساؤل قائما فيما اذا كان تعليم الفن يؤدى عن 
طريق الملاحظة » أم من خلال العمليات الارتكارية ؟ هل هو استجابة لمثشرات 
خارجية « أم هو محاولة لاحداث تغيير ابداعى فى تلك المتيرات ٠‏ سنواء 5 
من الخارج أو الداخل ؟ ان ”دريس الفن يجب أن يتمشى مم حركة التغير » يجب 
أن 'تكتسب خصائص جديدة واعية , توقظ الانسان ليدرك ما حوله من قيم 
ابداعية جديدة » يسايرها فى حياته ٠‏ 

عشرون : ان-القدرة على التجريد هى لغة التعميم التى يكسبها الفن للأفراد. 
وهناك أشخاص لم يكتسيوا هذه القدرة » ينظرون الى الأشياء ولا يرون شيئا » 
يمكن أن تزداد به حياة الئاس ثراء من خلال ها يستطيعون رؤيته ٠‏ 

بت 


أخبار الرابطة 


اكلوسم الثقاقى اللرابطة 

تحرص رابطة خر يجى معاهد وكليات التربية قى محال نشاطيها المهنى » 
على أن تنظم كل عام موسمما ثقافيا مثمرا ء تريد منه وبه تنمية الفكر القومى 
والمهنى والثقانى بين المعلمين عامة 2 والخريجن خاصة ٠٠٠‏ وسسببيلها الى هذا 
حشد عدد كبير من الأعلام والمفكرين تستضيفهم فى ناديها ليحظى الرواد منهم 
بمتعة الفكر وتنئمية المعرفة ده 

ولقد حرصت الرابطة هذا العام كما حرصت فى العام الماضى ‏ أن يفتتح 
موسمها الثقافى السيد الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم وزير التربية 
والتعليم ٠.‏ 

وفى مسساء السيت ١910/١١/١5‏ توافد على نادى الرابطة حشد كبير من 
0 رجال الوزارة والزملاء المعلمين وأعضاء الرابطة للمقشساركة فى افتتاح 

للموسم الثقاق وثى لقاء السيد الدكتور الوزير ٠»‏ 


ا معلم هو ال ركيزة الأساسية 
لتطوير التعليم فى بلادنا 
وقد افتئح اللقاء الأستاذ محمود عبد العزيز .بوسف رئيس الرابطة مرحيا 
بالسيد الدكتور الوزير ٠٠٠‏ بالكلمة التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السسيد الوزير الدكتور محمد حافظ غانم 

تحية طية لك ٠٠٠‏ تحية تتردد وتتجدد فى كل لقاء معك تعبيرا صادقا عن 
ايمانا العميق بك ٠‏ وثقتنا الكبيرة فيك ووفائنا الكامل +هودك القادرة 
ومحاولاتك المبنولة 3 انجازات أفضل من أجل 'نطور التعليم ٠‏ 

السيد الوزير ٠٠-‏ كان لقاؤنا الأول معك هنا فى العام الماضى الجاع 
000 الثقافى واليوم نمتقى بك مرة أخرى فى موقعنا لهذا الغرض العلمى ٠‏ 

ن هتنا فانتا تنشعر باعتراز أصيل لتتابع هذين اللقائس فى. عامين متتاليين 
ذلك يعطى ظاهرة صحية رائعة » ومؤشرات مضيئة بالتساوة ١‏ البناء القادر بين 
هذا الموقع الذى ينتظم عشرات الآلاف من الخريجين وبين سبياستكم التعليمية 
الرائدة ٠‏ 

نحن هذا نيار رك جهود كم الهادقة من أجل تطور التعليم ورقيه بما يتلائم مع 
مقتضدات الحضارة والعصر ٠٠٠‏ 

ذلك لأن قضية التعليم فى بلادنا كثر فيها الحديث والجدل وتشعدت فيها 
الظنون والمفاهيم وتنابعت لها الأمنيات والتوصيات ولكنا لم تنصل بعد الى 


جه 2 نت 


الصورة الحركة لطادات التغلم. فى مجدينا * ولعل الصيحة التى أطلقها منذ 
قريب السيد الدكتور محمود فوزى رئس الوزراء أصدق تعبير عن تقبيم 
التعليم فى بلادنا ٠.٠٠‏ 

ونحن هنا كذلك نعمل منف زمن بعيد من أجل تون لتقف ررقف با ل 
مع مقتضيات الخياة وتطورها ٠‏ ولقد كان الحوار ندور كثيرا هنا من أجل هذا 
الهدف ومازال يدور ٠٠٠‏ وكم فجرنا من قضايا هادقة كانت تقودنا فى خط 
مستقيم لحل مشاكل التعليق وقد ارتفعت أصواتنا عألية وبصيحات قوية من 
آكل هذا الهدك 1 م تعرض طريقنا للصعاب والمشاق ولكننا لم نيأس ولن 
نيأس ٠‏ الأن محتمعنا كمعلمين فى حاجة ملحة لازمة لتجميع الجهود والقدرات 
والطاقات وتجنيد الفكر الحر الثورى الجرىء من أجل التعليم واتطور التعليم 
ورفاهية التعليم الذى يتأثر به كل بيت وكل أسرة وكل فرد ٠‏ 

ولعلى أكون صادقا مع نفسى ومعكم أيهاالسادة اذا قلت لكم ان قضية التعليم 
فى بلادنا أساسها قضية المعلم ٠٠‏ اذا أردنا أن نتحول الى تعليم أفضل فيجب 
علينا أن نضع المعلم قى وضع أفضل ٠١‏ معلم يعرف حقه ٠0‏ وياخد قدره 
ويشعر برفاهية الحياة فى نفسه وفى فكره وفى ضميره وقى وجدانه وفى بيته 
وى :آسر 7ه 5 

ارفعوا قامة المعلم ٠+‏ نريد معلما شامخا ٠٠‏ نريد معلما قويا جسورا ٠٠‏ 
نريد معلما مفكرا بضىء وجه الحياة فى مجتوعنا ٠٠‏ نريد معلما يأآخذ من الحياة 
بقدر ما بعديها نر يد معلما يستغنى بنفسه عن ابتذال وقته وجهده خارج ا مدرسة 
الال مطليات ا خناء ومقدرا نوا .. نريد معلما يحرص على حق الآخرين فلاسيخس 
منه شينًا .. ومعلما يعرف حق نفسه فلا بترك أحدا يأخذ منه شُمنًا .. نريد معلما 

رد با .. معلما ينطلق مع الثوار فى ركب الثورة .. ينطلق فى ركب الحق ٠©‏ بنطلق 
ا النور .. ينطلق فى ركب الحياة والخير والئصر ٠٠‏ وبهنا يمكن أن 
نسير خطوات واسعة نحو تطورر التعليم وبهذا يمكن أن نصنع حيلا قويا قادرا 
عزيرًا أبيا شادخًا وبهنا يمكن أن نصنع جيبلا 0 المتاعب وامساق فيتغلب 
عليها وبصرتها ويقهرها ٠٠‏ جيلا يثبت اننا فى دولة عصرية تساير الركب 
العاللى فى العلم والمعرفة ٠٠‏ جيبلا يرفع أعلام النصر فى كل معركة بخوضها ٠٠.١‏ 

أيها السادة +٠‏ هذا عنوان لبعض منهجنا فى هذا الموقع ٠٠‏ واننا أيها 
السادة نشرف امقائكم الليلة ٠٠‏ للاستماع الى قضية هن قضايا التعليم ٠٠التى‏ 
نحرص على نموه وعلى تطويره وعلى رقيه فى مجتمعنا ٠‏ 

تعتر بلقائكم ٠٠‏ ونشرف بهذا اللقاء ٠٠‏ ولنا الحل العظيم أن يكون استهلال 
موسمئا الثقافى بموضوع هام من موضوعات التعليع الهامة يقودنا قله السسيد 
الدكتور محمد حافظ غانم وزير التربية والتعليم وندعو له دائما بالترقيق 
: وندعو لقادتنا بالنصر على طردق المعلم الخالد الزعيم جمال لانت ٠.‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله * 
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تقفرير مجلىي ادارة الرابطة 
المقدم للجمعية العمومية 
عم ماء اميس فلن 


السادة ١ازملاء‏ أعضاء الجمعية العمومية 

تجية الوق والتقاء ع 'تضية المتعوه والامة + جبحية خالفلة مخلصة "ونق 
نلتقى بكم فى دورتكم الجديدة بعد عام حافل بتطورات ايجابية سواء فى مجتمعنا 
المهنى كمعلمين » أو فى مجتمعنا القومى العام فى بلادنا وبلاد الشعوب العربية 
السائرة على طريق الكفاح منأجل النصر العظيم » والوحدة الصادقة » والتصدى 
الأصيل لمخططات الاستعمار ٠‏ 

وقد استطعنا ‏ أيها الآخوة. الزملاء ‏ أن نحقق من هذا الموقع القيادى 
تطورات كييرة فى مدالاتنا النقابية والمهنبية والقومية . وأن نمارس عملا جادا 
أصيلا استهدف حقوق المعلم الديمقراطية وحريته فى ابداء رأيه فى كل ما يتصل 
به بشجاعة لا تؤثر قيها أراجيف 2 وعمق لا تخدعه ألاعيب »2 ووعى تتطليه 
مقتضيات المناء الاشتراكى فى أن يتحمل كل فرد مسئولية عمله فى موقعه , 
وأن يطوره ويتطور معه وفق ما رسمته الدولة لمعالم هذا اليناء * 

و يسعدثى ٠‏ أيها الأخوة الزملاء ‏ أن أعرض عليكم ‏ بأمانة المسئولية التى 
تحملتاها منكم وعتكم ولكم ٠‏ ما حققه مجلس الادارة فى العام المأضى ٠‏ 


نضال الرابطة فى الحركة النقابية 

انطلاقا من قوصيات صادقة مخلصة أصدرتها الجمعية العمومية فى دور 
العقادها السابق بضرورة المشاركة الجادة للخريجين قى انتخابات نقابة المهن 
التعليمية عل مستوياتها ال مختلفة ضمانا لديمقراطية سليمة تنبع من ضصمير 
العلمين ووجدانهم وحرصا على آداء دون ايجابى فى دقع القوى النقابية الخلاقة 
لمارسة حسئولياتها الآصيلة فى نمو الفكر النقابى بين المعلمين * 

انطلاقا من هذه التوصية ‏ أيها الآخوة ‏ كان مجلس ادارة الرابطة وفيا 
لارادتكم أميثا على تطبيق هذه التوصية بوعى واصرار وصلاية فى اطار فكر 
تقدمى , ومنهج علمى لاوصول بهذه التوصية الى الهدف العظيم الذى كانت 
تهدف اليه لتحقيق الخير والعدل للمعلمين * 0 

ومن هذا المنهج ما ادته الرائطة من عمل رائع واتحساه رائكد لم بسبهده 
المعلمون من قبل * ْ ش ش 


داكو 


وأسلوينا الى حققناه فى هذا المنهج هو : 
-أولا ”ب مارسس الأرنجون مسئوكياتهم الكاعلة قى. هذه الانتخابات بالترشيح 
والساندة الكاملة فى مستويات اللراحل الأول على صستوى الأقسام والمراكز 
الادارية ثم على مستوى الأحافظات والكناطق 1١‏ التعليمية وحققوا التصارات كشرة 
فى هذه المجالات ٠‏ : 

ثانيا ب قدمت الرابطة فى هله الانتخابات نقسا للمعلمين حيث رشحت 
الأستاذ محمود عبد العزيز رئيس الرابطة نقيبا للمعلمين + وابتهج المعلمون بهذا 
الترشيح الذى بحدث لآول مرة فى مجتمع المعلمين منذ تشكيل الئقيابة جنى 
الآن ٠‏ وكان هذا الخدت العظيم مو ضع تقدير الناس حميعا لأآنه لم يتحدث أن 
قاصته هيثة من الهيثات التعليمية بهذه السئوئة من قبل ء وقد حشد المعلمون 
أنفسهم لتأبيد هذا الاتجاه الرائد 2 وشهدت الرابطة أياما حافلة 2 وتجمع 
الزملاء حولها ,2 وكانت موضع اهتمام من جميع المأهات تتابع الملهج الثورى 
الخديد + وترقب نتائجه باعجابه وتقدير ٠‏ 

..واستمرت الحركة النضالية “فى هذا الملهج باصالة وصلابة رغم التحديات 

التى 'واجهناها » ورغم الضغوط الحادة التى قابلتنة ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا نتيحة اصرار المعلمين على <تمية التطوير أن يتحقق منهحنا 
النادع من ضمير المعلمين كل المعلمين ٠٠٠‏ ولكن كانت هناك ضغوط وخلفيات 
حجزت الهدف الكبير الذى كان يتمئاه المعلمون ٠٠٠‏ 1 

وان كان الهدف الذى أراده العلمون لم يتحقق فقد خطونا وت ل 
الطريق وأن ظروف المستقيل ان شاء الله ستكون ضوانا ‏ أصيلا تتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ 

ولقد حرصت نقابة المكهن التعليمية السابقة وهى هى فى 550 نقابة 
المعلمين الخالية علىأن تقوم وحدها باحراء الانتخابات بدون مندوبين عن مرشحينا 
فى عملية الانتخاب ء وبدون مندوبين عن رئيس الرابطة اكرشح لصب اللقبب 
فى. عملية فرز الأصوات + وبدون مندوبين عن المرشحين ملا الى نهاية عملية 
الانتخابات واظهار النتبيجة ٠٠٠‏ 

ورغم: ذلك فقد خصل الآستاذ محمود عبد العزيز بوسفه رئيس الرابطة 
والرشضح لنصب النقيب على 51١9‏ صوتا وحصل منافسه الآستاذ السيد يبوسفه> 
على 4١١‏ صوتا مما بعطى دلالات كثيرة على رأى المعلمين ء وكان الخال كذلك 
بالنسبة لبقية مرشحى الرابطة الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع عميد كلية 
المغلمين ؛طنطا والدكتون سالم محمد غانم الموجه سمال القاهرة والآستاذ جلال. 
مصطفى اطاويشس مدير الحسيئلية الثانونة وغيرهم من الخربجين الذين وشتحوة 
انفسبهم وسباندتهم اأرايطة فقد نالوا أصواتا كثيرة تدل على مدى التزام الخريجين 
والعلوين عامة بمنهج اثرابطة ورايها فيما بحب أن تكون عليه اللقابة (٠‏ 


لاك رم 


ولقد كانت هله النتبحة مثار 2 تعليقات كثيرة وتقدير عظيم من أاوساظ 
اا يت عر 2 برا لو و ل ان الا لك نيه 
الثقابى هما يحقق الخير والعدل فى وبع اللو 


علاج الرسوب الوظيفى 

أبها الأخوة أعضاء الجمعية العمومية 

وانطلاقا آخر من توصيات الجمعية العمومية فى 'دورتها السابقة بضرورة 
العمل عق ٠رعاية‏ المعلمين ماديا وتوفير فرص الترقبات لهم ٠‏ قامت الرابطة 
بمسئولياتها فى هذا المجال حيث ناضلت باللقاءات مع المسئولين ٠‏ وبالمذكرات 
الكثيرة فى ضنرورة توزيع المبلغ الذى كان مقررا لعنلاج الرسوب الوظيفى فى 
ميزانية العام الماضى وقدره مليوت ومائتا ألف جنبيه على أساس مدد الخقدمة 
مجتمعة » وقد تمت لقاءات المسئولين فى مجلس ادارة الرابطة مع السيد الدكتور 
وزير الترءية والتعليم والسادة المسئولين فى وزارة الخزانة على أكير 
مسمتوياتهم وقدمنا مذكرات فى هذا الموضوع للسيد رئيس الجمهورية والسادة 
الوزراء وقيادات الاتحاد الاشتراكى العربى أملا فى مساندة هذا المنهج- العادل 
للمعامين 3 ١‏ 

ولكن ظروف المعركة المصيرية التى يواجهها شعبنا العظيم لع تمكنا من محمذا 
الحل لعلاج الرسوب الوظيقى ايمانا منا بضرورة توفير جميع المدخرات 
والامكانيات لتحقيق النصر ٠‏ ونحن على اسستعداد كامل لتقديم أرواحنا ودمائنا 
وامكانياتنا كلها من أجل النصر العظيم الذى يناضل من أجله شسعبنا الصامد 
فى اصرار لانتزاع الحق وتحرير الأرض وتحقيق الكرامة والعزة لمجتمعنا 
الناضل ٠*٠‏ 


الموسم الثقافى للرابطة 

لقد كان الموسم الثقائنى فى عامنا الماضى نشيطا ٠٠‏ وحافلا بكل ما يغذى 
الفكر والوحدان » وكانت لنا هتا فى ناديكم لقاءات عد بدك6 مع أساتذة رواد فى 
شتى ميادين المعرفة ٠‏ ومع قادة التربية والتعليم فى الوطن العربى الكبير . 
وعشنا معهم ليالى مضيئة ومليئة بألوان من العلم والرأى والتجربة 0 وكان مطلع 
هذه اللقاءات فى نونمبر ١533‏ فبى ندوة هم السيد الوزير الدكتور محمد حافظ 
غانم » تحدث فيها عن « فلسفة التعليم فى الخطة الجديدة » نح دار الخوار واسعا 
ومفتوحا ليدرك المعلمون دورهم فى صلم ل هذه الأمة , وبمثلوا أبعاد 
وأعماق أعظم عملية بناء فى هذا البلد العظيم ٠‏ 

ثم أقبل رمضان المبارك ٠٠٠‏ ورمضان سسجل لأعظم الذكريات وأعزهما ..٠‏ 
فيه قامت أعظم 'ثورة بشرية فى هذه الدنيا , ثورة الاسلام من أجل الانسان 


-ت 14 - 


وكرامة الانسان ٠»‏ وفيه كانت أول تجربة حية وساخنة فى تاريخ هنه الثورة 
الاسلامية 2 نجربة بدر وغؤوتها الكيرى ٠٠.‏ ومن وحى حاجة أمتنا فى نضالها 
إلحق الشريف ضد قوى الشر الباغية كان لقاوؤنا فى محاضرة ٠٠‏ « البطولات 
الاسلامية فى غرو بدر » مع الدكتور محمد عبد الله هاضى وكيل الأزهر ٠‏ 
واذا كانت ليالى رمضان دسمة ومليئة ٠٠٠‏ فهى أيضا فكهة ومرحة ٠.0‏ 
ولقد عشنا فى رمضان ليلة مع كل شعراثئه , على اختلاف مشاربهم ومشاعر هم 
٠٠٠‏ جميعنا بهم الأستاذ « على الجمبلاطى » مستشار اللغة العربية فى محاضرته 
الطريفة « رمضان فى الأشعر العربى » 
أيها الآخوة الزملاء : 

ان الشعوب تعيش » ولكل شعب علمهة ٠٠‏ وتعليمه ٠6‏ وتعاليمه 6ه 
واأشسعب بعلم نفسه بنفسة حين يودع أدبه الشعبى أمثاله ,ء وحكمه 2 وآراءم 2 
وتحاربه لتكون زادا باقيا مستمد مئه على مدى الزمان ٠٠‏ ومع محاضرة عتواتها 
« الأسلوب التعليمى فى الأآدب الشعبى » التقينا بالدكتور عبد الحميد يونس 
وكيل وزارة الثقافة وأستاذ الآدب الشعبى بكلية الآدداب بجامعة القاهرة ٠‏ 

ان ميدان التربية الرحب ء ومدارسسها المتطورة » وتحاربها الكبيرة ٠٠‏ قى 
المجال العربى ٠٠‏ وقى المجال العالمى كانت تشدنا دائما ليكون المعلمون على صلة 
مستمرة بأحدث الآراء والتجارب , وليتابعوا حركة النمو المهنى ويستقيدوا من 
كل ذلك فى أداء رسالتهم المقدسة ٠٠‏ ومن أجل ذلك كانت لنا لقاءات عديدة 
فى هذا المحال »؛ لقاء فى ندوة موض وعها « تطور التربرية قى المحيطين العر 
والعالمى » مع الدكتور عبد العزيز القوصى مدير معهد التخطيط التر 
لليونسكو سيروت وعدد من كبار أسانذة التربية ١‏ ولقاء فى محاضرة عنوانها 
« الاتجاهات المعاصرة فى آل تربية والتعليم » مع الأستاذ محميد خيرى حربى وكيل 
وزارة الترسة والتعليم ٠‏ * ولقاء فى ندوة موضوعها « تطور الفن التشكيل » 
مم الاأستاذ محمود النبوى الشال المدير العام لمديرية أسيوط التعليمية 
والأساتذة الفنانين المشت ركين بمعرض الرابطة ٠‏ 

أبها الآخوة الزملاء : 

اذا كان قدرنا قد جعل منا قلبا للثورة العربية 2 تغذى شمعوبها 2 وندقع 
بها فى طريق التحرر والتقدم فاننا نعيش فى تفاعل مستمر ولقاء دائم مع 
الوطن العربى فى أحدداثةه وتطوراته 2 ونحن فى ذلك لا نتابحم فحسب 2 ولة 
نشجع فحسب ء دل بكل :راضم + وبكل اعتزاز أيضأ نصنع ونينى 2 ونقدم 
أغلى ما عندنا » ومن عندنا هن خبرات ناضجة وعظيمة ٠‏ 

ومن أجل توثيق العلاقة » وتأكيد الصلة ٠‏ وتعميق المعرفة بما يدور على 
أرض الوطن العربى من حياة وأحداث كانت لنا لقاءات مع الجتادين القوبين لمصر 
قلب.الثورة العربية ‏ لقاء مع جناح ليبيا الثورة فى محاضرة عنوانها « التطورات 
الثقافية بليبيا الثورة » للأستاذ جمال خشبة مدير البعثة التعليمية ء ولقاء آخر 


كةهة - 


خى ندوة عنواتها «. التكامل الثقافى بين الجمهورية العربية المتحدة: والجمهورية 
'العربية الليبية » + وكان ضبيوف النيدوة أعضاء الوفد الليبى بررياسة الاستاذ 
صالح اللعودي وكيل وزارة التربية والتعليع. دليبيا ٠‏ : . . 


ثم لقاء عع ا 'سودان الثورة فى ندوة موضوعها »2 الروابط الثقافية بن 
مصر والسودان » + وكان ضيوف الندوة « وقد اتحاد معلمى السودان » ©* 


صحيفة التربية 

لقد خطت الصحيفة خطوات على جانب كبير من الأهمية نحو الهدف الذى 
تسعى مع الرابطة الى تحقيقه ٠‏ 

وكانت أولى هذه الخطوات أن قام على تحريرها نخية من رجال التربسية 
المشهود لهم يتقدمهم رئيسا للتحرير أستاذنا الكبير الدكتور صلاح الدين .قطب 
مدير جامعة عين شمس ومع هذه الرياسة التى تعتز بها الرابطة 2 ويقدرها 
الثربويون 2 ضمت هريئة التحرير قيادات ل ل يه والعمق 
فى مجالات تخصصاتها الدقيقة .> وملهم : 

الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع عميد كلية المعلمين بطنطا جامعة الاسكندربة 

والدكتور محمد ابر اهيم كاظم عميد كلية التربية بجامعة الأزهر 1 

والدكتور حسين سليمان قورة عميد كلية المعلمين بجامعة أسيوط ٠‏ 

والدكتور محمد فضاألل عمد المعهد العالى للتربية الرياضية ٠‏ 

والدكتور محمود البسيونئ عميد المعهد العالى للتربية الفنية ٠‏ 

والاستاذة زينب محرز مديرة مركز التوثيق التربوى » وغيرهع من القيادات 
الترنوبة ٠‏ 5 : 

ومن بداية العام أعلنت هيئة تحرير الصحيفة هدفها واضحا ويتلخص فى 
نقاط ثلاث : ش ' 1 

الدراسة التربوبية والئفسية المتعمقة فكرا وبحثا وتحريما . 
؟ ل تبسيط الفكر التربوى ضمانا للانتفاع به وتطبيقه ٠‏ 
" هل ربط ااستغلين بالتر بية والتعليم يكل جديد فى ميدان التربية 7 
النفس على المستوى المحلى والعالمى ٠‏ 

ولقد سارت الصحيفة فى أعدادها عن هذا العام على الطريدق نحو تحقيق 
الهدف المرسوم 2 وبروح العلماء التى: تستهدف خدمة العلم والمعرفة ٠‏ اتخذت 
هيئة الصحيقفة قرارها بالاتصال بأساطين الفكر التربوى والنفسى فى الوطن 
العربى لتكون بهم هيئة استشارية ترجع اليها فيما ترى الاحتكام فية الى رأيها 
فنى المقالات والبحوث والدراسات ٠‏ وذلك لأن صحيفة التربية هئ الضحيفة 
المتخصصة الوحيدة التى تخدم القكر التربوى وتحقق رغبة القائمين به فى 


١2#‏ ب 


للاستقادة .من الفكر .المتطور فى .مجالات.التربية والتعليم فى الوطن. العربى كله 
ولح تقفل الصنحيفة فى سبيل تحقيقها لهدفها أن تشارك العالخ أجمع فى 
الاحتفال بالعام الدول للتربية وهو عام ١‏ الذى أوصت « اليونسكو » جميع 
'الدول الأعضاء أن تحتفل به تقييما للماضى ٠‏ وتخطيطا للمستقيل ”٠‏ 
ومن أجل هذ! خصصت الصحيفة عددا. خاصا من أعدادها هو عدد نوفسر 
ستة ١11١‏ ليكون كشافا على طريقالتربية من بدايته الى نهايته غير “المحدودة ٠‏ 
وحددت موضوعاته مرتبطة بعتوانه وهو «التر سة فقعصر العلم والتكدولوجيا» ٠‏ 


اشتراك الرابطة والصحيفة فئى مؤتمر 
الملصطلحات التربوية 

لقد أخذت الرابطة وصحيفتها التربوية مكانتهما العلمية المعترف بها فى 
جميع 'الأوساط وأصسيبحت كل منها تدعى الى الاشتراك فى المؤٌتمرات التربوية 
التى- تعقد فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ومن. ذلك أن وجه المجلس الأعلى 
لرعاية الآداب والفئنون والعلوم الاجتماعية الدعوة الى كل من الرابطة: والصحيفة 
للاشتراك بممثلين عنهما فى المؤتمر التربوى الذى عقد فى الفترة ما بين 
5 و 5١‏ من مايو سسنة ١91/١‏ وذلك لاقرار المصطلحات التربوية الشائعة فى 
المجال التردوى سسواء فى المناهج وطرق التدريس أو الأصول مووي أو علم 
النفس التعليمى ٠‏ ولقد استجابت الرابطة والصحيفة واشتركتا فى هذا المؤاتمر 
بأربعة ممثلين اثنينُ عن الرابطة هيا الاش عاك تا شف عيكد السيد”" والاأستاذ 
محمود عردان + واثنين عن الصحيفة هما الدكدور صلاح قطب والدكتور حسين 
سليمان قورة وأسهم كل منهم فى أعمال المؤتمر بايجابية واخلاص ملحوظين ٠‏ 
وسوف تظهر ثمرة هذا الجهد فى قاموس تربوى يقوم المجلس الأعلى لرعاية 
الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بطبعه فى الوقت الحاضر ليوزع على الأوساط 
التربوية المختلفة توحيدا للفكر التربوى وتسهيلا لكل من يعمل فى ذلك المجال 
سواء بالتأليف أو الترجمة ٠‏ 

العارض 


: لقد'أدت لجنة المعارض دورها الفنى هذا العام بأقامة ثلاثة معارض ؛: 

الأول : معرض ملصقات هيئة اليونسيف فى يتاير سسمنة 191/١‏ ولمدة أسبوع*٠‏ 

1 وقد دعى لافتتاح هذا المعرض مندوب الهيئة بالقاهرة + وكثير من 
٠السادة‏ أعضاء الرابطة ٠‏ وكم كانت مناسبة طيبة أن تشترك الرابطة 

فى التعريئف والأعلام عن هذه الهيئة الدولية 2 وقد تراكت | الهيشة 

2 ومطبوعاتها وبطاقاتها هدية للرابطة ٠‏ :1 

الثانى : معرض الرابطة للفنون. التشكيلية بمبنى نقابة (للعلمين بالجزيرة فى 
المدة من 9//3ا/ ١/ا‏ الى *0/1ا/ ١91/0‏ *. 

1١١ 


وقد افتتحه نيابة عن الدكتور محمد حافظ غانم وزير اختربية 
والتعليم الأستاذ منصور حسين وكيل الوزارة ٠‏ وزاره عدة آلاف من 
اللدرسين والمستغلين بالفتون فى الجمهورية العربية ورجال السلك 
الد.لوماشى العربى والأجنبى ٠‏ 

واشترك فى هذا المعرض 55 فنانا هن الخريجين وأعضاء الرابطة 
وضم أعمالا فنية كانت موضع تقدير واعجاب الزائرين واللجحان 
الفنية المقيمة له ٠‏ وسجله التليفزيون العربى وعرضه فى بر نامج 
من هنا وهناك قى التاسعة مساء السيت ١97١/9/١١‏ وأشادت به 
لصحف والمحلات ٠‏ 

ولقد تميز هذا المعرض بأن كان تنسحجيلا لانتفاضتنا العارمة فى 
الملحالات الحربية والقومية والاجتماعية بأسلوب فتى رائع فى الآداء 
وتنوع شامل فى وسائله وأدواته وخاماتهةه ٠‏ كما سسحلناه فى مصو 
« كتالوج » وزع على الزائرين تخليدا لأعمال الفنانين العليمة , 
ومنحزات الرابطة ٠‏ 


الغالث : المعرض المشترك للروابط الفنية الثلاث : 
١‏ رابطة خر يحى معاهد وكليات التربية . 
؟" ‏ رابطة أساتذة الرسم والأشغال ٠‏ 


رابطة خريجى المعهد العالى للتربية الفنية فى المدة من 
اكلام 5 الى 8/17م/١/ا5١ا ٠‏ 


ولقد كان اشتراكنا فى هذا المعرض تنو كيدا للتعاون القائم بيننا وبين 
الروابط الأخرى وان نا دعيدة منا ء » فهىئ فى غالبيتها 
ممثلة فى الرابطة الأم رارطتكم ٠‏ 

وكم كان حميلا أن يزود المعرض المشترك بانتاج جديد وعلى مستوى رفيع غير 
المقدم للمعرض الخاص بالرابطة ٠‏ الأمر الذى يدل على خصب انتاج فنانيكم الذين 
يقدمون للفن عامة والرابطة خاصة كل ما يملكون من جهد وفكر ومادة ٠‏ وهم 
يعلمون أن الرابطة لا تستطيع اقتناء انتاجهم بثمن ٠‏ الأمر الذى دفعنا الى مطالبة 
وزارة التربية والتعليم بتخصيص ميلم لاقتناء هذا الانتاج ٠‏ وقد قاممت وزارة 
التربسة والتعليم باقتناء اثنتى عشرة قطعة فى حد رد ميلغ 6 جنيه ونأمل أن 
يرفع لهذا المبلغ فى العام. المقبل الى الضعف على الآقل ٠‏ 
ولقد كرم المجلس الفتانين بأن أقام لهم حفل استقبال فى الرابطة تدودلت. 
فيه الآراء 2 ونوقشت الاتحاهات الفئية ٠‏ ش 


ع 25 هه 


الرحطلات 

لقد كان مقررا أن تقوم بعدة رحلات خارج القاهرة للقاء الخريجين فى مواقم' 
عملهم لتبادل الرأى معهم فى مشاكلنا واحضاحاتتا فكريا وأدسا ومادنيا 5 

ولكن ظروف انتخابات تقابة المعلمين فى عدا العام جعلت الخر يجين وباعداد 
وفيرة ومن كل محانظة ممم الذين يرتحلون الى القاهرة 2 ولقد فتحت الرابطة 
أبواءها واستقيلت الخر يجين والمعلمين 2ع وتمت عدة لقاءات موسعة معهم نوقشست 
قيها معظم المشاكل ٠‏ 

فأكتفينا بهذا وبرحلة محلية لمشاهدة ألفية القاهرة ولقاءات أخرى خارج 
القاهرة لتنشيط الفكر المهنى والنقابى بين الخر بحين . 


السادة الزملاء ‏ أعضاء الجمعية العمومية : 

اننا اذ نستقبلكم فى هذا الموقع لنعرض عليكم الانجازات التى قمئا بها , 
نحييكم أطبب تحية » وتشملى لكم التوفيق الدائم فى مواقعكم لنصنع للأمة 
العربية النماذج البشرية الأصيلة على خير ما تكون الصتاعة البشرية 
والفكربة ٠٠+‏ 

حياكم الله وسدد خطا كم والسملام عليكم ورحمة الله وبركاته ,> 

الأمين السام 
داء سالم محمد غائم 


اي الك 


آن 


مطبعة العالم العربى 


م 1 5 11-5 ايه 32 
شاء * الخاعى بالماهارت 
مد 353 


. 


0 اسيل 


السنة الثالثة والعشرون 200 مارس ١اا9١‏ | العند الثالث 
فى هنا العدح 


: الأمستناذ الدكنور يوسف صلا الدين قطب 


ي اأنتاحية التعليم. ٠‏ مج الاستاذ منصور حسين 
ج الاتضال وأعميته بالنسبة للمعلم, 2 : الدكتون على امد على 
ال 0 1 ”م 

فى مقاومتها 0 الدكتور عبد الر<ن عيسوى 
لاعن ادليه السو تناه الوراضيية : الدكتووة.نظلة حسن خضر , ' 
ه. ااتجامات حديثة فى مناهج ج العلوم اد الدكتور سعك بسى' ذتى ش 


ه مأجدذ على أقليدس ١‏ : ش : الداكتور محمود شوق 
© تطوير العمل فى مدارس 5 العام .: الاستياك مجمكا سعد الددين الموج 
٠‏ © وخدة الفبون.فى الباوهاوس 1 ا ل 
خطوات على طريق الوحدة الثقافية | 
دين دول -ميثاق .طرابلس 20200 2 : الاصتا جال خضي - 


تحسين اعداد المعلمين. الريفيين فى مصبر 1 ١‏ 
0-5 : الآستاذ الدكتور فيب عصمت مطاوج 


6 توضيات مؤتمر ملي فى الدولة المصرية 


تصدبيرجا : راطة خريجى معاهد وكليات الثربية ‏ ال#اهرة الجمهورية العر بية التحدة ١‏ ش 


تصدرها رابطة خر يجى معاهد وكليات التربية 
١‏ ميدان التحرير بالقاهرة ات ٠٠745‏ 


0-9 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتؤر يوسف صلاح الدين قطب 
5 التحرير ا 
الدكتور تحمود البسيونى ْ الاستاذة ؤينب حرق | , 
الدكتور حسين سليمان قوره الدكتور محمد ابراهيم كاظم. 
الدكتور مخمد حمد.فضال 5 اللدكتور مد مثير حسونة 
الدكتور محمود آحمد شوق الآستاذ مود عبد عر بان 


سكونير التحرسش : الآستاذ الدكتور ابراهيعم عصمت مطاوع: 


5 0-5 د الآراء المبينة والتريوية : 1 ه الاشثر 
37 8 قرشا لمضوية الرابطة 


'/ ي جيع حقوق النشم محفوظة للرايطة. ٠‏ #الصسيية + 


١ 09‏ غة المقالات و١‏ - 

عبر المسيحد ١‏ لات والبحو ٠‏ قرشا لله حيفة فقط ٠‏ 

التى تعالج شثون التربية والتعليم ٠‏ : 
/ هي ترسل المقالات والمكاتبات باسم : دك يد ١ ١‏ 
: رئيس 0 دمر ا . ناذا 00 غارع ا ا : 


: تصدر أربعة اعداد فى السئة 
مايه فسا : توفمبر متشا وتات تشعطنا 


#أسئة الثالثة والعشرون مرارس ١91/١‏ العدد الثالث 


فى هذا العدد 


.6 كلمة المحرر 
حول مؤتثمر التعليم فى الدولة العصرية 
: الأسساذ الدكدور بوس.اف صلاح الدين قب 
ي انتاحية التعليم : الأستاذ منصور حسير 
الاتصال وأهميته بالنسية للمعلم : الدكتور عل أجد عل 
الحرب النفسية ودور الأجهزة التربوية 
ف مقاومتها : الدكتور عبد الرحمن عيسوى 


ي دراسة تحليلية لنمو المفاهيم الرداضية : الدكتورة نظلة حسن خضر 
ي انجاهات حديثة فى متاهج العلوم : الدكتور سعد بسى زكى 
6 مأخذ على أقليدس : الدكتور محمود شوق 
هي تطوير العمل فى مدارس التعليم العام : الآستاذ محمد سعد الدين الموجى 
بي وحدة الفنون فى الباوهاوس : الأستاذ عبد الغنى الشال 
ي خطوات على :طريق الوحدة الثقافية 
بين دول ميثاق طرابلس : الأستاذ مال خنسه 


تحسين اعداد المعلمين الر يفيين فى مصر 


توصيات مؤتمر التعليم فى الدولة العصرية 


“نصدرها : رايطة خربجى معاهد وكليات التربية ‏ القاهرة الجمهورية العر بية المتحدة 


حول مو تمرالتعلييم ق الدّولة المصصريية 


تلدكتور بوسف صلاح الدين .قطب 
هدير جمعة عين شمس 


شهدت المكاعراة نشاطا علميا وترمويا في بى الأشهر الأخيرة وصلن الى ذروته 
:باتعقاد م« مؤتمر التعليم فى الدولة العصرية' 6 الذى عقد بنقاية 0 التعليمية 
في المدة من 2٠‏ فبراير الى ؟؟ فبراير سْنة 191/1 * 00 


وقد دعت الى هذا المؤ دمر وزارة التربية والتعليم بناء على تخطيط م 
.من محلس البحوث التردوية بالوزارة لدراسة أهم المشكلات التى تعوق 0 
.التعليم فى مجتمعنا ٠٠‏ وتجعله متخلفا من حيث تطبيق أحدث الآراء التربوية 
.ودراسة أحدث. الوسائل ليكون مساير! الاتجاهات التقدمية ومطالب مجتمعنا 
العصرية التى نحاول أن نرفع بها مجتمعنا خاصة بعد درس النكسة فبى عام 
“1 الى مجتمع عصرى ناهض » قادر على مسايرة الركب الذى يسير فيه العالم 
فى العصر الحاضر مراعين تراثنا المضارى والثقافى والتازيخى والدينى من حيث 
القيم والظروف التى يمر نها مجتمعنا » والصورة المشرقة التى نرجو أن يكون 
غليها مستقيلتا ٠‏ 

ولقد بدأت النهضة التعليمية تدب فى هذا المجتمع بتأييد من الزعيم 
الحالد منذ قيام الثورة المصرية سنة ١9055”‏ وذلك بوضعه أسسى اشتراكية 
التعليم وتكريمه للعلم والمعلمين ٠‏ 

وكأن من أول مشروعات الثورة فى إصلاح التعليم المشنروع الذى وضعه 
أول ودر للمعارف فى عهد الثورة المرحوم اسماعيل القبانى ++ لالغاء 
النثائية البغيضة التى كانت قائمة فى المرحلة الأولى حيث كان لأبناء الشعب 
مدرسة هزيلة لا تؤدى الى تحقيق الآمال وانما. تهدف الى محو. الأمية بطريقة 
سطحية . ومدرسة أخرى فى المدن الكبيرة يدخلها المحظوظون من القادرين على 
المعيشة فى هذه المدن وتوصل خريجيها الى المزاحل العليا من التبعليم * 

ست الور انا الاقطاع التعليمى ووحدت المرحلة الأول 
من التعلنيم وجعلتها لأبناء الشسعب جميعا . امعانا فى اناحة الفرص المتكافئة 
لجميع أبناء الجمهورية * 3 شْ 


وتوالت الاصلاحات على أيدى وزراء الترنية والتغليم قى عهد عبد الناصر 


ا 


حتى الوقت الحاضر »2 فعقدت المؤتمرات وشكلت اللحان , وقامت. الدراسات. 
والبحوث المختلفة لأمراجعة السلم التعليمى واعادة تنظيمة 2 وإحداث ثورة فى. 
ال مناهج 2 وتعديل الكتب والتوسع فى نشسر التعليع وبناء المدارس واعداه 
المعلمين ورفع شأنهم الى غير ذلك من المجهودات التى جعلت. المنظمات الدولية 
تشيد بما أحرزته مصر فى عهد الثورة من تقدم وتطور سريع ٠٠6‏ 

ولقد أحسنت وزارة التربية والتعليع صنعا بدءووتها الى عقد مؤتمر التعليم. 
فى الدولة العصرية الذى بعد حلقة من سلسلة حلقات التطور فى هذا المجال. 
وان كان يتميز على المؤتمرات السابقة فى أنه لم يقصد نه أن يكون عمله 
منصبا على موضوع التطوير ذاته بقدر مأ يبحث فى أهم المشكلات القائمة والق 
تحتاج الى التطوير والوصول الى حلول لكى نساير روح العصر الحاضر مع اقتراح. 
أسلوب التطوير الذى أصر المؤتمر على أن يكون هذا الأسلوب هو الأسلوب العلمى 
الذى بتميز به روح العصر والذى يبوصلئا الى نما نج نطمئن اليها ٠‏ 

وقد شملت مناقشات المؤتمر بصفة خاصة وسائل تطوير المناهج والكتاب. 
المدرسئ وطريقة التدريس ٠>‏ وتقييم أعمال التلاميذ والآنشطة «لطلابية ,2 
والوسائل التعليمية 2 كما شملت وساثل تطوير الادارة التعليمية واعداد 
المعلمين والخدمات الطلابية ٠‏ هذا اه الى دراسة وسائل تطوير اقتصادبات 
التعليم وتمويله وتطويرها لكى تحةق أكبر ا د الدولة 
فى التنمية البشرية التى تعوق أهم أوجه الاستثمار فى أى همجتمع ٠‏ 


وقد اتسم العمل فى المؤتمر بالحماس الشديد فى الاقبال على مناقشضة 
المسائل المطروحة التى قدم فيها عدد كبير من البحوث مما دل على وعى شديد 
بأهمية التربية والتعليم فى الاصلاح وامحتمام بالغ من رجال التربية والتعليم 
ورحال الاقتصاد وأعلام الفكر والقادة السياسين الذين شاركو١‏ فى أعمال 
المؤتمر والذين حرصت الهيئة الى نظمت أعمال المؤتمر على أن تشركهم فى 
الدراسات المختلفة حتى تكون توصياته ممثلة للجوانب المختلفة التى تحتاج الى. 
تكاتف وتعاون جميع الهيئات المعنية ٠‏ 

فالحلول فى العصر الحاضر يجب أن تتسم بالشمول الكافي لجميع تواحى 
الشكلات بدلا من أن تقتصر على جائنب ضيق منها » فلا يمكن مثلا أن تركن فى 
التعليع على اصلاح المنهج وحده دون اهعتمام باصلاح الادارة التعليمية أو تأحيل 
للنظر فبى عداد وإصلاح المعلم أو غير ذلك من اللاي التعليمية الأخرى * بل 
بحب أن يكون الاضلاج شاملا لجميع حوانب الاو 

ع أن اصلاخ التعليم فم ى المجتمع دحدبب أو مط ارتساطا وثنيقا 
بالاصلاحات الأخرى التى تخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغير 
ذلك من نواحى الاصلاح 0 : 1 ' 1 


ومثل ذلك دمكن أن يقال عند النظر الى معر كتنا الحالية التى نقوديها ضد 
العدو ٠‏ وضد الاستعمار . قلا يمكن أن تكسب هذه المعركة عن طريق تكوين 
الجيوش أو بالطائرات والدبابات والمداقع فحسسبي + وائما نكسب هذه المعركة 
عن طريق تكتيل الجهود فى جوانب حياة المجتمع الأخرى كالانتاج والوعى 
والارتقاء دمرفق التعليم وغير ذلك من جواتب حياة المجتمع 5 

هذه النظرة الشاملة فى الاصلاح والتقدم هى سمة من سمات العصر 
الحاضر + 

وهينا يتضح لنا أيضا أهمية الدور الذى يمكن أن بلعيه التعليم الجيد فى 
كسب معركة المصير على المدى البعيد والقريب ٠‏ 


وقد أسسقن المؤؤتمر عن عدد كبير من الآراء القيمة وعن توصيات هامة ء 
تنشرها « صصيفة الترسية » فبى هذا العدد , وقد يضيق المقام عن كل ما دار 
فى هذا المؤتمر ٠‏ 

ولكتبى أعلق على توصية واحدة أعتقد أنها يمكن أن تكون أساسها لتحقيق 
كافة التوصيات الأخرى ١‏ 

لقد رأى !اؤتمر وجوب انشاء هيئة متفرغة للبحوث التربوية تكون نمثابة 
القلعة الى بستكند الها اصلاح التعليم وتطودره .الأسلوب العلمى 9 


حقيقة ان الاصلاح والتطوير لا يمكن أن يتم الا على أيدى المعلمين فى الميدان, 
المؤمنين برسالة التطوير والاصلاح + وذلك عن طريق تطوير ما يدور فى خلدنا 
ورءوسمدا نحن المعلمين من أهعداف ونظرة الى الواقع والى المستقبل ومع ذلك 
فيجب أن تكون هناك قوة دافعة تتبنى كل اتجاهات التطوير والاصلاحج على 
أساس من الدراسة الميدانية والتجريب الكافى فى الميدان والبحوث المقارنة 
للتعرف على ما تقوم به الدول الأخرى تحت ظروفها الخاصة والافادة من خبرتها 
على التعديل بما يلاثم ظروفنا وتجربة ما نراه ملائما لظروقنا على نطاق كافه 
قبل تعميمه ٠‏ 

اننا نرى ان انشساء هذه الهيئة العلمية سواء كانت على صورة مجلس من 
أعضاء متفرغين أو على دمورة مركن للبحوث أو أكاديمية للعلوم التربوية أو غير 
ذلك من الأسماء والتنظيمات يمكن أن تكون نقطة انطلاق جديدة لتطوير التعليم 
بالأسلوب العلمى الذى هو سسمة العصر الحاضر ٠‏ 

ومن هنا يمكن أن يقال ان تسمية المؤتمر بمؤتمر التعليم فى الدولة 
العصرية قد اشتقت من أهم سمة من سسمات العصر وهى سيادة العلم كمادة 
وطريقة تفكير وأسلوب للتطبيق فى الحياة ٠‏ 


إنتاجيةالاعتام 


للأسناذ منصور حسين 
وكيل وزارة التربية والتعليم / 


ان دراسة الترابط بين الاطة التعليمية وخطة اعناد القوى البشسرية 
المتعلمة 0 أمر له أهميته القصوئ 0 للتعزف على - انتاجية التعليح ٠.وعلل‏ ما بقدمه 
التعليم المجتمع من عائد , مقادل الإنفاق علبه 8 فلم بعد التعليم محرده خدمة 
تؤدى لنقل أفراد المجتمع من مستوى تعليمى الى مستوى آخر فحسب » بل ان 
يستهدف تحقيق عائد معن يتمثل فى تكوين جيل من المتعلمين دسهم بجدية 
وكفاءق فى النتهوض بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
الأول : نش الخدمة التعليمية على أوسع .نطاق ممكن » حتى ينتفع بها سائر 
المواطنين ٠‏ : 

الثانى : رفع مستوى الآداء' التعليمى : حتى يصل الى المستوى المناظر 
للتقدم العامى والتكنولوجى: * 1 

ولقد كان الآمر الأول ضروريا » كنتيجة للتخلف التعليمى الذى أصاب 
البلاد قبل قيام الثورة من اقتصار التعليم على الخاصة دون العامة 2 ومن سوء 
توزيع الخدمات التعليمية وعدم مراعاة العدالة فى نشرها ‏ وهذا الأمر يتمثل 
فى التوسع الكمى للتعليم + كما أن الأمر الثانى لا يقل ضرؤرة عن الأمر 
الأول + لآن التوسع الكمى لاب وأن يكون مصحونا بتحسن فى النوع » حتى 
نقدم للمواطنين نوعية متقدمة من نوعيات التعليم » نوعية تصلح للعصر الحديث 
بمقتضياته ومطالبه واحتياحاته ٠‏ 

ولم يكن هناك مناص عندما انطلقت الثورة التعليمية من أن نجعل الأهمية 
الأولى للتوسع الكمى ٠‏ لمداركة التخلف الواضح فى نشر التعليم وتحقيق 
العدالة فى توزيعه » وان كان هذا التوسع قد حدث على حساب نوعية التعليم 
الى حد ما . وهذا الأمر يبدو طبيعيا فى كثير من خطط التنمية : حيث تنصرف 


اه 


مشسروعات التدمية فى مراحلها الأولى الى التوسسع الأفقى » ثم الى التوسع 
الرأسى فبى مراحلها الثقانية ٠‏ واذا علمنا أن مطالب التوسع الأفقى اقتضتته 
زيادة عدد التلاميذ من نحو ثرا مليون تلميذ الى نحو 5ره ملبيون تلميذ ,2 
وزيادة الميزانية من نحو 50 مليون جنيه الى نحو ٠١5‏ مليون جنيه » وزيادة 
عدد المعلمين من نحو 70 ألف معلم الى أكثر من ١٠١‏ ألف معلم , وزيادة عدد 
المدارس من نحو ست آلاف مدرسة الى أكثر من ثلاث عشرة ألف مدرسة ٠٠م‏ 
اذا علمنا ذلك ٠‏ لأدركنا أن هذا التوسسع الكبير يحتاج من الانفاق ومن الجهد 
قدرا ربما لا يبقى على مزدد من المال أو الجهد », الذى بواجه مطالب التحسن 
التوعي فى ولد نام تقددم التعليم بالمجان فى سكيم مر اجلةد+ 

أقول هذا 2 ومع ذلك أقول ٠٠٠‏ ليت امكاتياتنا المالية والقنية وسعت كلا 
من التوسع الكمى والتحسن النوعى ٠‏ معا وعلى قدم المساواة 2 وليتنا استطعنا 
أن. بخوض «جالى التوسع الأفقى والرأسى معا +٠٠‏ ولكن مطالب التنمية الأرى. 
اقتضت بالضرورة أن يكون لأحد التوسعين أولوية على الآخر ٠‏ أما وقد أصبحته 
القرى والنجوع و جميسع المراكز والمحافظات فى حالة اكتفاء تقربيبا.بما بلزمهذ 
من المدارس على مختلف مراحل التعليم ونوعياته . فكان لابد من أن يتجه 
الاعتمام الى الارتقاء بمستوى الأداء التعليمىي 2 حتى يرقى تعليمنا الى مستوى 
التعليم فى الدول المتقدمة ٠‏ 

وهنا تثور قضية تتمثل فيها وظيفة التعليم فى المجتمعات النامية +٠٠‏ 
فهل يقدم التعلبنم فى الدول الناميةلمجرد نشر الثقافة بدرجة أو بأخرى أم 
يقدم التعليم فى هذه الدول لنشر الثقافة بدرجة أو بأخرى مستهدفين فى ذلك 
تطويع التعليم لخدمة المجتمع واحتياجات التنمية . حتتبى نجعل من التعليم عملا 
نافعا وخدمة منتجة :؟ ومن الطبيعى ». فى الدول النامية التى تحشد طاقاتها 
وامكانياتها لمشروعات التنمية » أن يكون الانفاق على مشروعات التنمية من 
الدقة والخرص حيث يكون هناك عائد مجن ,2 وأقل فاقد ممكن ومحيث تتحقق 
أهداف التنمية بطريقة متوازنة لا يسبق فيها قطاع قطاعاا ٠‏ 

هذا العائد هو الذى يمثل « انتاج التعليم » مقابل الاتفاق الذى ينفق 
عليه ,. وهذا الانتاج هو الذى بتمثل فى القوى البشرية المتعلمة التى يسفر 
عنها تنفيذ الخدمات التعليمية » تلك القوى التى تعمل فى مشروعات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية هن زوايا أربع : 

الآول : بالعدد المناسب لكافة مجالات العمل » نلا فائض أو قصور ٠‏ 


الشخص المناسب قى المكان المناسب ٠‏ 
الثالئة : بالمستوى والدرجة اللازمة » بما لا بدع مجالاً لأى قصور فى 
الكفاية الانتاجية ٠‏ 
“اتيت 


الرابعة : بالتوقيت الزمنى الذى يتفق مع مراحل التنمية 2 مرحلة بعد 
أخرى ٠‏ 

من هته الزوايا الأربع يمكنتا أن نتابع مدى تحقيق الخدمة التعليمية 
لعائدهلا ولانتاجها » فاذا حقق التعليم آماله فى اعداد القوى البشرية بالعدد 
والنوع والمستوى اللازم لمطالب التنمية ٠‏ وفى الوقت المتاسب لهذه المطالب , 
فانه يكون قد حقق أهدافه بالكامل + ولكى تتحقق هذه الأهداف كاملة يتيغى 
أن تكون أمام التعليع صورة واضحة عن احتياحات مشروعات التنمية ٠‏ بمعتى 
أن يفصح كل قطاع انماثئى ء اقتصادى أو اجتماعبى » عن احتياجاته من القوى 
المتعلمة على مستوى كل من هذه النواحيى الأربع . 'العدد , والنوع ٠‏ والتخصصء» 
والتوقيت ٠‏ 

وهنا تتور مشسكلة حول امكان قيام التعليم بهذه المهمة » وحول علاقة 
مستوى التعليم ودرجة الثقافة ونوعها بدوع النشاط السائد فى المجتمع ٠.٠٠‏ 
وهذه المشكلة تفرض سؤالا آخر ألا وهو : « هل صورة احتياجات التئمية 
واضحة أمام التعليم » وهل يستهدف التطور التعليمى تحقيق غايات بذاتها ,2 
أم أنه يستهدف تحسين نوعية التعليم وهذا التحسن بدوره ساعد على تحقيق 
الغايات » ٠٠٠0‏ الحق أقول ان الاجراء'ت التى نتخذ لتحسين مستوى الأداء 
التعليمى » من تعديل الخطط والمناهج والكتب الدراسية . وادخال العلوم 
المطورة والرياضيات الحديثة » وطرق التعليم الجديدة » انما تستهدف فى معظمها 
أن يكون للتعليم موقع مرموق ضهن قطاعات التنمية .2 وأن تكون له 
ه استراتيجية » جيدة فى المجتمع . وهذا الموقع وهذه الاستراتيجية القصد 
منها أن تؤدى الخدمة التعليمية بطريقة تتسم الكفاءة والجودة 2 ومن ثم تنتهى 
الى خدمة الاحتبالجات المتنوعة للتنمية الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ وللكنه من 
الم كد أن هذا الأآداء يكون أكثر كفاءة وأكثر حودة اذا بدت صدورة هذه 
الاحتياجات المتنوعة أكتر دقة وأكثر تحديدا ٠+‏ 


ولهذا كانت قواعد التخطيط تقضى بأن تشارك قطاعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى الخطة التعليمية ء فان هذه القاعدة لم توضع عيثا أو ارتحالا٠ ٠‏ 
فالغرض من هذه المشاركة أن قضع هذه القطاعات صورة واضحة لاحتياجاتها 
من العمالة » حتى يمكن أن يوجه التطور التعليمى مداشرة لخدمة هذه الاحتياجات 
وتلبيتها ٠‏ وبالتالى فان التعليم يجب أن يشارك هو الآخر فى التخطيط 
الاقتتصادى والاجتماععى 2 حتى يستطيع التعبير عن الدور إلذى دمكن أن ينهض 
به فى مجال اعداد القوى العاملة اللازمة للمشروعات الاقصادية والاجتماعية » 

ولقد خطت وزارة التربية والتعليم خطوة مباركة فى سبيل تحقيق هذا 
الربط .تشكيل مجالس عليا للتخطيط والمتابعة » وللبحوث التربوية » والتعليم 
العام ١‏ وللتعليم الفتى وهذه الملجالس شترك فى عضويتها ممثلون لقطاعات 


مه 


الأعمال المختلفة لتحقيق التلاحم الكامل بين جهود الوزارة وبين تطلعات هذه 
القطاعات ٠‏ خير التعليم وخير المتعلمين وخير العمل نفسة ٠‏ وهنا تبرز المشكلة 
الكيرى فى الموضوع + نصوغها فى السؤال الآتهى : 

« هل هناك توصيف دقيق للمهن والأعمال المختلفة + يمكن عل أساسيه 
اعنداد العمالة اللازمة لهذه المهن والأعمال . عددا 2 ونوعا 2 ومستوى 2 
وتوقيتاً » 8؟ 1 


هذا السؤال يطرح نفسه فى كل مناسية تتصل بالتطور التعليمى » فيقول 
« الى أى غاية يتجه هذًا! التطور ء والى أى مدى » ؟ ويطرح نفسه مرة ثانية 
فى كل مناسبة تتصل بمتابعة تحقيق أهداف الخدمة التعليمية 2 فيقول : « أى 
عذه الأهداف قد تحققت . وأيها لم يتحقق » ؟ ويطرح نفسه مرة ثالثة فى 
مناسية الحديث عن انتاجية التعليم وعن عائد التعليم ء فيقول : « أين العائد 
الاقتصادى للتعليم 8 « ٠٠٠‏ وأقتصر فبى التساوّل عن العائد الاقتصادى , 
نظرا لأن العائد الاجتماعى للتعليم لم يعد أمرا فى حاجة الى التساؤوّل ٠‏ 


هذه التساؤلات كلها هى التى تشكل نوعا من الحرص أو القلق على مستقيل 
التعليم لا قى بلادتا وحدها ء بل وفى العالم أجمع ٠٠‏ وصى التى تشكل 
أيضا الحاجة الشسديدة الى تحقيق الترايط بين خطة التعليم وخطة العمالة +٠٠‏ 
وهى التى تشكل أخيرا أمر تحديد العائد الانتاجى للتعليم ٠‏ وانئ و١‏ نْلم أقصد 
أن تتحلل وزارة التربية والتعليم من مسئولياتها 2 إلا أننى أذكر أن خطة 
التنمية فى البلاد تتسم بالشمول والتكامل الذى يستهدف فى مجموعه زيادة 
الدخل القومى ؛ والذدى يتطلب فى الوقت نفسه تعاون كاقفة قطاعات التنمية 
الاقتصادية : فرادى وم«حتمعة 2 فى سبيل تحقيق هذه الزيادة ٠‏ هذا الشمول » 
وهذ! التكامل 2 وهذا التعاون يفرض بالضرورة نوعا من التلاحم الفرزى والجماعى 
بين الجهات المفيدة والمهات المستفيدة » خير الوطن والمواطنيل * 


ولا شك أن تحديد الواجبات يتلازم مع تحديد الحقوق , فاذا كان من 
الواجب عل القطاع التعليمى أن يتكفل باعداد القوى المتعلمة اللازمة للقطاعات 
الأخرى , فان من حقه فى نفس الوقت أن يتعرف على طبيعة هذا الاعداد 2 وهذا 
التعرف من ششأنه أن يجعل مهمته أبس ٠‏ ويجعل طريقه أوضح ٠‏ ويجعل 
أهدافه أتم ‏ وهنا يصبح تطو ير الخطة والمنهج والكتاب والمعلم وطرق التدريس 
ووسائل التعليم » تطويرا موحها نحو أهداف بعيتها ٠‏ 

أخلص من ذلك الى أن التعليم لا يدور فى فراغ + ولكنه يدور فى اطار معين 
يجب أن يتسم بالوضوح اللتام ٠٠٠‏ وليس أسهل على وزارة التربية والتعليم 
من أن تطور متاهجها . وأن تلغى تخصصات وتستحدث أخرى » وأن تخفض 
القبول فى مرحلة أو نوعية تعليمية وأن تزيده فى أخرى »2 وأن ٠٠٠‏ وأن ء 
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بهدف أن تتلاءم الخطة التعليمية مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن 
تقوم بتلبية احتياجات التنمية من العمالة ٠‏ بالضوابط المطلوبية ٠‏ .وفى هذا 
الشأن يثور الاقتراح الذى ينادى به السيدر الدكتور محمد حافظ غانم وزير 
التربية والتعليم من الخحاجة الى انشثماء جهاز أو مجلس مركزى لبحوث العمالة » 
يتلقى مطالب المهات المختلفة من العمالة , عددا 2 وتوعاا ء ومستوى , وتوقيتا 
٠٠‏ ثم يبلورها على شكل ذطة للعمالة 2 يلقى بمسئولية اعدادها الى القطاع 
التعليمى تعد دراسة امكانياته التنقيذية ٠‏ 
هذا الربط , وهذا التكامل ٠‏ وهذا الوضوح + هو الطريق الصحيح لتدارك 
بعض السلبيات التى يشير اليها من بيتعرض الأهداف الخدمة التعليمية وعائدها , 
وهو الطريق الصحيح فى الوقت نفسه لتحقيق انتاجية التعليم من" النواحهى 
الآتية : 
١‏ الربط ين الخطة التعليمية وخطة العمالة + 
؟ ل ثلبية احتياجات قطاعات التنمية من القوى المتعلمة . بالأعداد اللازمة لكل 
محال من مجالات العمل والتنضشاط . دون قصور أو بطالة ظاهرة أو 
مقنعة ٠‏ 
ا ب اعداد العاملين بالنوعيات الملائمة لمجالات العمل المختلفة » حتىلآ ستخدم 
أشخاص فى أعمال لم يعدوا لها ٠‏ 1 
وضع السلم التعليمى بالطريقة إلتى تكفل تحقيق مستوى الاعداد 
والوصول الى مستوى التخصص اللازم ٠‏ 
ه ‏ تنفيذ الخطة التعليمية على مراحل زمنية متتابعة » ترتبط بمطالب العمالة 
من جهة ,2 وتحقيق أهداف التنمية ههدفا بعد هدف من جهة أخرى ٠‏ 
ولا أود أن نتسرع فى الاجابة على ما يثار من أسثيلة حول تطوير التعليم 
وأساليبه » وحول ثقل التعليم الى مستوى التعليج فى المجتمع: العصرى ٠٠٠‏ 
قبل أن تكون أهداف التطوير وامكانياته ومقوماته من الوضوح جدرجة تمكتنا 
من أن نتخف الأسلوب الصحيح ونسلك الطريق السليم © أقول ذلك لآن 
مجتمعنا لم يعد يقبل التقليد أو النقل الذى قد لا يتفق مع أهحدافنا فى 
لاشتراكية والعدالة وتحقيق تكافؤٌ الفرص ٠‏ كما لم يعد يقبل العمل المتسرع 
أو الغير هادف + اناد المعركة تفرض علينا اقتصاديات التمويل والانفاق 
والأآمر يقتضى نيعا لذلك دراسة هادئة وهادنة للأمور الآنبة : 1 
١‏ ل الوضع التعليمى القائم , بايجابياته وسلبياته ٠‏ 
1 5 الوضع التعليمى اللستهدف : نما يتفق مع ظروفنا الاقتتصبادية 
والاجتماعية والسياسية + 
“ا ب الامكانيات المتاحة للخدمة التعليمية . أو التى يمكن اتاحتها ٠‏ ْ 
الخطة الزمنية اللازمة للانتقال من الوضع القائم الى الوضع المستهدف * 
وهنا بلزم البدء فى عدد من الأجراءات التى أهمها : 


3ت 


١‏ وضح توصيف دقيق للأعمال والمهن 2 على مستوى كل نشاط اقتصادى 
أو اجتماعى 0 

؟ ‏ وضع معدلات للآداء الوظيفى ٠‏ على أساس تبسيط الاجراءات ٠‏ 

:" لس وضم نظام معين لترتيب الوظائف » على أساس التفويض فى. السلطات 
والاختصاصات ٠‏ 

ب ندريب قوة العمل الخحالية بكافة مستوياتها . لرفع مستوى الآداء تيتها ٠‏ 

انشاء جهاز أو مجلس مركزى لبحوث العمالة ٠‏ 

تحقيق التعاون الكامل بل قطااع التعليم وغيره من قطاعات التتمية 
الاقتعمادية والاجتماعية ٠‏ 


أ 
محم 0ن للم 


لاد تحقيق الترابط التام بين خطة اله لتعليم وخطة العمالة ٠‏ 
البدء فى احداث تطوير فى الخدمة التعليمية يسير فى اتجاهين : 


تاوس للمدى القريب » يستهدف القضاء على ما هنالك من سلبيات 
أو قصور ٠‏ ش ش 
تطوير للمدى البعيد » يستهدف تحقيق « انتاجية التعليم » ٠‏ 

والتعرض لهذه الاجراءات فى تفصيل يقتضى دراسات ونحوث متعددة , 
تستفيد بما تم اتخاذه من توصيات سايقة فى مجال التعليم » ودما استحدث 
من أساليب وطرق ٠‏ وبالخبرات التربوية المحلية والأجتبية ٠٠٠‏ فان طبيعة 
الحدمة التعليمية التى لا تحقق عائدا سريغاء. تفرزض علينا نوعا من الأناة 
والصير والمتابعة الدقيقة 3 0 هذه محالات للدراسة » ومحالات لنشاط 
مؤتمرات ونددبوات مركزية أو اقليمية ٠‏ 

واذا كان التعليم قبل الثورة قد شايته مشكلات القصور والتخلف وسلوء 
التوزيع ٠‏ فانٍ التعليم فى ظل الثورة يعانى من مشكلات الشمول والتوسع ٠‏ 
ويمكن أن نعتبر المشكلات الأولى مشكلات فشل ٠‏ وأن نعتبر المشكلات الثانية 
مشكلات نجاح ٠‏ ولا غرو أن يتحدث الخاصة والعامة عن مشكلات التعليم 6 
فهذا. يعنى أنها مشكلات حية » تتصل بكل مجتمع وبكل أسرة ربكل قرد ٠٠٠‏ 
وهثاا التحدث يفرض عليلى رجال التعسليم واجدا مقدسبا فى التصدى. لهذهي 
الملشكلات والعمل على حلها + | ٠‏ 
إن انتاجية التعليم انتاجية نسبية » فهى تقارن يطبيعة الدشاط السائد 
قبى المجتمع وبمتطلباته واحتياجاته من القوى العاملة » وما قصدت عند الحديث 
عن إنتاجية التعليم الا مجرد تحليل عناصر الموضوع ء تاركا هذا التحليل الى 
دراسات أعمق وأعم ». وأرجو أن يطمئن السادة القراء الى أن التطور التعليمئ 
قد أخذ طريقه الصحيح بالفعل , ومرحبا بكل جهد فى هذا السسبيل + وأنعر 
بمشاركة مجلس الوزراء والتنظيمات 'السياسسية فى هذا لل البناء. من أجل 

مستقبل مستقبل التعليم والمتعلمين والعمل فى بلادنا ٠‏ 


1أأ سه 


الاشبلال: وأهميته اإلسبة للممتالم 


للد كتور على أحمد عل 
أستاذ مساعد العلوم النفسية والتربوية ‏ المعاهد العليا التجارية 


حظى الاتصال الانسانى باهتمام كبير فى السنوات الأبغيرة ٠‏ والاتصال 
يعتبر من الأمور الحيوية والهامة بالنسبة لمختلفالجماعات ٠‏ فعن طريق الاتصال 
يتمكن مختلف الأفراد فى الجماعة من توصيل خبراتهم ومعلوماتهم ووجهفات 
نظرهم الى الغير ٠‏ وبدون نظام اتصال فعال بين أفراد أى جماعة لا يمكن لأفراد 
هذه الجماعة من العمل معا فى سبيل تحقيق أهداف مشتركة ٠‏ 

ومنذ أن وجد الانسان على هذه الأرض والاتصال يلعب دورا هاما فى 
حياته ٠‏ فالانسان البدائى لم يكن يعرف اللغة ولكنه كان يتصل تغيره عن 
طريق الآأصوات والاشارات والرموز وغير ذلك من أساليب الاتصال ٠‏ 

ومن الفلاسفة القدامى الذين تعرضوا لموضوع الاتصال الفيلسوف والمعلم 
اليونانى أرسطو . فذكر فى كتابه ( علم البيان والمعانى. والبلاغة ) ان الهدف 
الأماسى من الاتصال هو الاقناع ٠‏ وذكر العناصر الثلاثة الآتية لعملية الاتصال: 


(1) المرسل٠*‏ (ب) المستقيل * 

(ج) الرسالة المتبادلة بين المرسل والمستقيل ٠‏ 

وقد ظهر بعد ذلك للاتصال أهداف أخرى بجانب الأهداف الاقناعية التى 
ذكرها أرسطو + ومنها الهدف المعمرفى . حنث يكون الهدف من الاتصال 
توصيل المعلومات أو الخبرات ٠‏ والهدف الترويجى حيث يكون الهدف من 
الاتصال التخقيف عن النفس والتسلية والترويح ٠‏ والواقع أن الأعداف 
الثلاثة للاتصال أصبحت الآن مترابطة بحيث يندر أن نجد اتصالا الا والدافمع 
من وراء هنا الاتصال تحقيق جميع الأهداف السابقة ٠‏ 


واتقان فن الاتصال أصبح ضرورة واجبة على الكثير من المتخصصين فى 
وقتنا الحاضر ٠‏ فالكاتب يجب أن يكون على مستوى عال من المهارة فبى مجال 
الاتصال . وذلك حتى يمكنه من توصيل ما يريد من أفكار وآراء ووجهة نظره 
الى القارئين بأسلوب أكثر تأثيرا وفاعلية ٠‏ وتعتير مهارة الاتصال من ضروريات 
الدبلوماسى ذلك لأن وظيفته الآأساسية هى توصيل وجهة نظر بلاده وآرائها فى 
مختلفا المواقف وفى_مواجهة مختلف القضايا الى ممثلى الدول الأجنبية الأخرى ٠‏ 
وعبى مهارة هذا الدباوماسى فى توصيل وحجهة نظر بلاده وشرح مراقفها 
المختلفة يتوقف فاعليته عى التأثير وحسن أدائه لعمله ٠‏ 
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والمعلم يعتبر على رأس الفئات المتخصصة من حيث حاجته الى انقان مهارة 
'الاتصال ٠‏ فلا يكفى أن يكونالمعلم على مستتوى عال من المهارة والخبرة بالنسبة 
اللمادة التى يقوم بتدريسها ولكن يجب أن يكون قادرا وماهرا فبى توصيل 
المعلومات والخبرات التى تتضمنها المادة الدراسية الى الطلاب ٠‏ وكثيرا ما نجد 
أن الاتصال غير الفعال بين المعلم وطلابه يقف عائقا وحائلا دون استفادتهم من 
معلوماتنه وخيراته ٠‏ 

ويقوم المعلم نتوصيل خيراته ومعلوماته وأفكاره ووجهة نظره الى الطلاب 
:بصور مختلفة ٠‏ فالمعلم حين يقص على طلابه قصة ذات دلالة فانه فى هذه الحالة 
يقوم باتصال سمعى بالطلاب » وقد يقوم المعلم نكتابة جانب من المادة الدراسية 
على السيورة .2 ويعتير هذا اتصال بصرى ٠‏ وقد يقوم المعلم بالكتابة على 
السبورة مع الشرح » وفى هذه الحالة , يعتبر الاتصال سمعيا ب بصريا - وهتاك 
أنواع أخرى من الاتصال ‏ فمعلم الكيمياء حين يدرب الطلاب على اكتشاف 
نوع الغازات التتى تتصاعد عن طريق الشم » فان هذا يعتير اتصالاً ششميا ٠‏ 
ومعلم الورشة فى المدرسة الثانوية الصناعية حين يدرب الطلاب على استخدام 
حاسة اللمس للتعرف على درجة نعومة الٌشب الذى يقومون بتضغيله ,2 فهذا 
يمثل اتصالا لمسيا اذ أنه عن طريق هذا اللمس تصل معلومات معينة الى الطلاب 
عن حالة الخشب ودرجة نعومته ٠‏ 


عناصر الاتصال : تملادء تستنتصسسرمت 08 واأمعصرماج 

لكل عملية اتصال عدد من العناصر ٠‏ ولا شك أن دراسة هذه العناصر 
'وتحليلها يفيد المعلم فى الوصول الى اتصال فعال بينه وبين طلابه ٠‏ ومن عناصر 
الاتصال الرئيسية ما يأتى : 

)١(‏ المرسل : فأى عملية اتصال لابد أن يكون لها مرسمسل 5620068 يقوم 
بتوجيه رسائله المحملة بالخبرات والمعلومات والأفكار ووجهات النظر الى طرف 
خرن ٠.‏ 

(؟) اللمستقيل : واذ!ا كان من الضرورى لأى عملبية الاتصال من وجود 
'المرسسل ٠‏ فوجود المستقبل 16061067 يعتير عاملا أساسيا لحدوث عملية 
الاتصال ٠‏ ونتوقف فاعلية عملية الاتصال على وصول الرسالة الى المسستقبل 
واستجابة لها ٠‏ بولا شك أن الرسالة اذ! لع ترك أثرها المطلوب على المستقبل 
فان هذا يعنى أن الاتصال لم يكن فعالا ٠‏ 

(؟) الرسالة : تعتتبر الرسالة محور وأساس عملية الاتصال ٠‏ والرسالة 
تمثل المعلومات والخيرة والأفكار التتبى يراد توصيلها من المرسل للمستقيل ٠‏ 
بوتتوقف قيمة الرسالة على محتوى هذه الرسسالة . وأسلوب معالجة ومعاملة هذا 
المحتوى ٠‏ 


ا م2 


(5) ومسيلة الاتصال : فهناك وسائل مختلفة [أنقل الرسالة من المرسل. 
الى المستقبل ٠‏ فقد تنقل الرمالة بصريا » وقد تنتقل سمعيا أو لمسيا أ شميا ‏ 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ويتوقف على اإستخدام الوسيلة المناسبة للاتصال مدى 
فقاعلية هذا الاتضال ٠‏ فمثلا الرسائل التى توجه للأطفال يجب أن يستخدم 
فيها وسيلة بصرية أساسا ٠‏ فالطفل يستطيع أن يركز انتباهه لفترة طويلة 
اذا كان درى أو يشاهد شيئا يشوقه . ولكنه قد يفقد الاهتمام تسرعة ولا ستطيع 
أن يركز انتباهه اذا استخدم فى نقل الرسالة اليه وسييلة سمعية ٠‏ 


العوامل التى تؤدى الى فاعلية عملية الاتصال 
هناك عوامل كثيرة تؤدى الى فاعلية عملية الاتصال ,2 ويتوقف عليها قدرة 
المعلم على توصيل معلوماته وخيراته وأفكاره الى طلابه ء ومن هذه العوامل. 
)١(‏ اتجأه المعلم نحو نفسه : فكلما كان المعلم واثقا من نفسة ء ووائة 
من المادة التتى يقوم «توصيلها كلما كأن أقدر على تجقيق اتصال خعال بينه ونين 
طلابة ٠‏ 


(5) اتحاه اأعلم نحو امادة السراسسية : فالمعلم قد يعرف المادة الدراسية 
ويتقنها ولكنه لا يميل اليها ولا بحبها ٠‏ هذا بخلاف معام يتقن المادة الدراسية 
وفى الوقت نفسه يحبها ويرتبط بها عاطفيا ٠‏ فهذا الآخير عادة ما يكون أقدر 
من غيره على نقل خبرات المادة الدراسية الى طلابه » كما يمكنه أن ينقل اتجاهاته 
اللوجية اليهم فيجعلهع يحوت المادة الدراسية ويسدمتعون بدراسستها * 


(؟) اتجاه المعام نحو طلابه : فاتجاه المعلم نحو طلابه يؤثر تأثيرا لي 
عل عملية الاتصال ٠‏ مجلم اذا كان يحب هوا لاء الطلاب واذا كان دؤمن بقيمتهم 
وبدحق كل واحد متهم في فى التقدم والنمو على طريقته الخاصة , فأغلب الظن أن المعلم 
الذى يتينى مثل هذه الاتحاهات نكون أقدر من غيره عل توصيل خمرانة ومعلوماتة 
وأفكاره الى الطلاب ٠‏ 


(؟) معرفة المعلم اللفروق الفردية بين طلابه : فالمعلم الذى يدرك ويعرفه 

حقيقة الفروق الفردية بين طلابه » يكون أقدر من غيره عللى الاتصال نهم والتأثير 
عدي ٠‏ والفروق الفردية يحب أن يضعها المعلم فى الاعتيار عند اختياره للمادة 
الدراسية التتى سيقدمها للطلاب ٠‏ كما أن المعلم يراعى الفروق الفردية بين الطلابٍ. 
فى الذكاء والقدرات الخاصة وفى التواحى الجمسمية والانفعالية والاحتماعية عند 
تعاملة مع هؤلاء الطلاب فى مختلف المواقف التعليمية ٠‏ 

(ه) اختيار وسيلة الاتنال المناسبة : من الأمور الهامة التى تساعد 
على تحقيق اتصال فعال بين المعلم والطلاب هو اختيار وسيلة الاتصال المناسبة: + 


5ت 


فقد يستخدم المعلم الأسلوب اللغوى لتوصيل خبرة معينة الى الطلاب + ولكن 
هذا الأسلوب اللغوى قد لا يصلح لتوصيل بعض الخبرات الأخثرى لهم ٠‏ فلا يمكن 
مثلا لمعلم الجغراقيا أن يشرح للطلاب تضاريس أفريقيا بصورة سمعية فقط دون 
أن يستخدم أسلوب الاتصال البصرى وإلذى يتمثل فى عرض بعض الخرائط 
الللونة على الطلاب أو رسيم هذه الخرائط على السيورة باستخدام الطباشير الماون* 
رفى هذه الخالة » يستخدم المعلم الأسلوب السمعى والبصرى فى توصيل الخبرات 
والمعلومات الى الطلاب م 


والمعلم هو -الذى يقرر .أنسب وسشيلة يستخدمها لتوصيل المعلومات والخبرات 
الى الطلاب ٠‏ وهو فى ذلك يستخدم عددا كبيرا من هذه الوسائل. + ققد ستخدم 
«لآفلام الثابتة أو المتحركة وقد يستخدم بعض الوسائل المعينة السمعية والبصرية 
الأخرى التتى بساعبدهة عل توضيح الرسالة التى يريد توصيلها للطلاب وتساعده 
على اقناعهم بهذه الرسالة ٠‏ 


(1) مستوى الدافع لدى مستقبل الرضائة : الواقع أن مستوى الدافع 
لدى مستقبل الرسالة يؤثر على مدى فاعلية الاتصال بين المعلم وبينه + فاذا كان 
مستوى: الدافع مرتفعا بين الطلاب ‏ ويظهر ذلك فى شكل رغبة أكيدة على التعلم 
واقبال عليه فان ذلك ينجعل مهمة المعلم يسيرة ؛ أما اذا كان مستقبل الرسالة 
غير راغب أو مقبل على التعليم » فان هذا يؤدى الى اتصال غير فعال ٠‏ وقد يبذل 
المعلم جهدا كبيرا فى توصيل المعلومات والخبرات الى الطلاب ولكنهم قد يكونون 
معرضين عنها ٠‏ اا 


ويمكن للمعلم الارتفاع بمستوى الدافج بين الطلاب وأن يشوقهم ويحفزهم 
و يدفعهم الى استقبال الرسائل التى دوجهها اليهم ٠‏ ودمكن أن يحقق المعلم ذلك 
عن طريق ربط المعلومات والخبيرات التى تقدم للطلاب داخل الفصل بواقعهم 
وحياتهم العملية ٠‏ 


00١‏ طبيعة الرسالة ومحتوياتها : ومن العوامل التى تؤثر على الاتصال 
بين المعلم وطلابه طبيعة الرسائل التى يوجهها للطلاب ٠‏ فكلما كان محتوى هذه 
الرسالة مقنعا ويناسب مستوى النضج العقلى والجمسمى والاجتماعى للطصلاب 
المستقبلين للرسالة » كان ذلك أدعى لحدوث اتصال فعال ٠‏ والمعلم اذا كان نفسه 
مقتنعا بما تتضمنه الرسالة فانه يكون أقدر على اقناع الطلاب بها ٠‏ وهذا يفرض 
على المعلم أن يختار المعلومات والخبرات التى يقدمها للطلاب بحيث تكون فى مستوى 
امكانياتهم وقدراتهم ٠‏ ويجب ألا تكون أقل هن مستوى قدرات وامكانيات 
الدارسين فيشعرون بتفاهتها » وألا تكون صعية نحيث يصعب عليهم استيعابها 
لو فهمها ٠‏ 


تقويم نناتئج الاتصال : 

يحتاج المعلم أكثر من غيره الى تقويع نتائج الاتصال لمعرفة مدى فاعلية هذه 
الاتصال +٠‏ فاللعلم بر بد أن يبتأكد من استيعاب الطلاب للخبرات والمعلومات. 
والأفكار التى قأام بتوصيلها اليهم '٠‏ ويريد المعلم أرضا التأكد من أنها قد وصلت. 
الى الطلاب دون تحريف أو تتسويه + ويستطيع المعلم أن يقيس نتائج الاتصال 
عن طريق الأسئلة ٠‏ فالآسئلة تمكن المعلم من التأكد من أن رسائله قد وصلت. 
الى الطلاب وأنها استقيلت بصورة صحيحة دون تشويه أو تحريف ٠‏ والمهم. 
أن تكون هذه الأسئلة دقيقة الصياغة وواضحة وغير ابحائية ٠‏ ويمكن للمعلم 
أيضا التعرفا على نتائج الاتصال عن طريق الامتحانات ٠‏ فعن طريق هذه 
الامتحانات يمكن معرفة الى أى حد استطاع المعلع أن بوصل الى الطلاب المعلومات. 
والأآفكار والخبرات المراد توصيلها اليهم ٠‏ 

والواقع أن المعلم يمكنه أثناء الوحصة من معرقة أثر ما يوجهه من رسائل. 
عل الطلاب عن طريق ملاحظة انفعالاتهم واستمجا باتهم ومسا ركتهم قيمأ يدور 
داخل الفصل ء. أى أن على المعلم أن يتعرف على رد قعل رسائله على طلابه ٠‏ 

واذا ثبت أن الاتصال لم يكن فعالا بين المعلم وطلابه » فعلى المعلح أن يتحرى. 
أسباب ذلك ويعمل على ازالة أسباب ودوافع هذا الاتضال غير الفعال ٠‏ ويجب. 
ألا يلقى اللوم فى ذلك على الطلاب وحدهم 2 فقد يكون فى طريقة شرح وعرض 
الدرس وتوصيل المعلومات ما يعوق الاتصال القعال بينه وبين طلابة ٠‏ 


كلمة آخيرة : 
الاتصال الحيد عادة ما يكون ذا اتجاهين ٠‏ فلا يكفى أن يقوم المعلم بتوصيل. 
المعلومات والخبرات والأفكار وغيرها الى الطلاب , ولكبنه يجب عليه أيضا أن يفتح 


صدره وعقله لكى يستقيل أسثلتهم واستفساراتهم ووجهات نظرهم وبذلك نصل,. 
الى اتصال فعال : اتصال ذى اتحاهين 21026108نا لتم 190-7237 . 


كا 


الخرثتالمقستيضً 
ودورا لاك لجهزة النْردوسية فى مقاومتهتا 
1 اعناد 
الدكتور/عبد ال رمن عمد عيسوى 


لا تستهدف الحروب الحديثة الانتصار فى ساحة القتال وحسب وانما تمتد 
تلك الحروب لتشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية لأقراد 
ال مجتمع التحارب فتحاول أن تنال من مقدرات المجتمم الاقتصادية وتصيب حماته 
الاجتماعية بالوهن والهزال كما تحاول أن تقضى على الأمهات الثقافية للشعب 
المتحارب وذلك نظر١‏ لطبيعة الحياة المعاصرة وتعقدها وتفاعل جوانبها وارتكاز 
عناصرعا بعضها على البعض ٠‏ وتعد الحرب النفسية من أهم الأساليب التى يلجا 
اليها العدو مستهدفا التيل من الجبهة الداإخلية وتفتيت صلابتها ٠‏ فهو يحاول 
جاهدا أن يصدع أركان الوحدة الوطنية وأن يثير دوافع الخوف والقلق فى نفس 
الشعب وخاصة بعد أن علم العدو الصهيونى أن النصر العسكرى المؤقت الذى, 
أحرزه لم ولن يحقق ما كان يصبو اليه من آمال زائفة بالعدوان على الدول 
العربية عام وا + فكان ستهدف ضرب مصدر اشماع الحركات الوطنية 
التحررية فى الوطن العربى والقضاء على الثورات الاشتراكية التى أخذت فى, 
الاندلاع فى هذه المنطقة © وعلى القيادات الوحدوية وحركة القومية العربية , 
ولذلك لم يكن غغإريبا أن يساند اسرائيل فى هذا العدوان قوى الاستعمار الغربى 
والأمريكى التى ترى فى تلك الموكات الوطنية القضاء على المبرم على تفوذها 
واستغلالها خيرات المنطقة ٠‏ 


و بطبريعة الحال + فان الخرب النفسية تستهدف أيضا التيل هن نقوس 
ومعنويات البنود والقاتلن فى ميدان القتال » كما تستهدف أبناء الشعب تمختلف 
فكاته من عمال وفلاحين ومثقفين وغير ذلك .2 وهو بذلك أكثر انساعا وشمولا 
من ساحة القغال , كذلك فان تأثيرها أكثر خطورة وآشد ضررا ٠‏ كما أنها لاتعتمد 
على المواجهة الصريحة كما يحدث فى المعارك العسكرية ولكنها تلجأ الى أساليب 
خفية وملتوية ومقنعة غير معروقة بالنسبة لغالبية الشعب ٠‏ 


وتؤدى حملات الحرب الئفسية الى بلبلة أفكار أقراد الشعب والى شعورهم 
بالخوف والقلق والرعب , كما تؤدى الى فقدان شعورهم بالثقة فى التفس 
والى ضعف الروح المعنوية وانخفاضها وبشعور باليأس وعدم احراز الانتصار 
والى انتشار نزعات استسلامية خانعه والى ظهور تيارات انهزامية مستضعفة ٠‏ 


دللاؤا - 


وفى كثير من الأحيان ما تؤدى الحرب النفسيية الى انعدام ثقة الشعب فى 
الهيئات الحاكمة وعدم الثقة فى قدرة القيادة السياسية والعسكرية والى عدم 
التقاف الشعب حول قادقه فى مواصلة النضال » ولذلك كثيرا ما كانت تلجأ 
أساليب الحرب النفسية فى الحرب العالمية الثانية الى قول الحلفاء أنهم لا يعادون 
الشعب الألمانى وانما يعادون هتلر وحده . وليس ذلك الآ وسبيلة من وسمائل 
صديع أركان قوة الشعب الألمانى فى ذلك الوقت واثارته نحو الانفضاض من 
حول هتلر قائده 59 

هذه هى أعداف الحرب النفسية 2 أما وسائلها فمتبايئة ولكى نتمكن من 
مقاومتها ودرء خطرها قلابد من دراسة هذه الوسائل والأساليب التى بتخذها 
العدو فى حالات الحرب النئفسية التى يشتها ضدنا ٠‏ 

تعمد الحرب النفسية فى المحل الأول على معرفة طبائع الشسعب الذىستوجه 
المه حملاتها ء ولذلك تسمعبى الى دراسة عقائد ومدول واتحاهات وأساليب تفكر 
هذا الشعب وذلك حتى يتسنى. لها التأذير قإبة والضرب على مواطن الضعف 
عنده: فقد تلجأ الىاستخدام عنصر دينى أو قيمة اجتماعية لاثارة نفوس الشعب ٠‏ 
كما تلجأ الحرب النفسية الى جمع المعلومات والأخبار الى تحدث فعلا ثم تستغلها 
بعد أن تعيد صياغتها وتشكيلها بما يخدم أغراضها » فقد تضيف اليها أو تبالخ 
فيها أو تغيرها كلية , ثم تفسرها وتؤولها تأويلا مغرضا يخدم أغراضها كأنتثير 
الشعور بالهزيمة فى تفوس الشعب أو تخفض من معنوياته أو تثبط من همته أو 
تجعله يتكالب ويتهافت على جمع المؤن والمواد الغذائية وتخزينها وذلك نتيجة 
لأ تشيعه من أقوال عن احتمال حدوث مجاعة أو نضوب موارد. الغذاء ٠‏ 


وليس من الضرورى أن يكون للحرب الئفسية أى مسند من الحقيقية ققد 
تختلق أرواق العهدو القصص والأساطير وتعمل على اذاعتها بين صفوف الشعب 
معتمدة فى ذلك على عدم تحصين عقول الشعب ضدها ٠‏ فقد يذيع العدو عن 
نفسه أن له قوة لا تقهر . أو أن لديه أسلحة فتاكة سرية 2 كما قد يعمد الى 
اذاعة بيانات عسكرية عن وقوع معارك واحرازه انتصارات باهرة » ومن ذلك 
أيضا ما يعمد اليه العدو الاسرائيل دائما من التنسيط من وطأة الحساثر المادية 
والبشرية التتى تلحق به سواء من القوات النظامية العرنية أو من قوات المقاومة 
الباسلة + ' ش 

وليس اصراره على التقليل من شأن الهجمات الفدائية الخريئة الا ضربا منْ 
ضروب الحرب يحاول به عبثا أن يخدع الرأى العام الاسرائيل والعالمى ٠‏ 


وفى ذلك تعتمد الخرب النفيسية على ' الابحاء النفسى واقناع الناس دما 
ذيعه من اشاعات تحاول أن قنع الناس بصحتها وأن تؤثر فى تفوسمهم وأن 
توجه تفكيرهم ولذلك ينيغى أن نقابل. هنذه الاشاعات بمزيد. من : الحيطة والحذر 


لأنها فى الأغلب لا تتخذ صورة مباشرة بل تكون دائما فى صورة خفية مستترة * 


بكلا - 


ونظرا لما تنطوى عليه الإرب النفبية هن اخطار بالغة فاننا يجب أن نعيى». 
كل طاقة ممكنة فى مقاومتها ودرء خطرها بل ويثيغى أن تعمل على ازكاء ارو 
الوطشية ورفع معنويات السعب الى أقصى درحة ممكنة ٠‏ 


كيفية مقاومة الخرب اللفسسية : 


تقع مسئولية مقاومة الحرب النفسية على كل فرد من أفراد المجتمع ولكن 
للشداب دائما دور طليعى فى مواجهتها ..لان الشباب هو دعامة المجتمع وعدته 
ا اد ا ا و ا , » والتربية هى التى 
نمتلك الهيمنة على أكبر عدذ من أبناء المجتمع كما تمتلك القدرة على توجيهعقولهم 
ووجداناتهم . ولا شك أن الأجهزة التربوية فى المجتمع بحكم رسالتها وبحكم 
امكانياتها البشرية الضخمة ينبغى أن تقوم بدور فعال وايجابى فى مقاومةالحرب 
النفسية ٠‏ 1 


ويمكن تلخيص أساليب مقاومة الحرب النفسية قيما يلل : 


الحو لويد ار و و 0 
الاشاعات وتحنب ردنا «*ا 


؟ ب عدم اذاعة الأخنار والمعلومات عن الظروف العسكرية والاقتتضادية 
والاجتماعية للوطن وذلك. لان العدو بحاول جمعها والاستفادة منها - كما ملحب 
الاحتفاظ .بوجه جخاص بأسرار الوطن. حتى .لا بيلتقطها الأعداء ٠‏ 


القيام يعمل أيجابى وفعال في ى قيندان التوعية القومية و وتفئيد الاشاعات 
له التى تحصن الشعب ضد سموة الاشاعات المغرضة التى. .يروجها الأعداء 
وذلك بعقد الندوات والقاء الملحاضرات فى التوعية والارشساد القومى « ويمكن 
للمدرسة الاستعانة بأرباب الخبرة فى المنطقة كما يشيغى أن تفتح أبوابها لسكان 
المنطقة للمشاركة فى مدل هذه الندوات ويمكن أيضأ اقامة المعاوسل الفنية 
المختلفة التى تبرز عام الإتتصارات العربية . 


0 ل العمل ص تعمية الشبعور بالثقة بال وكدلك الإيمان باه وبالعروية 
عليها صمود الشعب واستشراد تضاله 0 


 .©‏ سرح قصص الأبطال و الأمحاد والانتصارات لمة اكاليع” مثل .موقعةة 
عين حالوت. وموقعة حطين ( .وكذلك. الانتصارات. الاسلامية التى حققها الاسلام. 
فى فجر. تاريخه وانتصاراتث الرسول (.علية صلوات .الله .وسلامة ) ب وصحيه . 
تلك التى أحرزها بفضل الادمان بالله والايمان بالدعوة والثبات على المبدأ. ٠‏ 


ل ١9‏ ب 


5 الايمان بالقضادا العرسة العادلة وبالمق العربى المشروع فى استمرار 
الكفاح والنضال من أجل استعادة الوطن العربى السليب واسترداد الأرض 
المحتلة ودفع الخطر الصهيونى عن كل شبر من الأرض العربية وابراز ما يمكن 
أن تحققه الطاقات العربية الضخمة إذا ما اتحد شملها + فانه ليس من المعقول 
أن ينتصر مليونان من حثالة البشر على ٠٠١‏ مليون عربى * 

7ا ‏ الدعوة .لواصئكة الكفاح والصمود وعدم اليأس وحث الناس على المساهمة 
الابحاسة فى المعركة كل فى موقعه . فالعامل والموظف والفلاح يستطيعون أن 
يضربوا بمعاولهم فى الانتاج الذى يرتد أثره ولا شك على الجندى الرايض علل 
خط النار » فان المهاد فبى الانتاج لا يقل أعمية عن الجهاد فى ساحة القتالكذلك 
حثهم على التطوع والتبرع للصالح الوطنى المقدس * 

م العمل على غرس القيم الدينية والخلقية والمبادىء القومية فى نفوس 
الشباب والنشء وتعيئة الشعور بالاحساس القومى الفياض وبالقيم الايجابية 
حنى لا بدع ذلك مجالا لتسرب المبادىء الانهزامية الى عقول الناس وعواطفهم ٠‏ 

دعوة الشباب الى التمسك بالحقوق الوطنية وعدم التفريط فيها 
والاستماتة فى الدفاع عنها والتمسك بالحرية والكرامة العربية ٠‏ قاما أن نعيشس 
أحرارا أو نموت أحرارا فى معركتنا المصيرية العادلة » وليس هذا النصر الذى 
أحرزه العدو الا نصرا زائفا وكم من أمم لحقتها الهزيمة فى معارك ثم عادت الى 
القتال وهى أكثر قوة وأشد بأسا وأحرزت النصر التهانلى + 

٠‏ الاهتمام بالنشاظ الكشفى والتدريب العسكرى وكذلك التدريب علل 
أساليب الدفاع المدنى وحماية المواطنين وأملاكهم من الأذى ذلك لأن التدريب 
الكشفى من شأنه أن ببعث على الشعور بالثقة بالنفس والاعتداد بها كما يقوى 
الاحساس بالقدرة على مواجهة الخطر وعلى نزكية روح المبادأة فى مهاجمة العدو 
وانزال الهزيمة الأكيدة به ٠‏ 

١‏ العمل على ازكاء روح الوحدة الوطنية والتفاف الشعب حول قادته 
والايمان بهم وبقواتنا المسلحة والدعوة الى مساندتها بكل قوة ٠‏ 

؟١ ‏ الدعوة الى اعلاء صوت المعركة فوق كل شىء والتضحية من أجل التصر 
وبذل النفس والئفيس فى سبيل احراز النصصر واعادة الحق العرتى واثبيات 
وتوكيد الشخصية العربية والقدرة العربية أمام العالم أجمع ٠‏ 

٠‏ الايمان بحدوى حرب الاستنئزاف التى يشنها العرب ضد العدو 
الاسرائيل ولا شك أن نهايتها انتصار العرب لأنه لا يقوى الا على احراز الانتصار 
فى اليرب الخاطفة ولا يمكئن أن يحتمل انزال الخسائر المستمرة تقواته المحدودة 
العدد ٠‏ كذلك فان العمليات الفدائية قد نجحت فى جعل الحياة داخل اسرائيل 
حياة رهيبة محفوفة بالمخاظر ومن شأن ذلك أن يدفم بسكان اسرائيل الى العودة 
الى البلاد التى هاجرو! منها ٠‏ 


ب عله 


دَرَاسَةخايليّة اموالمشاهلم الرتاضمَية 
وكضدّة الاسنغادةمنهالعليّة الطودِر 


للدكتورة نظلة حسئ أجد خضر 
المدرسة بكلية الترسة . جامعة عيبن شمس 


ساد 


ج ‏ نمو مفاهيم القياس عند الطفل 
بين بياجيه عن طريق تجاربه المتضمنة الخواص المترية للفراغ كيف يمر 
الطفل بمراحل تكون قيها فكرته مشوشة عن علاقات الاطوال والمسافات الى 
.مراحل تتيلور فيها مفاهيم القياس حتىي يصل الى القدر الذى يستطيع فيه عمل 
.وسائل يقارن بها الاطوال والمساحات والحجوم ٠‏ 


وكما نعرف تحتفظ الأشكال فى هندسة اقليدس بشكلها مهما تحركت أو 
تغير موضعها فحجمها أو أى بعد بين أى نقطتين فيها يظل ثابتا ء ولهذا يطلق 
عليها هندسة « حركة الاجسام الجامدة » 9ماممم 0037ط لتهلم"“ عه تجاعصممعع 
الا أن بياجيه بين أن الطفل دون السابعة لا يكون عنده مثل هذه الفكرة اذ يظن 
أن الاجسام يتغير حجمها اذا تحركت من مكانها ٠‏ ولم يستخدم بياجيه أىوسيلة 
'فياس فى تجاربه المختلفة وترك للأطفال فرصة اكتشاف مثل هذه الوسائل ٠‏ 
وقد أجرى بياجيه التجربة الآتية لدراسة نمو مفهوم قياس المسافات : يوضع 
تموذج برج مكون من كتل خشبية على منضدة ويوضع عدد آخر من كتلخششسبية 
وشرائط من الورق والعصسيان على منضدة أخرى ٠‏ ويطلب من الاأطفسال 
عمل برج من هذه الكتل له نفس ارتفاع البرج الاول ٠‏ وعندمأ ينتهى الطفلمن 
عمل البرج يسأل ما اذا كان البرجان لهما نفس الارتفاع ٠‏ وقد وجد بياجيه أن 
الاطفال فى المرحلة الاولى يقارنون بالنظر١أما‏ فى المرحلة الثانية فهم يستخدمون 
يديهم ليقربوا بين البرجين 2 وفى نهاية المرحلة الثانية يستخدمون ارتفاع 
اتتفهم أو أذرعهم كوسيط بين البرجين + أما فى المرحلة الثالثة فيستطيعون 
«إستخدام شىء ( عصاية مثلا ) له نفس ارتفاع البرجين ليقيسوا به ٠‏ وهنا يكون 
الاطفال قد استوعبوا انه اذا كانت ١‏ ع باء ب 2 ج قفان ١‏ ل جح ٠‏ الا أنهم 


ل ل 


حتى هذه المرحلة لا تكون عندهم فكرة كاملة عن وحذدة القياس ٠»‏ ففى بداية 
المرحلة الثالثة يستطيع الطفل أن يقارن ارتفاع البرجين باستخدام عصا طويلة. 
بأن يعلم عليها ارتفاع أحد البرجين ولكن لا يستطيع الطفل القيام بهذه المقارنة. 
باستخدام عصا قصيرة ٠‏ امأ قدرة الطفل على استخدام وحدة القياس فتظهر فى 
نهاية المرحلة الثالئة عندما تتضمن وحدة القياس مفهوم الحفظ أى عندما يفهم 
الطفل انها لا يتغير طولها بتغيير موضعها وكذلك لا يتغير ارتفاع البرج اذا 
تغيرت طريقة قياسه ٠‏ وعندما يفهم أن الطول يمكن أن يجزأ الى أطوال أصغر 
أو يتكون من تجميع أطوال أقصر ٠‏ وفى تجارب أخرى بين بياجيه أن الطفل فى 
ابتداء المرحلة الثالثة يكون واعيا بالخاصية العكسية للمسافات أى بعد «س» عن 
«ص» هو نفس بعد «ص» عن «سر» * 


آما بالنسية لنمو مفاعيم قياس المساحات والحجوم » فقد ظهر من تجارب 
بياجيه أن الطفل لا يستطيع فهم حساب المساحاتالمستطيلة والحجوم قي لالمرحلة. 
الرابعة (خاصة فى حوالى الحادية عشر من عمره) فقد يستطيع الطفل فى أوائل 
المرحلة الثانية أن يقوم بعد وحدات من المربعات الصغرة التى تحتويها مساحة 
معينة وأن يقوم بعد المربعات التتبى تحتويها مساحة أصغر ولكنه لا يستطيع. 
أن يميز أن المساحة الاولى أكبر من المساحة الثانية + أما فنى الجزء الثانى من 
المرحلة الثالثة فان الطفل .نصير: قادرا على. ايجاد المساحة بواسطة استخداموحدة 
القياس ولكنه لا يفهم قبل المرحلة الرابعة معنى حاصل الضرب فى ايجاد مساحة 
المستطيل ٠‏ وهذا أيضا ما يحدث بالتسبة لنمو مفهوم الحجوم الذى يمر بمراحل 
متتالية حتى يصل الى أكمل معتى له ف الرغلة الرااعه ٠‏ ويلاحظ أن مفهوم 
القاش صاح كات تووم لدم لضع لطن ساي نه 


تعطم ‏ القاس 9 


وأخيرا يتضح لنا مما سيق أن الدراسة التقليدية للقياس التى -تنصب علل 
اعطاء القوانين لا نتمشى بأى حال من الاحوال على نمو مفاهيم القياس ٠‏ وعللى 
ذلك فان الطرق الحديتة لتدريس القياس تعتمد على التمهيد لنمو المفاهيم 
وتعريقها ٠‏ ولذلك فانها تراتكز على التمهيد لمفاهيم القياسن عن طريق اشتراك 
التلامنذ' فى ٠‏ أيشطة متعلقة :بالقياسن 1 فياك مثل مستقيمات محددة 3 
بمستطيلات » بكميات ماء أو طين ) ليدرك الطفل ما يأتى : 


١‏ علاقة التكافؤ ص ( أى طول ما يساوى طول آخر » مساحة تنطبق على أو 
تكافىء مساحة أخرى ٠‏ وزن شىء مثل وزن شىء آخر ) ٠‏ 

؟" ‏ علاقة “ا وهى علاقة أكبر من أو عكسها أصلغر من < 

العملية الجزئية يي وعى مثلا تجميع طولين' ليكونا طولا أكبر أو تجميع 
مساحتين أو وزنين ٠‏ 7" 0641 ا 0 

5 نمطية بو أى اذا كان ادع باءس ع دقان اهواحى - بابو هد 


وبقيام التلاميذ بتجارب ملموسة يستعملون فيها العصيان أو الموازين أو 
الطنن أو المستطيلات فانهم يستطيعون أن يستنتجوا مفاهيم الطول أو الوزن أو 
الساحة ٠‏ فمثلا اذا استخدمنا قضبان كوزينور 25005 15129[15ن0) التتى يكون 
فيها القضيان التى لها نفس الطول لها نفس اللون نجد أن الطفل يستطيع أن 
يصل الى أن اللون يمثل طائفة من القضيان المتساوية ومن ثم فان الطول يتمثل 
فى ذهنهم على أنه طائفة متكافتة من المستقيمات المحددة ( العصيان مثلا ) ٠‏ 
والمساحة على أنها ظائفة متكافئة من المستطيلات(باستخدام تجار ب على مستطيلات) 
الوزن على انه طائقة متكافتة من الطين أو الماء ل( باستخدام موازين ) * 


:ومن الممكن تقديم الاعداد القياسية 7©15ططتاط مم2 على انها وسيلة 
قياس » اذ يمكن ابحاد مثلا أى طول بأن ننسيه الى الفتة المتكافئة من الاطوال 
( أو اختيار فئة متكافئة معينة على انها وحدة للطول ) ٠‏ 


د نمو مفاهيم المنطق 
لقد ظهرت أهمية المنطق الرمزى فى كثير من المجالات وبخاصة فى تصميم 
منطق ورياضيات العقل الالكترونى * وقى علم الأحياء 2 وفى دراسة الشبيكات 
العصبية حتى أن بياجيه ادرك أهميته واستعان به فى تحليل الأنشطة العقلية 
للطفل اذ أن جبر المنطق كما يعتقد بياجيه يمكن أن يعطى طريقة دقيقة لتحديد 
ال ركيبات التى نظهر فى تحليل العمليات التفكيرية ٠‏ 


وكان المنطق الذى !ستخدمه بياجيه متاظرا لمنطق الجير البولى ‏ 28001622 
8 الحديث ويتكون من : 0 


١‏ عناصر 8]5ع1652© مثل س 2 ص2 ع ٠٠٠0‏ تشير كل منها الى فرض 
.دلا من أن تشميز الى عدد كما فى الجبر العادى ٠‏ والعمليات التى: تجرى على هذه 
العناصر هى اء ٠‏ 2 لام © وهى عل التوالى النفى 268814108 02 ربط 
العطف ( ربط الجملة بالعملية مر و عه ”0ضه” صمءنزم0© + ربط التفضيل 
( ردط الجملة بالعملية « أو ») ”رم“ ومع ص د15 , التضميين » بما أن ٠٠‏ اذا 
02 | ]مط وهذه العمليات بدلا من العمليات الجبرية المعروفة +م -, <*اء ٠‏ 

؟ - الطائفة 1885© وهى تناظر الفئة 586 فى الرياضيات + والعمليات 
على الطوائف تشسابه العمليات على الفروض وحن لا يحدث التباس استخدم بياجيه 
#شارتى الجمع والضرب المستخدمة فى الحساب + » * 


: الفروض 1805 فقد كون بياجيه 85 عملية خرضية وعمى‎  “ 
1506 اتسمورقية عتطم؟0نده15لمدول الصواب واللطأ ( غير الصواب ) 13152 عق‎ 
2» ١5 الذى يوجد فيه جميع: المواصل الممكنة لفرضين وللتوضيح انظر أشكال‎ 
*)1١10 7311١9 ط(الغير صواب هو الجزء المخطط فى أشكال‎ 66 


ح 6 آ اعد 


بس صن 
٠‏ ص | لا سن + ص لا سن 
اين : 1 
ص | اس + ص سس * صللاس صن / لا س ]|ص. 
( شكل )١5‏ ( شكل )١١6‏ 


000 ساح ص ح اسن + ص لا من, 
5 الخطأ هو 5 ص لاا س * صن 
[س ٠‏ ص لاا ص + ص لاا س + ص] الخطأ س ٠‏ ص 


مجموعة تيادلية 1008م لل 103 تخضح للعمليات الآنية 
الفكس 1896756 ( عكسن سن لا صن هو من * صن ) 1 _ 
المقلوب 2021م560 ( مقلوب س لاا ص هو س لا اص ) ٠‏ 

الربط ‏ ع6داع:00© ( عندما نضع / بدلا من ٠‏ أى نضع سى ٠‏ ص بدلا من. 


س لا ص ) * 
ه ‏ التكعيبات 166685 كما أن الجير الفعلى هى حالة خاصة من النظم, 
الرياضية المجردة التى 7 . تكعييات عفان نظام بياجيه التصنيفئ يمكن أن» 
تمدن ع خشه ‏ كدي 5 - لنتة5 انظر شكل ٠ 1١8‏ 
ج252 


) ١8 شكل‎ ( 


بحيث يكون لكل زوج من الطوائف انصءل 10192 ٠‏ مقابلة ا1066 فمثلا تعتس 
ب هى اتصال كل من 2١‏ 2 ى هى اتصال كل عن أ ب الآن الاتصال هوأقل 


طائفة تتضمن كلا من الطائفتين * ويعتير أهو المقابل لكل من 1 . ب أو لكل من 
أء ج لأنالمقابلة تحتوى على أكير طائفة تتضمن كلا من الطائفتين ٠‏ 


لقد اتضح لنا من عرض التجارب الخاصة بمفاهيم الأعداد وغيرها انه فى 
مرحلة العمليات الملموسة تأخد العمليات صفة العكسة وصفة الحفظ ٠‏ ولقد 
رأيتا كيف كان لهذه العمليات الأثر البالغ فى تكوين مفاهيم العدد والقياس 
والعلاقات الفراغية ٠*‏ 


هذا ولو أن هذه العمليات المحسوسة تدخل ضمن منطق الطوائف والعلاقات 
الا انها لا تأخذ فى الحسيان التجمعات 2002212861085 الممكنة ( التحويلات 
الممكنة من هنه العلاقات والطوائف مثل التباديل ٠»‏ التوافيق ) ٠‏ ولدراسة 
العمليات المنطقية دعنا نركز على أحم نظم العمليات وهى : 


, أو الانضمام تطوائف تحت بعضها‎ 613881418609  فينصتلا‎ ١ 
فمثلا نظام التصنيف الآتتى : العصافير ( أ ) الطيور (ب) الحيوانات (ج)‎ 
: الكائنات الجية » يتضمن هذه العمليات‎ 
لاحيت 1« أ حاءاء وا ب 0021 0ع‎ 0٠ أن ا عن عاو عدى دي‎ 
ب-أح- آ دج ب عت‎ 


واه جاه 


؟" ‏ التسلسل 561188089 أو وصل علاقتين انتقاليتين عكسيتين ( غر 
جا 2 دء ه ) وطلب منه أن يرتيهم ترتيبا تصاعديا بالنسبة للطول ٠‏ اذا وجد 
اختلاف كبير بين القضبان فان الطفل يستطيع أن يرتبهم معتمدا على ملاحظته 
فقط ٠‏ ولكن اذا كان الاختلاف بين الأطوال طفيفا دحيث يلزم مقارنة كل اثنين 
مع بعض فاننا نجد أن طفل ما قبل السابعة من عمره قيل مرحلة العمليات 


568 اسم 


جد < آنا انا لان الطذل السرم الست]يسة قات ب ل يئة لطاسة بان ليد 
غن أصغر قضيب ات عن أصفر قضيب فى المجموعة الياقية وهكذا + ويدلك يمكن 
سهولة استكمال السلسلة وهده الطريقة تحتاج إلى القدرة لتنسيق عمليتن 
عكسيتين مثل ها»اد. جا ب 2 أهادو , زاج 2 ٠٠٠‏ قاذا كانت أن 
عى العلاقة التى تبين الفرق بين أ ء ب © بن هى العلاقة التى تبين الفرق بيه 
5» جه جل تبين الفرق بين 5 ء د ٠‏ وهكذا ٠‏ وكانت 1 و عي الفرق دين باء جا 
قن القرق حصت 1د كي قن النر وق دعا دجا فابنا لون لديا 
العمليات الآتية : 


“ ل حاصل الضرب المنطقى : لاحظنا فى تنجربة الأوعية والسائل الملون. 
أن الطفل يستطيع الحكم على كمية السائل عندما يأخذ فى الحسيان مساحة المقطعم 
وأرتفاع السائل ٠‏ وهذا يعتمد على عملية الضرب المنطقتى ٠‏ ويظهر ذلك أيضا 
عندما يصنف الطفل أشياء آخذا فى الاعتبار خاصيتين هما فى نفس الوقت ٠»‏ 
مثلا مربع أن أو غير مربع أ , وأحمر أ وغير أحمر 1 فان القدرة على عمل الجدول 
(١‏ أو المصفوفة الآتى : وتكوين الحاصل ( حاصل 2 
ا ا ارام ا 


الضعرب المنطقى 


حيث ب ب - أى اانا أي 111 +1 أي الشدكئة لل كاده 
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ويلاحظ أن مجموعة العمليات الملموسة المنطقية هحى التى تعطى أى مجال 
للخيرة ( شكل ب حجم ‏ مساحة ‏ وزن ٠٠٠‏ ) نوع من التركيب وتساعد 
على تكوين اللامتغيرات 12721182845 ( مفاهيم الحفظ ) الا أن ههمذه العمليات 
واللامتغيرات لا يمكن تعميمها فى أى مجال آخر ولكنها تؤدى الى تقدم فى تر كيب 
الأشياء الحقيقية ( الملموسة ) فى المجالات الأخرى ( مفهوم الحفظ للوزن يظهر 
متآخرا نسبيا فى حوالل التاسعة أو العاشرة من العمر ) * 


ويلاحظ أيضا أن العمليات الملموسة لا يمكن أن تكون مجردة لأنها لا يمكن 
أن تنفصل عن المادة ( الأشياء الحقيقية ) من جهة ومن جهة أخرى لأنها غير مركبة 
( مفردة ) اذ أننا بواسطة هذه العمليات يمكننا أن نصف أو نرتب أشياء 
أو نعمل مقابلة واحد ‏ لواحد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ ولكننا لا يمكن تر كيبها لتكون 
تركييا كليا ٠‏ 1 

أما فى ارطة لوزي وموك اسوك ال طوقان لجرو شن ولي 
يختص بالفروض عنها بالأشياء ٠‏ ويتكون فى هذه المرحلة مجموعة من العمليات 
الفرضية مثل التضمين ( س كت ص ) + ربط التفضيل ( س لا ص ) ء اللاموافقة 
لاط دم مم13 سنس |ض 5 


اد 


وهذه العمليات تختص بالبرهنة والاستنتاج والاستدلال + وليست مثل 
العمليات المحسوسة التى تختص بوصف العلاقة. بين الأشياء ٠.‏ وعلى العموم فان 
هذه المرحلة تتضمن ظهور ما يأتى : ْ 


١‏ منطق الفروض وبهمى تركيب مجرد ومستقل عما يحتويه وهو أيضا 
خركيب عام ينسق ويوافق العمليات المنطقية الى نظام واحد ٠‏ وهو يناظر منطق 
الرياضيات وبخاصة منطق الجبوالهولى أو التركيبات الرياضية ٠‏ 


؟' ‏ سسملسلة من العمليات  :‏ (8©122848 0653610231) مستقلة عن 
منطق الفروض ومستقلة بعضها عن بعض مثل عمليات التجميع ( التوافيق » 
التباديل , ٠٠٠٠‏ ) عمليات النسية » عمليات الاتزان الميكانيكى الخاصة بمساواة 
الفعل ورد الفعل ٠‏ و “الل : 


ولهذا فان البرامج الحديئة أدخلت الرداضيات التركيبية القائمة على البديهنات 
ف المرحلة الثانوية . فثل الهندسة الأقينية » المجمؤعات ؛ المنطق الرياضى ٠.٠٠٠‏ 
وهى تستعين فى بعض الأحيان بتماذج من الحياة لعمل مناظرة وتقريب الفكرة 
للأذهان الا انها. جميعها أجمعت على ضرورة التمهيد بنظرية الفئات * 20 


. لقد ذكرنا قيما سيق مراحل الذمو المختلفة التى يمر بها الطفل ليفهم المفاهيم 
الرياضية المختلفة أو ٠‏ كما يقول دباجيه النمو التركيبى للمفاهيم الرياضنية 
المختلفة ٠‏ ولكى نستفيد هن هذه الدراسة ونحن بصدد التطوير عرضنا كيف 
اسنتفادت البرامج الحديثة من أبحاث بياجيه ٠‏ هذا ولقد ركزنا فى ذلك على أهمية 
ادخال الأفكار أو المفاهيم التمهيدية اللازمة لنمو المفاهيم اللختلفة ٠‏ ولو أننا تكلمنا 
ضمنيا عن طريقة التدريس المتمشية مع أفكار بياجيه الا أننا نود أن نوليها 
اعتماما خاصا ٠‏ ولكى نعطى صورة متكاملة عن ذلك »2 نود أن تعر ضص أوجه النقد 
الذى وجه الى أعمال بياجيه ونعرض نظرية من نظريات تعلم الرياضة التى بنيت 
على أساس أعمال بياجيه ثم نتبح ذلك بما يمكن أن نسستفيد منه قى عملية 
التدربس ١ ٠‏ 


2 ْ : نقد أعمال بياجيه‎ 1١ 
لقد وحةه بعض من النقد الى أبحاث بياجية عندما أجر دت خارج تلاده‎ 
ذكاء أفرادها‎ ٠ الأطفال الذين استخدمهم بياجيه عبارة عن عينة مختارة‎ 

فوق المتوسط ٠‏ وقد يؤثر ذلك فى النتائج على أفراد آخرين ذكاؤّهم دون 

المتوسط 59 
الفروق الفردية الواسعة نين الأطفال فى البلد الواحد أو البلاد المختلفة 

إ( فقد وجد مثلا أن أطفال قرى ابرانية متأخرون عن بعض أطفال بعض المدن 

هناك ) ٠‏ وقد دعا ذلك بياجيه الى عدم تحديد مراحل النمو بأعمار محددة ٠‏ 
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صعودة اللغة ٠‏ فقد وحه هذا النقد برونر عندما أحرى دعص. 
تجارب بياجيه على أطفال أمريكان وإستنتج برونر أن اللغة التى يخاطب بها الطفل. 
أنناء قيامه بالتجارب تتسم تالصعوبة ء كما ان عدم قدرة الطفل على الاجابة ربما 
بكون ناتجا من عدم قدرته على التعيير أو لأن حصيلته اللغوية قليلة ٠‏ فمثلا 
فى تنجربة السائل والأوانى ربما بقصد الطفل ان السائل أصبح أطول لأن السائل 
كميته أصبحت أكبر ٠‏ 

تداخل اللمراحل الجزئية لبياجيه : فقد بين بيوئر أن أجزاء من المراحل 
المختلفة ليست دائما بنفس الترتيب التى ذكرها بباجية ٠‏ 

بين بياجيه مراحل النمو المختلفة ٠‏ ولكنه لم يقل كيف يمكن أن تساعد 
على النضج المبكر أو تنساعد على الاسراع فى اجتياز المراحل المختلفة ٠‏ 

ولدراسة صحة النقد السابق يحب أن تحرب تجارب بياجيه فى المبلاد 
العربية الا أنه يمكن أن نتفادى الفروق الفردية للأآطفال تاعطائهم فرصا متكافئة 
فى أن يكتضص فوا بما تؤهل لهم قدراتهم ‏ المفاهيم المختلفة + حمذا ويجحب 
ألا نقفل أن تجارب بياجيه قد ساعدت على فهم طبيعة تفكير الطفل فى المراحل. 
المختلفة ٠‏ ولذلك فانه من الممكن ( كما قال برونر سنة ١935-٠‏ ) اعطاء الطفل 
المفاهيم اذا قدممت له تالصورة التى يتشكل ويتكيف بها عقله فى هذا السن ٠‏ 
ويلاحظ أن هذا لا يتعارض مع أننا لابد أن نتأخذ فى الحسبان أن فهم الطفل. 
محدد فى بعض الأعمار ٠‏ وأنئا لابد أن نخطط تدريسنا ليقابل هذا القصور ٠‏ 
وقد ظهر من تجارب أحراها ديتيذز 1016268 وغيره انه يمكن اعطاء طفل المرحلة 
الابتدائية المفاهيم التتى كانت تعطى فى المرحلة الثانوية اذا قدمت بطريقة غير 
محردة وباستخدام أنشسياء محسوسة لاستخلاص هذه المفاهيم عن طريقها ٠‏ ومن. 
هذه المفاهيم المعادلات عن طريق الموازين , المتجهات عن طريق أطباق وفتاجين » 
الأعداد بقواعد مختلفة عن طريق قضبان كوزينير أو مكعبات دينيز ٠٠٠‏ كما أن 
متناهج فى الرياضيات الحديثة كانت تدرس فى الجامعة أصمحت الآن فى متتاول. 
تلاميذ المرحلة الاعدادية والثانوية ٠‏ هذا علاوة على المواضيح التبى ذكرناها فى 
الابتدانى والثانوى عند دراستتنا لتمو المفاهيم المختلفة ٠‏ 
»؟ ‏ نظارية دينيز اتعلم الرياضيات : 

تقوم نظربة دينئيز على أساس اعتبار أن التعلم لسار فى دورات متعاقة 
كل دورة تتكون من ثلاث مراحل هى اللعب 62187 , التكوين أو التر كيب 
دمناء نط اكه0©00< التحقيق ‏ 17681158808 +٠‏ فعندما يقابل الطفل تر كتب٠‏ 
ما فانه يقوم عن طريق لعيه ( تنقية اللعبة نيده » البحث عن قائون اللعب الذى 
يقوم به , تمثيله ٠» ) ٠٠-٠‏ باكتشاف نظام هذا التر كيب ثم بعد ذلك يكون الطفل 
من المتغيرات الرياضية التى لاحظها تركيب آخر يساعده على <ل مشكلة أمامه 
( أو فهم التركيب الأصلى ) ونكون مرحلة التركيب هذه تابعة ارحلة التفكير 
الحدثى أى بحس الطفل بالتركيب قبل أن يتضح له ٠‏ ثم بتيع مرحلة التكوين عذه 
مرحلة يحقق فيها الطفل اكتشافه ويحلله ليثبت صحته ٠‏ وهنا تظهر فى نظرية 
ديئيز أهمية اللعب أو الممارسة وأهمية الثر كيب (وأنة سسق التحليل) . وأهمية 
الاستمرار(الدورية)و كلها ركز عليها بياجيه الا أن ديتيز عمم أفكار ناجيه بحيلئه 
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تصلح فى تعليم مفاهيم الرياضيات فى مرحلة أى سسن . ويلاحظ أن مراحل دينمز 
تناظر أيضا المراحل الى عر بها الرداضى المخترع أو المكتشف لقوانين الرياضيات . 
هذا وقد وضع دينيز ميدأين أساسيين يقوم على أساسهما التجريد الرياضى * 
أولهما التغيير الادراكى 7333120111137 121ا9ءع2625 وثئانيهما التغيير الرياضى 
ةمه 1[هع1 2 تع ط مد + وينص المدأ الأو ل علىانه لابد للطفل أنيقابل 
مفهوما ما قى أوضاع ادراكية مختلفة ٠‏ أما المبدة الثانى فينص على انه لابد من 
وقوف الطفل على تغيير المتغيرات الرياضية للمفهوم قبل أن نتم عملية التجريد 
وحتى لا يبحدث تعميم خاطىء على حالآت خاصة فردية ٠‏ فمثلا لتعميم قانون 
مساحة متوازى الاضلاع ٠‏ لابد أن يكون ذلك قائما على متوازى الاضلاع فى 
أوضاع مختلفة ( شكل ١9‏ ) من جهة حتى يساير المبدأ الأول ,» ومن جهة أآخرى. 
تقديم متوازيات اضلاع مختلفة بأبعاد مختلفة 9 اام وزوايا مختلفة ب شكل 
١؟‏ ) وذلك ليساير المبدأ الثانى ٠‏ أو لكبى يستنتج أطفال ( ١١5 +1١١‏ سنة ) أن 
(س + -”)١‏ س5 + لاس + 01١‏ 2 إستحسين أن 0 ذلك عن طريق مربعات 
ومثلتات ( شكل ٠ ) ١‏ 


1 / 
جر 


( شكل ؟؟١1)‏ 


ويلاحظ أن هذين المبدأين اللذين ذكرهما ديتيز ساعدات على تحرير الطفل. 
من المظاهر الادراكية ٠‏ وقد وجه بياجيه أيضا النظر اليها ٠‏ 
ا الأس'اس النى لعب أن تقوم عليه طربقة التدريان : 

لقد أصبح من متطلبات مجتمعنا الثامى ( أو الم#تمعات المتقدمة ) أن يكون. 
الهدف الأساسى للترءية هو اعداد رجال قادرين على عمل أشياء جديدة (أىرجال 
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قادريين على الاختراع والاكتشاف والابداع والتجديد) وليس مجرد رجال يقومون 
يتقليد ما عمله غيرهم ٠‏ أما الهدف الثانى فهو خلق عقول تنقد أو تقوم بتحقيق 
شتىء ما وصل اليه غيرهم ٠٠٠‏ ويقوم على أساس تكامل هذين الهدفين باعداد 
المجتمع دما يحعاج. اليه ٠‏ يولقد ركز بياجيه على الهدف الاول عندما كان يعلقعلى 
أهمية التركيب فى العملية التعليمية فقال : 


ذ ان السْوالَ الذى يجب أن يسأل هو ما اذا كنا ندرس التركيب أو نقدم 
للظفل الظلروف التى تهيئه. ليكون نشطا ويستطيع أن يخلقالتر كيبات دنفسه* ٠‏ 
عدف التربية ليس فقط. العمل على زيادة كمية المعلومات ولكن العمل على مساعدة 
'الطفل بكل الطرق الممكنة.ليخترع ويكتشف لنفسه ٠٠٠‏ يختص التدريس بخلق 
الظروف التى فساعد على اكتشاف التركيبات ولا يختص بالمرة بنقل التر كيبات 
التى يمكن أن تستوعب على مستوى لغوى فقط وليس الا » * 


ولقد كان من أهم ما ركزت عليه الرياضيات الحديثة انها من صنع الأآأنسان 
وعبلى ذلك فانها من الممكن أن تكتشف مرة أخرى بواسطة الطفل ٠‏ ولذ! فانه 
لابد لنا من تغيير جذرى لاتجاه المدرسين فى طريقة التدريس ٠‏ فليس دورهم 
مقصورا على نقل المعلومات + ولكن على اناحة الفرصة للطفل ليكون نشطا يتعامل 
مع الأشياء ومع الرموز ويضع الأسئلة ويبحث بنفسه عن أجوبتها ٠‏ ويوافق 
ما يجده فى وقت ما وفى أوقات أخرى ويقارن بين ما يجده وما يجده زملاوّه ٠٠‏ 
ولابد للمدرس أن يركز على الفهم العميق لأساسيات المادة حتى يعرف الطفل 
كيف ولماذا يتكون أى نظام أو تركيب رياضى ٠‏ 

هذا وقد وضع هاريسن 1110100 الاتحاهمات فى تدر دس الرياضيات 
التى تنتمشى مع أفكار بياجيه والتى لا يتسع المجال لذكرها هنا ٠‏ الا اننا نود أن 
"نعرض باختصار أساس هذه الاتجاهات وأهمها : 

التعلم عن طريق الاكتشاف والممارسة ٠‏ 


التركيز على الفهم ٠‏ 
تقديم المفاهيم فى صورة تركيبية ٠‏ 
التكامل والاستمرار للعملية التعليمية ٠‏ 


© © © 


مو 


'الخلاصة : 
يشتمل هذا البحث على دراسة نمو مفاهيم العدد . الفراغ 2 القياس 2 
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إتجاهارث عدسشة فل مناهج العثلوم. 


دكتور سعد سى زكى 
كلية المئنات 2 دامعة عبن شمس 


فى أواخر الخمسينيات وخلال الستينيات قامت فىالولايات المتحدةالامريكية 
حركة نهدف الى إصلاح المناهج وطرق التدريس فى المدارس الامريكية ٠‏ وبدأت 
هذه الحركة بظهور بعض المشروعات التى ترمى الى تحسين مناهج العلوم 
والرياضيات فى المدرسة الثانوية . وسرعان ما امتدت الى المواد الدراسيةالاخرى 
كما شدملت أيضا مدارس التعليم العام على اختلاف مستوياتها : الابتدالى 
والاعدادى والثانوى ٠‏ وقد كانت هذه الحركة نتيجة مباشرة لتقوق الاتحاد 
السوفيتى فى أبحاث الفضاء واطلاق أول قمر صناعى سنة 1١981‏ كما كانت 
أيضا نتيجة كا لاحظه رجال الجامعات من انخفاض مستوى تلاميذ المدرسةالثانوية 
وخاصة فبى العلوم والرياضيات + 

اومعظم مشروعات المناهج الحديثة ‏ سواء فى. العلوم أو فى المواد الدراسية 
الألخرى ‏ انخذدت فى طريقة اعدادها طرقا تكاد تكون متشابهة ٠‏ وتتلخص هذه 
الطرق أساسيا فيما يأتى : ظ 

١‏ اجتماع بعض رجال الجامعات والمتخصصون فى مادة دراسية معينة 
لبحث الحاجة الى اصلاح مناهج وطرق تدريس هذه المادة فى مراحل التعليم 
قبل الجامعة ٠‏ 

؟ ‏ دعوة رجال التربية من المشتغلين بطرق تدريس المادة فى الجامعسات 
ومعاهد اعداد المعلمين وكذلك المتخصصون فى علم النفس التربوى 2 ودعوة 
مدر سى المادة الممتازين للاجتماع مع رحال الجامعات :٠‏ وخلال عدة اجتماعات 
يقوم هؤلاء جميعا باعداد تخطيط لما يجب أن يكون عليه منهج وطرق تدريس 
اللادة ٠‏ 

© تقوم هذه الجماعة باعداد المواد التعليمية المناسية التى سيستخدمها 
المدرسون والتلاميذ ٠‏ 

تقوم الجماعة بتجربة المواد التعليمية التى أعدتها فى بعض المدارس 
التجريبية وذلك خلال العام الدراسى أو جزءا منه ٠‏ 

ه ‏ فى ضوء نتائج التجارب تراجع المواد التعليمية التتى سيق اعدادها 
وتجرب هرة ثانية وهكذا حتى يتقرر صلاحيتها ٠‏ 


عد 0ت 


8 ل يتلقى المدرسون الذدن يقومون ‏ «تدريس المواد الجديدة: تدرييا كاملا ٠‏ 
:نقد مناهج العلوم التقليدية : 

معظم مشروعات مناهج العلوم الحديتئة أوضحت مدىقصور المناهج التقليدية 
فى تحقيق أهداف تدريس العلوم ‏ بعض نقط النقك التتى وجهت للمناهج 
التقليدية هى : 

١‏ عدم مسايرة محتوى الكتب العلمية للتطورات الحديثة فى المادة العلمية 
وتطبيقاتها ٠‏ ان السرعة التى تتم بها الاكتشافات والاختتراعات فى مجالات 
'العلوم مذهلة ٠‏ ولقد قيل أن المعلومات وخاصة فى العلوم تتضاعف مرة كل 
٠‏ سئنوات أو ١60‏ سلئة * وبالرغج من هذا فقد ظلت الكتب المدرسية على ما فيها 
من معلومات :دون محاولة للتجديد ‏ وهذا أدى الى أن الكثير من المعلومات التى 
كان التلاميذ يدرسونها فى المدرسة بعيدة كل البعد عن الصورة الحالية للمادة 
العلمية كما تراها العلماء حدنا ٠‏ 

أت الاهتمام فى ال مناهج القديمة تدر درس التلاميذ مجموعات من الحقائق 
والتعميمات البسيطة التبى ليس بينها علاقة ٠‏ هذه الحقيقة تجعل ما يدرسه 
التلاميذ غير مرتبيط بعضه ببعض مما يؤدى الى سرعة نسيان المادة بعد دراستهاء 
كما أنها تكون ذات فائدة قليلة بالنسبة للتلميذ مستقبلا ٠‏ 2 

 "“‏ التركيز على اسستظهار المعلومات دون محاولة فهمهاء٠‏ قفى مناهجالكيمياء 
مثلا فى 'المدرسة الثانوية لوحظ أن المناهج التقليدية تمد التلاميذ عادة بمعلومات 
جامدة لا تساعدهم على فهم حقيقة ما يحدث من تفاعلات كيميائية ٠‏ 

 :‏ عدم عفاية الدراسة المعملية + ان استخدام التلاميذ للمعمل فى, كثير 
من الأحيان انما كان محاولة لتأكيد ما سبق أن درسه التلاميذ دون أن يتيبح 
المعمل لهم فرصة للتدريب على المهارات الاساسية الضرورية للتفكير العلمى 
وددون أن دكتسبوا الصفات والاتحاهات التى دتميز بها العلماء المهتمون ينمو 
العلم وتقدمه ٠‏ 


الاتجادات الحديثة فى مناهج العلوم : 

فبى مجال العلوم ظهرتعدة مشروعات حديثة تهد فجميعها الى تحسينمناهج 
وطرق تدريس العلوم بعض هذه المشروعات اعتم بتدريس فرع وإحد من 
قروع العلوم فى: المدرسة الثانودة مثل الكيمياء أو الفيزناء أو علج الحياة بينما 
اهتم البعض الآخر بتدريس مادة العلوم فى المدرسة الاعدادية + أو الابتكدائية . 
وقليل من هذه المشروعات قام باعداد منهج متكامل للعلوم. يشمل سنوات 
الدراسة من الحضانة الى نهاية المدرسة الثانوية٠‏ وبالرغم منالاختلافا تالواضحة 
بين هذه المشروعات المختلفة الا أن. مهناك اتجاهات عامة تبرز فيها. ب أهر هذه 
الاتجاهات هى : ْ 00 
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أولا ‏ الاعتمام بابراز أهداف تدرس العلوم وتوضيحها : 

اشتمل الكثير منالمناهج التقليدية فىالعلوم علىعياراتتعد معرفتها منأهدافه 
تدرسن العلوم ٠مثل‏ هده العبارات كانت تصاغ بطر بقة عامة بدون أىفهم من حانبه 
المدرسين لمعناها ٠‏ كما إن الكثير من العبارات كانت قد أعدت منذ ستواتطويلة 
بحيث أصبحت لا تتناسب مع أهداف العلوم فى العصر الحديث ‏ كما أنه عمرور 
الزهن فان بعض هذه العبارات كان قد اختلط مع غيرها مما جعل الكثير من 
المدرسين لا يلمون بها الماما كاملا وجيدا فى نفس الوقت ٠‏ لذلككانتالمشروعات 
الحديثة فى مناهج العلوم ثهتم بابراز الأهداف الى يرمى اليها المنهج والعمل عل 
صياغة هذه الاهداف فى عبارات واضحة ونشثس هذه الاهداف حتى تصبحمر شدا 
للمدرسين الذين بقومون بتدريس المادة ٠‏ فمثلا منهج الفيزباء الثانوية المعروف 
باسم (6550) عع نم0 5107 ععمعء5 لوعاآقوطط 
قد حدد الأعداف التى يرمى اليها هذا المنهج فيما يأتى : 


| ابرات الفيزياء على أنها مادة ذات وحدة واحدة وانها دائمة التغير ٠‏ 
ب ل ايضاح العلاقة بين النظربة والتحربة فى نشسأة علم الفيزياء ٠‏ 


جى ا حث التلاميذ على تعلم المفاهيم والأفكار الرئيسية والقوانين فى علح 
الفيزياء ‏ وذلك عن طريق اثارة تساؤلاتهم عن إلكون والطبيعة نفسها واتاحة 
الفرصة للتلاميذ لا ليتعلموا المفاهيم والقوانين فقط وانما أيضا المواقف التى 
يمكن استخدام هذه القوانين فيها والمواقف التى لا يمكن استخدامها م 

د زيادة مقدرة التلاميذ على القراءة بفحص وامعان وقدرتهم على اثارة 
الأسئلة العلمية واكتسابهم القدرة على التمييز بيبل ما هو ضرورى وما هو 
سطحى وذلك يؤدى الى (اكتساب التلاميذ المهارات الضروربة لعملية التعلم نجه 
عام ٠‏ 

ص اعداد التلاميذ الذين يرغبون فى همتابعة دراسة العلوم أو الهندسة 
على مستوى الجامعة بحيث يكون مستواهم مناسيا للدراسة التى تنتظرهم ٠‏ 


ثانيا ‏ الاهتمام بتدريس المفاهيم والأفكار الرئيسية فى العلوم  :‏ 

من أهم الاتجاهات فى مناهج العلوم الحديثتة هو محاولة تحديد المفاهيم 
والأفكار الرئيسية التتى يرى العلماء أنها تصف العالم الطبيعى الذى تعيش 
فيه هذه المفاهيم فى نظر الكثير من المشروعات الحديثة ههى التى بحب أن 
يتعلمها كل من يدرسى العلوم ٠‏ بعض المشروعات الاخضشرى ائخذت من المفاهيم 
والأفكار الرئيسية أساسا لاختيار وتنظيم محتوى المنهج والخبرات التعليمية 
المتصلة به ٠‏ 


وان أهمية دراسة المفاعيم والأفكار الرئنسية. يمكن تلخيصها فيما يأتى : 

أ - دراسمة الفاهيم والأفكار الرئيسية يؤدى الى زيادة فهم التلاميذ للمادة 
وبالتالى لا تصيح المادة سهلة النسيان 5 

ب دراسية المفاهيم والأفكار الر ئيسية بؤدى الى زيادة اهتمام التلاميذ 
بالمادة التى يدرسونها وزيادة الدافع نحو تعلمها ‏ كما أنها تشجم الشخص على 
الاستمرار فى دراسة المادة حتى بعد الانتهاء من دراستها فى المدرسة ٠‏ 

جه ل دراسة المفاهيم والأفكار الرئيسية للمادة عحى الطريق الرئيسئ لانتقال 
آأثر التعلم ‏ فالمدرسة لا تستطيع بأى حال من الأحوال تعليم التلاميذ مواجهة 
دميح مواقف الحياة وذلك نتبحة للتغبرات الهائلة التتى تحدث فى المجتمع من 
وقت لآخر ٠‏ لذلك من الوظائف الرئيسية للمدرسة مساعدة التلاميذ على نقل 
ما تعلموه الى مواقف مشدابهة وجديدة ‏ تعلم المفاهيم والأفكار الرئيسية يساعد 
التلاميذ على ادراك العناصر المتشابهة ببن ما سيق أن تعلموه وبين المواقف 
الجديدة وهذا بدوره يسهل عملية الانتقال ٠‏ 

د دراسة المفامميم والأفكار الرئيسية للمادة يقلل من الفجوة بين 
ما بدرسمة التلاممذ فى المدرسة وبسن ما يقوم كت العلماء فى معاملهم ومراكزن 
أبحائهم * ' 

غير أن تحديد المفاهيم والأفكار الرئيسية فى مادة العلوم أو فى أى فرع 
.منها ليس بالأمر البسيط فهذا العمل يحتاج الى الشخص الخبير الملم بالمادة 
تفسها الماما تاما والذى يقوم دالبحث والدراسة فى هذا الفرع من المعرفة 
-والمنشغل د«القضادا الحديثة التى بحاول العلم الكشف عنها ٠‏ هذه الصفات 
<ميعها نتوفر فى العلماء المشتغلين نالجامعات ومراكز الأبحاث والهيئات العلمية 
تلذلك نحجد أن الكثير من المشروعات الحديثة فى مناهج العلوم قد استعانت بهؤلاء 
الخبراء فى التخطيط لامنهج وفى اعداد المواد التعليمية التى استخدمت معه ٠‏ 

ومن أمثلة المشروعات الحديثة الى أعطت أهمية كيرى لدراسسة المفاهيم 
.والأفكار الرئيسية هو المشروع الخاص بتدريس علم الحياة فى المدرسة الثانوية 
والمعروف باسم : (8565) 5151037 تتتنااتاء عطنن) عم رعلء5 لوعزع81010 
والذى حدد تسعة نقاط أساسية لدراسة علم الحياة عنى : 


: ثمو الكائنات الحية وتطورها بمرور الزمن‎ ١ 
1.  0طقصعع‎ 01 صونتأن[وجهة : عصن طعتامعطا فسمكتصدع:ه0‎ 


؟"' ‏ اختلاف النوع ووحدة النمط فى الكائنات الحية ٠‏ 
.كع صلط عصتا مذ مععاخدم 0 ترأتصنا 0صة عم 01 اوعلط .2 


م استمرار الحياة عن طردق الجيئات 
: .11:1 01 7[اللالنتغخصمء عاأعمعع .3 


اوتسقحطعط *ه 2005 لأوع1عه51:010 عط .4 


كك 8ه 


ه 2 العلاقة بين التركيب والوظيفة ٠‏ : 
10 320 عاد 01 واأأتقاطء معام مام ع1 .5 
5 العلاقة بين العضو والبيتة ٠‏ 
اتا تتتطه5 لتقا 2120 لاكمتطمقع 01 01 ترألكةأمعصع اصصدمه عط 1‏ .6 
/ا ‏ العلوم كمادة للبحث والاستقصاء * 
10 1أ2ع1أ1275 220 00111177© 35 ععطعلء5 .7 
8 - تاريخ اميم البيولوجية ٠‏ 
.5)5مع022» لععتعه151ط 08 بطمأاقكلط عط1 .8 
التنظيم والتوازن الفسيولوجى الكميائى : الاستمرار فبى الحياة ٠‏ 


زمه 
.]11 01 لماغوطااعوع12م : 05]29515ع2طمط لطهة «ملغد[نوع 2‏ .9 


ثالنا ‏ الاهنوام فى طرق الندريس بتامية مهارات اكبحث العلمى : 

خلال ندريس العلوم فى مدارسس التعليم العام كان هداك اجماع ديل المربين 
على ضرورة تدريب التلاميذ أثناء دروس العلوم ‏ من النادية التطبيقية ب 
ما لبث أن اهتم بتغطية المقررات الطويلة التى شسملت الكثير من الحقائق 
والتفاصيل التى ليست بينها علاقة وقد ترتب على ذلك عدم وجود وقت كاف 
فى المدرسة لتدريب التلاميذ على مهارات البحث العلمى ٠‏ 

مشروعات المناهج الحديثة فى العلوم أدركت أن تدريس العلوم عن طريق 
دشو أذهان التلاميذ ا والقوانين دون اناحة الفقرصة لهم لاستنتاج هده 
الأشياء واكتشسانها بأنفسهم لا يعتبر تدريسا حقيقيا للعلوم ٠‏ لذلك اتجهت 
معظم مناهج العلوم الحديثة الى الاعتمام بتدريب التلاميذ على اكتساب المهارات 
الضرورية للطريقة العلمية وذلك عن طريق اعداد المواد التعليمية المناسبة التتى 
تتحدى عقول التلاميذ والمدرسين وتدفعهم للدراسة والبحث واتصميم التجارب 
وجمع المعلومات وتصشيفها ووضع الفروض واخشيارها والوصول الى النتائج 
والتعميمات بأنفسهم . 

هذا الاعتمام دفع المشتغلين بمناهج العلوم الحديثة الى اعادة النظر فى دور 
المعمل فى تحقيق أهداف تندريس العلوم + ففى منهج عام الحياة للمدرسة 
الثانوية تم 58 مجموعات من التجارب ليقوم بها التلاميذ فى المعمال وكل 
مجموعة من التجارب تستغرق دراستها نحو 7 أسابيع ‏ وتبدا كل مجموعة 
عادة ببعض المشساكل المتعلقة بعلم الحياة والتتى أمكن للعلماء الحصول الى حلول 
لها ولكن بتقدم التلميذ فى الدراسة فانه يتعرض إلى مجموعة أخرى من 
المشداكل التى هى موضع بحث لكثير من العلماء فى هذا الفرع من العلوم ٠‏ 
رابعا ‏ دراسة العلوم فى صف معين يجب أن تهىء التلاميذ للاشتراك بتجاح: 
لدراسة العلوم فى صفوف اعلى : 

' اتجه الكثير من مشروعات مناهج العلوم الحديثة فى المرحلة الأولى الى تقديم 

الكثير من المفاهيم والأفكار الرئيسية فى العلوم الى تلاميذ الصفوف الأولى. 


72 مه 


ومحاولة تدريب التلاميذ فى سن مبكرة على المهارات العلمية المناسبة وحيث أن 
اكتساب المفاهيم العلمية والتدريب على المهارات العلمية يحتاج الى وقث طويل . 
لذلك اتجهت غالبية المناهج الحديثة فى العلوم الى تخطيط المناهج بحيث تنتيح 
للتلاميذ اكتساب المفاهيم والتدرب على المهارات العلمية خلالالسنوات المتتالية ٠‏ 
لذلك اتجهت غالبية المناهج الحديثة فى العلوم الى تخطيط المناهج بحيث ,تتيح 
تقديم التلاميذ لبعض المفاهيم الأساسية فى العلوم وتحديد مقدار ما يحتاجونه 
من وقت وتكرار حتى يكون تعليمهم مثمرا ٠0‏ 


خامسا اعداد مجموعة متناسقة من المواد التعليمية لتحفيق أغراض المنهج : 

أهتم عدد كبير من مشروعات المناهج الحديثة بانتاج مجموعات متناسقة من 
المواد التعليمية ٠‏ حمذه المواد تشمل قفبى كثير من الحالات على الكتاب المدرسى 
وكتاب للمعمل ومجموعة من الكتبيات للقراءة فى موضوعات لها علاقة بالمنهج 
ومجموعة من الأفلام التعليمية والشرائح التعليمية ومجموعة من الكتب المعدة 
بطر بقة التعليم المر نامجى ومجموعة من الاختبارات + كما قامت تعض المشروعات 
الحدبثة بانتاج مجموعات للتلاميذ تشتمل على أجهزة وأدوات نسيطة ٠‏ 

والغرض من اعداد هذه الأنواع المختلفة من المواد التعلمية هو مساعدة 

المدرس فى تحقيق الأغراض التى أعد من أجلها المنهج ٠‏ وفنى مواجهة مشسكلة 
الفروق الفردية بين التلاميذ ء. ومقايلة احتياجاتهم واشباع اعتماما تهم ٠‏ وكذلك 
اعداد الوسائل المناسبة لتقويم المنهج واتقويم التلاميذ . 

وما يجدر ملاحظته ليس هو انتاج الأنواع المختلفة من المواد التعليمية فقط 
وانما التناسق بين هذه المواد ٠‏ مثلا فبى منهج الطبيعة للمدرسة الثانوية 
المعروف باسم 2585860 قام المشرفون على المشروع بانتاج عدد كيير من الأفلام 
التعليمية وذلك لخدمة أغر اض مختلفة ٠‏ فمحموعة من الأفلام الغرض منها اعداد 
التلاميدث و نهيلتهم لما بدرسونهة مستقيلا 0 مجموعة ثانية من الأفلام توضح 
للتلاميذ بعض التحارب التى يحب أن يقوموا بمثلها فى المعمل . م<موعة ثالثة 
من الأفلام تعرض بعض التجارب التتى من العسير اجراؤها بالمعمل ٠‏ المجموعة 
الأخيرة من الأفلام تقوم بتوضيح وتبسيط بعضى المفاهيم الهامة فى المنهج ٠‏ 


سادسا ‏ الاعتمام باعداد برامج تمع فروع العلوم المختلفة : 

بذلت محاولات كثيرة لجمع فروع العلوم المختلفة مثل الطبيعة والكيمياء 
والنبات والحيوان والجيولوجيا والفلك وغيرها فى منهج واحد شامل * يصلح 
لنمدرسة الابتدائية أو الاعدادية ٠‏ وقد اتجهت مشروعات المناهج الحديثة 
اتجاهات مخدلفة لتحقيق هذا الغرض ٠»‏ فيعض المشروعات حاول البدء بأحد 
فروع العلوم واتخاذ الموضوعات الأساسية فى هذا الفرع كأساس لاختيار المأدة 
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التعليمية المناسبة من فروع العلوم الأخرى موذلك كما فى مشروع جامعة ايليونى 
لتدريى العلوم فى المرحلة الأول 17 هاسعممدع181 كأمستااع غ0 جازورعنزونا 
ععصعك5 502001 الذى اتخذ من علم الفلك أساسا لجمع المادة العلمية 
المناسبة ‏ بعض المشروعات الأخرى حاولت بناء المنهج على أساس مجموعة من 
الوحدات ‏ كل وحدة تستمد موضوعاتها من فرع معين من فروع العلوم 
وتدرس كل وحدة خلال عدة سنوات ‏ وذلك كما فى مشروع جامعة كاليفورنيا 
لتدريس العلوم فى المرحلة الأولى ‏ .أع220[6 عممعك5 [ممطء5 زتها عمواططا 
أما الاتجاه الثالث فى محاولة بناء منهج شامل بعدمع فروع العلوم المختلقة 
فتتمثل فى المشروع المعروف ياسم طع دتمم ووعع220 لم ب عم مع 501 


فى هذا المشروع تم اختيار بعض المعلومات التى بينها علاقة من الفروع 
المختلفة فى العلوم لاعداد مادة تعليمية ذات وحدة واحدة ٠‏ هذا المشروع يرى 
أن أهمية دراسة العلوم لمست فى اكتساب مجموعات من الحقاثق وانما فى 
تدريب التلاميذ على المهارات الضرورية المرتبطة بدراسة العلوم ٠‏ 


وبالاضافة الى محاولة الجمع بين فروع العلوم المختلفة فبى منهج واحد فقد 
ظهر اتجاه جديد آخر وهو محاولة الجمع بس العلوم وغرها من الوادت + فيعض 
مسروعات المناهج الحديثة حاولت الجمع بين العلوم والرياضيات فى منهج واحد * 


سابعا ‏ الاختلاف الواضح /ببن المشروعات المختلفة : 

من أهم الاتجاهات فى مناهج العلوم الحديثئة وجود اختلافات واضحة بين 
المشروعات المختافة ٠‏ فمثلا المشروعات الخاصة بتدريس العلوم فى المرحلة 
الانتدائية تختلف فيما ينها اختلافا واضحا من حيث اختيار المادة التعليمية » 
ومن حيث طرق تنظيم المادة ٠‏ كما انها تختلف أيضا من حيث /الاهتمامات التى 
بو كدها واضعوا المنهيج : فبيئما بعض المشروعات تهتم باساب التلاميد مجموعة 
من المفاهيم والأفكار الرئيسية فبى. العلوم نجد أن مشروعات أخرى تهتم أكثر 
بالمهارت بوطرق التفكير التى يستخدمها التلاميذ عند دراسة العلوم 


ومن أيرز الأمثلة على الاختلافات بين مناهج العلوم الحديثة ٠‏ منهج علم 
الحياة للمرحلة الثانوية والمعروف باسم (8505) ٠‏ فعند اعداد هذا المتهج تبين 
للمسئولين أنه يوجد أكثر من 'اتجاه لاختيار المادة التعليمية التى تصلح لمقرر 
علم الحياة فى المدرسة الثانوية ٠‏ لذلك قام المسثولون باعداد ثلاث مشروعات 
مختلقة كلها تحاول ابراز نفسي المفاهيم والأفكار الرئيسية فى علم الحياة وكلها 
تهتم بالمعمل وتدريب التلاميذ عل المهارات العلمية غبر أنها تختلف من حيث 
تنظيم الادة وتسلسلها ودرحة الأهمية التى تعطى لبعضص المفاهيم ٠‏ 


هك 


الاهتمام سعض فروع العلوم الحديثة : 

نتيجة للاكتشافات الحديئة ظهرت بعض فروع العلوم مثل علم الجيولوجيا 
وعلم الفلك وعلم المحيطات وعلم الأراضى وعلم الفضاء وغيرها ٠‏ وقد قام الكثير 
من مشروعات العلوم الحديثة بادخال هذه الفروع الجديدة ضمن هناهج العلو 


تاسعا ‏ الاهتمام بالفروق الفردية بين التلاميدذ : 

لمواجهة الفروق الفردية دين التلاميذ قام الكثير من مشروعات العلوم الحديثة 
باعداد مواد تعليمية تناسب الفئات المختلفة من التلاميذ + مثال ذلك مشروع 
تدريس علم الحياة 8505 الذى قام باعداد مجموعة من المواد التعليمية خاصة 
بالتلاميذ الموهوبين والمتفوقين فى علم الحياة والذين يمكن أن يكون منهم مستقبلا 
العلماء والباحثون فى علم الحياة اذا ما أحسن تدريبهم وتوجيههم ٠‏ كما قام 
مشرفو هذا المشروع باعداد مواد تعليمية لمجموعة التلاميذ الذين يعتيرون أقل 
من المتوسط ٠‏ 


عاثرا ‏ #دريب المدرسين على استخدام المناهج الحديثة : 
لا شك أنه مهما بذل من جهد فى اعداد المناهج واعداد الوسائل التعليمية 
المصاحبة لها فان المدرس مازال هو الشخص الرئسى الذى فى امكانه أن يحقق 
الفائدة المرجوة من المنهج ٠‏ لذلك فان من أهمية الاتجاهات بالنسبة لمناهج 
العلوم الحديئة الاهتمام بتدريب المدرسين الذين سيقومون بتدريس المنهج 
وتعريفهم بفلسفة المنهج وأهدافه وكيفية استخدام المواد التعليمية المتاسبة ٠‏ 
ومن الطرق النى اتبعتها هذه المشروعات لتدريب الدرسين ما يأتى : 
أ اعداد برامج تدريب خلال العطلة الصيفية ٠‏ 
ب الاشتراك فى ندوات ودورات ومؤتمرات أثناء العام الدراسى ٠٠‏ 
ج ‏ زيارة بعض الأفراد المستر كين فى اعداد المناهج المتارين د 
بالمدرسين وتوجيههم نحو تحقيق أغراض المنهج ٠‏ 
د اعناد مجموعة من الأقلام التعليمية للمدرسين لتوضيح الطرق التى 
يجب اتباعها عند تدريس بعض أجزاء المنهج ٠‏ 
اعداد نشسرات دورية للمدرسين للوقوف على أجدث المعلومات المتعلقة 
بالمتهج والجديد فبى طرق التدريس ٠‏ 


7 تطومدر العمل فى مبارش النع كم العتاع , 
للاستاذ محمد سعد الدين الوجى > 


مدير الأورمان الثانوية بنين 


المعروف فى الحركة التعليمية قن المحتمعات 3 ودخاصة المتة_دمة منها أو 
المتطلعة الى التقدم ‏ انه كلما حدث توسع فى التعليم ليكون تعليما عاما أو 
شعبيا على شتى المستويات حذث ‏ أو يجب أن يحدث ‏ تطوير لمحتوى هذا 
التعليم وأهدائه , لكى بتلاعم ومع الاعداد الكبيرة من ناحية ,2 ولكى بخدم التطوير 
الاجتماعى وليكون قوة فيه من ناحية أخرى ٠‏ 

وفى بلادنا حدث بعد التصف الثانى من هذا القرن ‏ وبخاصة بعد قيام 
الثورة ‏ توسسمع فى التعليم الثانوى ( بمرحلتيه الاعدادية والثانوية ) + وقد 
صحب هذا التوسع اعادة النظر فى أهداف هذا التعليم ومناهحه وادخال 
تعديلات وتغيير'ت عليه , ولعل أهم ما يلافت النظر فى هذه التعديلات 
والتغييرات + هو ادخال العمل بطريقة أو بأخرى فى منهج المدرسة الاعدادية 
العامة والمدرسة الثانوية العامة » وقد بدا ذلك واضحا أول الأمر فيما عرف 
باأسم « الهوايات » التى جاءت على حاشية المنهج والدراسة . لكن مجيثها حتى 
على هذه الصورة كان اعتراقفا بأنه قد آن للعمل أن يأخذ مكانا فى المدرسة 
الاعدادية والتانوية الأكاديمية » وان التثقيف لم بعد مجرد الحصول على 
الدراسات النظرية », بوانما هو رجانب ذلك اتقان لبعض الهوايات والمهارات 
العملية ٠+‏ 


وبعد سنوات معدودات من ادخال ١لهوايات‏ فى التعليم الثانوى .2 روّى 
فبى ضوء التجربة ومع التطورات الحاصلة فى مجتمعنا أن يستبدل بالهوايات 
برامج عملية محددة فى صلب الدراسة ٠»‏ عرقت :باسم « الدرراسات العملية » .2 
ومن ذلك الحين استمرت الدراسات العملية تجربة فى مدارسنا آكثر من عشر 
سنوات حتى الآن ٠‏ 

وعندما اتجهت السياسة التعليمية الى توحيد المرحلة الاعدادية فى مدرسة 
واحدة ههمى المرحلة الاعدادية العامة منذ عام ١955‏ , تأكدت أهمية العمل فى 
المرحلة الاعدادية , اذ لم تعد هناك مدارس اعدادية عملية أو اعدادية فنية , 
وأصبح ضروريا تحويل العمل الى صلب المدرسة الاعدادية العامة » وفى نفس 
الوقت تحدد هدف المدرسة الاعدادية العامة فى وظائف منها : الكشف عن 
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استعدادات التلاميذ وقدراتهم وقايليتهم ٠‏ تمهيدا لاختيار نوع التعليم أو العمل 
المناسب لهم بعد المرحلة وكان لاد نتيجة لذلك من أن يكون للدراسات 
العملية مكان فى هذه المدرسة كأداة للكشف ولتتمية هذه الاستعدادات والمواهب 
والقدرات ١ ٠‏ ْ 0 1 : 


وقبل اعادة تنظيم .المرحلة الاعدادية على هذا النحو » أججرت الوزارة تجربة 
فى سمتة من المدارس الثانوية العامة كخطوة لخلق المدرسة الثانوية الشنامئة فى 
المستقبل » وكان صلب هذه التجربة تخصيص مزيد من الوقت ومن الجهد ومن 
الامكانيات للعمل الفنى فى المدرسة الثانوية 2 وقد واكبت هذم التجحربة حركة 
الدراسات العملية فى المدارس الثأزوية العامة 2» واعتبرت تعميقا لها وتطويرا 
لحدواها والأهدائها ٠‏ 


ولا شك ان اتنجاه التعليم فى المرحلتين الاعدادية والثانوية العامة نحو 
العمل والدراسات العملية خطوة مرغوب فيها .2 فى ضصوء اتجاهات المجتمع 
وحركته نحو اعادة بناء نقسه على قيم جديدة أهمها : العمل ٠‏ والعمل العلمى 
بالذات ٠‏ ولقد كان مفروضا أن يطرد تقدم الدراسسات العملية وتدعيمها فى 
مدارسنا خلال السنوات الآخيرة . منذ شرعنا بالألخذ بالاشتراكية وبالعمل على 
أن نكون دولة عصرية . غير ان ذلك لم يحدث ٠‏ بل حدث للأسف نقيض ذلك »2 
حتى, اذا ما نظرنا الى الدراسات العملية فى كثير من مدارسنا الآن وجدناها قد 
تقهقرت الى حاشية الدراسة » وأصبحت نشاطا شكليا أقرب الى عمل اضافى » 
وفتر الاعتمام نحوها + حتى كاد ينعدم فى بعض المدارس ‏ من جانب الآباء 
والمدرسين والقائمين عل التعليم أنفسهم ل 


واذا نحن أمعنا النظر فى هذه الظاهرة الأسيقة , وجدنا لها أسيايا وعوامل 
يمكن حصرها فيما إلى : 

١‏ عدم الوضوح الفكرى الكافنى لدى المسئولين عن التعليم والقائمين على 
الدراسات العملية ٠‏ والمشتغلين بها . ولعل أههم ما يدل عل عدم الوضوح فى 
هذا ما نقروّه عن الدراسات العملية والمجالات العملية من أهداف + فهى أهداف 
حائرة بين ١لثقافة‏ المهنية التى تكتسب لذاتها تمشيا مع التطور الحاصل فى 
مفهوم الثقافة (*) ٠‏ وبين اعداد الطالب أو تهيئته بصورة فعالة للعمل المنتج 
فى المجتمع , كما أنها حائرة بين اكساب التلميذ مهاراتن حرقية بدائية وبين 
مهارات مهنية عصربة ٠‏ وقد انعكست هذه اليرة على أعمال اللجان التتى. بحثت 

(*) لقد كان المشاع حتى وقت قريب ء ان الثقافة عى الجانب اللفظى من 
تفكير المجتمع وانتاجه ٠‏ ولقد اتسع مفهوم الثقافة فى حياتنا العصرية بحيث 
صار طريبقة حياة مجتمع من المجتمعات بما فيها من أقوال وأفعال ومعتقدات * 
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موضصو ع الدراسات والمحالات. العملية 7 وخططت لناهدها كن اتنعكست: على 
عملية الاشراف على. . مده .الدراسات ٠‏ 


؟" ‏ عدم حبكة مناهج الدراسات والمجالات العملية وتشستتها ,بين مقررات 
وتخصصات تربو على الثلاثين مقررا أو تخصصا ء, وكثيرا متها يدل فى. اطار 
دراسات ومواد أخرى .مما يفقد الدراسات العملية خاصيتها المتميزة ٠‏ بويجعلها 
تكرار! أو امتدادا لتلك المواد ٠‏ 

وفى الوقت الذى افتقرت قيه مناهج الدراسات والمجالات العملية الى 
الحبكة والتحديد » وهو نتيجة طبيعية لعدم الوضوح الفكرى بشأن الآعداف 
وطبيعة الدراسات العملية . فان هذه المتاهج قد أعوزتها المرونة وروية الواقعم 
الملوضوعى للمدارس وديئاتها 2 بحيث تكون وثيقة الصلة بهذا الواقع وفى 
خدمته بالفعل ٠‏ 

كذلك فان هذه المناهج تطيع الدراسات والمجالات العملية بالطابع الحرنى 
الساذج ٠‏ أكثر من أن تكون ترجمة للعلم بوتطبييقا له فى الحياة ٠‏ 

ومع المناهج تأتى خطة الدراسة ولا شك أن ما خصص للدراسات العملية 
بالفعل من تصيب فى خطة الدراسة ء. جاء هزيلا للغاية بحيث تعذر على المدرسة 
فى حدود هذا التصيب أن تتيح للتلاميذ فرص النجاح فى الدراسات العملية 
أو فرص نجاح الدراسات العملية نفسها ء والمروف ان الدراسات العملية فى 
أساسها عملية اكتساب مهارات بواتقانها » وعملية اكتساب معارف علمية توجه 
هذه المهارات وانتولد منها 2 ومثتل هذا الاكتساب لا يمكن أن يتحةقق من غير 
تخصيص وقت كاف له ٠‏ : 


”© ب النقص فى الامكانيات اللادية من أدوات وتجهيزات ومرافق وخامات 
وما يتصل بهذا كله من عسر مالى ٠‏ وبكفى أن تذكر عنا انه من بين قرابة ٠٠٠١‏ 
مدرسة اعدادية لا تكاد توجد ماثة مدرسة قادرة بامكانياتها المادية من حيث 
البناء على القيام ببرامج ناجحة أو مقبولة فى الدراسات العملية » وانه من دين 
'ملايين الجنيهات التى تنفق على التعليم الاعدادى » لا نرى بندا واحدا مخصصا 
لندراسات العملة ولا نرى الا نذرا يسيرا عن المال ينفق بالفعل عل هذه 
الدراسات ولعله مما أضاف الصعوبة النقص قبى الامكانيات المادية 2٠‏ ان متاهج 
الدراسات العملية والقائمين عليها قد حصروها أو كادوا يحصرونها داخل 
المدرسة نفسها بدلا من أن يخرجوا بها الى البيتة قيفيدون من مناشطها ٠‏ وأكثر 
من هذا يفيدون من امكانيات المدارس الفنية الموجودة قيها ٠‏ 


ان أخطر ما واجهته الدراسات العملية من عوامل الفشل ٠‏ هو ان المشتغلين 
بها والمشثرفين عليها لم يتصوروها الا داخل جدران المدرسة 2 ولج يقدروا لهأ 
نجاحا الا اذا انتقات داخل المدرسة امكانيات التعليم الصناعى والاراعى 


ب 29 سه 


والتجارى ٠‏ وهو مالا تقدر عليه المدرسة الاعدادية العامة أو الثانوية العامة أو 
ميزانية التعليم ٠‏ 

ومع النقص فى الامكانيات المادية اللازمة للدراسات والمجالات العملية ل 
يوجد فى أكثر الأحوال السذاجة والعقم فى هذه الامكانيات 2 وذلك مرتيط 
بصورة الدراسات العملية فى أذهان القائمين بها والمشرفين عليها . كما انه 
مر تبعكث بالمتاهج التتى خلع على كثير متها الطابع الحرفى الساذج على نحو 
ما سسرقت الاشارة اليه + 


5 عدم توافر الكتب والآداة التتى تفيد المدرس والتلميذ فى مقررات 
الدراسات العملية » والاكتفاء سعض سطور يمليها المدرس على تلاميذه من 
المصدر الذى يتفق له بالطريقة التى براها ٠‏ ولعله من المناسب أن نذكر هنا > 
انه فى بعض المدارس يكتفى المدرس بهذا الاملاء ومأ يتصل به من تلقين لبعض 
العلومات الخافة وتصيح مهمة التلاميذ محرد استيعاب بعض المعلومات 
النظرية » مع أن هذا اللون من الدراسات لم يدخل المدرسة الا ليكون عمليا ٠‏ 


ده عدم وجود الحوإفز التى تحفز المدرسين والتلاميذ عنلى السواء 
على الاهتمام بالدراسات العملية » بل وأخطر من هذا وجود الحوافز الى تحمل 
هؤلاء المدرسين والتلاميذ على الانصراف عن الدراسات العملية * فبالنسية 
للمدرسين تعتبر الدراسات العملية عملا مجهدا بغير حدود »2 ولا يرون على ههذا 
العمل حراء أو تقديرا ماديا أو أدبا حتى من قبلالمفتشين أنفسهم ٠‏ والمدرسونت 
الذين يتولون الدراسات العملية أو يخصصون لها ينظر اليهم أقرانهم فى المواد 
الأخرى ٠»‏ بل تنظر اليهم ادارة المدرسة نظرة متدنية ٠‏ بل ان بعض المدرسين 
الذين جاءوا الى المدارس الاعدادية والثانوية العامة من التعليم الفتبى للنهوض 
بالدراسات العملية فيها لم يلقوا جزاء ولا شكورا من المشرفين على التعليم العام 
أو التعليم الفنتى معا ء وكادت تضيع عليهم ترقياتهم فى تخصصماتهم بححة أن 
ما يقومون نه من عمل ذى تلك المدارس من السذاحة والمساطة بحيث تحعفل 
تقييمهم وسط أقرانهم في فى التعليم الفنى عملا صعبا ٠‏ 


وبالنسبة للتلاميذ + فان أكثرهم لا دجد فى الدراسات العملية بمحتواها 
وامكانياتها , عملا متحديا يحفزهم على النشاط والتفاعل ٠‏ وهناك تهاون فى 
الأمتحانات بشأنها 3 بل ان مستقبل التلميذ فى الاتتقال من مرحلة الى مرحلة 
أعلى منها لا صلة له بهده الدراسات , وأكثر من هذا يتعارض مع هذه الدراسات 
أذ المعروف انه بقدر ما بكرس التلميذ وقته وجهده للمواد النظرية 2 يكون 
حصوله على مجموع أعلى فى امتحان اتمام المرحلة . وبقدر ما يبدل من جهد 
فى الدراسات العملية ٠‏ حتى ولو تفوق فيها » لا يكون لذلك أدنى قيمً فى 
قبوله فى مرحلة أعلى ٠‏ 


- 


والجدير بالملاحظة هنا ء انه طالما كانت نظم التعليم عندنا تركز على 
الامتحانات كحافز وفيصل فى تحديد مستقبل التلاميذ . فان الدراسات العملية 
تسو بغيرها من إلدراسات فى المعاملات الخاصة بالامتحانات ٠‏ 


6 د النقص الشديد فى المدرسين القادرين على القمام بالدراسات العملية » 

المؤمنين بأهميتها وأهدافها . ولعل هذا التقص هو أهم أسباب الفشل فى 
الدراسات العملية فى مدارسنا . ان الدراسات العملية قد دخلت المدرمسة 
الاعد'دبة والثتانوية , ولم بدخل معها مدرس معد للقيام بهذه الدراسة . وبذلك 
أصسحت أشبه دالأارض المشساعة بهيمن عليها ويتولاها أى انسان مادام هو 
يعمل فى المدرسة ٠‏ وأشد من هذا . أخذت بعض الجهات والهيئات تنفذ اليها 
بقصد السيطرة عليها وتوسيع سسلطانها بها 2 حتى اختلطت فى محتواها 
وأعدافها دما كانت تضطلع به هذه الهرئات من أعباء داخل المدرسة .2 وصارت 
امتداد' لماض تعليمى بدلا من أن تكون أفقا جديدا يثرى العملية التعليمية 
ويزيدعا قدرة على الاسهام فى تطوير الحياة ٠‏ 


ومن العحيب ان كليات المعلمين كانت قد شرعت فى الاهتمام دالدراسات 
العملية كجزء من اعداد المعلح فيها , وبخاصة معلم العلوم . غير انه بدخدول 
هذه الكليات فى حوزة الجامعة » قتر هذا الاهتمام 2 ولم تنسمع عن جهود جادة 
تبذلها الوزارة لتدريب المدرسين على تدريس الدراسات العملية ٠‏ 


وليس معنى ما تقدم أن يكون للدراسات العملية مدرسون متخصصون 
لها . وأن بنش فى معاهد اعداد المعلم تخصص قائم إماته فيها . ولكن معناه 
انه لابد اذ! كان للدراسات العملية أن تنهض فى مدارسيتا من أن بيوجد 
مدرسون يؤمنون بها » ويقدرون على الاضطلاع بأعيائها » بصرف النظر عن 
هواية هؤلاء المدرسين وتخصصاتهم ٠‏ 


 '»‏ عدم و<ود جهاز الاشرءف الفغنى الكفء القادر على توحيه الدراسات 
العملية. والنهوض #ها ‏ لقد حاولت الوزاوة ب عندما ظهرت فكرة الدراسات 
العملية وبدأ الأخذ بها فى المدارس ‏ أن تدشىء جهاز١‏ فنيا درعاها , غير ان 
هذهالمحاولة لم تدم طويلا وباءعت بالفشدل ,2 ثم ترك الاشراف الفئى على هذه 
الدراسات لتفتيشى التردية الغنية النسوية والتربية الزراعية ء وبعض التفاتيش 
الأخرى ذات الطابع العملى ٠‏ ومثل هذا الوضح لا يستقيم أو يعيل على النهوض 
بالدراسات العملية ٠‏ 


م وآخيرا ‏ يأتى عامل ون خارج التعدم » وإن كان التعليم مسئولاً عنه 
بمقدار وهو قيم المجتمع واتعراممرات أفراده ومعتقدانه » ونعمارة أدقما ثر سمب 
فى المجتمع وفى نفوس الأآفراد من قيم واتجاهات ومعتقدات ٠‏ فكثير من الآباء 


د كك 


.ومعهم أبناؤهم », مازالوا ينظرون الى العمل نظرة متدنيبة + مازالوا يحضرون 
نظرعهم فى العملية التعليمية وتقديرهم لها ,2 وبخاصة على المستوى الاعدادى 
.والثانوى العام . على انها .مجرد اكتساب معلومات ومعارف نظرية وما يتصل 
بها من كتب وقراءات ٠»‏ الأمرن الذى يجعل التلاميذ ينصرفون عن الدراسسات 
العملية , أو على الآقل لا يتخذون موقفا جادا منها ٠‏ 

واذا كانت هذه هى الأسباب والعوامل التى أدت الى عدم نجاح تجربة 
الدراسات ااعملية فى مدارسنا أو تنجميدها أو الحيلولة نينها وبين التقدم أو 
النمو بالمعدل المطلوب على الأقل ٠‏ فكيف السبيل الىالخروج بها من هنه الحالة , 
وتحويلها الى الأفق الإديد الذى يتمشى مع قيمنا الاجتماعية ومطالب مجتمعتا ؟ 


والاحابة : بمعالطة هذه الأسباب والعوامل . ووضع الدراسات العملية فى 
ظروف جديدة تهيىء لها النجاح والتقدم بالفعل ‏ ومعنى ذلك ما يأتى : 

أولا : ”تحديد الأعداف عن الدراسات العملية تحديدا واضحا لا أبس فيه 
ولا تذبنب ولا حيرة ٠‏ وفى تقديرر كاتب هذه السطور . ان هدف الدراسات 
العملية ينيغى أن ينحصر فى النقاط الثلاث الآساسية التالية مرتبة بحسب 

أعميتها وشمولها : 

٠‏ ل تنمية الشخصمية العاهلمة » المقدرة للعمل المنتج ٠»‏ القادرة (*) عليه » على 
أسس علمية » وفق مستوى التعليم ومستوى النتضج الذى تصل اليه » 
وذلك فبى مجال من مجالات العمل والانتاج ٠‏ 

؟" ‏ اتاحة الفرصة للتلميذ لاكتشاف استعداداته ومواهبه , والتعرف على 
العمل المنذاسب له ( وهذا هدف بخص بالذات المرحلة الاعدادية 2 ومن 
أجله ينيغى أن تتنوع مجالات العمل فيها ) ٠‏ 

* ل اكساب التلميذ بعض المعارف والمهارات المهنية والفنية التى تلزمه فى 
فى دراساته العالية » اذا أتيحت لله قرصة هذه الدراسة وكانت وثيقة 
الصلة بالطهوانب المهنية والفنية ( مثل كليات الهندسة والتجارة والزراعة 
والفنون التطبيقية والمعاهد العليا الصناعية والزراعية والتجارية 
والوسيقى, والاقتصاد المنزلى ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

وتحديدنا لهذه النقاط الثلاث لا يعنى ان الدراسات العملية لا يكون لها 
عدف غيرها » وانما معناه ان هذا هو صلب الهدف من الدراسات العملية ٠‏ 


5) يعقى تنمية السمخصية العاهلمة القادرة على العمل هنا : تزويد التلميد 
بالمهارات والمعارف المهنية بحيث اذا خرج الى الحياة تعد دراسته فى المرحلة 
الاعدادية أو الثانوية صار قادرا على الوقوف على باب عمال من الأعمال 
والانخراط فيه وممارسته * ا 


ثانيا : تخطيط مناهج محبوكة تلدراسات العملية تخدم صلبالهدف الذى. 
قدمناه ٠‏ ومعنى هتما اعادة النظر فى المناهج الحالية وتخليصها مما غلب عليها 
من سذاجة وتشعبات تخرج بها عن العمل المنتج ٠‏ ويشترك فى وضع هصذم 
المناهج رجال من داخل التعليج بقطاعيه العام والفنى 2 ومن خارجه ممن يعملون. 
فى الانقتاج وتنمية اقتصاد البلاد ٠‏ 


ومن البداية ينبغى أن نقرر ان العمل المطلوب.فبى الدراسات العملية . 
لا ينبغى أن يكون أى عمل والا كان مفسدة للعملية التعليمية . أو موصلا الب 
نتائج قد تضر بالهدف الذى حددناه » كما تضر بقضاليا الانتاج وتطويره فى 
البلاد *.ومن أجل هذاء وحب أن نضح هنا النقط قوق الحروف على طبيعة- 
العمل الذى ينسغى أن تقوم عليه الدراسات العملية 2 وهذه نوجزها فيما يل : 


١‏ - أن يكون العمل قائما على علم , فالعبرة ليستأن تقدم للطلاب خبرات. 
عمل أى خبرات حتى ولو كانت ساذجة سديطة متخلئة 2 اذ المعروف ان عمل 
الثلث الأخير من القرن العشرين عمل يقوم على العلم ودستمد مقوماته وطبيعته. 
منه ٠‏ ومن أحل هذا وجب أن كون العمل فى كل نشاط من نشاطات. 
الدراسات العملية عملا علميا يستخدم فيه الطالب ويتوصل من خلاله الى 
مبادىء العلم وحقائقه ٠‏ وليس معنى هذا أن ننبدذ من الدراسات العملية كل 
عمل ساذج بسيط يقوم على قواعد أولية رتيبة » فقد تضطرنا الظراوف ‏ بحكم 
مرحلة تطورنا الحضرى و:حكم امكانيات المدارس والبيئات ‏ أن ندخل مثل هذه 
الأعمال فى الدراسة » لكن ذلك لا ينبغى أن يكون الا نقطة إبداية 2 بحيث 
ينتهى التاءيذ فى خيرة العمل بعد عام أو أكثر الى التحول بهذا العمل الى عمل 
علمى ٠‏ ولعل هذا المبدأ يتبهنا الى ضرورة مراجعة مناهج الدراسات العملية أو 
محالاتها 2 نحيدث اذا بدأت بالساذج من الأعمال 2 وجب أن تحوله وتتدول. 
عنه الى أعمال علمية ٠‏ 

؟" ‏ أن يكون العمل وثيق الصيلة بالحياة من حيث تطورها وتقدمها , 
ومعنى هذا أن نختار مجالات العمل بناء على دراسة علامية للبيئة وااجتمع , 
نستكشف فيها واقع العمل فى اليلاد 2 واتجاهات تطور هذا العمل 2 وفى 
ضوء هنذا الذى نستكشسفه , نتخير العمل ومجالاته ٠‏ وحتى اذا وجدنا فى 
المجتمع أعمالا متخلفة . فان مسئولياتنا هى أن نعالج هذء الأعمال من زاوية 
نطويرها وتحسينها لتكون أنسب للمجتمع وأقدر على نفعه ٠‏ 


© ب أن يبكون العمل بحيث يعمل عل 'نئمية شاخصية التذميذ وخلق قيم 
:"جديدة فيه.هن خلال تفاعله معه . فالعمل فى المدرسة لا سمتدق اسمه كخبرة 
تعليمية :ما لم يكن مراعى فيه من حيث التخطيط والتنظيم والتدفيذ » تكوين 
شخصية التلميذ على غرار سليم وفق قيم المجتمع الذى تنشدده ٠‏ 


كاه 


: - أن بريكون العمل جادا ينتهى بالتاميذ الى الإنتاج أو الاسهام فى عملية 
الاشاج فى البلاد ٠‏ ولا يتناقض هذا الشرط ممع كون العمل عملية تعليمية , 
والمعروف ان كل عملية تعليمية جيدة لابد وأن تنتهى بالطالب الى مستوى معين 
هن الجودة فى سلوكه , بون<ن فى الدراسات العملية ينبغى أن نوصل |التلاميذ 
(لى مستوى هناسب من الجودة فبى سلوكهم 'العملى والمهنى ٠‏ 

ه ‏ أن ييكون العمل ركنا أساسيا! فى العملية التعليمية » ومعنى هذا 
آلا تكون «الدراسات العملية عملية هامشية فى صلب الدراسة أو جهدا يدل 
فى باب النشساط المدرسى الخارج عن اخطة الدراسة ٠»‏ أو تعويضا عن جفاف بعض 
الواد النظربة » انمأ ينبغى أن تكون الدراسات العملية محور'! رئيسيا وركنا 
؟سأسيا من أركان التعليم والمعروف أن التعليم العصرى يقوم على أركان 
خمسة هى : 

٠ علم وما يتصل بنه من رياضيات‎ ١ 

ب ل لغة قومية وأجنبية « 

ج ل قيم دينية وخلقية ٠‏ 

د ثقافة اجتماعية وقومية ٠‏ 

هف عمل ومهارات انتاجية ٠‏ 


هذا عن مقومات العمل ٠‏ أما مجالاته التتى ينيغى أن تعسسليا الزامعات 
(لعملية فيمكن حصرها بمقرراتها على النحو التالى : 

الانتاج النباتى ٠‏ 

الصناعات الغذائية والأليان ٠‏ 

الانتاج الحيوانى ٠‏ 

٠ المعادن‎ 

الكهر باء والالكتثترونات ٠‏ 

النحارة والدهان ٠‏ 

النسيج وطباعة المنسوجات * 

الطباعة والتجليد ٠‏ 

الفخار والخزف ٠‏ 

الآلة الكاتبة العربية ٠‏ 

الآلة الكاتبة الافرنحية ٠‏ 

المعاملات التحاربة ٠‏ 

الطهى وفن الخدمة فى المطاعم 5 

فشن الديكور : 

٠ التجميل‎ 

الرقى * 

تكنولوجيا الخبز ٠‏ 


حت 27 ات 


- التفصيل وآشياطة > 

تعليم الآلات الموسيقية .« 

تشكيل فريق موسيقى لنشسر الثقافة وخدمة البيئة ٠‏ 

- تشكيل فريق فلكورال حسب الطريقة الحديثة ٠‏ 

التدريب على اصلاخ الآلات الموسسيقية المتداولة فى المدارس والبيثئة ٠٠‏ 

واذا كنا قد حددنا المجالات والمقررات على هذا النحو » فليس معنى ذلك:٠‏ 
ان كل مدرسية لابد وأن 'نتسع الدراسة فيها لهذه المجالات والمقررات جميعا , ' 
وانما معناه ان تختار كل مدرسة ما يناسبها ويناسب بيئتها متها .2 كما انه. 
ليس معئاه ان دكتفى هذه اللحالات والمقررات وحدها > فهى هنا ليست سوق . 
قائمة أولية . ودمكن الاضافة والتعديل قيها على ضصوء الدراسة والتجريب »2 
ثم :انه ليس معدى هذا التحديد ان ت<صر المدرسة والدراسات العملية بهذه المجالات. 
والمقررات داخل جدرانها , انما معتاه أن تفكر كل مدرسة فى. أن تبسط هذه. 
المحالات والمقررات أو بعضها بحسب ظروفها خارج جدرانها فى البيئة الى الحد 
الذى دحعلها خدمات وأعمال سئثية تحت اشراف المدرسة وتوحيهها ٠‏ 

وأخيرا فان هذا التحديد لا يعنى ان عذه المجالات والمقررات تبقى بنفس, 
العدد والمقررات فى كل من المرحلتين الاعدادية والثانوية + قاافروض أن يكون 
التنوع » وأن تكون فرص مرور التلمية على أكثر من مقرر منها أوسع فى المرحلة: 
الاعدادية منه قى المرحلة الثانوية . على دن تكون فرص التعمق والتر كيز أكبر 
فى المرحلة الثانوية منها فى المرحلة الاعدادية + وفى كل هذا ينبغى الافادة من 
أساليب التوجيه التربوى والمهنى 2 لضمان حسن اختيار التلاميذ للمجالات. 
والمقررات المناسية ٠‏ 1 

وفى كل الأحوال فان هذه المجالات والمقررات ينبغى أن توضع لها مناهج. 
مدروسة وتؤلف فيها كتب وأدلة وافية ٠.‏ 

كذلك فانه فى كل الأحوال ., ينيغى أن يخصص للدراسات العملية وقت. 
ناف لا يقل عن يوم كامل أو قرابة يوم كامل دراسئ * هذا فضلا عما ينبغى. 
اتخاذه من اجراءات نتعلق بتقييم نشاط الطالب فى هذه الدراسات الى حد امتحانه. 
فى آخر العام اذا كان النظام التعليمى يعتبر الامتحان احدى مقدساته ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ؛ ينبغى الشروع فورا فى تشكيل لجان لوضع المناهج .. 
واعادة النظر قى خطة الدراسة ودحث أساليب التوجيه التربوى والمهنى ٠‏ 

وفى ضوء ما تقدمه هذه اللجان . تؤلف الكتب والأآدلة ويخطط لعمليات. 
التوجيه التربوى والمهنبى ٠‏ 

ثالمًا : :وفير الامكانيات المادية من أدوات وتجهيزات ومراقق وخامات > 
والعمل على استنياط موارد مالية جديدة لتمويلها : 


- 5/8 مه 


ومن هذه الموارد المالية تحصيل رسم قدره خمسون قرشا سنويا تخصص. 
للدراسات العملية ,2 وتخصيص جزء من حصيلة الآباء لهذا الغرض » وتبرعات»- 
واعانات من الشركات والمؤسسات الموجودة فى البيئة » وتخصيص مادة متميزة 
فى صلب ميزانية التعليم لغرض الدراسات العملية ٠‏ 

وغنى عن البيان , انه مهما أمكن توفيره من مجال بالحدود التى نتوقعها #تغرض 
الدراسات العملية ٠‏ فانه لن يفي بجميع حاجات الدراسات العملية اذا حصرنا 
نظرة اليها داخل حدود المدرسة ٠‏ ومن ثم فانه ينيغى لنا أن نسلم من البداية: 
ان البيئة لابد أن تكون مجأالا من مجالات الدراسات العملية لسد كل عجز ٠‏ 


كذلك ينبغى الاستفادة من امكانيات المذارس الفنية » ومراكز التدريب 
المهنبى التابعة لوزارة التربية والتعليم وغيرهها من الوزارات فى تنفيذ برامج 
الدراسات العملية حيثما توافزرت هذه المدارس والمراكز » ويتطلب ذلك لونا من 
التخطيط والتنظيم والتنسيق على المستوى الاجرائى فى المدينة وفى مديرية: 
التعليم ٠‏ 

ولعله من المفيد فى هذه المرحلة ٠‏ أن يعمل مسح للامكانيات المادية المتوافرة 
حاليا بالمدارس والمتعلقة بالدراسات العملية , كما انه من المفيد الاتفاق على نوع. 
ومستوى الأدوات والتجهيزات اللازمة لهذه الدراسات ٠‏ وفى ضوء هذا المسح. 
وههذا الاتفاق 2 توضع خطة لتزويد المدارس بما يلزمها على المستوى المأمول ٠‏ 

رابعا : وضع نظام تاعدوافز تشسجع المدرسين عيبل الاقبال على الدراسسات العملية» 
والاهتمام بها ٠‏ ومن هذه الحوافز تذفيف عبء الدروس النظربة عن المدرسين 
الذين يضطلعو ن بأعباء الدراسات العملية » وادخال جهد المدرسين فى الدراسات 
العملية فى الاعتبار عند تقييم عملهم بالمدرسة هذا نضلا عن المكافآات المادية. 
للمتازين منهم ٠‏ 1 

كذلك ينبغى أن يكون هناك نظام الحوافز يدفع التلاميذ الى الأقبال عل 
الدراسبات العملية «صورة حدية » ومن ذلك صرف مكافات تشجيعية للمتفوقين 
منهم أو جزء من أرباح الانتاج الذى نتم ,ديعةه » أو اضافة درجات إعتبارية 
للمجموع الكلى للتلاميذ عند تخرجهم »2 وذلك مقابل الجهد المبذول من جانيهم 
ف هذه الدراسات , هذا فضلا عن امت<انهم فى سئوات النقل فى الدراسات 
العملية اسوة بالمواد الآأخرى دون أن يعنى ذلك امتحان التلاميذ فى هذه الدراسات 
بنفس الطريقة التتى يمتحنون بها فى المواد النظرية ٠‏ 

خامها : وضع خطة السد النقص فى المدرسين القادرين على القيام 
بالدراسات العملية , المؤمئين بأهمستها واهدافها » والشروع فى تنفيذ هذه الخطة 
غخورا ٠‏ وهؤلاء المدرسون بيمكن توقيرهم من المصادر الآنية : 
١‏ خريجو كليات المعلمين والتربية من ذوى التخصصات العلمية بعد ادخال. 


تعديلات على هذا الاعداد تضدمن تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتدريس 
الدراسات العملية ٠‏ ويتطلب ذلك الاتفاق مغ الجامعات باعتبارها هراكز اعداد 
المعلمين من هذا النوع على تطوير برامج الدراسات فى الكليات والمعاهد التى تعد 
العلمين ٠‏ 


؟ ‏ المعلمون الصناعيون وخر يجو معاهد التربي ةالفنية والاققتتصاد المنزلى ٠‏ 

؟ ‏ المعلمون الزراءعيون والتحارديون من خريحى الكليات والمعاهد العالية 
بعد اعدادهم تربويا . 

ان تدعيم الدراسات العملية فى المدارس , لا يعنى بالضرورة توفير مدرسين 
متخصصين فى الدراسات العملية » على نحو ما هو دادث فى الأمواد الدراسسية 
الأخرى » من علوم ورياضيات واجتماعيات ولغات ٠‏ فالدراسات العملية ليست 
تخصصا بقدر ما هى تطبيق للعلم فى العمل وتطوير للعمل بالعلم . وانما معنأه 
أن تحدد دصة كل فئة من العاماين فى المدارس من مدرسى علوم ورياضيات 
وترسة فنية واجتماعية فىالدراسات العملية 2 هذا فضلا عن مدرسى المواد المهنية 
( زراعة ‏ صناعة ‏ تجارة ) وفق مجالات العمل التبى تتوافر فى كل مدرسة ٠‏ 
وبهذا «(صبح مستئولية الدراسات العملية مسسئولية المدرسة كلها 2 ونتحدد 
مسئولية كل مدرس ضمن هذا الاطار * 

وفى كل الأحوال قانه ينبغى وضع برامج لتدريب المدرسين القاثمين بالفعل 
حاليا بالدراسات العملية فى المدارس ٠‏ 

سادسا : خلق جهاز كفهء للاشراف الفنى على الدراسات العملية ب 
مديريات التعليم بالحجم المناسب * بوتكون مسئوليات هذا الجهاز : 

١‏ ل تش رخيص واقع الدرااسات العملية » هن حيث الامكانيات المادية 
والبشسرية والمناهج والاجراءات والناتج فى المدارس تمهيدا لتطويره ٠‏ 

؟" ل وضع خطة علمية لتطوير الدراسات العملية وجعلها ركنا أساسيا من 
أركان التعليم فى المدرسة ٠»‏ 

* ل توجيه المدرسين الى أحسن الطرق والوسائل لتنفيذ نزرامج الدراسات 
العملية ومساعدتهم على حل المشكلات المتعلقة بهم ٠‏ 

انك و ضع المناهج والأدله اللازمة للدراسات العملية 8 
وتشر نتائج التحدارب سن المداردس المختلفة ٠‏ 
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خى المدارس ٠‏ والتأكد من توافرها قى هذه المدارس ٠‏ 
ا توفير الاختبارات والمقاييس اللازمة للتوجيه التربوى والمهنى » ووضع 
بر نامج لهذا التوجيه فى المدارس ٠‏ 


تشجيع المدارس على متابعة الخريجين ٠‏ وتهيئة فرص العمل لهم » 
وعمل دراسات خاصة بمتابعتهم فى. دنيا الأعمال * 


سابعا : وأخيرا وليس آخراء قانه ينبغى عمل <ملة توعية عن طريق أجهزة 
الأعالام لآهمية الدراسات العولمية » والاتجاه الى <علها ركذا أساسيا فى العملية 
التعلرمية » وتيصير الناس الى أن مدرسة المستقيل العامة على المستوى الاعدادى 
والثانوى . هى تلك المدرسة التى تجمع بين العلم والعمل ٠‏ بين الثقافة العامة 
والمهنية فى كل واحد ٠‏ 

ان الدراسات العملية هى السبيل الوحيد ‏ اذ! دعمت وأخذت مأخذ الجد ‏ 
لتطوير المدرسة الاعدادية والثانوية . ولحل كثير من مشكلات هذه المدارس من 
حيث علاقتها بالمجتمع ٠‏ 

ان هدارسنا ‏ الاعدادية والثانوية ‏ فى نمو وتكاثر 2 وسدوف يأتى اليو 
آحلا أو عاحلا الذى تصبح كيه هذه المدرسة مدرسة الكسباب ٠*٠‏ كل الشباب 
بين الثانية عشرة والثامنة عشرة ‏ ولسوف تتضاعف اعداد خريجى صذه 
المدارس + والدراسات العملية السليمة » مهمى السبيل الوحيد لتدويل التعليم 
العام الى قوة تسهم بخريجيها فى تحريك مجتمعنا نحو رؤّيته الاجتماعية الجديدة 
التى يجىء العمل قيمة عليا فيه ٠‏ ش 


والله ولى التوفيق .6 


داآ6ه ب 


3 ب 2 
. »ع عدا|اء* <١‏ 
ماخذ عل فلئرس 
د نما 
للدكتور/ محمود شوق 
ربما لم بحظ كتاب , باستثناء الكتب السماوية » بشهرة مثل كتاب اقليدس 
فى الهندسة ٠‏ ولم يحتل كتاب ألفه انسان عقول الناس مثلما فعل هذا الكتاب ٠‏ 
فمنذ ألفى عام وهندسة اقليدس تتربع على عرش تدريس الهندسة تتناقلها 


الأجمال حبلا بعد جيل » ويتواصى بها المعنيون بتدرسى الرياضيات كنظام منطقى 
متكامل : 53 


ولكن هذه الخطوة أخذت تطأطلىء رأسها بعد أن بدأ علماء الرياضيات فى 
دراسة هندسة اقليدس والبحث فيها ٠‏ اذ نتيجة لهذه الدراسات وحد العلماء 
مآخذ هامة على معالجة اقليدس للهندسة + وفى هذه الأآيام ينادى الكثيرون من 
علماء الرياضيات بتنحية هندسة اقليدس عن عرشها لآنها لم تعد كافية فى وصفا 
الفراغ الذى تعيش كية 2 فضلا عن وجود جوانب ضعف فيها . 
وفى هذا المقال نستعرض يرهانين نوضح من خلالهما أحد المآخذ على هندسة 
اقليدسى ٠‏ وفى المثال الأول نبرهن أن : 
جميع المثلثات منساوية الساقن 
أما فى المثال الثانى فسوف نوضح نقطة ضعفا فى إرهان احدى نظريات 
'اقليدسس نقوم بتدريسها لأبنائنا حتى اليوم 2 وههى : 
زاوينا قاعدة الثلث المتساوى الساقين متساويتان 
أولا : جميع المثلثات متساوية الساقين ٠‏ 


الير هان 2 ترسم أم منصفا للزاوية ب أ ج » ومن و منتصف باج نقيم عمودا 
أج على الترتيب ٠‏ 
المثلئثان أ د مء. 1[ هام فيهما : 


لك ا 8 


:اذن ينطبق المثلثان وينتج أن : 


أآدد د زىصى م . هد وهو هو 6ج و هونو ٠.‏ * )0( 


ا المثلثان م د ب .٠م‏ ه ج فيهما : 
زاوية م د ب - زاوية ماه اج > اق 
مر ادام 
بام اجام ( م نقطة على المنصف العمودى للضلع ب ج ) 
اذن ينطبق المثلثان وينتج أن : 
داباح هالبى +**** ها ها و هاه ه6٠‏ هه +* إف4 
يجمع طرفى 2١ )١(‏ (9) ينتج أن : بتف:444 
أدل+د ي - 5 هال هاى 
ومنها أ ب -أ ى 
أى أن المثلث أب جح كما فى شكل )١(‏ ا أء شكل )١(‏ ا باء شكل (5) 
اك متساوى الساقن ِ 
أما شكل )١(‏ ب (5) ولاثبات أن أ ب - أ ج نطرح (؟) من )١(‏ فينتج أن : 


اأأد ادب 2 أه ددا فى 
أى ان المثلث ب ج متساوى الساقث وهو المطلوب اثبانه 


3 رن - 


هذا برعان يبدو صحيحا كما يبدو الكثير من البراهين فى هندسة اقليدس* 
وقد بعترض معترض بأن الأشكال الهندسية الى استخدمناها فى البرهان السابق 
لبسست دقيقة . ومن ثم فان مأ نستنتجة من هذه الأشكال لن يكون صحيحا ٠‏ 
وبناء عليه فائنا اذا رسمنا شكلا دقيقا يقودنا الى برهان صحيح ٠‏ هذا دقاع 
الكثيرين ممن تناولوا هذه المشكلة من قبل * وهذا قول مردود لأننا لا نبرهن 
شكلا هندسييا معينا ولكننا تبرهن علاقات هندسية مجردة أما الشكل فما هو 
الا احدى صور التمثيل لهذه العلاقات على المستوى المحسومى + ولذلك فلا بنيغى 
أن يتغير البرهان بتغيير الشكل ٠‏ 


على أى حال ؛, حتى لا يبقى لدى المستمسكين خطأ بالأشكال الهندسية حجة 
سوف نرسم شكلا هندسيا دقيقا كما فى شكل (9) : 


( شكل ؟) 


المتلثان آد مء. 5 هامء فيهما : 
زاوبة أ د مح زاوية أاه مدق 


اذن 2 ينطبق المتلثان ينطبقان وينتج أن : 
١‏ دح دؤآاهى وه ه ها هو دده هه ها وه * )00( 


المثلثان م د ب 2م جح هاء فيهما : 
زاوية م د ب -ح زاوية ماه اج حدق 
بام ح هام ( م نقطة على المنصف العمودى للمستقيم ب ج ) 
م د حدما (م نقطة على مصف زاوية ب أج ) 

اذن ء المثلثان ينطبقان 2 وينتج أن : 


دا ياج فى الى هواج جه بي هي © ه>* ه هد هاه ها ه؟»ي زفقة 


تحصل على : 
أد+ديب2ع<أه + هباي 2 أ و+د بدأب 


فى حين أه+ هابى > أجى 


وبالطرج تحصل عل : 


عل أنتهت المشكلة ؟ لا : لاننا اذا كنا نبرهن اشكالا هندسية نكون بهذا 
البرهان قد أثبتنا عدم صحة الجملة الخبرية « كل مثلث متساوى الساقين » أى 
أننا قد برهنا أنه يمكن استثناء بعض المثلثات مثل المثلث الذى فى شكل (5) 
من أن نشمله هذه الحملة ٠‏ 


أين اذن تكمن المشكلة ؟ 

الملشسكلة تكمن فى عجزنا عن القطع بأن الحالة التبى يمثلها ش كل (؟5) هى 
الحالة الوحيدة التى تعبر عن تقاطع العمود المنصف لضلع فى المثلث ومنصف 
الزاوية المقابلة له ٠‏ ومن ثم ت<ل المشكلة اذا حددنا رياضيا وليس باستخدام 
الشكل ما يأتى : 

١‏ ان العمود المنصف لضلع فى المثلث ومنصف الزاوية المقابلة له يلتقيان 
فى نقطة م خارج الل لتلث ٠‏ 

*" دان العمودين الساقطين من النقطة م على الضلعين الآخرين فبى المثلث 
يلتقى أحدهما بأحد الضلعين بين رأسين من رؤوس المثلث ويلتقى الآخر بالضلع 
الثاني على امتداده ٠‏ 


هذا التحديد يتعلق بمفهومين تتناولهما الرياضيات الحديثئة عند معالحة 
الهندسة هما مقهوم الانفصال .. 5622536108 ومفهوم البينية 55 20 
على الخط المستقيم وعلى المستوى ٠‏ وهتان المفهومان لا وجود لهما فى هندسهة 
اقليدس الأمر الذى أدى الى الاعتماد على الشكل الهندسى وكأنه دعامة للبرهان 
وهذا خطأ ٠‏ 1 

و نضبع أمام القارىء درهانا آخر بجده فى كل كتاب من كتب الهندسة التى 
تدرس فى مدارسنا وهو نرهان النظرية ٠‏ 

ثانيا : زاويتا القاعدة فى المثلث المتساوى الساقين متساويتان ٠‏ 


اليرهان : 
١‏ ل نمد المنصف حتى يلاقى ب ج فى د ٠"‏ يمكن مد أى مستقيم 


5 لاآد ع أد 5 ب ضلع مشترك 
هه آ لج زاوية ؟” هه بالتنصيف 
5 اذنالمثلتث!أ ب د ينطيقعيٍالمثلث أ جح د 5 الاضلاعالمتناظرةمتساوية 


/لا ب زاوبة ب زاوية ى لأس زاونتان متناظر تان فى 


كله 3 : 83 : و3 


هذا البرهان فيه نقاط ضعف جوهرية من وجهة نظر الرياضيات الحديتة 
وامكانية مد أى مستقيم لا دعنى بالضرورة أن منصف زاوية ب أج سوف بلتقى 
بالقاعدة ب ج كما فى خطوة (؟) ٠‏ وفى خطوة (لا) نستنتج أن زاوية أب دع- 


زاوية أٌ د ث5 * 


وليس هذا هو المطلوبء فالمطلوب اثبات أن زاوية أ ب ج حت زاوية اج ب٠‏ 
وقد يقول القارىء انه من الواضح أن منصف الزاوية سوف يلتقى بالضلع بج 
وأن زاوية أب د - زاوية أ جا دء زاوية 1 بج د - زاوية أ ججاب* وعبارة 
« من الواضح » انما تعنى أن الشكل يقترح ٠‏ فنقول مرة أخرى أن الاشسكال 
ليست بأى حال من الاحوال دعامة للبرهان الرياضى ٠‏ 


ومن ثم ء فانه لكى نتأكد أن زاوية أ جا د -ت زاوية اج ب ينيغى أننتأكد. 
من أن د تقع بين باء ج على ب جاء والا فيمكن أن يدعى أن أحد شكلى (5) 2 
(5) يمثل النظرية » 


0 ات 


حر 
( شكل ”© ) ( شكل : ) 


قد يذهل القارىء من هذا الادعاء ٠‏ ولكنا اذا استبعدنا الشكل من اعتبارنا 
قاننا لا نجد بكل أسف فى هتدسة اقليدس كما ندرسها قى مدارسنا مايدحض 
هذا الادعاء ٠‏ 

من البرهانين السابقين يتضح للقارىء أن الهندسة التى نعثبرها نظاما 
منطقيا متكاملا ليست خالية من الأخطاء » وأنها بذلك لم تعد تستدق ما نعطيه 
لها من وقت ثمين من أعمار أبناثنا وجهد كبير من مدرسينا وخاصة أنه يوجد 
هندسات أخرى قد أخذت مكانها كما يوجد معالجة حديثة لنفس هندسة اقليدس 
ولكن بعد معالجة ما بها من أخطاء ٠‏ وأود أن أنبه أن هذه المعالجة لم تدخل 
مدارسنا بعد * 


5 


وحدةالشتون قن السّاوهماوسره”ف 
؛ والاستفادة مها تريوبيا 


عبد الغنى الشال 
أستاذ بالمعهد العالى للتربية الفنية 


بعيل فاحصة مدققة وبسليقة نفاذة تنبه أحد الرواد الفنانين الألمان الىميوجوب 
شمول الفنون فى وحدة تجمعها وتثريها ٠‏ اذا ما أتبيحت الفرصة أمام الفنان 
وسط جو صالمح من الخامات المختلفة والعدد والآدوات يحاول عن طريقها خلق 
عمل فتى مبتكر . ذلكم هو « والتر جروبياس » الألمانى 2» حيث أقام معهيده 
الأللانى التعليمى كمركز للفنانين وأبحائهم وتجاربهم واكتشاقاتهم لكل من 
المهندس المعمارى والفنان التشكيلى وكذلك الباحثين فى التصميدمات الصتاعية 
وغيرها من الانتاجات الفنية المتعددة ٠.٠٠‏ 


وقد أقام هذا المعهد عام ١91١4‏ فى (ويمر) ثم انتقل الى (دوسو) عام 0؟55١1‏ 
ثم وجدت فيه الأحزاب النازية ضربا مخالفا لسياسة الحزب فأمرت بقفل ذلك 
المعهد عام 1١955‏ ء فأخذ مقرا له فى (بوين) حيث اشتق اسسمه الحالى » ثم امتدت 
فلسفة المعهد الى أمريكا أيضا ٠‏ 


الفلسفة الفلية والتر بودة التى قام عليها الممهد 

وضع المعهد نصب عينيه أن يحارب التفرقة المفتعلة بين الفنون جميعها وأن 
يعمل على ضم شتاتها حتى لا تحدث كارثة بانعدام التآلف والوحدة والنسسدق دين 
الانتاجات الفنية المتعددة كاحدى مظاهر نشاط الانسان الخلاق المبدع . لذلك 
ينبغى أن تكون هناك وحدة فى الممانى المعمارية ككل ع مبانيهاء. أخشابها, 
أثاثها . زجاجها 2 حديدها , تصمليماتها الداخلية وما تحتاجه من تركيبات 
وديكورات وغيرها » ولن بتأتى ذلك التوحيد فى النسق العام الا اذا كان الفنانون 
جميعهم تضمهم أنفسهم وحدة الفكر والحس وتقارب الأفكار 2 لتصيح العمارة 
آخر الأمر عملا فريدا موحدا مبتكرا تؤدى وظيفتها بنجاح تام ٠‏ 


ملحوظة ١‏ : 
أعتقد أن فلسفة هذا المعهد قد سبقتها فلسفة ممائثلة منذ آلاف السنين تلك 
هى المضارة الفنية المصرية القديمة وكذلك الحضارة الفنية الاسلامية حيث كان 
بهما تلك الوحدة الشاملة التي تضم مختلف الفنون فى هيئة متكاملة واحدة »2 
وانتا يمكن أن ندرك ذلك بوضوح فى معبد مصرى قديم أو فى مسجد اسلامي » 
حيث ترى الانتاجات الفنية الكثيرة المتنوعة وكأنها خيط واحد فى نسيج شامل 


5-3 0-5 


متكامل + ثم نحس أيضا بصدى ثقافى كان وراء كل هذه الأعمال وبذلك نكون 
قد سبقنا الفكر الالمانى بآلاف السنين فى فلسفة حديتة علمية وتربوية وفنية ٠‏ 


ملحوظة ؟ : 

أعتقد أن هذه الفلسفة يمكن أن تطميق فى مناهج معاهد نأ القنية بنحاح 
ونأتى بنتائج ايجابية تفضل ما نحن عليه الآن ء وقد تنبهت المعاهد والكليات 
الفنية فى أوربا الى هذا الشمول والاشعاع فطيقته بنجاح 2 حيث يثرى الطالب: 
خبراته فى نوع تخصصه الدقيق من خلال خامات م<تلفة لتشكيل وبناء عمل 
قنبى جديد , وربما يكون المعهد العالى للتربية الفنية سباقا لتحقيق هذا الهدف 
عن المعاهد والكليات الآخرى فى بلادنا ٠‏ 


وفى معهد (الباوهاوس) نجد أن التدريب لا يقتصر على الموضوعات الفنية 
فحسب دللى يتعدى نشاطه لتناول موضوعات علمية واجتماعية واقتصادية أخرى 
كعلم الاجتماع والبايولوجى والمحاسية وغيرها وذلك كى يرتبط الطالب بالحياة 
الخارجية ويصيح لعمله الفنى ابحاسية ووظيفية للدياة نفسها آخر الأآمر تنبعا 
لتلك الثقاقات المتعددة » 


ويعارض المعهد بشدة فلسفة ( الفن لذات الفن ) ويرى أن الفن لابد وأن 
يكون للحياة والعمل على اثرائها ومنعة الانسان تصبح هدفا يؤديه الفن + وان 
الصتاعة ليست غرضا فى حد ذاتها ولكن ينيغى أن تكون تعبيرا عن <اجيات 
ومتطلبات الحياة 0 


ولا يهمل المعهد فى شمولهة ووحدته ذاتية وفردية الطلاب نل يغمل على نموها 
فى طريقها الصحيح من غير أن يهمل فى نفس الوقت فكرة أن الجزء غير منفصل 
عن الكل العام وبذلك تزول الأنانية البغيضة وينصلح سلو كهم مع نمو قدراتهم 
الابداعية والخيالية الخلاقة الى أبعد مدى بتوفير كل المستلزمات التى من شأنها 
أن نساعد على تربية هذه القيم » كما يحرص المعهد فى تعاليمه أيضا على ضرورة 
تسيد الطالب على الوسائل التكنيكية والرجوع لها وقت الماجة ودون أن تعوق 
الابتكار نفسه » ويجد المعهد ضرورة فى (تصال الطلاب بالمصانع والمؤسيسات 
الصتاعية لدراسة ومعرفة أذواق ااستهلكين لاشكال معينة من زجاح أو صينى 
أو أثاث أو سيج أو غرها ومعرفة مدى هذا الاستهلاك ٠‏ وبالتالى بصيح الطالب 
على دراية ثامة بما يمكن أن يقدم للجماهر من تصميمات مبتكرة جيدة * 


وليس من أهداف المعهد المذكور أن بكون لنفسه طرازا أو أسلوبا فنيا يضم 
الى المدارس الفنية المتعددة وأنماطها , كما أنه ليس من فلسفته أن يضعالقوانين 
الجافة والقواعد التقليدية أمام طلابه 2 ولكن الهدف العميق لفلسفته أن ينير 


9ه - 


الطريق أمام قدرات الطالب الابداعية وأن يمده بكل. الوسائل تاركا له حرية 
التحردب والبناء والتشكيل فى خامات متعددة * : ا 
ان ههذه الفلسفة خرجت من المانيا وانتشرت خارجها فى كل مدن أوربا 
وأمريكا كما أنها أثرت حتى فى الفنون المعاصرة وفنانيها » حيث نجد فنانا مثل. 
(بيكاسوع)وهو يحاول فىغملياته التشكيلية الجديدة اضافة بعض الخاماتالمناسبة 
ونراه وقد لجأ الى العمل قى انتاج الخزف ثم نرى فتانا آخر مصورا هو (رووه) 
بتعامل مع الزجاج المؤلف بالرصاص وهكذ!ا دخلت الخامات المتعددة فى. تلازم, 
وحساب دقيق فى عمل فنى متكامل ومعادلة رياضية م<سوبة بعناية ودقة٠‏ 


الفائدة التربوبة - 
ان مجالنا التعليمى فى حاحة الى الاستفادة من فلسفة هذا المعهد وان. 
المشتغلين بالتربية الفنية يمكن لهم أن يلتقطوا ركائز من تعاليم ذلك المعهد * 
وانى أرى فى النقاط التالية ما يمكن أن تكون ركائنز مفيدة : 


: ان الخاق والاشكار والخبال لابه أن يسبق الطريقة والوسيلة‎ )١( 

ان من عيوبنا تعليم الطريقة والوسيلة دون التركيز على أهمية الابداع نفسه 
وبذلك يهتم مدرسو التربية الفنية بالتفاصيل التى لا تفيد كثيرا ويهملونالجوهر 
الأصلى والهدق الكبير وهو تشجيع الطالب على عملية الخلق الفنى نفسها علىأن. 
تتداخل الوسائل آخر الأمر لتخدم اليناء الفنى نفسه ولا تعوقه ٠‏ 


5 خلق الميل : 

بنبغى أن تساعد العملية التعليمية على خلق الميول المتعددة فى تلاميذنا وأن. 
تثير حولهم كل ما ينمى هذه الميول ٠‏ وان فى الو الذى يخلقه معهد(الباوهاوس) 
ما يعمل بنجاح على خلق ميول متعددة بين الدارسين فيه ,. وان مجالات التر بية: 
الفنية متعددة ويمكن عن طريقها خلق الميول الحية التى هى ضرورة هن ضرورات: 
تكوين المواطن المعاصر »: 


ولقد تعرض للميول مهذه ( جون ديوى ) فى احدى محاضراته عام 1١955‏ 
( عن التربية فى العصر الحديث ) ٠‏ مؤكدا ضرورة خلق الميول المتعددة عن طريق 
العملية التعليمية تنفسها ويريط ذلك بالخطورة التى يواجهها عصر الصناعة فى 
القرن العشرين وتخلى الآلة ومزاحمتها للانسان » حيث قلت ساعات العمل أمامه 
وسيصيح حينكذ عالة خطيرة على المجتمع٠‏ ويؤكد (جون ديوى) أن خلق الميول. 
هو أحد العلاجات الرئيسية لذلك حتى لا تلتقطه السلبيات المنحرفة كاللهق 
واللحون وغيرها .3 


ان التربية الفتية قن المدارس من أغنى الواد الدراسية خاق تلك المساول. 
المتعددة بين التلاميذ وبذلك تؤثر فى حياتهم وسلوكهم فى .الحياة آخر الأمر ٠‏ 


(5) الدراسات العملية فى التعليم الثانوى : 

يمكن الاستفادة من المعهد المذكور وخبراته فى أن تكون الدراسات العملية 
عندنا ميدانا مرتبطا بالحياة على أن تتم زيارات فى شعب المعادن أو شعب الكزف 
وغيرها الى مؤسسات معدنية أو لمصانع الزف أو غيرها 2 وبذلك يرتبط التلميذ 
بالحياة ونخلق فيه. الوعى. الصناعى واحترام العمل البدوى »: والتلميذ فىزياراته 
هذه سوف تصل الى معلومات ما كان يصل اليها لو قبع بن جدران فصول. 
المدرسة وحدهما ٠‏ 


(؟) الاستفادة بانتاج التلاميذ الفنى : 

لم لا نستفيد بالخيرة التى قدمها المعهد المذكور حيث كان يعرض لطلابه 
التصميمات المبتكرة الحديتة على المصانع والمؤسسات فتتلةفها وتنشرها فى, 
انتاحاتها ٠٠٠‏ ان مجال التعبير الفنى عند أطفالنا ذخيرة لا تنفذ ويمكن أنتتناول. 
بعض المصانم أو الشركات بعض أعمال التلاميذ وتنفذها فعلا فى انتاجاتها 
الصناعية +٠٠‏ ولقد تنبهت دور طباعة المنسوجات فى انجلترا الى رسوم الأطفال 
وبراءتها وحجدتها وفطرتها التلقائية المحببة » فطيقت الرسوم على بعض أقمشتها 
فتهافت عليها المستهلك ونجحت التجردة ء ان تلاميذنا يمكن أن بقدموا مثلا لعبا 
خزفية للأطفال أو تماثيل صغيرة أو رسوما للأقمشة والمنسوجات أو عرائس 
للعب الأطفال أو بطاقات للاعياد الرسمية والحفلات وغيرهاء كل ذلك يمكن 
للمؤسسات الملتخصصة بما عندها من طاقات وامكانيات أن تحول تلك الأعمال 
لتصبح فى بد المستهلك وبذلك دجس الطفقل بكيانه ومساهمتة بفكره وانتاحه 
فى بناء مجتمعه ٠‏ 


(5) البحث والتجربب : 
لقد كان مبدأ التجريب والبحث والكشف هو الآئر الواضح فى اتجاهات 
معهد ( الباوهاوس) التعليمية + 


وان هذا الهدف ينيغى أن يكون الأساس الرئيسى فى التربية الفنية وأن, 
يعود التلاميذ على ممارسة التجارب والبحث وتدوين النتائج والربط بينها وبين. 
غيرها من الآراء الأخرى وتناول الخامات المحلبة وفحصها ومعرفة خصائصها الى 
غير ذلك مما ديخذق فى التلميد شغفا وحبا للبحث العلمى والتجريب الذى نحن 
فى أشد الحاجة اليه فى حياتنا المعاصرة وفى تنمية اقتصادياتنا وتصبح مساهمة 
التربية الفئية فعالة لخلق المواطن الذى ببحث ويجرب وكتشف ويبتكر ٠‏ 


اكب 


(0) التفكير بالخامة : 

مبدأ هام من مبادىء المعهد المذكور يمكن أن نستغله فى ميدان التربية 
الفنية » وائنا نقع فى خطأ كبير عندما نفكر منعزلين عن الحامة فنرسم على قطعة 
من الورق مثلا شكلا ما ونسى الخامة التى سوف يشكل منها الرسم والتصميم, 
فلابد وأن يعرف التلميذ الخامات المطلوبة التى توائم التصميم ٠‏ ان تفكير التلميف 
لابد أن يكون بواسطة الخامة نفسها وهذا لا يمنع من عمل كروكى سريعللشكل 
المراد #صميمه على أن يتعدل ويتغير هذا الكروكى أثناء عملية التنقيذ واليئاء , 
لأن الطفل هنا بواجة خامات لها أبعادها وملامسها وصلابتها ما كان له أن 
يدركها بين الورق المجرد فى التصميم ‏ ان الطفل عندما يفكر بالخامة فان ذلك 
أمر تربوى هام حيث نجده وقد خضع للخامة وقوانينها الطبيعية» ثم بعد محاولات 
منه نجده مسيطر! عليها 2 وفى آخر الأمر نجد أن هذه السيطرة قادته الى ابتكار 
شىء ما .2 وكلها عمليات ينمو الطفل من شلالها نموا سليما ٠‏ 


وبينما نجد الطفل ينطاق فى تعبيراته الفنية لا تحده قيود نجد أن التلميذ 
المراعحق فى المدرسة الثانوية غير قادر على تشكيل العالم وفق مزاجه وهواه كما 
كان يفعل قبل ذلك » و دصيح الفن وممارسته فى تلك الفترة له مدالة الجديد 
البتاء حيث تعرض المشساكل الفنية المتعددة وروضع أمام التلاميذ التجاربالمختلفة 
ويعبد الجو أمامهم » حيث يجد التلميذ الامكانيات التى تساعده نبى التجارب 
للحصول على طلاء خزفى جديد أو صبغة ذات لون جميل » حيث يصبح التلميذ 
هنا أمام مشساكل تحتاج الى تفكير وجهد متواصل فيسجل وينقد ويصحح الاخطاء 
ويقارن ودنقد + ويفشل ويتجح ويسلم حينا بأن تحكمه فى الأشياء محدودا وأنه 
بتحكم حينا آخر فى الأشياء اذا زادت خبراته وتجاربه » كل ذلك من شأنه أن 
يكون التلميذ تكوينا تربويا سليما ونطمئن آخر الأآمر لاعداد المواطن الصحيح 
الذى بحاره التحديات والمستولبات والصعوبات بتجاح وانتصار » و تكو نالتر بية 
الفنبة قد أتحزت أهدافها التربوية الصحبحة فى هذا الاعداد ٠‏ 


ا 


خطوات على طاردق الوحّدة الثناقَيَة 
بين دوك ميثاق طترايلس 
للاستاذ جمال خسية 
مدير البعثة التعليمية العربية بليبيا 


ايمانا بأن الأمة العربية أمة واحدة عريقة فبى التاريخ . وأن القومية العربية 
هى الواقع الانسانى والحضارى والثقافى والاجتماعى والتاريخى للأمة العربية ٠‏ 


وتطلعا الى ازدهار المستقبل العربى ٠‏ وبنائه على أساس متين من العلم 
والثقافة والتردية الصحيحة ٠‏ 


وانطلاقا من الأحاسيدى العربية الأصيلة بضرورة التعاون الثقافى والوحدة 
التربوية بين البلاد العربية +٠‏ وصولا الى وحدة الفكر والثقافة التى هى من 
أقوى الأسس لوحدة الشعب العربى ٠‏ 

وتنفيذا لأهداإف ميثاق طرابلس من تحقيق التكامل الثقافى »2 والوحدة 
الفكرية بين الأجيال الصاعدة فى جمهوريات دول الميثاق ٠‏ 


تم الاجتماع الآوللوزراء التربية والتعليم لدولميثاقطرابلس وه الجمهورية 
العربية المتحدة وجمهورية السودان الديموقراطية والجمهورية العربية الليبية » 
وذلك فى مدينة طرابلس يوم *٠‏ مارس ٠ ١91/٠‏ 

وكان من أحههم ما توصل اليه الوزراء من مقررات فى مؤتمرهم الأول ما يأتى: 
سئوات للتعليم الابتدائى » وثلاث سنوات للمتعليم الاعدادى 2 وثلاث سسنوات 
3 للتعليم الثانوى ِ 


نوحيد خطط ومناهج وكتب التعليم الابتدائى وبخاصة بالنسبة للمواد 


الآنبة : 
اللغة العربية والتربية الدينية 
الات 
العلوم 


العلوم الانسانية 
على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتجاه من بداية العام الدراسى 1١91/1/1١‏ 
؟٠“ ‏ تشكيل لجان مشتركة لتحديد ورسم خطط ومناهج وكتب المرحلتين 
الاعدادية والثانوبة 2 وبخاصة فى مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم 


لد الات 


-والعلوم الانسانية على أن يبدأ بتطبيقها ذورا فى العام الدراسى التالى لانتهساء 
اللحان من دراستها ٠‏ 


ل تشكيل لحنة مث مشتركة لدراسة التعليم الفنى ونوعياته وتخصصاته 
وربطه ربطا مباشرا باحتياجات خطط التنمية فى دول الميثاق ٠‏ 


تشكيل لجنة مشتركة لدراسة نظم اعداد المعلمين أراحل التعليم العام 

والفنى بما يضمن تخريج المعلم القادر على وضع المخططات المرتبطة بالعملية 
'التعليمية موضع التنقيف السليم ٠‏ 

لوق ار برامج لتدريب العلمات فى لفقم 4 ونخاصة العامين 


فى هذه الرعلة الأساسية من ا لاسيما وأنها الموحلة التى بكم فيها علي 


/ا ‏ العم لالمستمر على تطوير التعليم دما يحققالنهضة العلمية والتكنولوجية 
. ونأ كيد أهمية العمل فى مثاهجنا التعليمية 2 5 الفصل بين الجوانب النظربة 
والجوانب العلمية ٠‏ 

 /‏ العمل على ابراز أهمية دور التعليم فى خدمة معركة المصير التى بخوضها 
مجتمعنا العربى من أجل تحرير الآرض ٠‏ وتحقيق التقدم ومناهضة الاستعمار 
والامير بالية والصهيونية العالمية ٠٠‏ مع تحديد دور المدرسة فى المجتمع المدرسى 
وخارجه فى التعبئة والتوعية المتعلقتين بهذا المحال ٠‏ 


وتنقيذا لمقررات المؤتمر الأول للوزراء اجتمع خبراء التعليم الانتداتى من 
جمهورية السودان الديموقراطية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية 
المتحدة بالقاهرة يوم "١‏ أبريل 1937١‏ حيث انتهوا الى وضع المناهج الموحدة فى 
المواد الثقافية الأساسية , والاتفاق على الوسائل التنفيذية لتحقيق الوحدة 
الثقافية والتعليمية بين الشقيقات الثلاث فى محال التعليم الابتدائى ٠‏ 

وبدىء بالفعل فى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفييذ ابتداء من العام الدراسى 
الحالى ١1/1/1١‏ 


المؤتمر الثانى لوزراء التربية والتعليم لدول الميثاق 

انعقد هذا المؤتمر بمدينة الخرطوم يوم ؟١‏ ديسمبر ١917٠١‏ 2 وقد تميز 
باشتراك الجمهورية العربية السورية لأول مرة فى اجتماعات' دول الميثئاق بعسد 
انضمامها اليه » فكانت فرحة المؤتمرين كبيرة بهذا اللقاء ٠٠‏ اللقاء الذى يتم على 
درب الثورة الاشتراكية الوحدوية فى سسبيل اعداد جيل قادر على حمل رسالة 
“الامة العربية ٠‏ ومقابلة تحديات وجودها الثورى٠٠‏ تحريرا للأرض العربية » 


1 


روللمجتمحع العربى ء وعطاء للانسان +أو كل انسان 55 حيث كان 5 


وقد توصل المؤتمر الى مقررات بناءة عادفة الى الاستمرار فى الطريق الذى 
بدأه مؤثمر طرابلس من حيث تنشئة جيل عربى موحد الفكر , حريص على 
تحقيق آمال دول الميثاق فىالتقدم فىكافة المجالات من صناعية وزراعية وتجارية: 
وعلى رفع مستوى الخدمات العامة التى الت مت ثورات هذه الدول بتقديمها الى 
كافة شعوبها ٠‏ 


وكان من أ رز ما !إتخذ من قرارات فى هذا المؤتمر : 
ا ل اسستمرار العمل فبى تطوير التعليم بدول الميئاق عن طريق : 
:حقيق النهضة العلمية والتكنولوجية ٠‏ 2 
ابراز دور التعليم فى خدمة المعركة المصيرية معاعتبارها معركة قومية* 
تطوير مفهوم التعليم وأهدافه وتوظيفه لخر الانسان 2 وقيامه على قيادة 
المجتمع نحو الثورة الاقتصادءة والاجتماعية التى تستهدفها الثور'ات 


التحربربة 9 


: #تمكيل ثلاث لجان مشستركة لدراسة‎  “ 
اعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة لمراحل التعليم العام والغنى علىات‎ 
١5ا/١ تجتمع هده اللحنة بالقاهرة يوم 35 مارس‎ 
عض التعليم الفنى  توعياته وتخصصاته ووسائل ربطه تخلط التدميسة‎ 
٠ بدول الميثاق » ونجتمع هذه اللجنة بدمشق فى نفس الموعد‎ 
ل نظم تقييم الطلاب والامتحانات وتجتمع بطرا:لملس فى نفس الأو عدأيضاء‎ 


2-0 تواحجيه مو ثمر الخير إاء لأسن والانجحاهحات النتى سمةر شنلدك بها فى اتححك دك 
الأهداف العامة للمرحلة الاعدادية ووضع المناهج الموحدة لهذه المرحلة ٠‏ 


5 ل تنلسيق النشداط الثقافىي فى أفريقيا ٠‏ 
وفى هذا المجال قرر المؤتمر : 
!ال دعم النشاط الثقاقى العربى نبى الدول الأفريقية عن طريق 
تحديد الآنشطة الجديدة الى يتطلب الأمر وضعها موضع الاعتبار 
التنسيق سن الأنقيطة الثقافية القائمة حاليا ٠‏ 1 
ب تحديد التوزيم المغرافى للتشاط الثقافى على دول الممثاق * 


لح الله اتشسسسيق العمل فى محال التشياط الثقافقى وفى غير ٠‏ مي ن محالات انق 2 اطات 
:الأخرئ . 


ىد انشساء جهاز متخصص يعمل على نطاق معين خدمة أغراض النشاط الثقاق. 
فى الدول الأفريقية 2 وتحديد مسئولياته من حيث التخطيط والتنفيذ. 
والمتابعة ٠‏ 


المؤتمر الشانى لخبراء الترضية والتعليم لدول الميثاق ( من 5١/؟1‏ الى. "١‏ منه 
بالخرطوم ) 

اذا كان المؤتمر الأول للخبراء الذى عقد بالقاهرة فى شهر أبريل ١91١‏ 
قد وضح اللبنة الأولى , والدعامة الأساسية فى تحقيق الوحدة الفكرية بينالاجيال. 
الصاعدة فى جمهوريات دول الميثاق بالنسبة للتعليم الابتدائى ٠‏ 

فان هذا المؤتمر قد نجح فى مواصلة السير على طريق الوحدة الثقافية الكاملة 
بتوحيد أهداف وخطط ومناهج المرحلة الاعد'دية ٠٠‏ هذم المرحلة التى تعتبر من 
ناحية بحكم وضعها فبى السلم التعليمى امتدادا للمرحلة الابتدائية من حيث 
طبيعتها » ومن حيث النظر مستقبلا فى تعميم الزاميتها ؛ ومن ناحية أخرى تعتبر. 
قاعدة المرحلة التالية من حيث نوعية التعليم والتنمية التربوية التى ثمارس 

وقد كأن نجاح المؤتمر لا حدود له ء اذ نوصل الى اقرار الكثير من المقررات» 
التى تعتبر حجر الزاوية فى تنشتة المواطن العربى الموحد الفكز , المؤمن بعروبته 
وقوميته ٠‏ البصير داتجاهات المجتمع العربى المتحرر وتطلعاته فى دول الميثاقء 
حيث الانجاه الثورى نحو 7:حقيق الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


من 


ومما يبعث على الفخر أن مقرزات المؤتمر قد تم اقرارها بطريقة اجماعية. 
مما يدل على ما ساد المؤتمر من مؤاخاة فكزية »2 ومؤازرة علمية 2٠‏ أدت الى هذا 
التلاحم الفكرى » والتعاون الأخوى الذى استهدف نجاح المؤتمر وتحقيق أهدازه.. 


وكان من أهم ما توصل اليه المؤتمر من مقرراث ما يأتى :: 
أولا ‏ أهداف المرحلة الاغدادية : 

وافق المؤتمر على توحيد أممداف المرحلة الاعدادية 2 وأنهم. ما برز ذنى هذم 
الأعداف التأكيد على تبصير الطلاب باتجاهات الثورات التحررية لدول الميثاق .. 
وتطلعات شعو بها من <-يّث تحقيق الحرية والاشتراكية والوحدة بمفهومها القومى, 
الشامل ٠»‏ : 

كما برز فى هذه الأهداف الاهتمام بمواد الثقافة العامة التى تكمل, 
الأساسيات التي بدأها التلميذ فى المرحلة الارتدائية ,2 وتكون امتدادا طبيعما 
لها ٠٠‏ هذا الى حانب تهيئة المجالات العملية التى يمكن أن تككون أساسا لخيرات. 
عملية يستطيع التلميذ متادعتها فى المستقيل بالتدر بيب أواديهة: الخياة العملية - 


11ت 


كما اعتمت الأهداف باعتبسار هذه المرحلة مرحلة تهيئة و تكشف لليول 
«التلاميذ واستعد'داتهم ومواهيهم للاستفادة هن ذلك 2 فى توجيههم شم ره 
التالية الى النوعيات والتخصصات التعليمية المناسسية + 


ثانيا ‏ المناهج الدراسية : 
لما كانت المناهج الدراسية الموحدة لها أثر فعال فى تحقيق الوحدة الفكرية 
والتكامل الثقافى بين الأجبال الصاعدة من 


ه 


دول الميثاق 2 خقد وضعءت المناهح 
بحيث انحقق 4 : ' 

, التمسك بالفضائل والقيم الدينية المستمدة من الرسالات السماوية‎ )١( 
٠ .والقيم الاخلاقية والانسانية التابعة من الثراث العربى الاسلامى الأصيل‎ 


(5) تأكيد الاتحاه القومى الع ربلى بما يأكد الشذعنية العربية حضاريا 
وقوميا وانسانيا . ويدعم ايمان الجيل الجديد بأمته العربية ٠‏ 


(5؟) تعمدق الايمان دور 'اللغة العر سة فى حفظ التراث الما والوجوت 
'العرابى 5 : 0 3 1 

(5) التأكيد على أصداف الثورات التدريرية من حيث تحقيق الحرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


)) تتمية الوعمى بقضايا القارة الأفر بقية ونهضتها التحررية الحديثة 5 
ونضال القوى التقدمية بها فى سبيل الثدرر والحياة اي » مع تبصسارهم 
بالروابط التى تربط بينها وبين الدول العربية ٠‏ 


)0 مسدايرة التقدم العلمى والتكنولوجى فى عالمنا المعاصر ؟ 


90) تعميق معرفتهم وفهمهم للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لدول ميثاق طرابلس بما يذكى فيهم روح النضال للدفاع عن المكاسب الثورية, 
وتحقيمق تعللعات شعو بها المتحررة الى حياة أفضل . 
الثا : اعداد كتب أم فى المواد الاجتماعبة 


قرر المؤتمر اعداد كتب أم فى المواد الاجتماعية لدولالميتاق تستهد قف صياغة 
العقلية العر بية الموحدة الفكر والاتجاه لابناء دول ميثاق طرابلس » فهذه الكتب: 


تساعد على تكوين ثقافة عربية مشتركة وفكر عربى موحد ٠‏ 
55 تتيح مجالا للتنوعات المحلية والمدول والطاقات الفردية ٠‏ 


ل الأ 


رابعا ؛ موضوعات تعرض للدراسة فى المؤتمر القادم 
اقترح المؤتمر ادراجالموضوعات الآتية خىأول اجتماعلوزراء التر بيةوالتعليم 
لدول الميثاق لاهميتها وضرورة الاتفاق بشأنها على رأى موحد ٠‏ 


وهذه الموضوعات هى : 
توحيد مناهج اللغات الأجنبية 


ألفهوة والعربية العسكرية 
ب توحيد مناهج وخطط المرحلة الثانوية العامة 


كلمة ختامية 
وهكذا أنهى المؤتمران أعمالهما «الخرطوم » وقد قطعا شوطا كبير! قى سسبيل. 
تحقيق الوحدة الفكرية بين دول الميثاق على أمل لأقاء قريب آخر اواصلة العمل. 
المنتج لبناء مجتمع عربى متجدد يتخلص من آثار التخلف الذى لايزال يعانيه > 
ويواكب فى الوقت نفسه مدنية العصر الحاضرء عصر العلم والتكنولوجيا , واعادق 
بناء المجتمع على أسس وقيم روحية وانسانية ناءعة من تراثنا العربى الاسلامى 
الأصيل ٠‏ 


0 


تسين إعدادالمامين الريفيين 0 
ملخص رسسالة الدكتوراه ( د ٠‏ ابراهيم عصمت مطاوع 4 


( مشاكل وطرائق وخطوات البحث )» 
المشكلة اأقتى ندرس مى استخدام نتائج الخبرة والسحث فى اعداد المعلم 
الريفى فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول تحت اشراف منظمة 


اليو نسكو ٠»‏ وذلك لوضع در در نامج للتحسين فى مصر ٠‏ وتتضمن دراسة المشكلة 
الحوانب الثالية : 


1ن دراسة تاريخ وثقافة الحياة البريفية المصرية ٠‏ وارتباطها بتعليم المدرس 
الريفى والمجتمع الريفى ٠‏ وقد بنست هذه الدراسة:» على استعراض المطبوعات 
الخاصة «دراسة هذه ا اجتمعات والتى قامت بنشرها مختلف المصادر الموتوق 
فيها بما فى ذلك الخبراء العرب والمصريين ٠‏ 

؟ ب تحليل للمشلاكل التى يجب على القائمين باعداد المعلم الريفى أن. 
يواجهوها اذا أرادوا تحسين المجتمع الريفى + وقد عالج الكاتب هذا التحليل 
جنبا الى جنب مع استعراض مختصر للرسائل التى تطبق حاليا لاعداد المعلمين. 
الر يفيين فى مصر . بهدف اظهار نقاط الضعف والقوة وقد حصل الكاتب على 
تلك المادة العلمية من المطبوعات التى نشرتها الحكومة المصرية ومنظمة البونسكوء 
كذلك اعتمد كثيرا على الأرقام المأخوذة من التعداد المصرى الرسمبى واحصاءات. 
التعليم المصرى والدليل العالمى لليونسكو عن احصائيات واتتظيم التعليم ٠‏ 

"ب تحليل عدد هلا" نشرة مطبوعة متصلة بتعليم المدرس الريفى فى 
الولايات المتحددة الأمريكية ٠‏ ومختلف البلاد الأخرى تحت اشراف منظمة 
اليو نسكو وقد قام رجال القربية فى الولايات المتحدة باعداد 557 نشرة منها 
كما أعد رجال التربية باليونسكو >5 نشرة والهدف من هذا التحليل هو 
الوصول الى قائمة دبنود يمكن إستخدامها فى برنامج خاص بمصر و تتضمن 
القائمة فنىي شكلها النهائى 555 مبدأ واتجاها وهدقا لاعداد المعلم الريفى ٠‏ 

؟ ‏ كوسسيلة للتحقق من ملاءمة هذه المبادىء والاتجامات والاعداف لاعداد 
المدرس المصرى ٠»‏ قام رجال التربية المصريون وبعض رجال التربية فى البلاد. 
العربية المجاورة بدور التحكيم فقد اتصل الكاتب بهؤلاء الأشخاض بالبر بد 
وسمألهم أن تصدروا حكمهم 5 رأيهم فى مدى صلاحية تلك البنود لاعداد 


ات 


بر نامج تربوى للمعلم المصرى الريفى ٠‏ ولهذا الغرض قام الكاتب باعداد استفتاء 
بتضمن جميع البنود التى وردت فى التحليل المذكور في الفقرة ا + وقد صنفت 
اجابات الاستفتاء ينسب متوية » ثم استخلصت النتائج والاستنتاجات من 
الاجابات المصنفة ثم كتبت مقترحات وتوصيات البحث بعد ذلك ٠‏ 


و«تضمن الفصل الأول مشكلة البحث والطرق والخطوات التى اتبعت » فهو 
يكون <وانب ه لمناذا » و« كيف » فى البحث + 


ويتناول الفصل الثانى أهمية وقيمة هذا البحث فهو يكون جوانب « لاذا » 
فى الى _.* ٠.‏ 1 1 : ا 


( الطرق والخطوات » ش 
ويتناول الفصل الرااع طريقة تحليل ال 71/8 مطنوعا وكذلك طزيقة عمل 
الاستفتاء ٠‏ وقد قام الكاتب بتحليلالمادة العلمية بصورة مختصرة كذلك بوضعح 
قائمة بالمبادىء والأهداف والاتجاهات فى تعليم المدرس .الريفنى فى الولايات 
المتحدة الأمرركية . والبلاد الأخرى أتحت اشراف منظمة 0 ٠‏ بهدقف 
امكانية استخدامها فى مصر ٠‏ وقد استخدمت هذه البنود فى تكوين الاستفتناء 
الذى شمل ثلاثة عثر مجالا ذكرت قيما بعد فى 'ذلك “الفصل: ١ ٠‏ 


) و ع 6 
5 دوين جضان 


7 اتفق معظم الذين أجابوا على الاستفتاء على أن. الخطوط الثقافية 0 سميقوم 
م يم اليد الريفي وهم : 
الايمان بمقبرة أملم الريف أن بر تفعوا بأنفسهم' الى مستويات أعلى ٠‏ 
ان 0 ا معيشية الأعلى ليسبت فقط موجودة 7 لكنها ممكنة لمكان الدول 
النامية خلال القيادة” الحقيقية والمران وتعلم الخبر ات التعاونية "٠.‏ 


باب احياء التاريخ عات البلاد الماضبية لابقاظ الروح القومية التى, تثثر 
التصميم على ( اصلاح ). الحيباة للجميع ٠‏ ويجب تثبيت القوانين الاجتماعية 
والتقاليد والعادات التى تثبت قيمتها خلال الدراسة والبحث وتشسجيعها 
حتى تساهم فى عملية التقدم كذلك يحب استبعاد تلك' التى تثبت انها تعطل 
التقدم ويجب أن تتم هذه العملية على نطاق تربوى واسسع ٠‏ 
حى ل زيادة ( الروابط ) الثقيافية دين الثقاننات المصرية والعرسة وبين 
الثقافات الشرقية والغربية ٠‏ والمحافظة على قيم نظام اجتماعى متقدم ديمقراطى 
ومتسامح ٠‏ 1 : 


ده استخدام الطاقة الوطنية الكامنة فى تكوين اتجاه الناس العقلى للآهداف 
الثقافية العريضة » والمثل العليا ذات الفائدة (العالمية) ورفع مستويات المعيشة 
بصورة عامة ٠‏ 

هف توجيه الحركات الدينية نحو تعاون أقوى مع الفنون والعلوم » 
والاصلاح الانسانى الاجتماعى 2 ورقاهية اللجموع ٠‏ 

و س نئمية القيادة على مستويات متواضعة من خلال المدرسين الريفيين حتى 
يكون لهم دور ديمقراطى ايجابى, فى خدمات المجتمع الريفى المباشر وغير المباشر 
الطبيعية والاجتماعية وتحديد قواهم الكامنة وعبقريتهم الخاصة وتحقيق الذات 
والتفاعل الاجتماعى التعاونى ٠‏ 

ز ‏ ان الحكومة الذاتية واللامركزية والعمل' الجماعى فى جو من التسامح 
ومسالك م'توحة من الاتصالات والحوار كل هذه ميادىء لا غنى عنها فى التعليم 
الديمقراطى الحقيقي ٠‏ 

ح - يجب على المدرسة أن تعمل نحو تننمية نظام اجتماعى تعاونى فى الأحياء 
الريفية وعليها أن تشكل سياسة شاملة للاصلاح الاجتماعي والتربوى * 


( الاعداد المقارن » 


حبرل 5 

ان اعداد المدرسين الريفيين لا يمكن أن يكون أقل شأنا من اعداد مدرس 
المدينة » خاصة بعد أن توحدت المدارس: الأولية الريفية والمدارس الابتدائية فى 
الملدن ٠‏ حيث سيعمل موإلاء المدرسون ٠»‏ وتعد أن تساوت جميع هده المدارس 
فى المرتبة والشهادة بالقانون رقم ١55‏ (أعام ٠ ١96١‏ حيث أن مدرسى الابتدائى 
الريفيين يعدون الآن حتى مستوى معادل للسنة الثانية فى المرحلة الجامعية ,2 
لهذا يجب أن يدرب طلبة المعلمين الأولية الريفية لنفس القترة ٠‏ ويمكن تحقيق, 
هذه الخطوة خلال الثلاث سنوات القادمة ٠‏ 


ثالئتنة: 


وعلى ذلك ٠‏ فيجب أن يقبل طلية المعلمين الريفيين من بين الذين أنهوا ثلاث 
أو أربع ستوات دراسة متو سطة و دحب أن نيقوا فى معجيك التربية للمعلمين. 
الريفيين ثلاث أو أربع سنوات وتلك فترة تعادل السئنة الثانية فى الدراسة 
الجامعية كما اقترح من قبل ٠‏ © 


وابعة: 0 ٠‏ | 
وبعد أن تتخذ الخطوات السالفة سيصبح الوقت اللازم لاعداد طلبة المعلمين. 


ا 


عد اال عط 


بالريف والمدن على السواء هو فترة لا تقل عن أربع سنوات جامعية ( بالتعليم 
الجامعى ) ولابد أن ينغذ هذا الهدف خطوة بعد خطوة وسنة بعد أخرى كلما 
سمح بذلك الميزانية ٠‏ ويقسر الكاتب ان هذه الخطوة بمكن أن تتحقق فى 
عام ٠ ١91/٠‏ 
خاصسصساة : 

المساواة فى المرتب بين مدرسى التعليم الابتدائى الردفمى وبسن مدرسى 
التعليم الابتدائى بالمدن مسألة ضرورية , وخاصة عندما تتسناوى فترة الاعداد 
لكل مثهما ٠‏ لن يكون هناك أى داع لوجود أقلية من مدرسى التعليم الابتدائى 
لها امتيازات معينة ٠‏ وأغلبية من مدرسى التعليم الابتدائى ليس لها أية 
امتيازات ٠‏ وخاصة بعد قوانين ثورة 517 دوليو التى أعطت للقلاحين وهم سبواد 
الشعب دفعة اجتماعمية وتقيسية واقتصادية ٠‏ وذلك أبضاا يشفق مع مدادىء 
المساواة فى النظام الديمقراطى الاجتماعى الذى يحاول العهد الجديد أن يصل 
اليه بكل جهد ٠‏ 


( الاختبار والقبول ) 


و 


ساوسآة : 
قد أوصى ردال التربية الريمية بشسدة على أن تأخذ فى الاعتبار المعاير 
التالية عند اختيار طلبة المعلمين الريفية وذلك قبل قبولهم بمعهد التربية 
للمعلمين الر دفيين 2 وقد وضصعت هذه القواعد حسبي أعميتها دثر ثبب تنازلى 8 


أ الاهتمام بالخدمة الاجتماعية ٠.‏ بالا الاهتمام دمهنة التعليم . 
ى ‏ الصداقة مع الأطفال ٠‏ د نتائج اختبارات الذكء ٠‏ 


يه يه الاهتمام بالمتماكل الر دفية ٠.‏ واس الاهتمام بالتراثت الريفى ِ 

ز ‏ الاهتمام بالناس أكثر من الأشياء ٠‏ 

ح ‏ اختبار أولئك الذين عاشوا معظم حياتهم فى القرى ٠‏ 

ط ل ااتكيف الشسخصى ٠‏ 

ونوصى بأحمية المقابلة الشدخصية وذلك لاتخاذ قرار أولى حيث أن ذلك 
يسمح «اتصالات شدخصية ومباشرة مع الطلبة المرشدين للتعليم الريفى ٠‏ 


( محلس الادارة )» 
سابعة : 
يجب أن بتكون مجلس الادارة الذى يدير معهد التربية للمدرسين الريفيين 
من العميد أو الرئيس وبعض المدرسين النشيطين وبعض القرويين (المستنيرين) 
وبعض هوظفى وزارة التربية والتعليم ٠»‏ وبعض الحبراء المهتمين بالرفاعهية 
الريفية ٠‏ 
-1 5 


يجب أن. يكون- لمجلس الادارة حرية التصرف اداريا وماليناً وخيث أن 
للمعهد وظائف خاصة فمن الضرورى اتخاذ اجراء سريع للقيام بهذه الوظائف 
بطريقة مثمرة ٠‏ وذلك لا يمكن أن يتحقق الان فى ظل الاجراءات الرونينية 
العقيمة والمتعبة ٠‏ 


.. ( موقع معهد المعلمين الريفيين ).... 
تأسعة : 50 

يجب أن يختار معهد التربية للمعلمين الريفيين من الآن فصاعدا 2 فى قرية 
من أقل المستويات بحيث تكون تحديا تررويا للمعهد ٠‏ واذ لم يتوفرن ذلك . 
فيمكن اختبار مدينة على شرط أن تكون محاطة بعدد من القرى . حيث يستطيع 


( فلسفة معهد العلمين الريفيين » 
عاشسسرا : 
لدب أن يكون التعليم فى معهيد القربة ملاثما للادتياحدات والمنساكل 

والأغراض والآمال التى تتصل بالتسياب العريق والسكان فى المجتمع الريفى ٠‏ 
ان التعليم فى معيد التربية للمعلمين الريغيين لابد أن يتصل بالمشاكل الزراعية 
والريفية ٠‏ 

حادى عشر : 

1 


ويجب أن يرتبط التعليم فى معهد القرية بعمليات الخلاق والبناء والادارة 


'والخدمة العامة ٠٠‏ التعليم دالعمل والتعليم بالحياة ٠‏ 


يجب أن يقوم التعليم فى معهد القرية على أسنأس من الادمان والكرامة 
الموروتة للكائن الفرد وكذلزك احترام عميق [شسخصيتة الفريدة وطاقاته ووجهات 
نغاره ومساهمته ثى التقدم + دحب أن تقوم ذا كعلى أساس أن الفرد أهم دن 
المؤؤسسيات 5 

يجب أن دقوم التعليم فى معهد القرية على أساس الادمان بالديمقراطية ٠٠‏ 
وتقاس الديمراطية دمددقى ما بساهم به الجميع لأحل مصاحة الطلبة » ومدى 
الحرية والشمول التى 'نثتمتع بها المدرسة مع المماعات الأخرى ومع الجتمع 
الريفى - ور 


ع لاض عد 


رابع عشي : 
يجب أن يكون التعليم فى نطاق التقدم الاجتماععى ٠‏ فيؤدى التعليم الى 
التغيير الاجتماعى وتحسين حياة اللجتمع : عقليا » وماديا 2 وخلقيا . واجتماعياء 
3 خامس عشر : 
للوصول الى الأغراض السالفة » يجب أن يتركز تعليم المدرس الريفى على 
الحياة ويجب أن يقوم على المساهمة الفعلية للطلية ٠‏ أى يكون الطالب مركز 
التعليم ٠‏ ويمكن ادخال التعليم بواسطة الكتب المقررة كقوة مجردة وليست 
كقوة مقيدة أو اجبارية ٠‏ 
سادس عثاير : 
وأن تحليل المجتمع الريفى على مستويات مادية ونفسية أمر ضرورى ٠‏ 
سابع عشر : 
ومن الضرورى تحليدل احتياجات الشباب الريفى وهمى بصورة مبدثية 
كالآنى : 'تنمية المهارات ٠‏ الاحتفاظ باللياقة البدئية والصحة الجيدة 2 فهم 
( ادراك حقوق وواحمات المواطنين ) ٠‏ معرفة كيفية شراء السلع والخدمات 
بذكاء , فهم أهمية العائلة » فهم أثر العلم على الحياة البشرية , تذوق الأدب 
والفن والموسيقى والطبيعة , المقدرة على استخدام وقت الفراغ بطريقة سسدليمة 
والتصرف فيه بحكمة : احترام الغير , تنمية المقدرة على التفكير السليم * 
( وظائف معوى العاوين الريفيين ) 
'لأمن عشر : 
ان وظيفة معهد التربية للمعلمين الريفيين لها أربعة جوانب ٠‏ ترتب حسب 
أب كمر كن اشسعاع لتحسين مستويات المعيشسة فى المجتمع » والمساهمة فى 
حل اأشكلات الردفية : التطبيقات الزراعية محاربة الأمية والخرانفات 2 
تحسين الصحة ٠٠٠‏ 
تدريب طلبة المعلمين الريفيين ليكونوا قادة اجتماعيين للقرى الخاصة بهم ٠‏ 
ج ‏ تدريب طلبة المعلمين الريفيين على مهنة التدريس ٠‏ 
د ب إستخدام معهد القرية للأبحاث الاجتماعية والتعليم الريفى * 
تاسع عنس : 
سوف يصيح «هءهد الترءية للمعلمين الريفيين مركزا اجتماعيا وتربويأ 
مزدهرا » وسوف يستغل مكانة اجتماعية .لها أثرها فى المجتمع الريفى ٠‏ وسوف 
توجه الدعوة للمزارعين وأولياء الأمور ( الآباء ) ومؤسسات الميئة والمستولين 
فى وزارة التربية والتعليم وذلك ليروا المشروعات التتبى تنفذ داحل وخارج 
المعهد ٠‏ فيقوم معهد القرية بدور مركز الاشعاع للتغيير والتقدم * 


ا 
0 


ناد © #وادات 


عتسسرون : 
حب أن توضعح الممانتى والخدمات ونتائج البحث بالمعهد تحت تصرف ال ممهور 
بصدورة منتظة 5 


واحد وعشرون : 

الخدمات التالية عبمارة عن أمثلة لا يستطيع معهد القرية أر أن يقوم به نجو 
المجتمع الر يفبى : ش 

( التعليم والارشاد الزراعى ‏ توزيع البذور والشتلات الممتازة' ٠‏ فحص 
عينات التربة التبى يرسملها المزارعون +* تشسجيع زراعة الخضراوات والفاكهة ٠‏ 
زراعة غابات الأشجار ‏ مقاومة الآفات الزراعية وأمراض الحيوان ‏ نربية 
الحيوانات والدواجن - توردع الكتاكيت النتقاة ‏ ترسة دودة القز 5 توزيم 
شحيرات التوت وصناديق يض دبيدان الجريير الصناعات والحرف الريفية تح 
تشسجيع الجمعيات التعاونية والتسويق التعاونى ‏ المزرعة النموذجية الملحقة 
:الدرسة لاتجريب ‏ تربية النحل ( اقامة خلابا التحل  )‏ ادخال المناحل 
الحديثة ب النسيج وصناعة السحدادت ‏ المثمايات ‏ السحاد والبطاطن_. المكانئس 
اليدوية ( المقشمنات  )‏ زراعة عيدان المقشات ‏ مدنا الفخات , بطاقات 

در يدية عليها رسوم ريفية ) ٠‏ 1 


( مكائحة الأمية ‏ المكتبات الريفية ‏ م<اضرات وأحاديث ‏ رحلات 
ومعسكرات صيفية ‏ إذاعات الراديو المسرح المتنقل للسينما ‏ تنظيم الأعمال 
الخيرية ل+مساعدة المحتاج والمريض ‏ الألعاب. الرياضية وحركة الكشافة ‏ 
مكافحة الخرانات والمعتقدات الخاطئة ‏ المصالحات و<ل الخلائات العائلية ‏ فحص 
حالات العائلات ومساعدتها ‏ النظافة العامة تركيب مضخات المياه ‏ توزيع 
مسحوق دء دء ت» بالمجان ‏ مكافحة الأمراض المتوطنة والوبائية ‏ مكافحة 
أمراض العيون ‏ الاسعاف ‏ مركز التطعيم ‏ العادات الغذائية الجيدة ‏ الصحة 
العامة وتحسين المسكن ‏ تخطيط المنازل الريقية الحديثة ‏ اقامة مراحيض 
حديثة ورخيصة ‏ نموذج للحطة مياه صدؤيرة ب استخدام المواد الاحلية بتكلفة 
قليلة في المشروءات التى يستطيع القرودون تقليدها ‏ تنخطيط القرية ‏ شق 
طرق جديدة واصلاخ الطرق القديمة ٠‏ 


ثانى وعشرون : 
سوف يفتح المعمل والمكتبة والمتحف وامزرعة والملعب أمام الجمهور على مدار 
يجب أن تكون هذه النصائح بالمجان أو بأجر زهيد بقدر المستطاع : 


8/6 ب 


منهج تعليم المدرس الريفى 
( الفموون واتطريقة ) : 
ثالث وعشرون : 
يجب مراجعة منهج تعليرم المدرس الريفى الجالى » بصورة عامة وأساسية 
ودشحجاعة وذلكللمساهمة التامة للطلبة والنظار والمدرسين والآناء ب ومستشارى 


المناهج ٠‏ والقرويين المستنئيرين ٠٠+‏ كعمل تعاونى بطريقة ديمقراطية وفى جو 
متسامح وهناك حاجة للتخطيط الذى يؤدى الى التنمية والتقدم ٠‏ كذلك يجب 
مراجعة المنهج فى ضوء الخبرة والنمو ٠‏ 


رابع وعشرون : 

من الضرورى أن نأخدذ فى الاعتبار ثلاث مبادىء أساسية عند اعادة النظنى 
قبى منهج اعداد المعلم الريفىي وى : 

أ ب تحطيم الحواجز بين المواد وجعلها فى محالات عن الحياة المحيطة بالفرد ‏ 
مشاكل الماجتمع واحتشاجاته 0 

ب اقامة علاقات 0 ديتاميكية مع ميات المريئة فتحس انها تذنتمى 

على ل بخصد.ن وقت كاف لنشساط الطلية فى القرية ولأزرعة ومختلف 
المعامل وموارد المجتمع والرحلات والمسح الاجتماعى والحملات » بتكتيل ساعتين 
أو أكثر معا حتى ولو كشرنا المدول الدرانى العادى للاعداد ليوم مدرسى أو 
معارض أو مهرحانات رياضية أو اجتماعية :. 


خاصسض. وءشرون : 
لحب إن يتضدمن منهج التعا مم الر يقي خبرات واقعية ومشروعات مينية على 
مواكقف ومشسكلات من واقع 0 الر دفية 9 
سادس وعثرون : 
على أبة حال ليس النمو العاطفى والاجتماعى للطالب أقل أهمية من النمء 
العقلى أو المسمانى ويحب أن نعطية الوقت والمجهود والوسيلة اللازمة لتحقيقةه ٠‏ 
سابع وعثرون : 
يجب أن يشعر طلبة المعلمين الردفيين بحرية التجربة والمشاركة فى وضع 


( الخطة ) والمساهمة فى الجهودات التعاونية ٠‏ 


د آلا ب 


ثامن وعشرون : 
الهم كل مساعدة ممكنة لتشخيص العوامل التى تتدخل فى تموهم الطبيعي ٠‏ 
ناسع وعشرون : 
يجب تسجيع التفاهم الدولى خلال المنهج ونشاط الطلية وطرق التدريس 
وقد ذكرت أمثلة لذلك سابقا . 
ثلاثون : 
يجب أن تكون مقررات العلوم مترابطة وتطبيقية وذات مغزى اجتماعى 
عدائما ٠‏ 


واحد وثلاثون : 
يجب أن تتكامل المقررات المختلفة وتترابط حول مشروعات ووحدات تعليمية 
خابعة من اعتمامات الطالب ومشاكله وإحتياجات المجتمع الريفى ٠‏ 


ثالى دثلاثون : 
والتخطيط الهادف والعمل والبحث الميداتي * 


ثالث وثلاثون : 
من الضرورى تغيير المنهج ٠‏ وفيما بلى أمثلة للمقررات النتى يمكن ادخالها 
أو انقدّيمها : 
- الترسية الريفية وقيادة المجتمع ٠‏ علم النفس الاجتماعى ٠‏ مواد المنهج ٠‏ 
الصحة العقلية ٠‏ التربية الجنسية ٠‏ الاختبارات + تربية النحل ٠‏ الصناعات 
الزراعية ٠‏ أعمال البناء ٠‏ الصحة العاءة والصحة الفردية ( مسك ) الدفاتر ٠‏ 
ترسية الحيوانات والدواجن ٠‏ 
- تحليل المجتمع الريفى ‏ العلاقات بين المدرسة والمجتمع ‏ العائلة 
الريفية ‏ مشاكل علم النفس الريفى ‏ التعاون والتربية التعاونية ‏ ادارة 
المزرعة * 
ع الموسيقى والغناء . التصوير أعمال الخلود أعمال المعدن ‏ قيادة 
الماكينات ٠‏ 


رابع وثلاثون : 
يجب أن تنقسم المقررات الى مقررات حتمية ومقررات مختارة للوصول الى 


حل وسط يبين أوجه التشاه والاختلاف بين اعتمامات الطالب الفردية 
واحتياجاته ومشاكله وطاقاته واتجاهاته ٠‏ 


لالاادت 


( أوحه نشساط الطالب » 
: خامس وثلاثون :. 
قيما دلى التنظيمات الفردية فبى معاهد التربية للمعلمين الريفرين كرسيلة 
لنشماط الطلبة وذلك الى جانب المقررات العادية : 
الجمعية العمومية للمعهد ‏ لجنة اللمزرعة ‏ لجئة الحديقة ‏ لجنة المطبخ 
والطعام ‏ لجنة الصحة العامه والخاصة ‏ لهجنة مكائحة الأمية ‏ لجنة مكافئحة 
الخرافات ‏ الجمعية التعاونية ‏ المعرض ‏ لجنة التمثيل - لجنة المسرح ل 
لحتة حل الخناقات ‏ لجنة الاصلاحات والخدمة العامة نادى المعسكرات والكشسافة٠‏ 
لجنة المنهج والبحث ‏ لجنة الوسادل المعينة السمعية والبصرية ‏ نادى علم. 
النفس التربوى ‏ لخنة الصناعات الزراعية الجئة الصناعات والحرف الريفية ‏ 
+نة ذربية الدواجن ‏ طنة الألبان ‏ نادى العلوم الطبيعية ‏ نأدى الاقتصاد 
الريفى - لجنة التمئون الداخلية ‏ +نة العلاقات المدرسية والمجتمعم ‏ لجنة 
الجامعة العربية ‏ لجنة الأمم المتحدة ٠‏ 


واحنن ليدنم الطلبة على المساهمة فى واس النشاط السالفة على أساس 
من حرية الاختيار ٠‏ 


( الامتحانات ومرحلة ما بعد التخرج ) 
دادس وثلاثون : 
يجب ادخال نظام كروت التسجيل الدائمة لكل طالب فى معهد التربية 
للمعلمين اأريفين وتحتوى هذه الكروت تاريخ حياته ,2 وتحصيله العلمى 7 
وبيانات عن مقدرته على التعلم » وسجل بأعماله . وعمله «اللحان والفصسل,. 
و مبحلات وصفية وتحصيله الجماعى 8 وسجل صحى * 


سابع وثلاثون : 


وتقاس فعالية طالب مدعهدك الثر بية الريفى على أساس مقدر ته على معالجة 
مشاكل الفصل وتجاوبه مع المشكلات الخاصة بسلوك الأطفال » وخدمات. 
المجتمع الريفى ٠‏ والمشروعات التى تنفد فى المعهد ٠‏ 


ثامن وثلاثون : 


بالاضانة الى الشروط العادية يجب أن يتوفر شرط آخر قبل أن بتخرج. 
الطالب من معهدد المعلميل الريفيين ‏ أن يقوم الطالب بمشروعات ممتسازة 
للخدمة العامة وذلك خلال سنوات الدراسة »2 وفى فصول الضيف »؛ أو أثناء. 
بقائه فى المعهد » أو فى القرية التتى يعيش فيها ولابد أن يكون للمشرؤع قيمة 


بجنا ا سد 


#اجتماعية تربوية 2» كما يجبٍ أن يسد حاجة حيوية ( ضرورية ) للمجتمع 
الريفى ٠‏ ويقوم مدرسو المعهد بالاشراف على مشروعات الخدمة هذه كما يصدرون 
أحكامهم عليها ٠‏ 
ناسع وثلاثون : 
يصبح طالب معهد المعلمين الريفيين بعد تخرجه مدرسا بالتعليع الابتدائى 
'الريفى فى القرية التى يعيش فيها فى الأصل ٠‏ ويجب أن يستمر بقاؤْه فى 
وظيفته بقريته أطول فترة ممكنة حتى يتمكن من اجراء المشاريع المطلوبة وأن 
.يضح الاصلام التربوى على أساس سليم قائم على المعرفة بالمشناكل المحلية التى 
يعرفها المدرس المواطن ( من أهل القرية ) ؤأكثر من أئ مدرس غريب ٠‏ 
أريبعون : 
يجب عقد دراسات تجديدية للمدرسين الذين تخرجوا من معاهد التربية 
الأخرى وذلك فى فصل الصيف ء كذلك يجب أن تنظم المؤتمرات وتدريب 
العمال والزيارات للمعهد للمهتمين بذلك ويحب أن كون المعمارض والأيام 
المدرسية والمتاحف والاحتفالات والآحدا'ث الاجتماعية والثقافية من الخ#صائص 
'المستمرة ( الدائمة ) للمعهد ٠‏ 
واحد وأريعون : 
يجب أن يخصص يوم تعليمى لدعوة الخريجين القدامى للمعهد حتى يجددوا 
.صلتهم بالطارق الجديدة ونواحى النشاط الحديثة ٠‏ 


( توصيات أخرى ) 
ثان وأربعون : 
يجب أن يكون للمعهد جريدة أو مجلة دومية أو أسبوعية تصف حياة 
'الطلبة والريجين ومختلف النشاط الذى يقام بالمعهد والمجتمع الريقنى كله ٠‏ 
ثالث وأربعون : 
تكون سياسة المعهد ووظائفه وأوجه نشاطه وطرائق الدراسة ومشروعات 
الخدمة فيه قائمة على الايمان بالعلم لا بالخرافات وبالطريقة العلمية لا بطريقة 
'السحر ء وبالحقائق لا بالدعاية ‏ وبالهدوء لا بالعنقف , وبالفهم لا بالتحيز » 
وبالتعاون لا بالاستغلال ٠‏ وبالحساسية الاجتماعية لا بالجمود الاجتماعى » 
وبالديمقراطية لا بفرض الرأى ٠‏ 
رابع وأربعون : 
نتوقع من معهد القرية أن يغير القرية الموجود بها الى قرية نموذجية 
متحسين الوسائل الصحية والطرق الزراعية ٠‏ والصبناعات الريقية ٠‏ والعادات 
الاجتماعية » بصورة تدريجية بقدر الامكان ولكن بأقصى سرعة لازمة ٠‏ 


ا 5 


ش خامس وأوبعون : 

تتحقق العلاقات بسن المجتمع والمدرسة ضور منتظمة , ذعىن علاقات ذاته 
شقين , فالمعهد يتأثر بالمجتمع الريفنى 2 كما ان المعهد له مكانة لها أثرها. 
الكبير فى تغيير المجتمع الردفى للمستويات الأحسن المرغوب فيها 2 وهنا ك 
حاجة ( لرابطة ) تربط بين المدرسين والآياء » ويجب توفير خدمات المعهد 
للجمهور ٠‏ كما يجب أن يضم مجلس الادارة بعض القرويين فى المجتمع الريفى . 
كما يجب أن تضم طان المناحج من بين اللجتمع الريفى أولئك المهتمين القادرين 
على تقديم المساعدة فى نشاء أو تعديل المناصج ٠‏ ومن أمثلة العلاقات دين المدرسة 
والمجتمع الدعوات المستمرة للسكان الريفيين لزيارة اللدرسة الريفية ٠‏ ودمكن 
الاستعانة بالاخصائيين الزوار فى المدرسة لشسرح «ختلف المشاكل للطلية ٠‏ 


توصعانت . 
موتم ا التعماج ف الدولة العصَربية 
الملعول بمبتى دعلاية ١‏ لهن التعالعية بالقاهمرة 
(0 ,"5 فتيراميهير ١ل50١) ‏ 

بر مجتمع الجهرورية العربية المتحدة فى هذه الفترة الحاسمة » بسواق سريع مع 
الرمن » مستلبماً تراث الزعيم الخالد ه جمال عيد الناصر » المعلم الذى جر ثورة من 
أكبر الثورات إلى عرفتها الإنسانية » ثورة الكفاح الوطنى والقوى » وثورة البناء 
الاجتماعى ) وثورة اللفسكر الاشترا ى : 

وتحقيقاً لمبادىء الزعيم الخالدة التى آءنت بأن المفاهيم الثورية الجديدة للحريةة 
رالاشتراكية والوح دة ء؛ لايد أن تفرض نفسها فى الحدود الى تؤثر على نكوين. 
المواطن 2 وفى دقل متهأ لدم 0 م الذى ينبغى أن تعاد درأسته طريةة أورية لستهدف. 
>كين الإنسان من إعادة تشكيل الحياة تحقيقاً لما ورد فى ميثاق العمل الوطنى . 

وانطلاقاً من درس النكسة الذى تبلور فى بان .م مارس كعالم هادية على 
الطريق » وكبرةامج عمل تانزم به الأآمة لمواجبة مسئولياتها » وكنهج للتغيير يقوم على 
فكر أوضم ؛ وعلى شد أقوى » وعلى تخطيط أدق ٠»‏ ليناء الدولة المصمرية التى تستند 
إلى الالم والتكنولوجيا ... 
خطابه الموجه إلى مجاس الآمة فى التاسع عشر من نوقبر الماضى » من وجوب التفتتم 
على آفاق التقدم 4 والاخذ بأساب العم كضرورة حتمية 2 لى تنسق أمالنا العر بضة 
مع منجزاتنا الحقيقية ‏ وأن تكون أول خطوة على هذا الطريق هى التعليم الذى 
ينبغى أن نلتقل به من بقايا القرن التاسع عر إلى | فاق عصر تفجير الذرة وغزو 
الفضاء . . 

وبناء على توجيه السيد الدكتور تود فوزى رئيس الوزراء فى أكثر من مناسبة. 
إلى أن التعليم ‏ قبل كل ثىء ‏ هو القوة القادرة على إزالة امار التخلف » وبناء 
الدولة العصربة عاعاه 


ب اقم هه 


وفى ضوء التقدم العللى المتلاحق ٠‏ باستذلال العلل والتكنولوجية » وماتفرضه 
حاجات العصر على كل دولة نامية من ضرورة مواكبة ركب العل » والآخذ بأسياب 
التقدم عن طريق التخطيط العلمى السليم » والتطوير الحادف للتمليم . 

وإعاناً بأن القوى البشربة الماعلءة المدرية » التى تحىء مرة لنظام تعلدمى جيد 
هى أثئمن ما تملك الامم المتقدمة . . . 

والتزاماً بالخط الاشتراى الذى بقوم على الكفاية والع دلء والذى ارتضاه 
يجتمعا نظاما و منبجاً » للتضاء على التخاف ولتحقيق الرخاء للججاهير ‏ وأا للتعليم 
من أهمية فى دم هذا الخط , وان قيامه واستمراره ٠‏ 


واستجاءة أةتضات الدرر الطليعى الذى مض به ألجبوردة العردية المتحدة فى 
الوطن العرنى ء إعاناً منبا بأن ت:طوير التعليم ‏ فوق أنه ضرورة محتمبا استمرار 
الحياة فى مجتمع متطور ‏ فبو ضرورة #تضها الظروف الى نعيشبا » دعناً لعركة 
ال مصير الى توضها 4 ويوأجهما مءثا الوطن العرنى كله َ. 


واستكالا لللنجزات الضخمة التى مت فى ال التعليم وتطويره منذ قيام ثورة 
يوليو ,هو( ء الى أتاحت الفرص المكافئة أمام الملايين من أبناء الشنعب الى كانت 
حرومة من حقبا المشروع فى التعليم ٠‏ . . 
فى ضوء ذلك كله بنعقد هذا المؤتمر الذى كرمه السرد رئيسالهبورية بكلمةتوجيه 
وتشجيع ء وافتتحه السيد رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء للخدمات » 
وشارك فى إعداده ومناةثاته <شد عليى وتربوى كبير. 1 
| إن العصر الحديث يتسم بظبور عدد من النغيرات فى النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والتشكدرلوجية , وهذه النذيرات لما أئرها على التعليم » باعتياره مظهراً 
من مظاهر الحضارة والتقدم . وعلى الرغم من الجبود النى بدلته-ا وتبذها الآاجمزة 
التعليمية فى ارو رية العربية المتحدة » فإن سرعة هذه التغيرات وتلا-قها تفرض 
مداومة البحث فى محال النعليم » بغرض الوص ول بالنظام التعليمى فى يلادنا إلى 
المستوى الذي ,يتلاءم مع التطور العلمى والتنكنولوجى ف العالمى الحديث . 
و بيدا إبحث موضوع د التعلم فى الدرلةالعصرية » عقدت و زارة الثربية والتعلء 
بالتعاون هم الانحادالاشتر ا العرنى وقابة المبن التعليمية ‏ عددا من التدوات 


والمؤّتمرات الاوعمة واجلية » بهذف وضم الطزط الغر يضة اللازمة لدراسةالتطوير 4 
واستقراء التطورات الى بمكن الاهتداء ا فى تنظيم « مدرسة المنتقيل » ٠‏ متخذقه 
أسلوب البحث العلمى وسيلة لمناقشة الموضوعات النى أسفرت عنها هذه الدراسةالمبدئية 
وقد ساعدها على المضى فى هذاالسبيل ما أبداه السيد رئيس الههورية » وجا سالوزراء» 
والاتحاد الاشتراى العرى » ومجلس الامة » من اهتام بقضية تطوير التعليم ٠‏ 


ولقد مكنت الدراسات النى أجرتها وزارة:التربية والتعليم حرل تطوير التعليم 
ورفع كفاية العمليةالتعايمية؛سواءداخل المدرسة نفسما » أو من حيث قيامباع ل خدمة 
احتياجات المجتمع ومتطلباته » من بلورة أهداف المؤتمر فى الآمور الأنية : 


١ )‏ ) تكوين فكر تربوى موحد وأنجاه متكامل حول مستقبل التعليم فى بلادنا 
فى [طار نظرة كلية للمجتمع » نربط بين نواحى النشاط ال#تلفة فيه » وعللى ضوء 
الاتجاهات الثربوية العصرية » والقطورات العذية والتكنولوجية الحديثة » سواء فى 
الجبورية العربية المتحدة » أو العالم الخارجى ه 

> تصور الخطرط العر يضة ليناء ولشكيل مدرسة المستقيل فى بلادنا‎ ) 7١ 
. بالأوضاع الى تتفق مع طموحنا وأمالنا وتتلاءم مع ظروفنا و[مكانياتنا‎ 

؟ ( [إجراء دراسات فى شدون تطوير التعليم ١‏ شرك ذدبا المتمون بالتريية 
ورجال السياسة» والاقتصاد » والاجتماع » والفكر » واارأى العام ضهان للشمول 
والتكامل فى الدراسة من جبة » وحتى يكون التطوير وفقاً لاحتياجات النمية 
الاقتصادية والاجتماعية » ومفسجماً مع احتياجات الشعب ومطالبه من جهة أخرى . 

) 4 ) خبيئة المجال لدراسات تفصاية ونوعية أخرى فى شدُون التعليم لحدمشه 


كون هذا المؤتمر دلقة من حلقات عمل على كيير يتم فى المستقبل » فى صورة 
دراسات طويلة و متخقاصة لشئون تطويرالتعايم 6 نوعباته ومراحله الختلفة . 

من أجل ذلك قام بحاس البحوث التربوية بوزارة الثربية والتعم تتشكيل لجنة 
#ضيرية متخصصة'ء ولجان قرعية خمس للاعداد لهذا المؤتمر » ويجبيز الدراسات 
والبحوث اللازمة له وأشرك ذلك مثلين عن الوزارات والهيئات الختافة » تحقيقاً 
للتلاحم التأم سس أجبزة 0 التعليم 5 غيرها دن الاجررة 8 المعنية ة بالتمليم و المكلة لَه 


والمسةفيدة فعة . 


ا 2 


إن هناك خططا عاج لة تقوم وزارة النرية والتعليم بتنفيذها لتحقيق 
الاغراض الأنية : 


١(‏ ) التوسع الكنى فى التعليم وتنمية حجمه ؛ من أجل كفالة حت كل مواطن 
فى التعليم . 

0( رفع كفاية التعليم وتحسين مستوى الاداء فيه » سوأءه أكان ذلك متصلا 
بالمعلم أو بالمنيج ١‏ أو بالكتاب 2( أو طرق التدريس 6 أو لسن 1 

( م ) الربط الوثيق بين الخطة التعليمية » وخططالتنميةالاقتصادية والاجتماعية. 


التعليهمى المكشود وتتضطمن - 

) ١)دراسة‏ واعية للاوضاع التعل.مية القاعة ف بلادنا 5 يما فم من تقدم 
أو 'تصور - 

(؟ )تصو رآ لللأار ضاع التعلمية ال سهدفة لتحقيق الدور الطليعى للنعليم 525 
ما فى هذا التصوير من أبعاد د يله واتجاهات عصربة . 

(+) خطة زمنية للانتقال من الوضع القائم إلى الوضع المستهدف » ا تقتضيه 
هذه الخطة من إجراءات تخطيطية وتنفيذية . 

وهذه ال+طيل ثر قيط سؤال هام وهر« لاذا حدثك ماية تطوبر التعليم أرق 
أى الهالات تحدث ؟ ركين تتم ؟ 6« . ذلك للآن عيلية التطوير مبمة وطرورية 
اللاسساب الأنية : 

(١)[نم+اترتبط‏ بالتغيرات الى طرأت على حياة المجتمع » نقيجة للتطبيق 
الاشراى . 

(؟) إن تطوير التعليم فيه دعم واستمرار للثورة التعليمية التى تمت فى عهد 
'الرئيس الرا<ل جمال عبد الناصر » والنى يحب أن تستمر وتزداد فاعليتها . 

لق ( أن تطوبر التعليم سكن شعينا من. مواجبة أدتياجات معركة المصير 4 
والتحديات الحاضرة والمستقلة . 


- 485 - 


( ؛ ) إن الابجاء العالمى فى كافة الدول المتقدمة أو الامية » سير نحو تطوير 
العماية التعليمية كل أبعادها 3 سي و اكب التعليم تلمية الهم ولقدمة . 


وقق* 'لتطوير التمليم 0 رن عدد من ا موضوعات و تقتضى عملية التطوير التصدى 
المحتها مدن اسها بطر عة ة عليية متكاملة ودن هذه الرطرعات مايأ : 


١ )ِ‏ ( توشسق العلاات ون الؤملة التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجماعة 
عا وقتضى أن تتعرف أجبزة التعليم على متطلبات المالة المستقبلة » من حيث الكم 
واللوع والمستوى . 

(؟١‏ ) أثر التصنيع الحديث والتطوبر الملبى للزراعة » ولكافة أنشطة الإنتاج 
.والخدمات عل التعليم يق جرا يه الثقافية والفدية 1 

() التنسيق بين التعليم والتدريب والثقافة بما حةق التكامل فى محال [عداد 
'المواطنين ( و من رط النظام التعليمى بشكرة التعليم الستمر مداىق المياة . 

(:) إعداد المعلم » بما يتطامه دوره فى العماية الثربوية بأبءادها العصر بة . 

) 6 ( تنظيم عماءة البحك والتجر دب ق ال التردية والتمليم . 

) 6 دعم الترية الدبذة والقومية والانشطة التربوية 2 بما يؤدى إل تعديل 
:الاوك وا كنساب القيم الصحيحة . 

(91) دقع كفاية الإدارة التعليمية اواجبة المتطليات الجديدة للمدرسبا.ة 
الف 

. دعم الخدمات الطلابية‎ )٠١( 
'أساس الاعتبارات الى تتصل بالنواحى التربوية والتمايمية الى تقدمت الإشارة‎ 


إلباء وااو اح ار ريع روات اد كات جيه 00 
لحا انعكاسات على التعليم ؛وهى: 


- 808 هه 


(١ )‏ سادة العلى » »مادة» وطر نقة للحيأة. . 
١ )‏ ( يد من جرة )2 راقن رع لكر ونه 


من جبة أخرى . 


) 3 ( نير المريع ف الجتمع ؛ ومن شم عير دور ور الإنسان ف الإنتاج . 


(؛ ) النظرة الشاملة تمع » وما تقتنضيه من الحاجة إلى تطر بر مكو تأنه صفة 
مستمرة ومتكاملة. 8 


(ه ) خطنى حواس الإنسان , والموارد الطبيعية فى المجتمع . 

(4 ) حاجة امجدمعات إلى التقدم على أساس خطة شماملة ومتكاملة . 

(7) تأكيد مبدأ الحرية والديءوةراطية » مهما ترد الجوانب المادية للحماة 57 
(م ) الانفتاح على العالم الخارجى » والتأثر به والتأثير فيه . 


وى ضوء هذه السياأت 7 وعل أعامن البحوث والدراسات التحضيررة لدؤمر 3 
رى أن يتتاؤل المؤتمر:بالدراسات الجرانبالأاساسية الأنية » النى شكل لكل جانب. 
متأ لجنة لبحثه : 


أولا ‏ المذاهج والكتب الدراسية وطرق التدريس والأانشطة الثربوية » 
والوسائل التعليمية . 
ثانا إعداد المعلدين » ورفع مستوىءالاداء التعليمى . 
مالنا ‏ اقتصاديات التمليم » وتمريله . 
رابع الإدارة التعايمية 
8 الخدمات الطلابية . 


ولقد رت ت الناقشات العامة لأعضاء المؤتمر » والناقشات المتخصعمة الى 
دارت قَْ لجان البحث عن التوصيات الآنبة : 


آا6/اب 


58 لماكان بحث مسائل التعليم يحب أن يقوم على أساس الاسلوب العلمى السايم 
والدراسة الوافية لجوانما الختلفة » وهو أمر لا يكن أن ٠‏ م على أساس ا 
بل بحب أن تقوم به هسه ة شاملة من العلياء الاكناء ا 3 فإن اللأؤعر 
نوصى.بأن تشكل هيثة متفرغة للبحوث التربوية » تقوم بالدراسة والتجريب فى 
مسائل التعلي الختافة . 0 

الما كانت عملية تطوير التعيم ٠‏ ف أغد الحاجة إلى التخطيط الدقيق والمتابعة 
الجادةء لنسلك السمل المؤدية إلى #قيق أهداف هذا التطوير» ولماكانت هذه الدورة 

من دورات مؤير النعليم فى الدولة العصرية بداية لدورات أخرى متتالية » فإن 
المؤتمر «وصى بأن يستمر مجلس البحوث التربوية » واللجنة الرئيسية للم مر 
فى متابعة توصيات هذه الدورة » وتحديد موعد انعقاد الدورة القادمة » 
وذلك إلى أن يتم إنشاء هيئة البحوث التربوية المتفرغة الدامة امار إلا فى 
التوصية السابقة . 

لما كان الربط بين الإنتاج وحاجات العمالة فى الدولة على اختلاف 
مستوياتها وبين نظام التعابم وأساليبه » أمرآ لابد منه فى عملية التطوير الى يبحتها 
هذا اأئتمر ء فإن الؤتمر يوصى بإنشاء هيّة متفرغة لابحوث والدراسات الخاصة 
بالعمالة , ضماناً لإفامة [عداد القوى العاملة فىأجبزة الدولة امختلفة راداي سيم » 

ا وكيفا . 


لما كان التعايم عاملا أساسياً فى التنمية الاقتصادية يحو انها الختلفة » واستثهاراً 
حقيقياً لأموال الدولة ولتنمية القوى اليشرية قيها » مايقتضى التوسع التعلبم وستواته 
لان بلسي . به 0 الاقتصادية للدولة وإمكانيات الثربية » فإنذلك تطلب 

. الإزام من حيث فتّرته ؛ وسن بدايته » ومنايجه‎ )١( 

٠ )‏ ) رعاية الاطفال قبل سن الإلزام : 

)ع مراجءة صورة ة الل التعايمى » وعلاقة مراحله » الوا-صدة لاخر 1 


ب الأ سه 


5 5 فى نجال اقتصادنات التعليم وعويله 


إعاناً بضرورة طبع التملي بطابع التفسكيرالاقتضادى لينّقل ذلك الطابع إلى بقية 
قطاعات الأنكان 5 الدولة م« اه أبعض الفاهم اأتعاقة باقتصاديا ت 0 
كالتكلزة 4 والعائد 0 والفاقد 0 والقويل- 


ومراعاة لإاهمية متاقعة” اودوع م شكلفة التفليم غلى ضوء . التزايد السريع للسكان 

الذى يلق بأعباء متزايدة فى مجال الانفاق على الثمايم مم مقارنته بانفاق على 

تواحى التنمسة الآخر ا 3 5 الذظر لل المطالب المتعلقة شدق جم العداية التعل.مية. 
ورفع كفايتها ل 


والتزاماً بأهمية الحساب الدقرق لتكلفة التعايم » وما يقتضيه ذلك من تحديد 
هذه التكافة بأساوب عحاسى دقيق » عللى 0 مرحيلة تعلممية امع مراعاة. 
الاستفادة الكاملة من الاعتهادات الخصصة. للتعايي خصوصاً الاستتثهارى منبا ظ 
وتطوير التوزيع الفسى لتكاعة التعليم على مكوناتها من أبدور ومستاز نات وانق ارا 


وتحويلات» 


وتحقيقاً لربط ميزانية التعليم بأهداى خطته » متوخيا المرونة.الكافية فى التنفيذ» 
ورغية ف رفع كماءة عواية المتابعة 3 وإزالة بحس ا معوقات المتصلة بالصرف من. 
الاءنهادات المتاحة » بما حقق أهداى الخطة المليمية فى [طار خظة التنمية الشاملة ؛ 

يوصى المؤكر عا يأى : 

١ )‏ ( "طيق نظام «عوزانية البرأمج و لادان ف الخدمة التعليمية عأحقق الرابط 
بين تخطيط التعليم فى [طارا لخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » وافصل بين. 
ميزانية المراحل التعليمية الختلفة على أساس برامج تعليمية لكل مرحلة . 

(؟ ) تخطيط التعليم في إطار خطة متكاملة فى ضوء أهداف الخطة القومية » 
على أن تتضافر جبود المبتمين يون التعايم والتخطيط وقوة العمل لإجراء «مزيد 
من البحوث التفصيلية الثى تؤدى إلى تخريج الكفايات واللمبارات اللازمة لتحقيق. 
متطلءدات التنمية الاقتصادية والاجماععة 8 وكيفاً 5 


ل اق - 


(+ ) تنظى الجبود الذائية تنظيماً ماليا وإدارياً ».مع إيحاد التنسيق اللازم بينها 
.وبين مشروعات الخطة باشراف الجالس امحلية » ومعاونة الأجرزة الفتية با محافظات 
ووزارة الإدارة أللة . وذلك 1 يلاحل من أن المشروعات الى م تنفيذها 
عن طريق الجبود الذاتية. يءوزها التنسيق بينها وبين المشروعات الى تقوم بها الدولة 
وتمولعنطريق الممزانية العأمة. 


(:) العمل عل إعداد البحوث الءلرية لقواس كل من العائد والفاقد والعوامل 
المؤيرة والمددة لكل منهما بصورة علدية وواقعية مع توقير البيانات اللازمة » حتى 
مكن تحقيق الرقاية ال1-الية والاقتصادية على الإنفاق فى بجال |خدمات التعارمية » 
وذلك للوقرف على العائد والفاقد من الخدمة التعليمية ٠‏ 

(ه ه ) العمل على تطبيق نظام المقررات الوظيفية الى 0 نظام رتيب 
الوظائف وذلك لآنالتوصلإلىتحديد احت.اجات تأدية الخدمة التعليمية من الوظائف 
كا ونوعاً ومستوى - ددا عليراً دقرقاً » بعدير عاملا أساسياً فى تحديد تكلفة 
هذه ال4دءة باعتيار أنهذا التحديد سممكن بالتالى من التعرف عل الاعتهادات المالية 
الى تصرف على عتصر هام وأسامى من عناصر تبييّة الخدمة التعليمية وهو العنصر 
البشرى الذى بتمثل فى القائمين على شكون التعليم 3 

(1)دعم أجبز ة الاحصاء والتخطيط والمتابعة فى وزارة.الترية والتعايم 
بالمتخصصين واإبراء » مع الربط بين هذه الاجبزة والاجبزة المركزية المسُولة عن 
الاحساء والتخطيط 18 5 و[بحاد الترايط بين الموازنة العامة وفيزانية 
النقد الاجنى والخطة السنوية للخدمات التعايمية » وذلك مراعاة لآهمية التخطيط فى 
اجتمع الاشتراكى . 

7١)‏ ( التزام ارات النى فى تقوم م أراض للمسا كن ديناء الوحدات ١‏ التعايه.ة 
اللازمة على نفقنها ل+دمة الاهالى بلك المناطق طيقاً للمواصفات الموضوعة للمياتى 
المدرسية » وأن يكون ذلك شرطأ من شروط اعتتاد التقسيم » مع مراعاة إنشاء أبذية 
تعلرمية ضن ال جموعات السكنية الافتصادية لتخدمسكان تلك ال#موءات » وذلك 
لآن القويل هو العنصر الأسامى لحل مشكلات الآابنية التعلامية » لآن وزارة اأتربية 
والتعليم لاقستطيع و<.دها أن تتحمل القيام بتنفيذ جميسع المشروعات الى ترتيط 
بأبنية التعايم . 


8م - 


(4 ) إعفاء الأجبرة والمعدات الفنية من الرمئوم الجركية » أسوة بما هو متيع 
بالنسة لأجبزة الحوث العلية والتتقيفية الاخرى » وذلك لشدة حاجة المدارس. 
الثانوية الفنية إلى التجبيزات والمعدات » وارتفاع الزسوم اجمركية الى #دنر عليبا «4 
والنى تشكل فى جموعبا مبالغ ضخمة تتحمابا الاعتيادات المدرجة لثشرائها . 


(و) الاستفادة الكاملة من اعتادات الميزانية انخصصة للتعايم » مع إزالة 
المعوقات والعمل على تخصيص مزيد من الاعامادات الاستثارية , لرفع كفاءة العملية 
التعليمية.فى إطار الظروفالى تمر بها البلاد » وذلك فى ضوء واقعالتحو لالإشتراى» 
وتحقيق :دأ الفرص انكافئة فى التعايم ليع المواطنين فى متناف مراحله » وفى 
ضوء الزيادة السكانية السريعة التى تلق عبثا كبير؟ على الدولة وفى ضوء الاعتماداشه 
المتزايدة الى تخصص للإنفاق عل التعايم » مقارنة: بالانفاق الدولى . 


ثالثآ المناهج والكتب الدراسية والآنقشطة 
التربوية والوسائل التعليمسة 


المنهج بمفبومه الحديث هو كل ما تقدنهالمدرسة لتلاميذها » بقصد نحة.ق أهدافبا 
ورسالها » والممهج فى ضوء هذ المغووم يتضمن القررات الدراسيةوالطريقة والنشاط 
والوسيلة وآلكتاب وأساليب التقوجم والحاة اللدرسية » ,كل جوانها ومةوماتها ء 
والعلاقة بين همذه لميكونات علاقة عضوية متيلئة وليست مجرد علاقة إضانة 
أو جوار. ' 

ولسنا فى حاجة إلى الاشادة بأهمية المهج بالنسبة لعماية التربوية » فبو وسيلة 
المدرسة إلى تحقيق رسالتهافى تثقيف, اآمقول وتوجيه السلوك وتربية الضمائروالوجدان 
والنفوس » وهو وسيلها إلى نفجير القوى اليشرية الكامنة فى نفوس التلاءيذ . 

وقد كانت مراجمة المناهج وتطويرها أمراً حتمياً تدعو إليه طبيعة العصر الذى 
تميز مهذا التقدم العلنى النكنو لوجى السريع » وتذعو [لمه نتاحج الدراسات والاحاث 
التربوية الدثة النىطورت من أهداف التريمة وطرقبا ووسائلها وأدواتها وأساليها 
كا تدعو إليه التغيرات الثورية المائلة للتى عت فى مجتمعنة» وما اداه من 
درس اللكسة . 


3 وعتد هد يثنا عن قطوير لناهنج 0 تَذِبعى الاشارة إلى أن أسلوت التطويز )نفسه 
قد تغير » فلم يعد يعتمد على الخيرة الشخصية الضيقة ».أو ينتخدم“أساليب الإضافة 
والحذف الى تتم ارتجحالا وعلى غير أساس علبى » بل يستخدم الاسلوب العلمى:. » 
حدس اح يي 

وود تدارس المؤقمر المشكلات التتصلة اوه التطوير وعجالاته .» 'وأصدر اق 
ذلك التوصيات الاتية : ْ 
[أولا] فم بتصل 50 التطويي : ش 

١ )‏ ) اعتيار عملية تطوير المناهج عملية شاملة نكم «صورة كاية تتئاول شيع 
جوانبّالميجمن مقررات وطرق تدريس ووسائل وكتب وأساليب م 
واءذ »حت لآ «تأثر التطوير بالجانب الذئ همل أو يؤجل نظو يره من هذه الجولانب 

“- ()أن يكون التطوير عمسلا ناريا ء 3 . يشترك فيه رجال الربية والتعليم 
والمسثولون عن السياسة والانتاج والخدمات وخبراء المواد و والطلاب ؛ .على أن : ف 
ال كرد عط ل 0 

(+)ممر اج أمداف التعايم لكل 07 رحلة ولكل نوعية من نوعيات التعليم 
بال من مجالإت:الدراسة وذلك بفى ضوله وظيفة المدرسة وخصائصض الات اراس 
غا وحاجات الجتمع: .ومطااب م التلاميد والتقدم 'الربوى , والثقاى المعاصر 

) 3 ( يجرب موّردات التطوير فى الامج قمل تعميمبا قَّ عدد كاف من ضه 
أو الفصول 7 استخدام الاساوب العلمى والآدوات والمقايس اللازمة ا لتقويم 
مقا ر<ات التطوير وذلك قبل تسم تطبيق هذه القترنحات مع سابر رَ لمدارس . 

)ه م ) الاعدام الكانى لتنفيذ للتترحات الجديدة فى سآم شر .المدأ رم س من حيث 
اللدرسينه والكتب والوسا أل والادوات 2 30 م التطبية الشامل .٠‏ 


1 ثانياً يأ ]| قبا يتصل بتطوير امقر وات وطرة ق درك 1 زالنشابل روي - 


٠‏ لما كانت أهداف المبج لا تشتق من ح<اضرنا وآمالنا وظروف حماتنا الحالية 
كسب ء وإما ينبفى أن يراعى فى تحديدها تراثا التليد يحوانه الحضارية الاق 
والدينية فإن الموؤتمر يزصى با يأل : 


قة وو 


(١)أن‏ يتجه التطوير إلى العناءة بالتواحى العماية والتطبيقية والساوكية» حيث 
5 كد لأرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق من جبة » وبين العم والعمل من 
جبة أخرى . ْ 

) و ( أن يكون أسار التعليم ميث يشجم التلاميذ على التعايم الذاقى 3 مأساعد 
ا مواطن على استمرار دمل خارج المدرسة مدى الحراة . 


( ) تطوير أساو ب التعايم بحيث يدرب التلاميذ على استخدام الاسلوب العلمى 
ف التفكير وشعى لدوم القدرة على لْددِد بد والاتكار : 


( 4 ) اتخاذ الوسائل الكفيلة بدعم مناهج النربية الدينية وتطويرها فى .٠راحل‏ 
التعليم التلفة , من حيث محتوى الج وطرق تدرسه ؛ ورطه مشكلات الجماة ,: 
وتطور مو التلاميذ » ومن حيث الجو المدرنى » وما بنيغى أن بسوده من الملاتم 
الدينية البارزة » والقدوة الحسنة والساوك القويم . 

( ه ) وضع خطة لننسيق ما تقدمه وزارة الثقائة ووسائل الاعلام الأتلفة من 
نشاط تربوى له آثار كييرة فى حماة التلاهرذ وتوجيه ساوكبم » مع عمل المددرسة 
ورسالتها . 1 1 

(1) وضع التطييق الاشتراى الذى مارسه الدو لة موضع الاعتيار فى كافة 
المناهج والأنشطة الدرسية إعداداً للجيل الصاعد على المبادىء الى تعده لاميش فها 
عن فهم وإءان . 


[ ثالث ] فيا يتصل نتطوير الوسائل الدمليية : 
القيام لوث ودراسات كسح الواقع قَ مدارسئا 0 وتحدد مشكلا نه واحتاجاته 
من الوسائل عختل ف أنواعبا وتضع خطة #نظيمية وافية لإعداد وإنتاج واستخدام 
الوسائل التعليءية الكافية المتطورة والبسيطة . ش 


استخدامرا عن طريق تدعيم الدراسات الخاصة ,م1 فى كليات التربية.و(غداد الفنيين 
والموجبين وندردب المعلدين قَْ الخدية على أستخدامها قَْ ككافة ال استويات 3 


ا 5 


(؟ ) تدعيم الإدارة العامة للوسائل التعليمية وأقسامبا بالمدبريات التعليمية » 
بم يأزم 4 من إمكانيات مادية ولشرية متخعصصة » لرفع كفاية [نتاجبا وخدماتها - 
وإنشاء دائرة تامفز دونية مغاقة 3 كاملة 3 هزودة بأجبزة لسجيل ) الفدبو ( ف إدارة. 
الوسائل التعليية » وذلك لآغراض الندريب والتجريب وإنتاج البرامج التليفزيونية 
ف مختلف المواد . 
( 4 ) التنسيق بين الإدارة العامة للوسائل التعأيمية من جبة » وكليات الترءية » 
ودوراعليين والمعلدات ع وهيئات ومراكز اليحوث والإنتاج والتوزيعم ؛ من. 
جبة أخرى . 


( ه ) المبادرة بإنشاءالتنظيم الذى يكف ل أضطلاع وزارةالتربية والتعايم يمسيو لياتها 
الكاملة فى جال التعليم المدرسى بالراديو والتايفزيون . و يدخل فى [طار هذا التنظيم. 
تشكيل هيئة تضم الكفايات المتخصصة فى محال الإذاعة والتايفزيون تكون. 
مسئولة عن كل ما يتعلق بالإذاعات المرئية والمسموعة اللازمة لللدارس » وكذلك. 
تنسيق العمل مع هيئّة الإذاعة والمؤسسات الثقافية والجبات الآخرى المعيئة فى 
هذا الشأن . 


)1 ( وضع خطة ليزويد المدارس باحتياجاتها من الوسائل التعايمية 0 وعدل. 
التعديلات اللازمة فى حجرات الدراسة والميانى المدرسية » ما تجعلبا تلام استخدام 
الوسائل العدمرية فى التعليم » وأن براعى ذلك فى تصميم وإنشاء المبانى المدرسية 
الجديدة . 
[ دابع ] فما يتعلق ؛: بر الكتاب المدرمى : 

(1) مل تخطيط علمى لإعداد الكتاب المدرمى ؛ على أساس النجريب الكاى 
قبل اختباره على جموعة من الفصول » تحت إشراف على دقمق وإدخال التعديلات. 
اللازمة عليه فى ضوء اجربة قبل تعميم استخدامه . 

(؟ ) الأاخذ بسياسة إصداركتاب المعل ب إلى جنب مع كتاب التلبيذ » لتوججيه 
المعليين إلى كيفية استخدام كتاب التلبيذ وأفضل الطرق لتحقيق أهداف البج . 

(م ) إجراء دراسة علبية حول اقتصاديات الكتاب المدرسى حقق أ كبر عائب 
تربوى مكن ,أفل تكلفة . 


وى كك 


:[خاساً] فيما يتعلق بتطوير الامتحانات ووسائل تقوم أعمال إلتلاميد 


ِ) ()أن: م هية ة البحوث التربوية المتترح إشازما ما بأفى: 2 

11] [عداد اخميازات مقنتة فى جميع المواد الدراسية» تزود با الدارس الاستفادة 
ا عملية تقوم التلاميذ . 

. [س] استسكال إعداد المقابيس العليية اللازمة لاكتشاى قدرات التليذ الختلفة 
.واستعدادانه وميوله وساء 52 شخصيته » حتى مكن تطبيقها رالاستفادة منبا 
.ف توجية التلاميف ذراسياً ومبئياً . : 

[ح] تدريب العدين على حسن استخدام الاختبار أت والمقاييس وغيرها ء ف 
الوا ل ق عملية بة التقوم . ١‏ 

[ى] تحليل نتائج امتحانات الشباذات العامة والامتحانات الآخرى ' وتقو بمها 
تقوياً علدماً والاستفادة منها فى تحسين العملية التعايمية نفسها . 

:[ه] إسداء المثورة فى كل ما يتعاق بمشكللات الامتحانات و نظ م التقويم ٠‏ 

وشطاب تنفيذ هذه التوصية الاستعانة بالاخصائيين فى ميدان الاختيارات 
.والمقايس والتوجيه من أساتذة كليات الترسة » وبالالات الماسية ادر فُْ 
مو م أعمال الاعداد الكبيرة من التلاميذ . 

. (؟) إجراء دراسة عامية لأساوب تقدير أعمال التلاميذ » 5 

0 | ] مدى صلاحية الدرجات اتحقيق الغرض المأشود . 

إب] وإذا لم تكن تصاح فاهو البديل ؟ ' ْ 
إح] وإذا كانت تصاح » قعل أى أساس تخصص ارجات للموا 1 الختلية . 0 
وكيف تحدد مستويات النجاح والرسوب ؟ | ' 

|[ و ] تحديد شروط الانتقال من صف .إلى مفتاعلأو من مرحعةة إل 
مرحلة أعلى.. 2200 يه ع 

(؟) تجر نب إنشاء ستجل بحم لكل تلريذ » ره إلى أخرى , 
.ونسجل فيه مدى تقدمه وبجميع الك الخاصة-به واللازمة لسن توجيه دراسياً 


ب 35 ب 


( ؛ ) إشراك الأباء وججميع المتصلين بالتاميذ فى تقوحم سلوكة داخل الاريسة 

وغارجبا ء للمساعدة فى تشخيص مشكلات التليذ تعبيداً ابا . ' 

(ه ) ترعية الأباء والرأى العام بالاتجاهات الحديثة فى التقوم والتوجيه 
الدرامى والمتى . 

(1) العناية والبطاقات المدرسية والتقرير الفرى الذى يرسل اولى الآمر ». 
ومراعاة الشروط اللازمة النى مجءل من البطاقة المدرسية وسملة فعالةىتوجمهالتلءيذ 
توجير تربوياً ونفسياً » دراسياً ومرنيا . 

(7) إجراء دراسة مقارنة لوجم أعمال التلميذئى بعض الدول المتقدمة وتحديد 
طرق الاسةفادة منها فى بلادنا . 


رابعا - فى مجال إعداد المعلم ورفع مستوى الآداء 

اعتقاداً بأن المعل هو عحرر العملية العربوية » الذى عليه يتوقف تاحبا وفاعليتها 
فبما شيدنا من الأبنية التعليمية الفسيحة » وزودتاها بالآدوات والوسائل والمماءل. 
والمكتيات » فلن تسكون لها فاعليتها مالم يسكن أساسها المعلم المؤمن عبنته الأؤهل لها 
تأهيلا ععلياً وفنياً بدرجةكافية » والراضى عن عبله : 

واستناداً إلى أعمية التعلم 0 يجتمعنا الاشتراى الأاخذ بأسبابالمصرواتجاهاته 
مما بجعل أقضية 2 وإعداده معده كا أصية مالغة . 
وق 0 العصر الى تتطلب 0 المعلين تنصورة شاملة وجذرية 
يضطاعوا بمسدو لياتهم ف بناء تمع عصرى ٠‏ 

وتسايماً بأن [عداد المعلل يستند إلى أسس أهمها . الآساس العلبى » والاساس. 
الى التريوى والاساس الثقاق : 0 والاساس القبعى الروحى ل والاساس القوى 
العقائدى : والاساس الفى العلمى » مع مراعاة تكامل هذه الآسس فى إعداه المع 
لشتى المستويات والتخصصات . 

وإعاناً بأن مبنة التعليم كذيرها منالمنالرقيم فبعة لا برها ها العلبية ومهاراتمم|العملية 
الى تحتاج إلى إعداد خاص فى معاهد متخصصة . 


59 ب 


. واقتناءا بوجوب تحديد مصادر [عداد المملم أيآ كان نوع التخخصصن أو المرحلة 
الى بعد لهاءفإن المؤ تمر بوصى بدراسة المشكلات الانية : 
9 ل مشكلة اختمار الطالب اماه دإعداد [أعلءين : 
لآن فاعلية إعداد المعلم تتوقف عل مدى الدقة فى إختيار المناصر الصالحة للمبنة 
ما يتطلب القيام بدراسات حول أسس اختيارهذهالعناصر ووسائل القياس » ووضع 
برامج الاختيار فى عخناف المستويات ؛ على أن تقوم هذه الدراسة على أساس تجريى 
علمى [حصائى » مستعينة فى ذلك بالدراساث الختافة فى يجالات الثربية وعلم 
النفس التربوى . 


 «»‏ مشكلة الخوانز: 
حيث أن المعل فى الدولة العصرية مطالب بتعايم أكبر قدر ممكن من العلم 
والخيرة فى أقل وقت ممكن . كا أنه مطالب ٠‏ لاكساب طلابه طرق التفكير 
.والائجامات الى قساعدم على التوافق ممم جتمع عصرى »2 دجب أن نضع 
منبجاً للحوافن يساعد على جذب وتنشيط العناصر القادرة على تحمل هذه المسدُوليات 
.وأن يكون هذا الحبج قائمأ على دراسة النقاط الآئية : 
١ 1‏ ] الاوضاع الاقتصادية للمعلمين فى مختاف المسستويات امع مراعاة تحقيق 
الاستقرار المادى فى عقتاف نواحيه بالنسبة لحم . 
ار افر الاجتماعية والعلبية وغيرها الل افز الى تناسب مطالب المعلم 
المصرى فى بييته بيته الحالية والمستقيلة , ولشييع حاجاته الاجتماعية . 
م مشكلة الترجيه الفى : 
التى تتطلب إجراه دراسات لتحديد أهداف التوجيه الفنى على أساس أنه الضمان 
الأسامى للارتقاء بالعملية التعليمية والفو البنى للمعامين فى كل مرحلة من مراحل 
الاعايم وفى عتتلف التخصصات ء وبالتالى أنه يكن من دراسة الوسائل الى تمق 


قله الاهداف 8 
؛ - المشكلات المتعاقة بإعداد معلمين لنوعيات مختافة من التعام 
ومن أمثلة ذلك إعداد معامة لا قبل المرحلة الآولى » ومعل المتخلفين عقلياً 


-51 هه 


والمعوقين » ومءل المتفوقين ؛ ومعل المواد النوعية الخاءة ١‏ كالتربة الراياضية ؛ 
والترية الموسيقية » والنرية الفنية » ومعلم الكبار دوه الى.. 
وكل وذه مشكلاك منشءمة تحتاج إل دراسات متكاماة من حيثك تكاليف 
الإعداد ونظمه وأهدافه رطرق توذزيع هذه الأماهد على محافظات الجروربة برشروط 
أعضاء هينه ة التدريس مما ع( ما زعلاقة كل من هذه المعأهد بالسلطات الثربوبة انحلة 
والمركز يه , وطرق الوجيه :و الاشراف وغر ذلك . 
(ه ) مشكلات عامة فى [عداد المعلبين ورفم مستوى الآداء : 
بالإضافة إلى ما سبق يوصى ازمر «دراسة المشكلات الآنية : 
[ | ]| وسائل تقوم عمل العلم ونموه. 
[ت] تقوم أساليب كليات التربية فى إعداد المعلم . 
[<|ا معوقات النضج الموى قَ فى المبن التعا,مية . 


خامسا ‏ فى مجال الإدارة التعليمية 
إمانا بأن التعام العصرى يقتضى وجود قيادات متطورة مثلة فى الإدارات 
التعليمية فى مختاف المستو يات » تقوم بتنفيذ كل متطلبات النواجى ااتعايمية وتبيأ لها 
أسياب نحقيق أهداف التعلم ف شى الميالاات بما يتناسب مع حجم المستويات ( وبما 
يحقق تطورا جذرياً و[نتاجأ تعليمياً أنضل يتلاءم مع روح العصر .. 


يوصى المؤمر بم يأقى : 

(1)إسراع وزارة التربية والنعلم - مشتركة مع الأجررة الختصة ‏ بإعادة 
تنظيم الوزارة وفروعبا » ووضع تنظ “عطى لمد بر يات التربية والتعابم وتحديد غلاقاتها 
مع الإدارة الحاية من'جبة وديوان مام الوزارة من جبة أخرى ء وكذلك علاقة 
وحداتها 3 بعضبا البعض وأن تحدد تفصيلات التنظم الذى تنتهى إليه هذه الدراسة 
بغية أن تتم هذه التنظمات يطابع الاستقرار لتجنب التغيير الدائم . 


١ )‏ ) إنشاء مكنب فى ديوان عام وزارة الثربية' والتعلم لتخطيط شئون الممالة 
داخل الوزارة » ووضع السجلات والدفاتر وماذج جمع البيتابات من المديريات 


2# 


التعلمية ؛ وخخطوات ونظم العمل ومتابعة تطبيقبا 5 على أن يوضع فى الاعتبار أن 
تشغل وظائف مددرى شئُون العاملين من تتوافر قييم شروط هذه الوظفة كأملة 0 
وأن يقبع هذا المكتب المقترح الميئة الفنية للتخطيط الى سبق اقتراحها . 

(م) دراسة إصدار ميزانية للديريات التعليمية » وإرفاقها ضمن وثيقة ميزانية 
الدولة » باعتبار أن هذا الاتماه يحقق تبسيط الإجراءات وتنفيذ البرامج الفنية 
بدقة » وضبط عملية توزيع العمالة وتقدير الأجور » والبيد لعماية وضع مقررات 

(4 ) دراسة ترئيب الوظائف بالوزارة والوحدات التابعة لا » وإعادة دراسة 
مغدلات الوظائف التربوية والإدارية وتعديابا بها حةق أهداف المدرسة العصرية . 
وتراعى بالنسبة اللدارس الظروف الطارثة اأتى تواجهبا خلال العام الدرابى » 
كالاجازات بأنواعبا » والأمراضاستعصيةواستدعاء العاملين للتدريب - معتحد بد 
اللقررات الوظيفية مكل مديرية تعليمية وبكل وحدة منوحداتها الختلفة تأسيساً على 
ما يستقر عليه الرأى فى معدلات اللآداء وبما يتلاءم مع طبيعة كل عحافظة تحقيقا للعدالة 
وبذلك سَضى على الفوارق بين العاماين بالدولة ويكون الاجر على قدر الءءل ٠‏ 

(ه) زيادة الاهتهام بعمليات التدريب على أن يكون التدريب بالطريقة 
التطبيقية وليس بالطريقة التقايدية » وأن تتنوع البرامج الندرريبيةحيث #كون هناك 
برامج توجيبية لدعينين الجدد » والمرقين للوظائف الأاعلى » وبرام تسد بدية تكون 
على ؤترات: زمنية لتحق مما جميع العاملين 2 وأن يسيق الترقية لآى ولمفة التدريب 
عليها بعد اختبار من تتوافر فيهم مواصفات الوظيفة التى سيرقون إليبا وذلك لآن 
من أم سعات العصر الحالى التغير السرربع فى الجتمع » وفى أساليب الحياة » وف العلوم 
وفى الفنون » مما يتطلب من العاملين فى حقل التربية والتعلم التلاؤم مع هذا التغيير . 

(1) استخدام الإمكانيات المادية والبشرية الى يمكنها تقديم تعلبم أفضل لندارك 
فاقد التعلم الذى تؤدى إليه أمور عديدة منها على سبيل المثال : 
[ | | قلة نصاب الفصل من المعلبين . 
[ت] كثرة الغاب دين المعلمين والمعلنات . 
[ ]اذ يادة كثافة الفصول . | 
[ و ] نعدد إلفئرات فى كثير من المدارس ٠‏ 


1 


[ه) عدم استقرار الدراسة قَّ بداءة العام الدراسى ونهابته 5 

[د] عدم ملاءمة نظلم التمليم 0 ولا سما الفنى منه مع خطة التنمية . 

7 ) إعادة النظر فى مواد قانون'لعاملين رقم +4 لسنة؛+4١‏ الخاصة بإجازات 
العاملين فى الدولة » والأاخءن ما هو متبع فى المؤسسات والقطاع العام مع [عادة النظر 
فى القانون رقم م1 لسنة 157 فيا يتعلق بغياب التلاميذ» ووضع نظام يمد من 
عزوف المعدين عن مبنتهم وعحاولةهم العمل يحبات أخرى . 
اليوم الكامل والفترة الواحدة فى جميع المراحل . 

(1) الالتزام يتزويد المدارس باحتياجاتها من القوى البشرية والمادية قبل بدء 
الوزارة فى هذا اغجال على تيسير السبل أمام ه-ذه الحيئات وعلى [فساح الفرص فى 
النظام التعايمئ الحالى أمام الكيار للاستزادة من تعليم أعلى بتناسب مع قدراتهم . 

)١١(‏ اقياع الوسائل النى تحول العملية التعليمية من عملية تعليم ( الطالب فيبا 
سلى ) إلى عماية تعليم ( الطالب قيرا يجاب ) . 

)1( دعم الو سات والاجهزة الى #ترعى الاطفال ف فترة ما قبل المدرسة 
الإبتدائية » مراعاة لظروف المرأة النى خرجت فى بجتمعنا الاشتراكى إلى ميادين 
العمل الختافة ».وأن تسهم وزارة التربية والتعليم بالعناصرالصالحة من القوى البشر بة 
التخصصة ف يجاح هذه المؤسسات والاجبزة ف القيام يعملبا 5 

)١(‏ تأسيساً على ما سبق من توصيات» يؤكد المؤتمر ضرورة الاخذ بالمبادىء 
الأية :5 

أولا : الالتزام بميدأ مركزية التخطيط ولامركرية التنفيذ . 

ثانياً : أن يمكون توزيع الساطات على الجهات الإدارية الختلفة هادفا إلى تأميل 
هذه السلطات فى أيدى من وزعت عليرم 3 


ب ؤذ ده 


ثالث : أن 1 المدرسة هى الوسدة الاساسية فى حقل التربية والتعرم إدارياً 
وفنا - و شتطضى هذا متحبا الكثيرهن السلطات رح لعن ال لعن 
أعلى الدرجات بغض النظر عن الترقية إلى وظائف إدارية أوفاية معينة . 

رابعاً : الشاركة الجادة بين الرئات التعليمية والمنظات والمؤسسات الشعية لاستكال 

النقص فالآبنية التعليمية عن طريق الحاول الذاتية . 

خامساً : تحديد معالم العمل الإدارى عن طريق إعادة النظر فى جي-ع اللوائح 
والتعايات المالة لتصبح واضحة وغختصرة وهرنة ونعيدة عن القيود والشكليات . 

سادساً : تنظي الارشيف الذى هوذاكرة الجبازالإدارى »حيثحفظ فيه الوثا'ق 
والمستئدات الختلفة » ويعرض الموظف الختص مله ما يتم فى أية مسألة معروضة 
وذلكحتى لايؤدى اضطراب الارشيف إلى اضطراب العمل وتضييع أوقات الموظفين 
والجهور. 

سابما : توعية الجوور وإرشاده إل التعاون مع الاجبزة الإدارية » حتى تستطيع 
تلك الاجبزة أن تتجز أعماله » وأنتنثىء بينها وبينه علاقات إنسانية طيبة من المودة 
والتفامم وتيادل الثقة . 


سادسآً فى مجال الخدمات الطلابية 
أخذا ميدأ أنالتلءيذالفرد هو محورالعمليةالتربوية كعضو جاعة علها أنتقدمله 
جميع احشاجاته الاجتماعية والنفسية والخاقية والصحية فى شكل متوازن ومنسجم . 
وتحقيقً للصيغة الاشتراكية النى يحب أن تسود التعليم . 
وإعاناً بأن الخدمات الطلابية عماية تربوية أساسية تحةق هدفين رئيسيين : 


اللاول : اسدماب التعا للجوانب الإنسانية لمع 0 لقلكينه من الاو المتسكاءل 
والصحيح » هذا الفو الذنى يؤدى إلى استمراره فى التعليم بتجاح . 


الثانى : تمكين التعليم من أن يكون أداة فعالة لتذويب الفوارق بين الفئدات 


لم *4 أ سه 


الختلفة الى ينتمى إلا الطلاب » وإس_قاط ما ارين حواجز اقتصادية أو 
اجتماعية ينهم . 

وتحد بدا الخدمات 7 فى ضوء هذا المفيوم على النحو الآتى : 

( الخدمات الثقافية 3 ولشملالمكتية والصدافة المدرسسة - ووسائل 
الإعلام - والمسرحء وغيرها . : 

0 الخديات الاججماعة ست وتشهل خحدمة الفرد والجاعة والرحللات 


والممسكرات - والإيواء ‏ ومجالس الأباء ‏ واتحادات الطلاب د داتأمين 
صد الحوادث وغيرها 3 


م الخدمات الصحية ‏ وتشمل التنذية والفحص الطى ‏ والعلاج ‏ 
والنظافة الصحية س. وغيرها . 


ه - الخدمات النفسية - وتششمل التوجييه المبى - والارشاد النفسى - 
ورمشكلات الطلاب وغيرها . 

ذإن المؤعر بوص ما يأتى : 

التنسيق بين جبود وزارة الترية والتعلم وغيرها من اليثات التى تعمل فممادين 
الخدمأتوالرعاية الطلابية لل ومئهاوزارة الاب وو زارةالقمو نالاجتاعية » ووزارة 
الصحة » ووؤارة الداخلية , ومنظات الشياب - مع مخصيص دور للجبود الآهلية 
عن طريق إنشاء مز بك من النعرات الختصة برعاية الطللاب ٠.‏ 

) ( العناية باليطاقة المدرسية والصحية , الى مثل سجلا لدو الطالبوتطوره» 
وتساعد ف الكدف عن ميوله واتجاهاته » ويقتضى ذلك تدعي نظامالزيادة والمدارس 
وتطويره » لكى يشمل التوجيه التربوى والمتى والنفسى للطلاب . 

( م ) وضعتخطيط سلب للخدمات الطلابية » بحيث تقوم أساساً ع ىالتشاط الذاق 


دبعت إدراق أجيزة مركرية وعد متخصصة » ع التخطرط دراسة 


لانت 


(4) تزويد المدرسة عكتبة مناسبة » تنم المراجع المتصلة بالمبج» والكتب 
المبسطة فى الجالات الثقافية والمبنية والعلبية » ومراجع لهيئٌات التدريس واستخدامها 
عار يقة تؤدى إلى إذكاء روح البحث والدر أسة 0 لتومع ف انزويد 
المكتيات المدرسية بالقوى البشرية اللازمة لما من أمناء وموجبين 

6 نشر الوعى الإعلاى 5311010111 الحائط والجلاات 
السنوية » وبانتاج الافلام الثقافية والدينية والاجتماعية التى تعاجلم مشكلات الشباب» 
أو المسرحياتالمدرسية التىتعالل منهج دراسياً أو فاحية اجتماعية أو سلوكية ؛ وبإنشاء 
متاحف تعايمية إقليمية . 

)5 التوسع فى [نشاء الأفسام الداخلية , وسوت للطلية الغرباء ؛ وللطلبة الذين 
لاتتوفر لحم ظروف الرعاية الطبيعية اللازمة ‏ و يكن أنتاعب الباعات المدرسية 
للخدمة الاجتياعية للطلاب ومكاتب الخغدمة الاجماعية المدرسية دورا هاماً ف 
هذا الشأن . 

(7) تنثميط مجالس واتحادات الطلاب بواجبة مسئولياتهم الحقيقية فى معاوئة 
الطلاب عل التوافق الاجتماعى والتسكيف النفسى ‏ ويمكن الاستفادة من [مكائءدات 
المدارس خلال العطلات باستثهار أوقات الفراغ فى الرحلات والمعسكرات والآندية 
الصيفية وخدمات الييبة والخدمة العامة . 

١‏ ) توجيه الطلاب لاستثار أوقات فراغهم فى العطلات الصيفية فى العمل 
بالمجالات الإنتاجية الختافة . 

)1( دعم هيئات العاملين فى الخدمة الاجتماعية و النفسية » وتوجمه معاهد 
الخدمة الاجتماعية لإعداد طائفة من شر جما للخدمات الاجتماعية المدرسية » وكذ لك 
إدخال بعض الدراسات المرتبطة بالخدمة الطلابية فى خطة الدراسة بدور وكليات 
إ[عداد المعليين والمعلبات . 

» التوسع فى التأمين على الطلاب ض_د الحوادث والتيسير فى شروطه‎ )٠١( 
والاستفادة من حخصيالةه ف إنشاء وحدات الخدمات الطلاية‎ 

)1 0 زيادة عدد وحدات الصحة المدرسية والتوسع فى [نشاء الوحدات الصحية 
النوعية » وذلك غلى أساس معدلات ٠‏ تحقيقاً للخدمات الصحية للطلاب والخالطين 
لحم من العاملين بالمدرسة » والعمل على تعمم النغذية المدرسية وتوفير مصادر القويل 


اا 


والإمكانيات اللازمة لذلك ‏ ويتطلب ذلك وضع عنطط لنشر الثقانة الصحية بين 
الآباء والطلاب . 

(1) إعداد نظام للتوجيه والإرشاد النفسى بالمدارس » والإفادة من العيادات 
النفسية الطلابية » وطريقة العلاج الجمى » وإعطاء أهمية خاصة للظلاب المتفوقين 
وذوى المواهب ء والمعوئين على اختلاف أنواءهم : 

(1) أجراء يحوث فالتفوق الدرامى والمواهب » وف الإعاقة » وتقدمأنوام 
الرعابة والخدمات المنأسبة . 
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ااا 
السنة الثالثة والعشرون مايو باللاب.8 ١‏ العدد الرابع 
فى عذنا العدد : 
0-5 ماذا نعد مؤتمر التعليع فى الدولة العصرية ؟ الأمستاذ الدكتور رئيس 
0 . ا 

© التعليع والدولة العصرية : الأستاذة الدكتور يوسفبه 

هي الأسسى التربوية والاجتماعيةلتكوين شخصية :1 
المواطن العربى ١‏ : الدكتور أحمد ح يلخ الرحيم 

بي حتمية تطوير المناهج الدراسية فى : الأستاذ الدكتور حسين 

ظروفنا المعاضرة سليمان قورة 


© المعرفة والدراسات الفنية فى المدرسة الثانوية : الدكتور لطفى محمد زكى 
ل 

© المشاركة كعدصر منعناصر المسئولية الاجتماعية الدكتور سيد أحمد عثمان 

ي حول تطوير التعليم إلفنى الصناعيج : الأصتاذ سليمان نسيم 


ه الأسس التربوية لتكوين شخصية المواطن 
العيونى | ٠‏ : الدكتور سعد عبد الرحمن 


. التر بيقه الاسلامية : أهميتها ومنهج دراستها: الأستاذ عبد الرحمن الثقبب 


هي التمثيليات التعليمية ' : : الاسستاذ الدكتور ابراهيم ' 
0 عصمث مطاوع 


تصبرها : رابطة خربجى معاهد وكليات التربية 


تت 0 


تصدرها رابطة خر بجى معاهد وكليات التربية 
؟١‏ ميدان التحرير بالقاهرة ات 1١747‏ 1 


رئيس التحرير : الأسبناذ الدكتور بوسفه صلاح الدين قطب 


هيئة التحرير 
الدكتور تحمود البسيونى الآستاذة زينب رز 
الدكتور حسين سليمان قوره 0 - الدكتور محمد ابراهيم كاظم 
الدكتور نخمد مد فضالل اتدكتور حمد منير حسونة 
الدكتور محمود احمد شوق الأستاذ مود عيد عر بان 


سكر تير التحرير : الآسستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 


200000ظ2ظظ 4ج 0 


ا امنيا نه 
/ 0 لعضوية الرانطة 
/ هي جميع حقوق النشر محفوظة للرابطة ٠‏ و١١‏ 


ي تنشر الصحيفة ال مقالات والبحوث 
التى تعالج شئون التربية والتعليم ٠‏ 

ه: © ترسل المقالات والمكاتبات ياسم : 
: ز نيس العتريت م الا 0-7 خارج الجمهور به 
006 :5 5 ء---ذزذ-ذ01 1 22322700151 


0550020 
قرشا للطلبة ٠‏ 


تصدر أربعة أعداد فى السنة . 
فى اوائل كل من شهر : نوفمبر ‏ بناير ‏ مارس - مايو 


ه. ماذا :عد مؤتمر التعليم فى الدولة العصرية ؟ 


0 التعليم والدولة العصربة 


0 الأسسس التربوية والاجتماعيةلتكوين شسخصدية 


المواطن العربى 


ه. حتمية تطوير المناهج الدراسسية فى 


ظروفنا المعاصرة 


ه. المعرفة والدراسات الفنية فى المدرسة الثانوية 
)© المشماركة كعاصر من عناصر ال مسئولية الاجتماءمة 
0 حول تطوير التعليم الفتى الصناعى 


ه الاسمس التربوية لتكوين شخصية المواطن 


العربى 


© التربية الاسلامية : أهميتها ومنهج دراسستها: 


بي التمثيليات التعليمية 


: الاستاذ سليمان نسميم' 


مايو ا/ا١ا‏ العدد الرابع 


التحرير 


: الاستاذ الدكتور يوسف 


صلاح الدين قطب 


: الدكتور أحمد حسن ‏ الرحيم 


: الأسستاذ الدكتور حسين 


سليمان قورة 


: الدكتور لطفى محمد زكى 


الدكتور سيد أحمد عثمان 


3 
-_- 


: الدكتور سسعد عبد ار حمن 


عصمت مطاوع 


1ك 


تصيرها : رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 


2ل الجرمل .. « 


ماذابمدمؤتمرالتعم احم خف الرولةالعممرية 


الاستاذ الدكتور ,بوسف صلاح الدين قط 
مدير جامعة عين شمس 


أقام مجلس البحوث بوزارة التربية والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة 
مؤتمرا عن التعليع فى الدولة العصرية خلال شهر نوفمير من هذا العام » وقد 
تعلقت آمال رجال الترنية والتعليم فى مصر وفى العالم العربى بنتائج هذا المؤتمر 
وبما يسفر عنه من بحوث وتوصيات * ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن بعض 
المنظمات الدولية والدول الأجنبية قد أبدت اهتماما كييرا بهذا المؤتمر الذى كان 
يبحث فى كيفية تطوير التعليم وتخطيطه على أسس علمية ليفى بمتطلبات الدولة 
العصرية التى نسعى الى تحقيقها وقد حقق هذا المؤتمر الكثير من أهدافه ويرجمع 
الفضل فى النجاح الذى أحرزه المؤتمر الى الجهود المخلصة التى تذلها أعضضاء 
اللجان الى أنقسم اليها ٠‏ وكذلك الى توجيهات السيد رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة التى أرسلها الى المؤتمر وكذلك الى مشاركة السيد رئيس الوزراء 
واعتمامة تالموضوعات المعروضة على المؤتمر كما اتضح من كلمته الافتتاحية التى 
ألقيت فى بدء المؤتمر 2 وكذلك الى مساهمة السادة نواب رئيس الوزراء فى أعمال 
هذا المؤتمر » وحرص دعضهم على الاسهام فى أعمال النجان بالاضانفة الى مشاركة 
حشد كبير من قادة التخطيط والفكر التربوى ورجال السياسة والاجتماع 
فى الاعداد له وفى: مناقشاته ٠‏ ّْ 

ولقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المتكاملة سبق لصسحيفة التربية 
أن نشرتها في عدد مارس ١1/١‏ وقد احتوت هذه التوصيات عل تخطيط واضح 
لكمفية النهوض بالتعليم وتطويره بالأسلوب العلمى الذى يقوم على الدراسات 
التجريبية والدراسات المقارنة السليمة مع وضوح الهدف وتحديد المشكلات » 
والتعرف على أسسابها . وذلك بدلا من الاعتماد عل الآراء التأملية والحلول 
ال مكتبية والأفكار الشخصية مما كان يؤدى أحيانا الى التخبط والاتجبال 4 
وضياع الجهد والآموال دون احراز تقدم محسوس 1١‏ 

ويهمنا أن نوّكد هنا أيضا أهمية النظرة الشاملة الى الاصلاح ق مان 
التعليم » فالحلول الجزئية كثيرا ما تفشل فى علاج المسكلات التعليمية ٠‏ فاذا 
ركزنا مثلا فى سبيل تحسين التعليم على تطوير المناهج من حيث محتواما دون 
أن يصحب ذلك تدريب المدرسين عل الطرق الملائمة لهذه المناهج المطورة ء وامداد 


ااا 


المدارس بالوسائل التعليمية والكتب المدرسية التى تتمشى مع هذه المناعج 
الجديدة فان النتيجة لن تكون بالدرجة المرجوة من العملية الجزئية فى الاصلاح ٠‏ 
والآن نتساءل جميعا ما هى الخطوات التى يتبغى عليئا أن نتخذها بعد انتهاء 
المؤتمر ؟ 
سس س- 

لا شك أن النجاح الذى أصاب المؤتمر فى الوصول الى توصياته القيمة 
ليس هدفا فى حد ذاته 2 وانما الكقصود هو أن تعمل بعد ذلك على تنفيذ هدم 
التوصيات ومتابعتها حتى يحقق الهدف المنسود ٠‏ 

وفى رأيئا أن يسستمر مجلس البحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم 
وهو الهيئة التى انبااق عنها هذا المؤتمر لمتازعة هذه التوصيات * 

. وقد يكون من الضرورى فى هذه المرحلة أن تفكر السلطات التعليمية جديا 
فى التوصية الرئيسية التى قدم بها المؤتمر بقية توصياته وهى الخاصة بانشماء 
هيئة متفرغة للبحوث والدراسات التربويه » ولعل المقصود بكلمة متفرغة هى 
أن يكون العاملون فى هذه الهيثة من المتفرغين لهذا العمل الهام ٠‏ لا أن يكونوا 
من المثقلين بالأعباء الكبيرة التى يتطلبها عملهم فى مراكزهم المختلفة » وبذلك 
التفرغ يمكن أن تضمن أنهم يعكفون على الدراسات والبحوث المطلوبة تطريقة 
تجعلنا نطمئن الى عمق وسلامة نتائج هذه العمليات : وبطبيعة الحال يمكن لهذه 
الهيئة أن تستعين بغيرها من الأشخاص الأكفاء وبالخبراء وغيرهم من ذوى الخبرة 
والرئى من غير المتفرغين لأعمال هنه الهثئة بالذات . وذلك كلما دعت الحاجة 
الى الاستعانة بهذه الطاقات الخارجية ٠‏ 

كما أن المقصدد بالدراسات والبحوث التربوية أن تكون بطبيعة الحال من 
النوع الذى يمت بصلة هباشرة لمشسكلاتنا التعليمية لا أن تكون من الدراسات 
الأكاديمية أو البحوث الأساسية , فهذا النوع من البحوث على أهميته قد يكون 
مكانه.فى. الجامعات أكثر مما يكون فى مثل هذه الهيئة المقترحة ٠‏ 

وليس معنى ما تقدم أن ننتظر حتى تنشأ هذه الهيئة المقترحة دون أن تقوم 
الوزارة بحل المشسكلات العاجلة التى تصادفها 2 بل ان الوزارة لابد ماضية فى 
دراسة ما لديها من مشسكلات بالأسلوب الممكن حاليا بالاستعانة بخبرائها ,2 
ومعاونة رجال التربية في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى الى أن تكتمل الهيئة 
المتفرغة التى أشرنا اليها ٠‏ 

ان توجيه عملية التطوير والتخطيط فى التعليم على أسس علمية راسخة 
هو الضمان الأكيد الى أن الاصلاح يسير فى الاتحاه السليم * 


وفقنا الله الى الخير والصواب .© 


الغ لجيه والةولةالعصئلريية 


الأسناذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 


ان الحديث عن التعليم فى الدولة العصرية حديث طويل وقد فرغنا لتونا 
فى ج٠ع*م‏ من مؤتمر عقد خصيصا لمناقشة هذا الموضوع وقد اتضح لنا من 
المناقشات التتى دارت فى اللجان التحضيرية قبل عقد المؤتمر وكذلك فى 
جلسات اللجان خلال فترة انعقاد المؤتمر أن الموضوع لا يمكن دراسته دراسة 
شاملة فى «ؤتمر واحد وكذلك كان اتفاقنا أن تكون الدراسة حول هذا 
الموضوع دراسة متصلة وأن يكون المؤتمر مستمرا أى يعقد له أكثر من دورة 
وحدة ٠+‏ 


أآرانى مضطرا الى ذكر هذه المقدمة خوفا من أن يتطرق الى الذهن أننا 
مستطيعون فى الحيز المحدود لهذا الموضوع أن نلم بأطراف هذا الموضوع 
الشامل لناحية هن أهم وأخطر. ما يمس حياة الشسعوب فى العصر الحديث وصر 
موضوع التعليع الذى هو أساس التقدم وأساس الحياة العصرية للاهم - 


وأشعر أننى فى غير حاجة أن أؤكد أن العصرية ليست مستوى ثانتا نسعى 
الى الوصول اليه بقدر ما مى دلالة على الانفتاح على التقدم والتطور بصورة 
دائمة ومستمرة ٠‏ أو بمعنى آخر فان عصرية أى جانب هن جوانب حياتنا ومنها ‏ 
جانب التعليم » يقتضى الوصول به الى أرقى ما وصل اليه مستوى التقدم فى 
هذا العصر دون الوقوف عند حد هذا المستوى وانما مع مداومة تطوير همذا 
المستوى نفسه لكى يستمر فى مسايرة التقدم فى جوانب الحياة الأخرى ٠‏ 
ويجب أن ندرك من بادىء الأمر أن هذا التقدم نحو العصرية يجب ألا يتم عن 
طريق النقل الآلى من المجتمعات دون وعى وتوجيه من المجتمع الذى يحدث 
فيه 2 بل يجب أن يكون فبى اطار الزمان والمكان الذى يقع فيه التطوير فمن 
الواضح أن ها كان عصريا «الأمس قد يعد متخلفا اليوم وأن ما هو عصرى لدى 
دولة معينة أو شعب معين قد يكون رجعيا أو عمجيا فى دولة أخرى أو لدى 
شعب آخر وذلك بسبب اختلاف النظرة الى الحياة والهدف الذى نسعى الييه 
فيها ٠‏ .وهكنآ نجد أن العصرية كمفهوم للتقددم والتجديد ,2 يرتيط بالقيم 
الانسائية كما يرتبط بالعصن الذى نبحث فيه ٠‏ 


6 سم 


وفى ضوء ذلك يمكن أن نحدد مفهوم التعليم العصرى أو التعليم فى الدولة 
العصرية بأنه التعليم الذى بأخذ بأسباب هذا العصر من سمات التقدم التى 
نقملها ونتطلع الى الوصول اليها والتمسك بها ٠‏ وجو التعليع الذى يتفق مع 
أهداف مجتمعنا من التقدم وأملنا فى مستقبل أمتنا * فهو يتفاعل مم هذا 
المجتمع وما يحدث فيه من تقدم أو تطور فيؤثر فى همه الأحداث كما يتأثر 
بها ٠‏ وهو التعليم الذى دساير التقدم البشرى فى هذا العصر سواء فى محتواه 
أو فى اسساليية وطرقه أو فى ادارته أو تخطيطه أو اقتصادياته أو فى أى جانب 
آخر من جوانب التقدم العالمى التى يساعد الآخذ بها على تحقيق أهدافنا وتدعيم 
قيمئا بأقصى طاقة نستطيعها فى ظروفنا الحاضرة ٠‏ 

ولكن ما هى سمات هذا العصر التى نقبلها والتى يحب أن يتأثر التعليم 
بها وأن يآخذ باسبابها ٠‏ 


ان هذا العصر مهما تعددت أوصافه يمكن أن يوصف وصفا شاملا لجميع 
السمات التى تطلق عليه بأنه عصر العلم والتكنولوجيا فتسمية هذا العصر بأنه 
عصر الآلة أو عصر الذرة أو عصر الفضاء أو غير ذلك هن التسميات لمس الا 
ابرازا لبعض نواحى التقدم العلمى والتكنولوجى كما أن تسميتهة بعصر التغير 
السريع الشامل أو عصر الحريات والديمقراطيات أو عصر التخطيط أو غير ذلك 
من الأوصاف ليس الا تحديدا لبعض الآثار التى نتجت عن تطبيق العلم 
والتكنولوجيا على نطاق واسع فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 


ولعله من نافلة القول أن نحاول ابراز مأ يقوم به العلم فى العصر الحاضر 
من منجزات ضخمة أثرت فى كل ناحية من نواحى. حياتنا المادية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما يجعلنا نقتنع بأننا نعيش فى عصر 
العلوم ويكفى أن يستعرض المرء قائمة الكشدوف العلمية التتى يصل اليها العلماء 
والماحثون فى أى عام هن السنوات الأآخيرة حيث يقدر ما يتم منها بالملابين 
ليجد من بينها الألوف من الحقائق والاكتشافات التى يستفيد منها الناس فائدة 
مباشرة فى حياتهم فى السلم أو فى الحمرب والتى تفتح الآفاق لزيادة المعرفة 
وتقدم العلوم ٠‏ فالتقدم العلمى المذهل الذى يسود العالم اليوم هو أهم سمة 
من سمات هذا العصر كما أن التطبيقات التكنولوجية للمكتشفات العلمية حمى 
أهم عامل من عوامل التغير السريع الشامل فى حياة الشعوب ٠‏ 


ان هذا النجاح المذهل الذى يعد أكبر نجاح أحرزه الانسان فى حياته انما 
يرجم الى استخدام الأسدلوب العلمى فى ميادين العلوم الطبيعية :م امتداد هذا 
المنهج العلمى فى الدراسة والبحث والتخطيط الى ميادين الحياة الأخسرى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها ويرجع شيوع استخدام 
الطر بقة العلمية أو المنهج العلمى بين العلماء والتزاهمهم له فى بحو نهم و تفكيرهع 


- أ 


الى حوالى ثلاثمائة سنة فقط من تاريخ الانسان على الأرض الذى يقدره بعض 
العلماء بأكثر من مليون سنة ٠‏ أما استخدام هذه الطريقة فى التطبيقات 
التكنولوجية مما أثر فى اقتصاديات الأمم وصناعاتها. وحروبها فيرجع الى عهد 
قريب جدا نسبيا وهو حوالى مائة وخمسين سنة فقط وعقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ساد العالم موجة من النشاط العلمى والشتمكنولوجى لم يسيق 
لها مثيل هما جعل البعض يطلق عليها اسم الثورة التكنولوجية أو الانفجار 
التكنولوجى ٠‏ 


ورغم قصر هذه المدد فى تاريخ الانسان فقد أثبتت العلوم أنها قوة هائلة 
فى بد الانسان وأنها قادرة على احداث تغيير سريع أو ثورة شاملة فى حياته ٠‏ 
ان العلم فى هذا العصر أصبح مرادفا للقوة وأصبح الانسان قادرا على أن يأتى 
من الأعمال ما كان يعتبر ضربا من الخيال أو من قبيل المءجزات ففى قدرة 
الانسان الآن أن بعمر الصحراء وأن ينقب فى قاع البحار وأن يغزو الفضاء 
وأن يستخرج ما فى باطن الأرض من ثروات ٠‏ بل أصبحت العلوم أهم عامل من 
عوامل التغير الاجتماعى فى حضارة المجتمع وأساليب الحياة قيه سواء كان ذلك 
فى الناحية المادية أو الروحية أو الخلقية أو الفكرية ٠‏ ولتوضيح ذلك يكفى أن 
يقارن أى فرد منا بين أسلوب حياته الحاضرة وبين أسلوب حياة جده مثلا أو 
حياة أيه لكبار السن منا فسوف يجد أن الفارق أكبر بكثير من الفارق بين 
أسلوب حياة هذا الجد أو الآب وأسلوب الحياة منذ ألف عام ٠‏ والعامل الأساسى 
فى هنذا التغيير السريع فى حضارتنا يرجع الى استخدام العلوم الحديثة 
ونطبيقاتها التكنولوجية خلال هذه الفترة القصيرة جدا فى دياة مجتمعاتنا ٠‏ 


وهنا بطيب لى أن أثيت فضل العرب فى القرون الوسطى فى تأكيدهم لهذا 
المنهج العلمى الذى يقوم على التجريب والملاحظة عند دراسة الظواهر الطبيعية 
فيرغم اسراف بعض فلاسفتهم فى تبحيل آراء المشهورين ممن سبقوهم الا أن 
الكثيرين من علمائهم قد اتبعوا طريقة الملاحظة وجعلوها أساسا لبحوثهم مما 
جعل علوم النيات والطب والكيمياء وتحضير العقاقر والضوء والصوت وغيرها 
علوما تجريبية لا يكتفى فيها بالفكر التأملى كما كان الحال من قبل ٠‏ ويكفى أن 
نشير هنا الى بحوث ابن الهيثم فى علم الضوء حيث كان يعتمد فى هذه البحوث 
على الاستقراء الملإسس على التجريب واستخدام الأجهزة والملاحظة الدقيقة 
فحرر بذلك علم الضوء من البحث القائم على التفكير التأملى والمنطق الاستنباطى 
الذى كان سائدا فى عهد الأغريق ٠‏ 

وكان مما أبد هذا الاتجاه الى الملاحظة والتجريب عند العرب فى القرون 
الوسطى أن نصوص القرآن قد اشتملت على عدد كبير من الآيات التى تخض على 
ملاحظة ها بحرى فى هذا الكون من أحداث وتشجيغ على البحث والكشف عنها 


ل د 


كما توجه نظر الناس الى العناية بأمور دنياهم والافادة فى حياتهم مما خلق الله 
لهم وآفاض عليهم من نعمه ومن ذلك قوله تعالل : 
د قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » ٠»‏ 


وايضا : « ان فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تنجر فى البحر هما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دائة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
دين السماء والآرض لآيات لقوم يعقلوت » * 

ولقد ساعد العرب ولا شك على تقدم العلوم بملاحظاتهم العديدة وتجاربهم 
الدقيقة مما مهد للعلماء الغر بيين قيما بعد اتباع الطريقة العلمية أو المنهج 
العلمى فى التفكير ٠‏ فالعرب قد تلقفوا شعلة العلم من الآخرين فاحتفظوا بها 
وأضافوا اليها خلال القرون الوسطى أى فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا فى 
ظلام دامس وجهل شديد ثم سلموا هذه الشعلة بعد ازدمارها ونموها إلى 
الغرب حين نهيأت الظروف الاجتماعية المناسبة لدى بعض الدول القريبة لنمو 
العلوم وتقدمها فأكمل الغربيون ما بدأته المدنية الاسلامية ومن قبلها مدنيات 
الباالميين والمصريين والأغريق وغيرها من المدنيات القديمة ٠‏ 

والآن اذ اكانت الأمة العرسية عازمة حقا على الانتساب الى مجتمع الدول 
العصرية فان عليها أن تسارع الى موكب العلم وأن تضع لها مكانا فبى ركبه 
مستمدة مقومات هذا التحرك من روح هذا العصر وكذلك من تراثها العظيم 
الذى كان فيه للعلم مكانة كبرى وكان فيه للعلماء العرب منزلة راسخة ٠‏ ان 
الأمة العربية فى نهضتها الحاضرة يجب أن تعتمد على العلم والأسلوب العلمى 
فى حل مشسكلاتها الاجتماعية ٠‏ فالتشبع بالروح العلمية فى حياتنا يجنبنا 
الارتجال ويمدنا بدعائم التنظيم لمجتمع فعال وجهد للابتكار والاختراع ويخلصنا 
من الخرافات الضارة والعادات السيئة والأوهام المضللة ٠‏ اننا فى حاجة الى 
الجهود الجبارة من علمائنا لاستجلاء غوامض الكثير من خصائص بيئتنا وثيروتنا 
الطبيعية والبيولوجية لاستغلالها بصورة مجدية تمود على أمتنا بأقصى فائدة 
ممكنة ٠‏ ان علينا أن نحرر عقولنا من الأوهام التتى حاول المستعمر فى المافى 
أننا مهما أخذنا من غيرنا ومهما اغترفنا من بحر العلم ومن ثمراته فلا غبار 
علينا فى ذلك فقد سبق أن أعطينا العالم الكثير من العلم الأصيل من ثمرة تفكير 
علمائنا العرب , على الأمة العربية أن تطور هجتمعاتها عن طريق التزود بالخبرة 
العلمية والخيرة الفنية وعن طريق استغلال ثثرواتنا والتخطيط لزيادة انتاجنا 
الصناعى والزراعى وانقاص نسية الوفيات بين أطفالنا وتحسين صحتنا ٠‏ ان 
علينا أن نتقدم الى الأمام وأن نرتقى بالعلم كما يتقدم العلم ويرتقى #جهودنا 
لكى نوفر أقصى حد من الحياة ااسعيدة والرفاهية لأآبتاء وطننا العريى * 
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وهنا نتساءل ما الذى يقتضيه منا كل ذلك فبى مجال التعليم أن عليتا 
أن نعنى فى جامعاتنا باعداد العلماء والباحثين القادرين على تحمل أعباء هذه 
المهمة الخطيرة لمواجهة حاجاتنا من التصنيع واقامة السدود وشق الطرق وتعمير 
الصحراء واستغلال الثروات الطبيعية وتحسين الصحة وكذلك اقامة المشروعات 
التعليمية والاقتصادية والثقافية المختلفة وعلينا أن نراعى فى اعنداد هؤلاء 
المتخصصين أن يكونوا قادرين على ادراك العلاقة دين علمهم وبين حاجات 
مجتمعهم فيعنى فى اعدادهم بالدراسات الاجتماعية والانسانية تجانب الاعداد 
المهنى والعلمى فلاعلم والتكنو لوجيا وظائف اجتماعية لا تتحقق الا بادراك التفاعل 
المتبادل بينهما وبين المجتمع ٠‏ 


ثم علينا أن تشسجم الموهوبين والقادرين على هزاولة البحث العلمىي ومتابعته 
للنهوض بالبرامج العلمية التى يجب أن يخطط لها تخطيطا علميا واعيا تراعى 
فيه جميحع الظروف والملادسات المحبطة ٠‏ وأن ننشىء المؤسسات العلمية وأندعم 
القائم منها للقيام بالبحوث وتنسيقها وتوجيهها لحل المشسكلات المتعلقة بالصتاعة 
أو الانتاج أو الزراعة أو التعمير بصفة عامة ٠‏ 


وعلينا أن نجند العلماء لبعملوا متكا تفين متعاونن وأن نعسىء الكفايات 
والامكانات والحهود وأن نوجهها نحو غابات تتطليها حاجات المجتمع وتطوره 
لتدعيم استقلاله السياسى والاقتصادى فقد آن الأوان لأن نعتمد على أنفسنا وأن 
نشجع البحث العلمى دن علمائنا وأن زتحند حهودنا لحل مشكلاتنا باستخدام 
العلوم وتطبيقاتها التكنولوجية لزيادة الانتاج ورفع مستوى المعبشة وتحسين 
الصحة وتوفير الرناهية لأفراد الشعب جميعا ٠‏ 


ولكن هل يكفى اجراء البحوث وتدعيم الجامعات والمعماهد الفنية ومدها 
بجممع الامكانمات المادية والمشرية لكى نحول مجتمعاتنا من محتمعات متخلفة 


ان تاريخ تطور العلوم بيدلنا على أن العلم لا يزدهر الا فى ديئة اجتماعية 
مهيأة لنموه وتقدمه ٠‏ اذ كيف نتوقع نبوغ العلماء والمخترعين فى يئة لا تعطف 
على جهودهم ولا تؤمن بأهمية بحوثهم ومكتضفاتهم ٠‏ ان هناك علاقة متبادلة 
بين العلم والمجتمع فالعلم يؤثر فى المجتمع ويغير من أسلوب الحياة فيه كما أنه 
يتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة به ولا يمكن أن يزدهر العلم فى مجتمع هزيل 
دعمة الجهل وتنقصه القيم التى توجه العلماء فى نشاطهم الى ما يعود بالخر 
على الماجتمع . ان العلماء فى حاجة الى العون الذى يستمدونه من أفراد مجتمعهم 
وفى حاجة الى التوجيه فى إحوثهم واستخدام مكتشفاتهم وهو ما يستوحونه هن 
الملسكلات المحيطة بهم ومن آمال مجتمعهم ومثله وأهدافه وتاريخه وظروقه 
السياسية والاقتصادية والثقافية . فاذا لم تكن جهود العلمساء متجاوبة هع 
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مجتمعهم ناننا لن نتوقع أن يكون علمهم فعالا أو أصيلا أو مثمرا بحيث يمكن 
أن ننتفع يك ٠‏ 

من ذلك «تضح أعمية نشر التعليم على نطاق واسسع لجميع أقراد الشعب 
فالآمة لا يمكن أن ثكون عصرية أبدا ولا أن تصل الى المستوى العالمى من التقدم 
العلمى المعاصر ينما المهل والأمية تنتفقى بين أنائها ٠‏ ونحن فى الوطن العربى 
بكل أسف تبلغ نسبة الأمية على مستوى الوطن الكبير كله ما يقرب من /١٠١‏ 
وى نسسة مخيفة جذا! بمعبار العصر الحاضر ٠‏ وتدل البتحوث والدراسات 
المختلفة على أن انتشار الأمية يعد من أهم عوائق التئمية الاقتصادية ومن أهم 
السمات التتى تنتصىف بها الدول المتخلفة ٠‏ 


لذلك كان من ألح مسكلاتنا التعليمية التى يساعد حلها على تطورنا الى 
مجتمع عصرى هى. تعميم التعليم الالزامى الى أقصئ مدى تستطيعه كل دولة 
عربية حتى نوقف ينبوع الأمية الذى يعد من أخطر أعدائنا بعد اسرائيل وعائقا 
فى سبيل تنمية اقتصادياتنا و التالى تمويل مشروعاتنا التعليمية والانتاجية ٠‏ 
والى جانب تعميم الالزام فى التعليم يجب علينا أن ننظر الى الحملة على الأمية على 
أنها عملية ذات قيمة اقتصادية كبيرة ينيغى أن تتضمنها خطط التنثمية وفقا لأ 
قرره مؤتمر وزراء التربية فى المؤتمر العالمى لمحو الأمية فبى ايرآن عام 1١9568‏ 
فنقوم عن طريق العمل الجاد السريع المخطط بتشير التعليم بين الكبار ومن فاتهم 
فرص التعليم مع الربط بين برامج محو الأمية وزيادة الانتاج * 


أن التعليم فى الدولة الءصرية حق لكل مواطن وواجب عليه وعلى هذا 
الأساس يمكن تحقيق الدرمةراطية السليمة فى مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ فالدولة 
العصرية تنظر الى التعليم على أنه خير طريقة لتنمية القوى البشرية وأن الانفاق 
علية خير استثمار لخطط التنمية الاقتصادية التى, تعود على المجتمع تأفضل عائد 
ويجب أن زعنى فى ثرنية القاعدة الشعبية بأن يتمثل أفراد الشعب العلوم 
والدور الذى تلعبه فى حياتنا حتى يصبح العلم جزءا لا يتجزأ من حضارتنا , 
ولعل افتقارنا الى هذا التمثل بين أفراد الشعب هو أحد الأسباب الرئيسية فى 
حيرة كثير هن شبابنا فى هذا العالم المضطرب ٠‏ فلا شك أن الفرد الذى يعيش 
بعقنية العصور القديمة فى عصر العلم والتكنولوجيا يشعر بالدهشة والاضطراب 
وتبلبل الأفكار ٠‏ فما أشد حاجة شبابنا الى فلسفة تعينه على النظر الى هذا 
العاام نظرة تتفق مع ما يحدث فيه هن تطورات سريعة دون أن تزعزع قيمه 
الروحية والاجتماعية ٠‏ 

ويجب أن نعنى فى برامجنا التغليمية بتكوين العقلية العلمية والروح 
العلمية فاكنهج العلمى أهم صفة تتميز تها العلوم الحدثة ودحب أن يدرك 
شبابنا بان هذا الاسلوب فى التفكير الذى مكن الانسان من التغلب على الكثير 
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من مشكلاتة وسد حاحانه النفسية والمتولوجبة دجب أن دكون ومميلتنا 
الأمناسية فى تنظيم مجتمعاتنا ورسم الخطط لتحقيق أهداقنا ٠‏ 


ويجب أن تشمل هذه البرامج التعليمية أيضا 5 الأساسيات العلمية 
التى تساعد على فهم الظواهر الطبيعية والأسس العامة التتى يقوم عليها استخدام 
العلم والتكنولوجيا فى حياتنا اليوهية مع عدم اغفال القيم المرتبطة باستخدام 
هذه المعلومات العلمية فى حياتنا + فالطاقة الذرية مثلا فى يد الحكومات يمكن 
أن تكون وسيلة للهدم والدمار كما يمكن أن تكون وسيلة للبناء ورقاهية 
الانسان وذلك يتوقف على المبادىء والقيم التى تصحب المعرفة ٠‏ وهنا يجب أن 
ننبه الى أن مجرد التقدم العلمى واستخدام التطبيقات التكنولوجية للعلوم فى 
حياة أى «مجتمع لا يتحتم أن تكون نتيجته خيرا دائما أو شرا دائما ٠‏ بل يتوقف 
ذلك على الانجاهات العقلية المصاحبة لاستخدام العلوم وعلى القيمالخلقية المرتيطة 
بها والتى تساعد على توجيه استخدامها عن قصد لتحقيق الخير للأفراد والصالح 
العام للمجتمع ٠‏ لذلك ما أحوج الأمة العربية وههبى تخطط برامجها التعليمية أن 
تتدتر أمرها لتلافى الكثير من النتائج التى انزلقت اليها بعض المجتمعات المتقدمة 
والتى قد لا تندفق مع ثقافتنا وقيمنا 0 


اننا 'كأمة لها حضارة عريقة وتنقاليد راسخة نشعن بأننا فى حاجة الى 
الاعداد النقيي والروحى والمعنوى بقدر ما نحن فى حاجة الى التخطيط العلمى 
والصناعى * 0 
ويجب أن نشعر بأئنا لسنا مجرد آلات فنحن فى حاجة الى الغذاء الروحى 
دقدر ما نحن فى حاجة الى الطعام والمسكن والملبس * وليس من المنطقق ولآ من 
المعقول أن نخطط مثلا لاستغلال مواردنا الطبيعية دون أن يصحب ذلك تخطيط 
اجتماعى واعداد ثقافى وتوجيه روحى وخلقى للناس أنفسهم وهم الذين عمل 
التخطيط العلمى والصناعى من أجلهم ٠‏ أى أن تنطورنا الى دولة عصرية يجب أن 
يسير مع تنظيمنا الاجتماعى. وتقدمنا الانسانى : 


ويجب ألا دندمينا التقدم العلمى ايماننا بالدين والقيم الروحية بل يجب أن 
نعتى فئ “تعليمنا بالتربية الدينية الأصيلة التى تصفى الدين من الخرافات 
المدسؤسة التى ‏ لا تتناسب مع عصر العلم ٠‏ ان تراثنا وثقافتنا وتقاليدنا 
الراسخة تحعلنا نتمسك بالدين كما نتمسك بالعلم وتنضر عل أن يسيرا بدا 
لعا 0 كل منهما الآخر ٠‏ 


1 .ان التقدم العلمى والتكن و لوجى. فى بعض. الملجتمعات التى أحملت القيم 
الروجية قدب أصصداب هذه المجتمعات بذوع من -الهستدريا لزيادة الانتاج وزيادة 
الاستهلاك دون الاعتمام بآدمية المنتجين أو المستهلكين من الناس مع أن. هذا 
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الانكاج ليس هدفا فى حد ذاته وانمأ هو من أجل هؤلاء الناس ومع ذلك فانك 
لتلحظ فى مثل هذه الاجتمعات أفراد الشسعب وهم يتنافسون بالمناكب ويتحركون 
كالآلات أو كالدمى لا يجدون فرصا بتمتعون فيها السعادة الحقيقية والراحة 
النفسية أنهم دثسعرون وكأنهم مسوقون كالسوائم الى مصيرهم ومعظمهم مرضى 
:أعصابهم ومرضى تقلوبهم ومرضى بنفوسهم - انها سمة عصر الآلة فى مجتمع 
أحمل قيمه الروحية والمعنوية ٠‏ 


فقد صاحب التقدم العلمى فى الدول العصرية أن تقدم الانسان فى صنم 
الآلات واسمتخدامها وأصبمحت الآلة ضرورة من ضرورات الحياة . ولم تليمث 
الآلة أن بهرت الانسان بانتاحها ووفرته يودقته ثم استهوتهة نما دره عليه هذا 
الانتاج من أرباح طائلة فظل ينميها دوما بعد يوم الى أن أصبمحت عملاقا رهيبا 
يسيطر على صانعها فبعد أن كان هو سيدها أصبحت سيدته ومعبودته ٠‏ ان 
عدم الاهتمام بايجاد التوازنث بين المخترعات المادية والتنظيمات الاجتماعية خليق 
بأن يضر أشد الضرر بحرية الفرد وانسانيته وأن يجعل منه ترسا صغيرا فى 
آلة كييرة تدور أجزاؤها بدون توقف فاذا حاول الفرد أن يتريث أو يتدس 
أطاحت به الآلة وهشمته تهشسيما ٠»‏ 


لذلك يجب أن نعتبر نحن العرب من التجارب التى مرت بها الشعوب 
الاخرى عندما دهمتها الثو رة الصناعية أو الفلسفات المادية ونتجنب الأخطاء 
التى .وقعوا فيها , فالفرد العربى بجحب أن تكون له كرامته واحترامه لمجرد أنه 
السان لا بسبب حسب أو نسب أو ثروة أو جاه ونحن نشتق هذه القيع هن 
الأسسى الددمقر اطية ونستوحيها من تراثنا ومن مبادىء المسيحية والاسلام * 
فالمسيحية تؤكد العناية بالذات البشرية وتعليها فوق كل الماديات 2٠‏ كما أن 
الاسلام يدعو الى التمدسك بهذه القيم فهو دين المساواة بين الأفراد وهو 
لا يفاضل بينهم الا على أسباس العمل الصالح « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وهو 
بهذا يحقق مبدأ احترام شخصية الفرد وكرامته وقد حاء فى القرآن الكريم 
١‏ بولقد كرمنا الى آدم © * 


على هذه الأسس دجب أن نقيم فلسفتنا التعليمية ونحن نخطو بعزم وقوة 
نحو تكوين المجتمع العصرى العربى وان يكون تعليمنا هادفا نحو أثوفير الصحة 
النفسية والطمانيتة والسعادة لأفراد المجتمع من جهة وتوفير القوى العاملة 
وتئمية الثروة البشسرية لاعمل المنتج من جهة أخرى ٠‏ والواقع أنه ليس بالعلم 
وحده يعددثى الناس ٠‏ فالانسان فى حاحة أيضا الى اشباع النواحى الروحية 
والخلقية والجمالية التى تميزه عن الحيوان والتعليم فى أى دولة عصرية ما لم يهتم 
بهذه النواحى الانسانية فهناك احتمال انهيار حضارة هذه الدولة فى بحر من 
الكراهية والمادية البغيضة ٠»‏ 


7 ع ونم اح اماس ا ا لم ال 
دون الدخول فى أية تفصيلات ٠‏ ال أننى أشعر أن الحديث عن الور فى الدولة 
العصرية لا يتم دونك التعرص لثلاث نقط هامة على الأقل وعبى : 


التخطيط العلمى 2 للتمليم . 
التمويل الكافى للتعليم ٠‏ 
اعداد المعلمين اللازمين للتعليم العصرى ٠‏ 


أما عن التخطيط فمن البديهى فى عصر العلوم وعصر التخطيط الشامل آن 
يكون التعليم أيضا قائما على التخطيط الشامل مع المواءمة الكافية بينه وبين 
احتياجات المجتمع وحاجات النشء الى التعليم المستمر مدى الحياة وأن يكون 
التخطيط متكاملا من حيث الأهداف والمناهج والادارة التعليمية والخسدمات 
الطلابية واعداد المعلمين كما وكيفا وكذلك من حيث تمويله واقتصادياته ٠‏ 
وبدلك نكون قد وضعنا التعليم على الطريق السليج الذى يجعل مته تعليما 
عصريا ٠‏ 


أما عن التمويل فيجب ألا تبخل الدولة على هذا المرفق الذى هو خير 
استتثمار لمواردها واقتصادياتها فالتخطيط السابق الاشارة اليه يحتاج الى 
الأموال الكافية لانشاء الابئية المدرسية المستكملة لمرافق التعليم ونشاط الطلاب 
والى الوسائل التعليمية المديثة والى الكتاب المدرسى المناسب والى الرعاية 
الصحية والنفسية ولاجتماعية للتلاميذ والى القيام بالبحوث التربوية التى تضمن 
قيام التعليم ومناهجه وأساليبه على أسس علمية سليمة ٠‏ 

على أننا مهما سدخونا فى الانفاق على التعليع مع اغفال أهم عنصر فيه وهو 
المعلم نكون كمن يبنى على غير أساس متين فمهما نشيد من المدارس الفسيحة 
ونقيم المعامل والمكتبات ونزودها بالكتب والأدوات فانها تصبح عديمة الجدوى 
اذا لم تكن فى أيدى معلمين عصريين مؤعلين تأعيلا مناسبا ومدركين لرسالتهم 
وراضين عن عملهم ومتحمسين لمهنتهم ٠‏ 


إن المغلم العصرى المعنى الحقيقى لهذه الكلمة عو وحده القادر باذن الله على 
خلق الدولة العصربة . 


وفق الله أمتنا العر بية المجيدة ونصرها فى جهادما : انه نعم المولى ونعم النصير. 
ها 
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الدكتور أحمد حبسن الرحيم (*) 
كلبية الآداب ‏ بغداد 


قد تنفرد شخصية الفرد العربى فى عصرنا هذا بصفات خاصة تميزه تمييزا 
كبيرا عن غيره من سبكان المعمورة ٠‏ فهو سليل حضارة عظيمة غنية بترائها 
العلمى والفنى والروحى ٠‏ حضارة امتدت فى أرجاء واسعة من الأرض منذ قرون 
عديدة 2 وهو يرى نفسه كذلك من ورثة وحملة رسالة عالمية فى الهدى والصلاح 
واشاعة الخير فى العالم ولكنه بالرغم ممأ يحيط به من ممذا التراث الواسيع 
الخالد . ومما لديه عن نفسه من الفكرة القيادية الحضارية يعلم ويرى ان بلاده 
تررح أتحت نير الاستعمار والغاصيين والمفرقين والطامعين منذ قرون عبد دادة ملأى 
بمكائد الغزاة والمستعمرين وثفريقهم وبثهم الشرور والمفاسد والتناحر فبى أجزاء 
الوطن العربى كله « حتى صارت كلمة العرب متفرقة وآراؤهم مشتتة وضردت 
الروح الانعزالية والآنانية والتنصلية مغبربا فادحا بين أوساطهم فصار العدو 
يضربهم الضربات العنيفة واحدا بعد واحد وهو مطمئن الى سكونهم وانتظار 
دورهم فى مجابهته على انفراد وقد ذعن المفكرون والمربون العرب لهذه الحالة 
المفزعة التى تقض الوجدان وتهز الكرامة والاباء وهما من أبزز صفات الروح 
العرتية فأخذ العرب منذ عهد قريب فى تنشئة أبنائهم تنشئة جادة من التخلصض 
من الاستعمار والتخلف والتبعية فى التزام العمل العميق الحاد لاسترجاع 
الاجزاء المغتصبة من وطنهم العزيز . وأسس التربية وطرقها تقف بلا شك 
عاملا مهما لتحقيق هذا الهدف الخطير ٠‏ فبالتربية ننور الأذهمان وثثير الهمم 
ونرسم الأعداف ونوضح الوسائل ونعلم أساليب القتال والكفاح وننشر الوعى 
الضرورى لكل ذلك بين الرجال والنساء ٠‏ الوععى القائم على الحقاثق الصربحة 
الصحيحة المتنوعة من تاريخ الآمة المحيد ومن أوضاعها الماضرة المزرية ومن 
دك وطموحها الى حياة مرفهة كريمة تنعم فيها بالاستقلال والحرية والتقدم ٠‏ 


ذائية فاسفتنا وتربيتنا : ولا .د للعملية التربوية من قوام ذنكرى نستند 
الى هديه وتستمد منه بصيرتها فى التخطيط والتطبيق وتجعل منه مقياسا ثابتا 
النفس بكلية الآداب بجامعة يغداد ٠‏ 
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تفيس وتقيم به أعمالها ونتائجها ٠‏ وليس يفيدنا ونحن فى هذه الحالة » من 
الظروف الخاصة المحيطة بنا المتكونة من أحوالنا التاريخية والجغرافيةوالاقتصادية 
والاجتماعية » أن نهرع الى كتب التربية والفلسفة الأوربية والأمريكية لنختار 
منها ما يعجينا في معناه أواما نراه رائعا وجميلا ظنا منا أن تلك الأسس 
الفلسفية ذات طايع عالمى فى تأثيرها . فليس الأمر كذلك لأن لكل مجتمح 
أحوالا خاصة به فيلزم أن تنيثئق أعدانفه وفلسفته»ه من تلك الأحوال فالبلاد 
المستقلة المتمتعة بسيادتها وحقوقها السياسية تختلف فى فلسفتها التربوية : 
ويلزم أن تختلف فى فلسفتها التربوية عن البلاد المحكومة بسلطة أجنبية 2 
واليلاد التى تستثمر خيراتها ومواردها بنفسها يلزم أنتختلف فلسفتها التربوية 
كليا أو جزئيا عن الفلسفة التربوية فى بلد أو بلدان يتمتع الاجانب بخيراتها 
ويعيش أكثر أهلها عيشة الفقر والبؤس وكذلك تختلف الفلسفة التربوية فى 
بلاد مجزأة تطمع وتسعى الى توحيد نفسها عن الفلسفة التربوية فى تلاد لاتعانى 
من مشسكلة التجزئة والتفرقة ٠‏ والبلاد التىتعتز بتراثها الدينى: والروحى وترى 
فيه قيما خالدة خدمت ولاتزال. تخدم الانسانية تختلف فى مفاهيمها الفلسفية 
والتر بوية عن البلاد الهزيلة فى حضارتها وترائها ٠‏ وهكذا فلا تنجح ولا تنجم 
أسسى فلسفية فى تقويم نظام تربوى أيا كان شأنه من العمق والاتساع , ما لم 
تكن منرئقة من ظروف ذلك المجتمع متيصرة بعيوبه وتواقص مشكلاته « 
فقالفلسفات التربوية كالعلاجات الطبية لا تنفع من دون تمحيص وتشخيص لا 
فى اليلد من مشكلات خاصة وعامة ٠‏ وقد رآأيت أن أطرح هذه الأسس الفلسفية 
التربوية ظنا منى أنها ملائمة لعلاج ما تشكو منه أمتنا العربية المجيدة من أدواء 
اجتماعية قديمة وحديئة » وفى حسبانى أنها منتزعة منظروف التخلف والتجزئة 
والتخاذل والانتكاسات٠‏ وهى الظروف التى نعانى منها مجتمعات أمتنا العربية” 
وأن هذه الأسس التى أعرضها للتداول وابداء الرأى ذات صفة ترابطية تكاملية 
تخص محيط المدرسة والأسيرة والمجتمع بكامله ولا تنهض بأعيائها المدرسة 
وحدها وان كان بمقدورها أن تنهعض بحزء كبير منها وهى كمأ بأتى : 


: التجديدية والانتقائية فى مسايرة روح العصر وتطور الحضارة‎ ١ 

تستمر الحضارات محافظة على نمطها وعلى كيانها لكى تصون نفسها من 
التمزق ومن الذوبان فى غيرها من الحضارات لكى تبقى متماسكة الأجزاء متميزة 
الكيان معتزة بطابعها ومظهرها ولكنها فى الوقت 2 لآ تستطيع الاستمرار 
فى حياتها ان لم تطعم نفسها بما تيتدعه العبقريات الخلاقة من داخلها وبما يفد 
عليها من ذلك من أقطار العالم الأخرى » فالتطور والتقدم سنة الحياة ولا يمكن 
لمستوى العلم أو الفن أو طراز المعيشة أن يبقى على ما هو عليه أمدا طويلا فكل 
ما فى هنه الحياة آخذ فى التغير والتبدل ٠‏ وليس. هن الحكمة فى شىء بل من 
الضرورى اللازم 0 الحياة أن تكون حضارتنا واسعة فى أفقها وانفتاحها على 
الحضارات الأخرى تننتقم بى منها ما بلائمها وما بسعدها وما يقومها من حضارات 
العالم لكى تزدهر ا ذلك التقبل والتمثيل: هما هو سائد فى الحضارات 


د١8‎ 


العالمية المبدعة على أن يكون ميزانها فى. ذلك التقبل والتمثيل فكز سديدومنطق 
سليم لا يفرط بشخصية الأمة وكيانها وتراثها ولا بمصالحها وسيادتها فكل 
مأ جد فى ميادين العلوم والفنون من معرفة واختراعات وكل ما ظهر فى أرجاء 
الحياة الواسعة من أنماط المعيشة وأسالييها فى الملسس والمأكل والمظهر يلزم 
الا نتحرج منه ولا نتهيب من اقتباسه وتمثيله فى حضارتنا-.ما لم نجده متناقرا 
هع نفسيتئا ومقوماتنا وأهدافنا فى التربية والحياة ٠‏ بوما عدا ذلك من التراث 
الانسانى فى العلم والفن والحياة فهو ملك للبشسرية كلها نتيحة عقول ميدعة 
وأنفس مبتكرة تعود الى الانسانية جمعاء فلا ينبغى أن تصدنا عن ذلك نعرة 
ضيقة أو نظرة قاصرة تعزلنا عن تراث البشرية فقى ذلك تخليف لنا وتمويت 
لحضارتنا ٠‏ 


؟" ل اشاعة المعرفة العلمية واستعمال الاسلوب العلمى فى تحليل المشكلات 

ومعالجتها : 

فى عصرنا هذ! » عصر الاختراعات المذهلة والانجازات العظيمة م أصبحللعلم 
تأثير أكثر من ذى قبل وأصبح الاسلوب العلمى فى دولة ما يعتبر دليلا قاطعا 
على عصرية تلك الدولة وتقدمها فللعلم وحده القول الفصل فى تحليل المشكلات 
على اختلاف أنواعها وله اليد الحكيمة فى علاجها ولكننا مع ما لنا من تراتعلمى 
ضخم أسهم اسهاما واسعا فى الحضارة العالمية ورغم ها ظهر فى أحقاب عديدة 
من التاريخ العريى من شخصيات علمية بارزة تركت أثرا عظيما من الجهود 
العلمية: المبدعة بالرغم من كل ذلك فقد تقاعسنا فى عصرنا هذا عن استعمال 
الاسلوب العلمبى وشاعت فى بلاد العرب على انساعها الخرافات المضرة حتى الطب 
فى بلادنا خالطه الكثير من الدحل والاوهام فكم من طفل فقد بصره أو عمره أو 
اصابته عاهة دائمة منجراء استعمال الطب الخرافى فىالارياف والقرى العر بية* 
وكم كبلت من عقولنا وأبدانتا فكرة القضاء والقدر التى فهمناها على غير ها أريد 
لها وظنناها منعا لنا عن العمل والاجتهاد واتكالا منا على غيرنا ليقوم لنأ بعمل 
هو من واجينا ومن مسؤوليتا الخاصة ٠‏ وقد أسفرت الحرب الفلسطينية الاخيرة 
حرب ١937‏ عن تحليل أذهل العرب جميعا فقد عزا أكثر المحللين من العرب 
والاجانب خيبة العرب فى حرب فلسطين الىتخلفهم: فىميدان العلم والتكنولوجيا 
والى اعتمادهم على الأساليب اللاعلمية فى تقدير قوة العدو وفبى تقرير سيل 
مقاومته والقضاء عليه ٠‏ وقد تحددت العلوم وتقدمت وأصبحت على غير ما كانت 
عليه فى زمن الرازى وابن الهيثم وبقى الاسلوب العلمى فى البحث وقى علاج 
مشسكلات المجتمح هو السبيل الوحيد للتجاح والتقدم ٠‏ فلنجعل العلم مستشسارا 
أمينا لنا لا نتجاوزه الى الخراقات والاهواء الضيقة الضعيفة ففى ذلك ضصمان 
لسعادة الأفراد والآمة ولنعرض كل ما لديئا من تقاليد وعادات وأعمال علىمحك 
العقل والمنطق فلانبقى منها الا ما بثبت للنقد والتمحيص والتجر بب» فالاسلوب 
العلمى هو الشمس الوحيدة التى تقشع ظظلام التخلف ٠»‏ وبأكتساب المعزفة 
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العلمية وحيازة خبرات العلع ووسائله تعمر البلاد وتزدعر الحياة وبه نقساوم 
المرض والازمات بل به نفتح كنوزا واسعة من العمل المجدى للفرد وللوطن 
العربى بكامله » ولا شك أن التراث الادبى طاغ فى الحضارة العربية ء بل ان 
من عيوب الحضارة العربية بوجه عام ء انها حضارة لفظية الى درجة كبيرة 2 
.فان ما آلف وأنتج فيها من الأدب والتفسير واللغفة والفقه والتاريخ أضعاف 
أضعاف ما ألف فيها من العلوم التطبيقية كالكيمياء والفيزياء وعلوم الحمياة , 
اذا قمنا بالتوجيه التربوى اللازم فى مناهج مدارسنا وفى مؤسسساتنا الثقافية 
ومتئحنا هذه الناحية الاهتمام اللازم ٠‏ ظهرت ؟يننا طبقة واعية مدربة من حملة 
العلم التطبيقى مذهم الكيمائيونوالفيزيائيون ورجال الطبوالصيدلة والمهندسون 
«غيرهم تعمر لنا البلاد بالمشروعات الانتاجية كما تغنينا عن العلماء والخيراء 
الاجانب الذين نقصدهم فى بلادهم أو نستقدمهم الى بلادنا لخدماتهم الماسة ب 
نفى العلم «زدهر المجتمع وتحفظ ثروة البلاد + وبأسلوبه ن<ل المشكلات حلولا 
:اجحة راسخة ٠‏ 
> اشاعة التقارب فى المستوى الاقتصادى ببن مواطنى البلاد العربية : 

لا يغالى من يقول بأن الاقتصاد عصب الحياة فلا تقوم حضارة ولا يزدصر 
مجتمع بتقدمه وتطوره ما لم نمنع الفقر عن أن بنخر فى جسم ذلك المجتمع ٠‏ 
وفى البلاد العربية خيرات وافرة أنعم الله بها على سكان هذا الجزء من العالم 
فأغدق عليهم باليرات المعدنية والنباتية والمائية والحيوانية وصار سكابن العالم 
ينظرون الينا على أننا أصحاب الارض الغنية الموهوبة وأيدت الاحصاءات العالمية 
صدق هذا القول بصورة علمية بما تنشره سنويا عن ثروة البلاد ومع ذلك فاذا 
قيل أن طبقة كبيرة من أغنى سكان العالم تسكن البلاد العربية وهو قول حقيقى 
واضح قلا شك أن طبيقات أخرى أوسع وأعظم وهى من أفقر سكان العالم تسكن 
البلاد العربية ذاتها ٠‏ فقد أصبحت البلاد العربية تجمع النقيضين فى مستوى 
المعرشة ٠‏ وقد وفر الدين الاسلامى ضمانا للفقراء فى أموال الاغنياء ولك نالكثير 
من الأغنياء لا يدفع ما عليه من هذا الحق وقد جعل هذا الحق الشرعى للفقراء 
المدقعين وللمنقطعين من الأرامل والايتام وأبناء السبيل + وليس هؤلاء مدف 
هذا الكلام بصورة أساسية ء انما هدفه أن نرفع من مستوى معيشة الفرد 
العربى المتوسط حيئما كان فقد تطور أسلوب الحياة وأصبح كل فرد إحاجة الى 
مستلزمات المعيشة العصرية ٠‏ ولم بعد قادرا على الاكتفاء بما اكتفى به أجداده 
من كفاف المعميضة والقناعة بالزهيد من الطعام واللباس * دل صار عليه فىوقتنأ 
هذا أن يرعى أولاده وأن بتعهدهم بمؤؤونة المعيشة والدراسة والسفر حتىيتهوا 
دراستهم الجامعية . وعليه أن بمدهم فى حياتهم جما تتطلبه الحياة الحديئة من 
وسائل النقل والثقافة والتسلية وغيرها من لوازم الحياة » وهذا لا يتأتى الا 
بتدابير تربوية واقتصادية واجهماعية واسعة وفعالة تحتل فيها التربية المهنية 
محلا بارزا وتراققها تداسر- اقتصادية تشمل الصناعة والتجارة وكل جوانب 


لاا - 


الاغتصاد فى الداخل والخارج ٠‏ لكى تصبح زيادة.الانتاج مصحو اه بعدالة التوزيع 
وان تتولى الدولة كل دولة عربية , مسؤولية اجتماعية ملزمة تجاه كل فسرد 
قتحميه من اليطالة ومن العمل الرخيص ومن تحكم ظروف التشغيل ومن تهديد 
المرض والاخطار الناجمة عن العمل ومن الشيخوخة ٠.وان‏ تكفل له أجرا دائما 
بناسب ما نقوم به من العمل وما يحتاج إليه من اللوازم فتزيل بذلك ما “فى 
صدور الفقراء, من حقد وضيق وحسرة وتشيع التعاون بين الناس وتطلق :ما فى 
أذهان وأبدان أبناء الشعب من طاقات مخزونة فتستثمر لصالحالأفراد والأوطان* 
ؤالا فإن الحقد المتراكم فى- الصدور 'وامسسرات المتصاعدة من القلوب لا تليث .أن 
تخلق م ن المواظن المسالم وحشا هائحا مخر:ا سسمتهسن كل احرمات ويتحاوزكل 
المحظورات ويستحود على ما سمتحق وما لا مستحدق ٠‏ انتا اث نقوم بهذا 7 
تصنعه لصالح الغنى نفسه كذلك لأن لكل فرد حقا فى العيش الكريم فى 
وليس من المعقول أن درى الفقير الثروة توزع ظلما بين الناس وهو 00 
محتسب وفى رأسه الفكرة وفى بديه البأس ودوله الدعامات. المخار 35 تزوده 
بالخطط الشيطانية واذوسم ى اليه :الانقضاض والتدمير ٠‏ اننا اذ نقوم دهذا فلا 
شك أننا نرف كثيرا من عاد المجتمع ونخفض كثيرا من نسبة الشقاء والاجرام 
والعداء بسن طبقات الناس وسيطمئن كل منا الى انه «يفارق العالم من دؤن أن 
تمضه و نحز فى قليه جالة أولاده وبناته من بعدم وما بتوقع لهم من ضياع 
وامتهان - مجتمع قائم على «المنافسة الصارمة بل مشفارق عالمه مطمئتنا لل مافى 
مجتمعه من رعاية عامة واعية تعنى بكل فرد.وتصون كل مواطن من.الفقر والجهل 
والمرض ٠‏ ان تداير اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة يمكن أنه تقوم بهذا 
المطاب ولكل بلد ما. بلإئمه من انماطها المحسنة الملائمة لتقاليده 'ونفسيتهوعقيدته 
لا مستوردا من. النظم الاجنيية ولنأخة الانماط المنامسبة بأشاليت. التطوير 
والتحسين المسستمر حتى تصيح ضمانا متمنا لكل” فرد فى المجتمع لينشياً فى 
اطار. من الصيانة والرعاية والتنمية فلسها فقزاء ليقال : يعحزنا الفقر عن هذاء 
ولسنا جهلاء.فتعوزنا الثقافة عن تطبيقه. »م ولسنا .قصيرى نظر + قلا نستطيع 
رؤية نتائج: هذا فها قد.توفر المال والعلم والشعور وك بفضل الله كل 
أسناب الجين لهذم الآمة المجيدة ولم .ببق الا التعطييل والعمل ٠‏ 


د انشاف المرآة وهساواتها بالرجل : 


بالرغم من: أن" النساء. كرحن ليلقتل المجتمسات ومن ضمنها 
المجتمع: : العر ى فانهن لا زلن دون اأرجل فى نبل الحقوق والتمتع بها 2 وآنا 
يعنيني . ذبى, هذ! البحيث أن أفشحصس حالة : الجرأة العر.بية لان ما أصابنا من .نكبات 
ويكشات ير تبط ؛الرتباطا متها فى رأبى بضعفه تر بيتبنا النسوية .فللرأة , الناقصبة 
فى تر بيتها, المكبوتة. فى. طاقاتها والمنقصة. فر فى كرامتها تمنخ .المجتمح نه لديها .من 
أطفال شبوا. .عل._.نقصها ,وكدتها. ومهانتها .وتدبراوا ذلك منها مندٍّ رضعوا ليد 
من: ديها ان: النعرى الجاهلية ..الاستعلائية: فئ. . نغلرة. العو بى. الى المرأة لا. تزال 
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سائبة فى الوطن العربى ولاسيما فى المجتمع الريفى منه فبالرغم.من أن قلةمن 
العرب أو فئة منهم قد سمحت ليناتها بالتعلم فئ الجامعات وبممارسة الوظائف 
والتصرف بالشؤون والاموال الخاصة فان الاغلبية الكاثرة من النساء العربيات 
لا يزلن جاعلات منزويات فى البيوت والاكواخ لا يعرفن. من شؤون الحياة غير 
الخدمة البيتية البدائية ٠‏ وليس لهن من يستثمر تلك العقول والاروا حاستثمارا 
افعا للمرأة ولزوجها وأطفالها وريتها ٠‏ ان النساء في أغلب بقاع العالع العربي 
اا تفريخ يستعملها الرجل ويزيد على هذا ما تمنحه المرأة له من 
للقيام: .بشؤون البيت والأسرة ٠‏ لقد خالفنا فى تربية المرأة ما قالت به الشريعة 
الاسلامية هَنْ .وجوت تتقيفها واكرامها وأخذ رأيها. بكل ما يتعلق بسؤونها 
الهامة ولاسيما الزواج فانكرنا عليها لتعنتنا وتعسفنا هذه الحقوق واصابتها 
مثل ها أصابتنا النتائج السيئة من هذا الانكار والجحود والتعسفا + 000 


اننى أرى أن التربية العاطفية على ما لها من مركز سام فى المجال التربوى 
والاجتماعى من أدرز نقاط الضعف فى تربيتنا ومن المعلوم أن العاطفة تغرس 
قى الطفل غرسا راسخا وافرا فى زمن الطفولة التى يقضيها الطفل فى حضن 
أمه أو فى البيت قرب أمه فهى التى 23 تثير وتغذىانفعالاته وتبنى عواطقهومشاعره 
فالفضائل كلها عواطف تنشستها التتربية العاطفية ان كانت تربية صالحة , 
والرذائل كلها عواطف تنشئها الترتية ان كانت سيئة + ان الشجاعة عاطفة 
والتضحية عاطفة وحب الوطن عاطفة وحب القوم والأمة عاطفة والكرامةواحترام 
الذات عاطفة ٠‏ كل هذه عواطف سامية يحتاج اليها المواطن في حربه وسلمه 
وفى عمله وراحته وفى صغره وكبره وان القيم والملشرف على تنشتتها .بصورة 
أساسية هو أمه ولكننا أهملناها على ما لها من دور خطير فى الحياة ٠‏ اننى لا 
أدعو الى مساواة تر سة المرأة تر بية الرجل بل أدعو الى توسيع تر إيتها بعلم 
نفس الطفل وبعلم الاخلاق والشسوؤون البيتية وأصول علم الصحة وأن نوفى لها 
من الوقت ما الم 
يكون لنا جيل لا يبحصد الهزاثم والرذاثل ٠‏ دل النصر والفضائل ٠‏ وتوسد 
جالة خ+طيرة هى أسبق فى فى العلاج من مسألة الثقافة والصحة ا 
صيانة حياة المرأة القروية الا بما حكم الله ٠‏ فلاتزال التقاليد السقيمة.الظالمة 
تخول الرجل أن ينحر المرأة سواء كانت أختا أو بنتا أو قربية نجر الشاة عللى 
الظن والشيهات الاخلاقية ٠‏ وكثيرا ما أثبت الفحص الطبى عذرية أولئك المة - 
الكثيرات ٠‏ ولكنها قتلت ونحرت على مرأى من الناس بلا نصير ل .حام تلبية 
لنوازع النعرة الجاهلية فى احتقار حياة المرآة وحسبانها شيئا. تنترد. به كرامة 
الرجل اللوهومة فيقتلها (غسلا للعار) وطللما شاهدنا هذا العنؤان فى: المنخفك 
وهو مقتل الفتاة الفلانية مسلا للعار » لقد أثبت القتل والتقطيع انهما لايسونان: 
الفضيلة ولا يغسلان العار وازما أمر ذلك موكول. الى الثقافة والزعانة والتحففل 
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والحذر قلتمئع ما لم يأمر الله ته بل مأ بعده جرما فظيعا ولنوفر للفتاة أمنها عل 
حياتها فى ظل الفضيلة. والتربية الصالحة ٠ )١(‏ ش 


ولسست هذه دعوة للتهاون بالمستوى الخلقى ولا نداء الى أن تشسيع الفاحشنة 
بين الناس ٠‏ ولكنها صرخة استئجاد واثارة همة وضمير كبى نزيد من اهتمامنا 
دتربية المرأة التى تنشىء لنا الجندى الشجاع المخلص والمواطن المحب لوطنيه 
وأمته والموظف والعالم المتمسك بالفضيلة فى علمه والمسخر لعلمه فى خسدمة 
محتمعه 2 كل هؤلاء وغيرهم من العناصر الطيبية تنسهم المرأة اسهاما كييرا فى 
تنشئتهم وتغذيتهم وتنميهم بمشاعرها من كرامتها واحترامها لذاتها ٠‏ فماذا! 
نحن قائلون للاطفال الحيارى حين يرون اخواتهم وأمهاتهم ينحرن نحر الأغنام 
حتى على الظئون التافهة والشسبهات الزائفة ء فلنحم فضيلة الفتاة بالتربية 
والثقافة وبسد الحاجات الملحة لا بالسكين والخنجر ء انى أهيب بضمائر كم 
ونفوسكم أن تزيدوا من عنايتكم بتربيتها وان تشرعوا لها من القوانين ما يحمى 
دياتها وما يجرم ويعافب منتهك عرضها وقاتلها لكى نيعد عن أنفسنا وصمة 
الهمجية والبدائية والمروق على حكم العقل والدين ففى ذلك كرامة للانيسان 
وسعادة للمجتمع ورفم لكرامة الأمة ورضوان من الله وذلك أفضل وأكبر ٠‏ 


ه ‏ التعول هن الدمناعات الاستخراجية الى الصناعات التحويلية والتقنية : 
تقع البلاد العربية الآن بصورة عامة ضمن البلاد الضعيفة فى مستواها 
الضناعى وذلك لضعف التكتولوجيا فى البلاد فأكثر دخول البلاد العربية ومنها 
موازناتها المالية قائمة ومعتمدة اعتمادا كبيرا على ما تناله من حصصها من 
استخراج الخامات من أراضيها ٠‏ وهذه الخامات متنوعة ووافرة تتزود منها معامل 
العالم وكلما قلت هذه الموارد أو انقطعت قلت أو انقطعت تبعا لذلك انتاجات 
المعامل الاجنبية المعتمدة عليها ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن ضخ النفط عندما انقطع اثر 
حصول أزمة السويس سنة ١907‏ ارتفعت أسعاره فى كثير من البلاد الاوربية 
التى كانت تستورده من البلاد العربية أو تستريه من الدول التى تستخرجه 
منها ولما كانت هذه المواد الخام المستخرجة من بلادنا كبيرة فقد أصبح عليها 
اعتماد الأجانب كبيرا وصارت عنصرا أساسيا فى صناعتهم وتجارتهم ولكن 
الأمر لا يقف عند هذا الحد وهو مساركة غيرنا لدا فى ثروتنا لنقص فى خبراتنا 
وامكاناتنا العلمية بل ان البضائع والمنتجات التى تزخر بها أسواقنا والتى 


)١(‏ ذكرت .مجلة آلف باء البغدادية ( عدد 80-١١15‏ تموز 1917١‏ ) التى 
تصدرها المؤسسة العامة للصحافة والطباعة أن عدد من قتلن ( غسلا للعار ) بلغ 
فى العراق )١٠١١(‏ سينة 4 * وهذا يمثل عذد الحرائم التى بلغ عنها فى 
دوائر الشرطة فقط من هذا النوع ٠‏ 


كم 0 حت 


نقتنيها بأثمان. بأاحظة هى فى الآأصل من مواك بلادنا وك وقد حولتها 
المصانع الأجنبية الى بضاعة حديثة فدنعدا فيها الثمن الباهظ ٠‏ فنحن فى كلى 
سمنئة نخمسر المبالغ الطائلة التى نحتاج اليها فى اعمار بلادنا على هذه الشاكلة ٠‏ 
فالأدوية إلى نشتريها هى فى الغالب من أعشابنا الطبية والأقمشضة التتى 
نلبسها والأحذية التى نستعملها هى انتاج خيواناتنا وأغلب ما فى بيوتنا 
ومدارسنا ومختبراتنا من أثاث وتجهيزات ومواد هو فى الأصل من معادن 
بلادنا أو من انتاجها الحيوانى أو النباتى ٠‏ وندن اذا كنا قد استمثر نا صناعيا 
عضا من خامات البلدان العربية فانما هو استخدام محدود وعلى وجه واضح 
من الركاكة ٠‏ ومن المعروف علميا أن النفط الذى هو أبرز مورد اقتصادى فى 
البلاد العربية مهدد فى مدمتقبله بشيوع استعمال الطاقة الذرية فى مرافق الحياة 
لتسيير القطارات والبواخر والطائرات وغيرها مما نستعمل فيه منتجات البترول 
وعندما يخدث هذا وهو تنبؤٌ علمى مستنئد الى الحقائق الواضحة فستنخفض 
الموارد الاقتصادية فبى البلاد العربية ازخفاضا هائلا وستصاب كتير من 
مشروعاتها الاقتصادية فى الصناعة والزراعة والتجارة بشلل شديد فيؤدى 
ذلك حتما الى هبوط المستوى المعاشى والتربوى والاجتماعى ويعقب هذا الهبوطا 
الاقتصادى كل ها ينتج عنه من هبوط المستويات الاجتماعية فى الاخلاق والعلوم 
والفنون فالنظرة الحكيمة المتسمة د«العمق والتحسب للمشكلة قدل وقوعها بغية 
الاستعداد لها توجب علينا النهوض نهضة جادة فى تنمية خبراتنا الصناعية 
وزيادة كفاءاتنا. الانتاجية وتحويل عمالنا اللافئيين الى عمال على مستوى رقيم 
من المهارة العلمية كبى نتحول الى الصناعات التدويلية فى وقت مبكر وتصبح 
لنا فيها المهارة الوطيدة والاقتدار الراسخ فتزداد الثروة حتى تصبح اللواد الخام 
مستثمرة فى داخل البلاد ٠‏ اذا حدث هذا وأخذت الأيدى العربية الماهرة تحول 
خاماتها الى بضاعات نفيسة تستهلك فى داخل البلاد وخارجها قل اعتمادنا عل 
الثروات اأعدنية المهددة بالتفاد أو الاستيدال وواجهنا المشكلة حاين حدوثهيا 
بالاستعداد الواعى والترقب البصير وستجدنا الزوبعة على استعداد لمواجهتها 
فلا نؤدذ على غرة ٠‏ فالصناعات التحويلية هى قلب الاقتصاد وشرابينه وكلكم 
تعلمون ان ثمن سميارة واحدة بعادل أضعاف الال الذى د بشترق ده. معدنها الخام 
ومادتنها المطاطية ٠‏ 


: الاهتوام «الفئون والآداب وتوحيهها الو<هة السليمة‎ ١ 

يقال عن الغنون والآداب أنها روح الأمة ونفسيتها وهى التنى تكؤن طابعها 
الحضارى وذوقها العام ٠‏ وهى سجل حكمتها وتجاربها وطموحها وآمالها ٠‏ 
فبالفنون والآداب تكشف طيائع الأمم وعقائدها وما لها من تقاليد وعادات ٠‏ 
وحمى لهذا السبب جديرة بالرعاية والاهتمام والتوجيه والدراسة لما فيها نمن 
قيم روحية ونفسية ٠‏ وقد تقدم ان الثراث الأدبى والفتى فى . الحضارة العربية 
تراث هائل فى كميته يعادل أضعاف أضعاف ما لدى آية أمة فى الغالم من ترات 


تا5١‎ 


أدبى ٠‏ فان شعراء الأمم قديمها وحديثها لم يباغوا الا عددا ضئيلا من الآفراد 
فالأمة البريطانية قد لا يتجاوز عبدد شعرائها العشرة منهم شكسبير وكيتس 
وشيل ووردزورث أما فى الأآمة العربية فان أسمماء الشعراء وحدهم احتاج الى 
تنظيم معجمى: فبلم عدد شعراء حرف الهمزة العشرات أو أكثر هن هذا ومثل 
هذا. يقال عن أسماء الشعراء فى الحروف الباقية ٠‏ والظاهر ان الكثرة الكاثرة 
من النشسءقد اتنجهت هذا الاتجاه الأدءنى اما تشربا للاعتمام الأدبى المفرط الذى 
تجدونه من حولهم فى كل مكان أو لأآن الاعداد الأدبى متوفر وسهل الابحاد 
ومن جهة أخرى فلا شك ان النفوذ الأجنبى. الاستعمارى فى البلاد العربية لم 
بهنىء هن وسائل العسلع الا الثقافة اللفظية فصارت لدينا جموع مؤلفة من 
الشنداب لا تحسن الآ فن القول وكلما نابتنا نائبة أو داهمتنا كارثة هرعنا الى 
الشعر والنثر والخطب نهدد ونتوعد ونشستم الأعداء والخصوم حتى صارت لدينا 
دواونن متعددخ فى قضية المزائر وفلسطينل وغيرهما وقد خيرنا ونيقنا أن السعر 
والخطب لا يجديان نفعا حيث تحدى القوة والعمل ولكنها الاسلوب الوحيد 
المتينسر لنا ٠‏ ومن قديم قال بعض شعراء العرب قولآا حكيما فى تفاهة الشتم 
في امستردآد المنهوب قال 
( أوسعتهم شتما وراحوا بالابل ) 


ونحدن فى هذا العصر أوسعنا الصسهاينة شتما واقذاعا صباحا ومساء ولم 
يكترثوا له أو يهتموا به حتى جاءتهم الضردات القاصممة من أبطال التضحية 
والفداء ومن الجبوش العربية المرابطة فى الجبهة ٠‏ والى فى الحقيقة حين أشيد 
بأهمية الفنون والآداب وحين أقر بأنهما روح الآمة وطابعها المضارى فانى أدعو 
لها بالتوجيه السليم وبانتقاء الكفاءات الغزيرة المقتدرة على الانتاج القيم كما 
انى أعتبر الفن الحزين من الغناء والشعر والتمثيل وغيرها مسؤولا الى حد ما عن 
اشاعة التشماوم والاستملام والتخاذل جين المواطنين العربقالروج الكثيبة سيرى 
تأثيرها بين الئاس فتشيع الكابة نيتهج ومع أن الشعراء العرب ليسوا أسوأ من 
غيرهم فى همجالات الهوى والمودة وظروف الحياة فقد ملءًوا الدنيا أسى وبؤسا 
وتفجعا على الحديب الراحل وأشاعوا الشكوى من العاذل والنمام وتصوروا الدزيا 
بأسرها تكيد لهواهم وتحرمهم من أحبتهم ومثل هؤلاء المغنون البكاة الذين نردد 
أغانيهم الكثبة ذتكسو النفو سأسى وكآبة 'ويتحول التصنع الى حقيقة والتكلفال 
طبيعة ويمبح الفنالحزين هو الفنالمفضل فالذوق العربى ونسهم دور الاذاعات 
والتلفؤزة خضوعا لذوق الجمهور لطلبات المستعمينل فتذيع أغانى الآسى والحزن ٠‏ 
اننا بحاجة الى الانتقاء العميق فى اختيار المواهب الأدبية والفنية للاعداد الأدبى, 
والفنبى ولتوجيه سليم حى للانتاج: الآدبى والفنى حتى تصيح الفنون والآداب 
وسادل نفسية وفكرية تبث الأمل بدل اليأس وتشميع العزيمة بدل الور وتلهم 
الشجاعة عوض الاسشمبلام وتبعث الحكمة الصائية والوعى القيم فهى مدرسبة 
ولكنها مدرسة قومية اجتماعية عامة ٠‏ فاذا تأملنا أهمية الفذون والآداب فى 


المجتسع ونظرنا فى شغف الناس بهما لكا فيهنما من عاطفة. وتضوين واتنفيس , 
غلمنا دقيذا انها جديرة تمام الجدارة بالتوحيه والتقويم فلا ينيغى لها أن تبقي 
مهملة متروكة لأذواق الدعاة والبكاة وأن أدب "الضعنت -والعخاذل والاتكال فى 
ترائنا أضعاف 1١‏ لدينا من أدب الصمود والثورة والكفاح فى أدننا الحديث الذى 
امتاز أحيانا بتعدد اأمشذاهب واختلاف الخطط والاتحاعات أو الغموض وسطحية 
النظرة والتنكر للتراث القديم ٠‏ فالحياة أثمن وأقصر من أن تضيع بالامى 
ولا.شيما.حين لا يكون الأسى موجودا بل متصورا متخيلا أو مبالغا فيه ولن. 
تكتسب الكلمة شرفها وأهميتها ولن تؤدى رسالتها ما لم تكن وسيلة للحياة 
والنور: والصحة والكرامة + والله أسأل أن يهب أدباءنا وفنانينا لسأان صدق 
فنى وأن يجعلذا جميعا ممن نقدر الفن فيتبعون أحسنه وينبذون سيئه * 
لا الابداعية والنظرة النقدية المحصة فى كل <وانب الخياة : 

عالدها تعرضت الأمة العربية لحملات اعتداثية من الأجانب حاولت تذويب 
تمتها .ومس معسالمها الحضارية كما صنعت الدولة العثمانية فى محاولتها 
تتر باك العرث وكما ضنعت فردسا فى الجزائر عند محاولتها ره ..الخزا نر 
كان من الوسائل التى لجأت البها الم العر نبة لحماتها أن تشبثت ت نشبئنا قويا 
بتراثها من أدب وفن وعلم ومعالم حضارية أخرى ودام 77 التشمبث قرونا 
عديدة فاستحال الى جمود عل القديم ونظرة سلفية راكدة حمناتث الأذمان 
ومنعت المواهب من التفتح والابداع وعزلتنا عن ركب الحضارة المتطورة يضاف 
الى هذا التشسيث النفسى تدهور الحالة العلمية والفنية وركودها قوافق ركود 
المحيط رغبة فى الدفس للمحافظة على القديم وآزر أحدهما الآخر وثبته قرونا 
عديدة حتى مطلع -النهضة العربية الحالية المباركة حين أفقنا على حالة من الذوقٍ 
الأدبى والانتاج العلمى والوضح الاجتماعى. تشبه ما كان علية أجدادنا قبل 
قرون عديدة فكأننا كنا وقونا على قارعة الطريق ننظر ال لى ركب الحضارة عر 
ويتقدم ونحن على وقوفنا وحالنا الراكدة ومع أن المواهب الخلاقة تتحرك وتنفن 
الى أعماق الأشسياء اتحليلها وتفسير طبيعتها وتنزع الى التجديد والابتكار 
بطبيعتها الذاتية الا أن الظاروف الذهنية والنفسية والمقدرات الابتكارية 
والنظرات النقدية تتأثر بالتربية والذاروف سلبا وايجابا فكم من مواهب اندثرت 
لأنها لم تجد العين المكتشفة وكم من مقدرات تضاءلت لانها لم تجد التربية 
ارده المغذية والرعاية اللئمية + ولما كانت سنة الحياة ليا تتساهح هيع الجافدين' 
ولأ اتقاذر الراكدين بيجع دن الضرورى الادمان: بأن مجالات العلم مختلفة 
وضروب الفنون متنوعة وأن ميادين الابداع والخلق متعددة لن يقف الانسان لها 
١‏ على قرار وقد أخطأ من قال ( ما ترك الأول للآخر شيئا ) كلا فقد ترك له هذا 
الكون القفسيح بأرضة وسمواته ليدع ينتج ويجدد فلننظر الى كل ما لديتًا 
وها نتعلمه من ضروب المعرفة نظرة نقدية تكتشف هما فيه من .نقاط ضعفا 
ونقيصة ولتمخخص كل ها نتوصدل اليه من اكتشافات واختراعات تمحيص 


ري 0-5 


الراغب فى تقويمه وتحسينئه ولنجعل نتائج العلم والفن كله عرضة دائمة لسنة 
التطور والتقدم فبمثلهذه النظرة الفلسفية التربوية يتسعمجال الحضارة ويتنوع. 
مضدمونها وشكلها وانزدعر مظاهر الحياة + ولهذه النظرة التربوية تأثير ف ىتحطيم 
التعصب المذهبى والفنى الذى جمدنا عليهما قرونا عديدة واستحالا بيئنا الى 
وسيلة حادة من وسائل النزاع والعداء فاذا قدرنا انطلاقات الفكر المختلفة 
اهتممنا بضروب التطبيق المتعددة ٠‏ فليكن الابداع وحب التطوير مبدأ أساسيا 
فى تربيتنا فى المدارس نحفز به الطلبة منذ الصغر فلا ينظرون الى ما يعلمون 
ويعملون نظرة الكمال بل يكتسبون خير ما فيه من النظرة الموسعة لادراك 
قصوره والتفكير بملافاة نواقصه فالنظرة الناقدة التى تحتفظ بالجيد وتعالح 
الضعيف والخطأ همى النظرة الصائية التى تتقمصها الحضارات الحية النابتة ٠‏ 
وقد روى عن أحد مفكرى العرب انه قال : 
( ان آخا يدلنى على عيب فى أحب الى من أ يمنحنى مالا ) 


وقال العماد الاصفهانى مشيرا الى أن فن الكتابة هو أحد المجالات الانتاجية 
الى 7حتاج الى التحسين أشد حاجة قال ما معناه : أنه قد رأى وتيقن أن ليس من 
كانب يبكتب شيثا ثم بعاوده بعد حين الا رآه بحاجة الى تعديل وتنقيح من الحذف 
والاضافة أو التغيير على أن هذه السنة سنة الحاجة الى الاضانفة والاقتراب من 
الكمال مبدأ حيوى وأساسى فى كل المجالات الانسانية ٠‏ 


م ترسيخ الحياة المدنية فى ااجتمع وبث الطمانينة والمساواة بين المواطنين : 
لا دمكن أن يوصف مجتمع بأنه متمدن أو متحضر ما لم يتصف بالحياة 
المدنية حياة الحريات الفردية والأمن وسيادة القانون والعدل فتوفر الحرية 
الفردية للمواطنين ضمن تطور المجتمع ومصلحتة يشيع البهحة فى النفوس 
ويظهر الهوايات والأولاع التى تضفى على حياة الأفراد تنوعا وانشراحا ولذة 
لا تعدلها لذة ٠*ومن‏ سمات حياة المتمدن والاستقرار سيادة القازون وثفاذه على 
المواطنين من دون تحيز قبالنفاذ الشامل لسيادة القانون العادل تتحقق المساواة 
نين المواطنين فى الواجبات والحقوق وتلغى بينهم الامتيازات اللمجحفة التتى خلقتها 
كرون من سميادة الاقطاع والحياة القبيلية ونفود الرؤساء والأجانب كاليشوات 
والنكوات وغرهم ممن خلقوا طبقية مقبتة بن أبناء الشعب العربى قشاع المرقد 
والآلم المرير بسن النفوس للا أصييت له من تسد وتحيز يشاهدونه وبلمسونه 
حيثما ذهبوا فى دوائر الحكومة وفى المدارس وفى المؤسسات الاجتماعية وفنى 
أرحاء الحياة العامة ويظهر أثره فى كل معاملة كون فيها طر رفان أحدهما من أبناء 
الشعب والآخر دنتمى الى طبقة حظية فى, سلطائها أو مالها أو نسبها فضاعت 
الحقوق والكفاءات بهذه الامتيازات المتوارثة وصارت من أبرز عوامل الظلم 
الاجتماعى ولاجل أن تحافظ هذه الفئات الغانمة على امتيازاتها غير المشروعة فقد 
أعمات بد التخربب والتأخر فى المجتمع لكى تبعك الوعى والثقافة عن أبناء 


ا 3 


الشعب لأن الوعى الثقافى كفيل بأن يظهر زيف ها يدعون لأنفسهم من مفاخر 
وسؤدد وسيادة 'تنعموا بها منذ زمن إعيد حتى أصبحت الرباسات والثتفوذ 
الاجتماعى والاحتكارات المالية الواسعة مصالحخ محجدوزة لا يجرؤٌ غيرهم على 
منافستهم فيها ولو بزهم علما واخلاصا وخيرة ٠‏ فقد أحاطوا أنفسهم بيطانة 
وأعوان استعملوهم وساثل فعالة فى نيل ما يريدون وابعاد ما يبغضون ٠‏ ومن 
سمات الحياةالمدنية الحرية السياسية والاجتماعية للمواطنين على اختلاف قومياتهم 
وأديائهم وأجناسهم أى لمواطنى البلاد العربية جميعا ٠‏ هذه الخحرية التى يتمتع 
بها المواطن فبى التعبير عن رأيه قولا أو كتابة وفى الالتقاء بالآخرين لتبادل الآراء 
والخدرات وله الحق فى النقد الاجتماعى السليم للأفراد والجماعات ذات العلاقة 
د«شخصه ومصالحه وله الحق كذلك فى الانتماء الى المؤسسات الاجتماعية سواء 
أكانت دينية أو رياضية أم فنية أو علمية أم سياسية وغيرها من ضروب 
التجمعات المشروعة ومن سممات الحياة المدنية كذلك النظام والترتيب ومراعاة 
الآداب ذ ىمرافق المجتمع العامة كالحدائق والطرق ودور اللهو والتسلية والمقاهى 
والنوادى ٠‏ وتمتع المواطنين بأوقات للراحة والتسلية وتمضية أوقات الفراغ 
بفعاليات مثمرة دسعادة واطمئئان ٠‏ ومن الطبيعى أن مناظر البيؤس والفاقة 
والأوساخ والأمراض مما يكدر الحياة المدنية ويقلب نعيمها الى حزن وكدر ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك اشاعة الأفراح والاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية وغيرها 
من المناسبات الهامة فاذا شاعت المساواة نين أفراد المجتمع وأصبح كل مواطن 
يشعر بحقوقه وواجباته بين أبناء شعبه وحقق كل فرد ما يرغب فى تحقيقه فى 
ملبسة ومأكله وحجده ولهوه والتقى دمن دشاء من الأعوان والأصدقاء وعاش 
متعاونا متحادا متضامنا مع الآخرين شعر بسعادته ودشعمة الله علية فى وطنه 
و:تحق الوطن عايه بالخدمة الصدادقة وبالدفاع المستميت ,قي ساعات المحن ٠‏ 


ولعل من الصواب أن نستنتج أن كثيرا من الأفراد الذين نتنكرون لأوطانهم 
والذين لا يقدمون لها أفضل ما لديهم من خدمات أمى الذين يغادرونها الى بلاد 
أخرى الى غير رجعة هؤلاء ربما لم يجدوا فى أوطانهم ما يحقق رغباتهم الفكرية 
والنفسية والسياسية ووجدوا ح_رياتهم مختنقة وأرزاقهم مقيدة ولم يجدوا 
مخيطا يفرج ما فى صدورهم من عناء واجهاد فآثروا أن يقضوا حياتهم فى بلاد 
أخرى رأوها أضمن لما أرادوا * ناذا كانت المسألة بهذه الدرجة من الخطورة 
والحيوية فلنعمل على أن نشيع الحياة المدنية فى مجتمعاتنا فذلك هو الطريق 
المؤكد للحياة الرغيدة السعيدة وهو ما يبنى الوطنية والاخلاص فى قلوينا 
اتربة أوطاننا فان وطنا ننعم فيه :الحرية والآمن والطمأنينة والحمب والصداقة 
جديسر بأن ندافع عنه وأن نصون كرامته ونحفظ حدوده ٠‏ فهو لنا ولن نتخلى 
عنه الا بالموت ٠‏ : 


©؟ سم 


هك الحفاظ على مقومات الآمة العربية وصيانتها بالوحدة الشاملة : 


هما يلزم أن يتخذ مبدأ فلسفيا أساسيا فى ترستنا تخدمه مدارسنا 
ومؤساماتنا الاجتماعية هو الحفاظ على مقومات أمتنا العربية تلك المقومات التتى 
تمثل كيانها ووجودها فلابد من الحفاظ على لغتنا العربية لغة القرآن الكريم 
ويتمثل الحؤاظ عليها بجودة تدريسها وترقية أدبها وتيسير انتشارها وتطويرها 
لتماشى الحاجات اللغوية القائمة الآن فى حقول العلوم والفنون ومحالات الحياة 
العصرية الأخرى ومن الحفاظ على مقومات الأمة والعناية بتاريخها المجيد وذلك 
بجعله من الثقافات الأساسية فى المناهج الدراسية واحياء ذكرى الشخصيات 
العربية من الرجال والنساء وهى الشخصيات التتى صارت مثلا طيبا فى خدمة 
الأمة وفبى التضحية من أجل المثل الكريمة ويلزم ,حانب هذه الرعاية التاريخية 
ألا تجعل من التاريخ وسيلة للتعصب أو النعرة القبلية أو العشائرية أو.المحلية 
فهذم النعرات الضيقة مما يلزم أن يذوب ويندئر ٠‏ فلا يبقى حياة فى نفسية 
المواطن العربى الا الشعور القومى والاعتزاز بكرامة الأمة <معاء بوصفها أمة 
حية منحت للانسانية تقدمات وهبات جليلة فى ميادين العلوم والفنون ٠+‏ ومن 
مقومات الأمة كذلك صيانة أرضها والدفاع عنها من كل طامع أو غاصب والايمان 
بهذا المبدأ وهو وجوب الحفاظ عل مقومات الأمة وحسبان الوطن العربى ركنا 
أصوليا من مفهوم الأمة العربية يفرض علينا واجب الدفاع عن أرض بلادنا 
ويضعنا أمام مسئولية خطيرة ة فى اسستترداد فلسطين من الصهاينة وفى تحرس 
كل قسم من البلاد العرئبة من كل نقود أجنبى أو سيطرة خارحجية ٠‏ 


” وكذلك يفرض علينا استغلال موارد البلاد لآه لالبلاد استغلالا مثمرا يتوخى 
أفضل السيل وأربحها فى استعمال الثروات المعدنية والنباتية والحيوانية لخير 
أبناء البلاد ورفاهتهم وبحرر اقتصاد السلاد من كل استغلال أجئبى ينهب خيرات 
البلاد ويربط الشعب العربى الى التخلف الاقتصادى ومن مقومات الأمة تقاليدها 
وعاداتها وطبيعتها النفسية وعقيدتها أو مثلها الروحية وهذه القيم والعادات 
والأذواق مما يلزم الحفاظ عليه والعناية به على أن تكون فى نطور مستمر يساير 
روح العصر فى العلم والتقدم المضارى فلا نبقى من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا 
الا ما كان سليما من ناحية نفسية وعلمية واجتماعية وأن توارث الينا منذ أجيال 
قديمة فقد تغير الزمن وتطورت الحياة وأصبح بعض ما كان صالحا لأهل القرون 
الماضية غير صالح لأهل هذه القرون المتقدمة ٠‏ على أن كثيرا مما لدينا من تراث 
حضارى لا بزال حسنا ومقبولا قم ى ميزان العلم والذوق السليم وما تطور لدينا 
فى هميادين العلوم والفنون والحياة الاجتماعية لم بقع يقطع صلته بأفضل ما لدينا 
من تراث زاخر ومن الواضح أن التجزئة تضعف مقومات الأمة وانؤدئ بها الى 
الاضءمحلال ٠‏ قاذا انعزل أبناء الوطن العرض: الكبير فى أقسام نائية من الوطن 
ضعفت ينهم العلاقات وقويت بينهم الفوارق فى اللهجات والاصداف ونمط 


المعيشة واستغل المغرضون تلك العزلة والشقة لأغراضهم الخاصة فبالوحدة 
الشاملة تتماسك الأآمة وتزداد قوة وتصور حدودها واستقلالها ومن دونها 
تحل التفرقة والتخاذل ويتسرب الضعف والأنانية + وبهذه المقومات الأساسية 
يتمثل كيان الأمة العربية ويظهر وجودها بين الأمم فهى الغتها الحية الخلاقة 
وبتاريخها الغنى بالمؤاهب والبطولات وبارضها الشاسعة الغنية بالموارد 
الاقتصادية والمحتضتنة لبعض الرحار المهمة وبما لأهلها ولسكانها من كثير من 
العادات الكردمة والتقاليد السامية فى كنف وحدة صامدة + أمة مجيدة بين 
الأمم جديرة بالتقدير والاحترام وحقيقة أن تنظر اليها الانسانية على أنها أمة 
خصية معطاء وهبت الحضارة الانسانية قديما وحديثا النفيس من العطاء الزاخر 
ولا نزال تنحتفظ بطاقتها الرائعة ومقدرتها الفائقة على التحدد والحياة ٠‏ 


هذه هى الأسس التربوية والاجتماعية التن أراها ضرورية لتكوين شخصية 


المواظن العربى فى وةثنا الحاضر ولها أن تنال ما تستوق وما تحتاج اليه ص 
العناية والتطبيق ٠‏ 


75197 سمه 


حتمية تطوميراللمناهه الدراسية 
0:3 طثروفتالمىاصئرة 


الدكتور حسين سليمان قورة 
عميد كلية التربية ‏ جامعة أسيوط 


من المسلمم به تربويا أن المناهج الدراسية تصاغ من ناحية فى اطار الثقافة 
ومن ناحية أخرى فى ضوء امكانات المتعلم واستعداداته العقلية ونزعاته الفطرية 
وظروفه الاجتماعية ٠‏ ومعنى ذلك اننا اذا أردنا أن نضع منهجا دراسيا لأى 
مستوى تعليمى » ولأى صف من صفوف الدراسة فاته يتبغى علينا أن نتحسس 
أولا ثقافتنا ونتعرف على عناصرها لنأخذ منها لذلك المنهج . ونساير بها ما تريد 
أن نضمئه من حقائق ومفاهيم . ثم ندرس المتعلم الذى نضع له هذا المنهج 
لنعرف ما عنده من قدره عقلية أو نزعة قطرية أو ظرف من الظروف ااختلفة 
بحيط به من ناحية أو من أخرى ويعوق تعلمه لما نقدمه له من موضوعات المنهج 
أو بيسر عليه الأخذ منها والاستفادة بها ٠‏ بهذا يمكننا أن نتعامل معة فتتفعه 
وننتفع به مستقبلا عندما يكون رجلا فى الحياة سويا ٠‏ 


واللءعروف ان الثقافة لها لبها الذى به تستقر وتطمئن » وهو مأ بعدر عنه 
« رالف لينتون » فى كتابه « دراسة الانسأن » بالعموميات والخصوصيات 9 
والعموميات فى الثقافة هى العناصر الثقافية ذات الطاءع الاشتراكى العام بين 
أفراد المجتمع الناضجين وذلك كاللغة التى يتحدثون بها ويكتبون 2 ونوع الولاء 
والطاعة والاحترام الذى يتوقع من الصغير وتقمدل من الكبير » والأفكار السياسية 
والاقتصادية والدينية والاجتماعية السائدة التى يعتزون بها ويحرصون عليها ٠‏ 
أما المخصوصيات فهوي تلك العناصر الثقافية التى تر تبط بفئة هن الناس وتحكم 
سلوكهم طبقا لخدماتهم الاجتماعية أو مراكزهم الطبقية فى المجتمع + فمن الأولى 
تلك المعارف والمفاهيم التى تختص :مهنة الطب والمحاماة أو الهندسة أو التربية 
أو التدحارة أو غير ذلك من المهن ولا بعرفها الا. أصحاب اللهنة نفسسها ٠‏ 
ومن الثانية ما يتعارف عليه أصحاب طبقة من الطبقات الاجتماعية دون غيرها من 
طبقات المجتمع كألؤان التصرفات التى. كانت شائعة فى محيط ما كأن يسمى 
بالطيقة الراقية قبل الثورة حيث كانت لغة الحديث فيما بينهم مثلا هى اللغة 
الفرنسية » وحيث كانت محافلهم مليئة بالهوى والنزعات الشيطانية » وغير 
ذلك مما نحن فى غنى عن الافاضة فيه ٠‏ 1 


اخ مه 


هذه العموميات وتلك الحخصوصيات هى التى تكون كما قلنا لب الثقافة ٠‏ 
وعندما تكون مستقرة فى الأذهان يعرفها الناس بعامتهم وبخاصتهم » ويحسنون 
مسايرتها فى تصرفاتهم وسلوكهم يكون هناك الاسستقرار والاطمثنان فى 
المجتمع » ويزول القلق والاضطراب من نفوس 'الناس ٠‏ 


وبجانب هذا اللب الثقافى يوجد الغلاف الثقافى الذى يسميه « رالف 
لينتون » بالبديلات وهو عبارة عن العناصر الثقافية التى تدخدل الى المجتمح 
لأول مرة ٠‏ ومن أجل جدتها على الناس ومواجهتهم اياها لأول مرة فانهم ‏ 
وهذه طبيعتهم مع كل جديد ‏ لا يندفعون اليها اندفاعا , وانما يأخذوتها 
بتحفظ » ومن ثم يقبل عليها بعضهم ويرضى عنها » ويعرض عنها البعض الآخر 
وينفر منها ٠‏ وهكذا تدخل فى صراع مع الناس من ناحية » ومن ناحية أخرى 
تصطرع مع العناصر الثقافية القديمة محاولة فى هذا الصراع وذاك الصراع 
أن تثبت وجودها + واتطرد عزيمتها 2» ونحتل مكانة فى لب لثقافة ٠‏ وما يزال 
هذا الصراع مستمرا حتى يكتب لها النصر على مناظرها القديم فتأخذ مكانه 
وتكون بديلة فى كيان الثقافة من العموميات أو الخصوصيات ٠‏ أو يتغلب عليها 
العنصر التقافى القديم جما له من قوة وثبات فى أذصان الناس ومدركاتهم 
فيطردونها من حياتهم ويبعدونها عن ثقافتهم » ويبقون القديم على قدمه ٠‏ 


هذه البديلات الثقافية لها خاصيتان : الأولى انها اذا كثرت فى ثقافة من 
الثقافات اشاعت الاضطراب والقلق فى المجتمع ٠‏ وذلك » طبيعى , لأن كل عتصر 
من العناصر الثقافية الجديدة يحاول ‏ كما قلنا ‏ أن بحتل مكان مناظره من 
العناصر الثقافية القديمة ٠‏ ناذا كثرت محاولات الازاحة بكئرة البديلات زال 
استقرار كثير من العناصر القديمة واضطربت واعتراها القلق على مصيرها 
ووجودها الذى أصبح مهددا بالزوال ٠‏ الخاصية الثانية ان كثرة هذه البيديلات 
فى الثقافة ندل على حيوية المجتمع ونهضته وتقدمه واندفاعه نحو التطور » 
وذلك أمر طبيعي أيضا ٠‏ لآن المجتمع الذى يقبل الجديد ويدخله الى حياتهة يعد 
مجتمعا متحركا لا دميل الى الجمود والبقاء على ما كان عليه 2 بل يتطلع الى كل 
جديد لينتفح به ويرفع من شأنه ء فهو اذا نام ومتطور ٠‏ 


هذا هو شأن الثقافة ٠‏ فاذا نظرنا الى المناهج الدراسية نظرة تحليل 
وتمحيص وجدنا أن ما تقوم عليه يتلخص فيما يلى : 
أ الأهداف التربوية التى يقصد المنهج الدراسى الى تحقيقها ٠‏ 


ب المادة الدراسية والحقائق والمعلومات التى يراد للتلاميذ أن يعرفوها , 
ويقفوا على أسرارها من أجل تحقيق الأغداف التربوية العامة ٠‏ ( 


ظ ى ‏ ألوان النشماط التى يقوم بها المتعلم والمعلم على السواء ليتعلم المتعلم هذه 


ا 5 


الحقائق وتلك المعلومات ,» ويستطيع المعلم أن يصل بتلك المعلومات .وههذه 

الحقاءٌ ثق والنظريات والمفاهيم الى أذهانت المتعلمين ٠‏ 
كت . طريقة المدرس في الضيط والتهديب وايصال المعلومات الى أذهان التلاميد 

فى مواقف التدريس المختلفة ٠‏ 
ه-<- تقويم نتائج التحصيل التر بوى واسرع لين التى اكتسيها التلاميذ: 
 -:-‏ .وعذه العتاصر جميعها ترجع الى الثقافة وتتصل بها سيب من الأضعات ٠‏ 
فالأجداف التربوية لا تخرج عن آمال المجتمع واتجاهاته ومثله العلينا والقيم: التى 
تشييع فيه.: وتتضمنها عمؤميات الثقافة وخصوصياتها ٠‏ مثلا كانت مصر قبل 
الغورة فيها طبقية اجتماعية فجاءت المتاهج الدراسية ملية هذه الطبيقية مستهدفة 
تغذيتها. » ومن: - خصصت أعامة الشعب بيدارس أولمة هر بلة: : الامكانات منتهبة 
بمتاهحها . وكانت للطبقة الأخرى مدارس ابتدائبة ذات مناهج مختلفة وامكانات 
للدراسة متياينة .* ثم كانت هناك الكليات التى تقتصر على طيقة بعينها طبقا 
لشروط الالتسحاق بها كالكلية الجربية وكلية .الطب ٠‏ ولما قامت الثورة وأزالت 
الطبقية وشاع فى الناس ١تجاءه.المساواة‏ وحدت. المدارس والمناهج ونتحت جميع 
مزاحل التعليم بما تنتضمن من مدارس وكليات أمام كل الشعب بلا استثناء أو 
“تفرقة ٠‏ ولما كانت مصر قبل الثورة؛ تدين بالرأسمالية كانث المناهج الدراسية 
فى مد'رسها وكلياتها خادمة لهذا الاتجاه مستهدفة ابياه ٠.وعندما‏ تحولت الى 
الاشتراكية بعد الثورة استهدفت المناهج مبادثها وعملت لبر رامع الدراسية على 
لا 

والمواد والحقائق والمعارف والمعلومات التى بتعرض المتعلم لدراستها, فى 

أى ٠رحلة‏ من مراحل التعليم انما نظمت تنظيما موضرعيا فى المتهج لتحقيق 
الأعداف «التربوية التتى هى من المجتمح واليه كما ذكرنا , ولتلتقئ بما يحتاج 
الية: أقراد ا اجتمع لخدهة الرسالة التى -وكلت الى كل هنهم وتآذية الواجب 
الاجتماعى المنوط بهم ٠‏ فالخدمات الطبية التتى يقوم بها الأطباء مثلا تحتاج الى 
معارف معينة ومواد دراسية خاصة يتضامتها المنهج الموضيوع لهم وتتصل نمهنة 
الطب ك لتار بخ الطبيعى واللغة الأجنبية وغير ذلك ممالا ستغنى. عنه ظبيت 
اذا أراد أن يتحمل مسئولية وظيفته على أمثل وحه ٠‏ 5 


 -‏ وآلوان- النشناظ الثى يتعرض يم والمعغلم من أجل “تحضيل المعلؤمات 
والحقائق التبى يتضمنها المنهج ‏ لأ .الا “نلك التصنرفات وأنواع السلوك«العى 
يقبلها المجتمع عادة عن أعضائه ٠‏ وما المحاضرة والمناقشة واجراء التجارب 
والمشساهدة والتوجية والا يتا والخروج فى فبىرحلات والتدواتوالحفلات ألا عناصرا 
سلوكية من هذا القبيل ٠‏ ولنفرض أن طالبا فى مدرسة ثانوية. أو فى.رجامعة 
أحب أن يختلى بزميلة له فى بيتها أو بيته من أجل التعاون على دل مشسكلة تعليمية 
أيرضى عن ذلك مجتمعنا وتبيحه .تقاليدنا فنى الجمهورية العربية المتحدة ؟ انه 


ا 


ماوع 0ه ورا تربوية وه 


5 الو الانجازات التريوية المحققة لامدافها ‏ 
ليس بعيدا عن الثقافة وائما هو منها ومتصل بها اتصالا وثيقة + 


والمناهج الدراسية بعد هذا تنقسم قسمين : القسم الأول خاص بالتربية ‏ 
العامة وى ذلك الجزء من التربية الذى يحتاج اليه كل مواطن ليكون مواطنا ٠‏ 
ومن 3 تأخن حقائقها ومفاهيمها من عموميات الثقافة » فتدخل فيها القواعد 
والكعارف والأسسن التى' تنظم سلوك اناس بعامة » ونتضمن الممستويات 
والمعلومات التى تعينهم على الحكم بصحة الصحيح وخطا الخاطىء ٠‏ وبهتدون 
تهديها الى خير الخير وشر الشر والى حمال الجميل وقبح القبيح ٠»‏ ويدركون 
بوساطتها الحقيقة وضدما ٠‏ كما نتضمن المعارف والمهارات التى تؤدىالى ضبط 
وتحسين سلوك الناس فى مجال السياسة والاقتصاد وغير ذلك . أو يحتاجون 
اليها لفهم المجتمع الذى يعيشون فيه ومعرفة سماته والجذور التى أنبتت هذه 
السمات . قاللغة القومية اذا والتربية الوظنية وتاريخ خ الوطن وجغرافيته 
والرياضيات العامة والعلوم التتى تفسر مظاهر الطبيعة 5-6 تحيطد بالناس ونحو 
ذلك مما بقوم على المعارف والمفاهيم السابقة . كل ذلك مما ببتى جم التربية 
العامة التى تعمل على تجميع الأفراد والتقائهم على صعيد الخصائص الاجتماعية 
الموحدة ٠‏ 


القسم الثانى خاص بالتربية الخاصة وهى التربية المهنية والتتخصصية ٠‏ و 
ثم تستمد زادها وتأخذ مددها التربوى من القوانين والمعارف والمفاهيم المتصلة 
'نوظيقة من الوظائف أو عمل متخصص فى المجتمع من أجل أن تغذ مؤلاء 
الأشخاص الذين سلكوا منهحها واتبعوا سبيلها وتحملوا مسئولياتها التربوية 
لينهضوا ببعض الوظائف الحيوية. والضرورية لاسعاد المجتمع وئهضته ٠‏ ومن 
ذلك الذين بعدون أتفسهم لمهتة الطب أو المحاماة أ والهندسة أو التدريس 
أواغير ذلك ٠‏ فان لكل من هذه الفئات مناهج تربوية ذات صبغة فريدة تقوم 
على حقائق ومعلومات «هنية وفنية قلما يعرفها غير أصحابها » وفى الوقت نفسه 
تعتير ضرورية فى اعدادهم [لحماة العفلية فى المجتمع وفى اشباع الباعات الخاصة 
التى تظهر فيه من وقت الآخر ٠‏ 


بهذا التحليل نرى ان المناهج الدراسية تدخل فى كيان الثقافة دخولا 
طبيعياء ولذلك فمن الطبيعى أيضا أن تتأثر بالتغييرات والتعديلات التىتطرأ على 
عدا الكيان ٠‏ وكلما كثرت البديلات فاهتز بودودها لب الثقانة كما قلناء 
فان المناهج الدراشسية تهتز وتضطرب ٠‏ ولعل هنذا هو السبب الذى من أجله 
تعددت المحاولات من أجل تطوير المناهج فى جمهوريتنا بعد الثورة وأن تؤد 
الى نتائج مرضية ة الآن البديلات التى دخلت الى ثقافتنا بدخول الثورة لما 0 


عت ات 


فى مرحلة.الصراع مع العناصر القديمة , فلم تستقر وتطمئن فى نفوس الفاس 
وتمكن لأقدامها فى لب الثقافة ٠‏ 


ان الجمهورية العردية المتحدة بعد الثورة قد هحمت عليها البديلات الثقافية 
حتى كاد كل عنصر من عتاصر اللب الثقافى يزاحمه جديد طارىء فيزحمه بم 
الحكمع فينا ملكيا فأصيح حمهوردا ٠‏ كنا مجتمعا رأسمماليا تسوده الاقطاعية 
فانقلب بفضل الثورة الى مجتمع اشتراكى تحكمه الديمقراطية إلقائمة على الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية ٠‏ كنا بلدا زراعيا تسيطر عليه فكرة العزوف 
عن الصناعة لأن مقوماتها غير موجودة لدينا » فتيدلت بعد الثورة هذه الفكرة , 
وتبين لنا بالمجهودات الثورية أن الصناعة هنا غير بعيدة وأننا نمتلك مقوماتها 
من حديد وصلب وكهر باء وبترول وغير ذلك من المواد اللازمة للصناعة . وأصبحتا 
فى ظل التورة نرى معالم نهضة جديدة تمزع ومشروعات كانت حلما فأصيحت 
حقيقة كالاصلاح الزراعى وتأميم الينوك والشركات الكبرى . وتوزيع أرباح العمل 
على العاملين جميعهم » واشراك العمال فى تجالس ادارة الشركات , وتصنيع المنتحات 
الزراعية واقامة مراكز البحوث العلمية وتقرير مجانية التعليم فى كل مراحله ,2 
ودعم الجمعيات التعاونية 2 وتسويق الحاصلات الزراعية ٠‏ وغير ذلك ممأ يقتضيه 
0 ا ملجتمع الاشتر ا كى الدذى تحولنا اليه ٠‏ ولا شك أنه مع هذه الأحداثت 
تنبثق قيم جديدة . وحاجات اجتماعية واقتصادية لم تعرف قبل ذلك .2 وصور 
للسلوك مختلفة » ووسائل حديثة لاستغلال الامكانات البشرية والسيئية ٠‏ 
وأهداف وآمال- لم دكن الناس يطمحون اليها أو بأملون فمها . ولقد دخلت 
هذه البديلات مرحلة الصراع مع اليأس ومع العناصر القديمة المناظرة منذ عام 
65 وهو عام الثورة ٠‏ ولسنا ننكر أن هذا الصراع لم يختف كلية وأن كنا 
نعترف أنه قد وصل فى هذه الأيام الى شوطه الأخير أو كاد بحيث أوشكت ثلكه 
العناصر الجديدة أن تهزم غرائمها وتقضى عليها القضاء المبرم » وبدأت تأخذ هي 
مكانها فى لب الثقافة وتكون عموميتها وخصوصياتها تكوينا جديدا تهدأ 
به الثقافة فى جمهوريتنئا وتستقر * 


ولقد شعر الناس بهذا كله فى شتى ميادين الحياة السياسية والدينية 
والخلقية والاقتصادية والزراعية والصتاعية وغير ذلك ٠‏ ولكن شعور التر بوييلن 
بها يفوق كل شعو حعيث تقع عليهم المسئولية الكتري فى تباج ها يهدف 
اليه المجتمع الجديد وفى صياغة أفكاره ومثله واتجاماته فى قوالب العمل المنتج ٠‏ 
ومن أجل ذلك :تنتجه اليها الأنظار ونتعلق نهم الآمال فى بسسهموا بالتربية ‏ ولها 
كل الفاعلية ‏ فى القضاء على مخلفات الماضى ومعالمه غير المرغوب فيها قضساء 
لا رحمة فيه 2 لكى كبوا عل إلعاضها ضرع الحياة الجديدة التتى تحول اليها 
لوقح - ٠‏ ولقد آن أوان النجاح و فى التطوير الثربوى بعد 9 بدأت 8 التقائة 


ابت 


الجديدة تبرز ء وأخذ كيانها الحديث يتضح , وظفرت بلون من الاسبستقرار 
والطمأنينة بعد عنف الصراع الذى عانت منه زمنا طويلا ٠‏ : 1 


قد يقال : اننا كنا نستهدف من التربية فى الماضي تخريج المواطن الصالح, 
وما زلنا اليوم نستهدف بالتربية تخريج المواطن الصألح فدماذا التطوير مى 
المناهج اذا ؟ وجواب هذا هو أن المواطئة الصالحة معنى مجرد تضيف عليه الظروف 
والأحوال ظلالا معينة من التحديد والتوضيح ‏ قمن هو المواطن الصالح فيالمجتمع 
الجديد وفى ظل الثقافة الى تحولنا اليها ؟ وبأى التقاليد والمثل والمعتقدات يدين ؟ 
وما النماذج السلوكية التتى يلتزم بها ؟ وما الصفات الخلقية والاجتماعية 
والمعرفية التى يجب أن يتصف بها ؛؟ لا شك أن الاجابة عن هذه الأسئلة وأمثالها 
تختلف باختلاف الثقافات مما يوجب على التربويين إعادة النظر فى مناهجهم 
الدراسية نما يحقق لهم صنع المواطن الصالح كلما دخلت الى ثقافتهم عناصر 
جديدة تقتضىي تحديدا جديدا لمفهوم هذا المواطن الصسالح ٠‏ واذا فلا مفر من 
تطوسر مناهجنا الدراسية فى شق مرا<ل التعليم حتى تلتحع مرة أخرى تعناصر 
الثقافة التى استجدت بحدوث ثورة 194037 ٠‏ 


ومن مسايرة طبائع الأمور وحتى يكون لتطويرنا قيمة وفاعلية علينا أن نتخذ 
الخطوات التالية : ْ 

أولا : علينا أن نتعرف على عناصر ثقافتنا الجديدة ونضع أيدينا على مقومات 
مجتمعنا الاشتراكى العربى الذى صرنا اليه , وعلى الاتجاهات والقيم والمفاعيم 
التي غيرت من مسارنا الاجتماعى ومن حسن الحظ أن الميثاق الوطنى هداية 
كبيرة فى هذا الصدد ء وتلخيص واف لكل مسا نريد ء قى هذا المجال 2 ولكن. 
لا يكقينا من أجل تطوير المناهج الدراسية أن نجمع هذه العناصر ونقف على تلك 
المعالم » بل علينا بعد هذا أن نحدد كل عنصر تحديدا دقيقا يوضح أيعساده 
وبين متطلياته واقتضاءانه » فالتصنيع الذى سسعى اليه حثيثا ونجرى وراء: 
التوسع فيه ما طبيعته ؟ وما أهدافه ؟ وما الذى يحتاج اليه من ضمانات و كفاءات 
بشرية ؟ وآين توجد هذه الخامات ؟ وكيف نرى تلك الكفاءات البشرية ؟ هل يكفى 
لتنهضة التصنيع فى بلادنا أن نضع المناهج التى تخرج المهندسين فى مجالاته 
المختلفة أم أننا بحاجة الى مناهج تعد الفنيين والمهرة من العمال ؟ آلا يخشى أن 
ننساق بمكينة العمل الى قلة الطلب على العمال اليدويين فتنشاً قينا بطالة 
أن استمرار التقدم الصتاعى وأن أدى الى الهوينبى فى طلب العمال اليدويين آلا آنه 
سيزيد الطلب على الفنيين ويحوج بشدة الى المتخصصين المهئيين والمتدرنين 
المهرة » فهو بهذا يغنى عن نوع معين من العمال ٠‏ ويلح فى طلب نوع آخر.ء 
ويعمل على احلال حاجة مكان حاجة أخرى مع استمرار: الفرصة لامتضاص هزيد 
من العاملين وأن تطلب الأمر جهدا فى اعدادهم اعدادا يتناسب وتلك !إلتهظنة 
الصتاعية ؟ 0 0 


ص 0 5-93 


والعمل: الذى ننادى به واجبا وحقا وشرفا ماهو؟ ومامقوماته؟ وكيف السبيل 
الى احتترامه والاخلاص فيه ؟ وما معنى الكفاية والعندل اللنذين تقوم عليهما 
فلسفتنا الاشتراكية العرزية ؟ أهما شعار يرفع أو نداء يهتف 0 
الخلقية والوظيفية وما القدرات الفهمية الثى نحتاج المها يت هذا المفهوم 
وما القيم والمثل والميادىء التى تدخل فى نطاقهما ؟' 


عالق اتشعيد بع يوان المساتمفة الك الف د عد ا 
وما الصلة التتى تربط بينهما ؟ وهل توجد حرية سياسية بغير فهع للتنظنمات 
الحكومية وواجبات العمل فى هذا المستوى وأوجه الضعف والقوة فيه ٠‏ والآأعداف 
السليمة التى تحذب اليه وتحقق بحق خير الوطن ؟ مأ الذى ٠:‏ ينيغى عمله: ليظفر 

؛“.لواطن عركه ا 1 1 . 


أن الاشتر تراكية 050 مبدآ المساواة .بين الجميع » 00 التى 
رد دعر للجميع - 7 والتعامل أمام القانون لا يختلف باختلاف 
الأشخاص ٠‏ واستغلال الأفراد بالقوة أو على حساب القانون أو بسبب الامتياز 
الاجتمابى محرم ٠‏ ولكن هل المسساواة التى تكلفها الاثستراكية العربية تعنى 
التساوىي المطلق لجميح أفراذ الأمة فى كل مقومات الحياة من فقر وغنى ٠‏ وثقافة 
وتعليم وغير ذلك ؟ هل معنى التساوى فى فرص التعليم أن يتعلم كل فرد ما يتعلمه 
كل فرد آخر ؟ أم الناس مختلفون قدرات واستعدادات وظروفا اجتماعية بما يعين 
ع ع ا لال عي ا رانس لضا لل اطع سياه الى ادر 
حاجته الى الطبيب والمهندس والنجار والصسانع والمجاسب وغير. ذلك من. أنماط 
الناس ذوى الخدمات الاجتماعية المختلفة ؟ هل معنى التساوى أن يدخل الناس 
جميعا الى الجامعة فيتخرجوا فيها ؟.أم أن الناس بطبيعة خلقهم لا يصلحون 
جميعهم للدرامية الجامعية أو العالية وأن التساوى فى هذا الصدد يعنى اتاحة 
الفرصة من يملك الاستعداد أن ينمو استعداده الى أقصى ما يمكن أن يصل اليه١‏ 


أن ثقافتنا قد تضمّنت عنصرا جديدا هو الاتجاه الى وضع الانسان الكفء 
فى المكان المناسب لكفاءته ولكن كل فرد يعتبر نفسه كقئا لكل عمل » فقهل هذا 
صحيح فكيف يعرف كل انسان قدر نفسه حتى لا يتسلل الى مكان غير مكانه ' 
ما معيار الكفاءة فى. الوظائب والأعمال ؟ و كيف يتم المساب عليها ؟ كيف تحرج 
من ورطة النظرة الشخصية الى مسستوى النظر الى مصلحة:. الوطن ؟ كيف نقدر حق 
الوطن علينا فنفسح .له طريق العزة والقوة وإلتقدم, تمأ تصنعه الكفاءات المختلفة 
فى مواقع الأجمال التى تطابقها. و تقوى على الانجاز فيها ؟ كيف .نغرس فى الفرد 
أنه.فى مكانه المنانيب يحترام نفسه وفبى استيلائه على مكان غيره ينقص,منها 
ويمتهتها 05 


أن هن 5 نقافتنا الحديدة مزاولة النقد الذاتى والنقد البناء 'فما 'مقهوم 


1 


هذا ؟ هل مفهوم النقد أن“ نهدم الآخرين ؟ مل مفهوم النقد أن نتعصب اللرأى ؟ 
هل النقد اساءة الى من. ينقد ؟. أم أن النقد محاولة للوصول. الى الكمال ٠‏ ومن ثم 
لا يغفل نقاط :الجبسن والقوة فى رأ من الآراء أو .عمل من الأعمال ؟-لماذا نججم 
عن نقد أنفسنا ؟ ما عناصر الاساءة فى ممارسة النقد ؟ وما السبيل الى تلافيها 
والبعد عنها ؟ كيف دمكن تغذية روح ال 0 8 المداء أو المرى 


إلقد دانت اش عا انعفة ويه باون االدرونة انه الانان يان القرن راداي 
نجو التقدم وأن القيم. الروحية التى تنيع من. الأديان السماوية طاقات حافزة ودوافع 
شريفة نحو تحقيق أهداف المجتمع التقدمية وانها معالم الطريق نحو هداية.الانسان 
واضاءة حياته الخلاقة ومنحه الرفعة وخير الغايات والمقاصد ٠‏ فهل مسالكتا 
الدينية تحقق 'لنا هذه الأبعاد ؟ هل ما نتعلمه من مبادىء الدين..ومثله وشرائعه 
سواء فى المدرسة أو فى البيت كاف فى هذا الاتجاه الجديد ؟ هل .نحن جقا دينيون 
أم انها كلمة تقال ولا نزيد عليها ؟ ما المعالم الدينية السليمة التتى ان أتبعتاها 
ارتيطنا بثقافنتا الى تعتن بالدين وتنعده طاقة العمل الجاد فى طريق الهدف عن 
قيه؟ | : : 

لقد تغيرت نظرتتا الى العلم فلم يعد علما لذاته وانما علج يخدم المجتمح , 
ويحل مشاكله » وينفض عنه غيار التخلف الذى خلفه له الاستعماز في النواحى 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافيه وغيرها مما يعطل سيره إلى الأمام وتقدمه الى 
حيث تقدم المتقدمؤن والناهضون ٠‏ فهل من خدمة هذا الاتجاه أن نغفل ما سيقت 
به الشسعوب الأخرى فى المجالات العلمية ؟ أم أن الانتفاع بما وضلت اليه يتيح 
لنا فرصة أكبر للتحرك فى سبيل أهدافتا الآننا 'نبد من حيث أنتهوا ٠‏ أليس 
من الحكمة أن نحدد مشاكلنا وصعابنا ومعوقات التقدم “عندثا وندرس طبائعها 
واحتياجات حلها وازالتها ثم نلقى بها فى مختيرات الغلماء بعد أن نعدهم ونعد 
مختبراتهم لهذه المهمة الثقيلة ؟ كيف نغد النطماء ء والباحثين ونعئى بالهفوة 5 من 
أبناثنا' لنعتمئد عليهم فى: هذا السبيل ؟ ما مقومات المنهج الذى يدرستة” طالب 
الدراسات العليا وما معبار اخثباره لهذه الدراسات الى ير نفع فكرا الى. مستوى 
المتساركة فى مثل "هذا العمل ؟ نا مدى الاستعانة بالأمم التى تقدمت عليتا فى 
مجال العلم ‏ '؟ وما الذى ,: ينبغى أن نستعيره من نظرياتهم وبخوثهم لنضمنها مناهج 
الدراسبة عندنا ؟ ما 'الوشائل التى تعين الباحث على أن يبحث سواء من الناحية 
المادية أو المعنوية ؟ 


ما مفهوم جماعية العمل وعلى أى أساس تقوم 4 ما هعنى: حق كل مواطن فى 
توفير العمل المناسب لاستعداده ومدى ثقافته وتعلمه وكيف السبيل الى :تحقيق 
ذلك دون اثقال على كامل الدولة ؟ ما الذى تعنيه حرية الرأى وما الحدود المقبولة 
لابدانه 8 الى غير ذلك من فيض ال الثقافية د عليعا . بعد الثورة 
وانتصرت بانتصارها ٠‏ 


د هو؟ )ده 


ثانيسة : بعد تحديد العناصر الثقافية التى 'وقدت الينا ونفذث الى قلب 
مجتمعنا على النحو الذى سيق توضيحه ء فان الخطوة التالية هى بناء المناهج 
الدراسية طبقا لمقتضياتها ومعالم الطريق البارزة اليها . على أن نراعى فى ذلك 
مايل : 


أ العمل على توضيح هذه العناصر الثقافية الجديدة للمتعلم بأبعادها ومتطلياتها 
وسبيل النفاذ اليها » وترسيخ مفاعيمها السليمة فى نفوس شباينا . 
حتى نعطى لها دفعة قوية الى الاستقرار والاطمئنان » وحتى تخلص كلية 
مما عسى أن يكون باقيا من صراعاتها مع العناصر الثقافية القديمة فتخلد 
اليها النفوس . وتؤمن بها موجهات للسلوك ومكيفات للعمل ولا يفترق 
فى هذا منهج عن منهج ء بل ينبغى أن يكون جزءا له اعتباره .قى كل منهج 
وعلى جميع مستويات التعليم ومراحله ٠‏ اذ لا بمكن أن تريظ عناصر 
الثقافة فى مجتمع من المجتمعات بين أفراد » الا اذا أحسموا بها أحساسا 
قويا » بوثهمو| مراميها فهما عميقا وواعيا ٠‏ ولن يكتسب المواطن صفة 
المواطنة الا اذا ارتيط بأقراد مجتمعه بهذا الرباط الثقافى + ومن هنا 
يحتاج الى هذا التوضيح المعلم والمهندس والطبيب والصانع والمحاسب 
والمحامي وكل فرد فى المجتمع » فوجب ألا يخلو متهج اعداده منه ٠‏ 


ب - أن يتضمن صلب المناعج الدراسية كل فيما يخصه ترجمة عملية ودقيقة 
لما تقتضيه هذه العناصر الثقاقية بالمفاهيم التى حددناها لها ٠‏ فاذا كان 
اللعصتي الذي يبجةا اله بماد تاكيك ال السدتطاوه باطن «الارسن فى 
الجمهورية عن مكوناتها وكنوزها وموادها التى تقوم عليها صناعاتنا من 
معادن وبترول وحديد وصلب ونحو ذلك وضعتا المناهج بمشستملاتها 
النظرية والعملية كيف نصنع الرجال القادرين: على حمل إرضبنا أن تبوح 
بأسرارها + ولا بأس بأن نستعين فى هذا تنظيما وتدريا واقتراح مواد 
وموضوعات للدراسة بمن سيقونا فى هذا المضمار ٠‏ واذا كانت الصناعة 
لا تقوم على مهندس فقط وانما تحتاج الى الفتى والعامل الماعر فى ميادينها 
العديدة فلايد أن تكون هناك المناهج الدراسية والتدريبات العملية فى 
المستويات التعليمية المناسية مكيفة بهذه الحاجة ومحققة بهذا الغرض ٠‏ 
واذا كان الناس يعزفون عن دراسة هذه ١اشاهج‏ ويتحاشون الالتحاق 
بمدارسها فعلينا أن ندرس أسباب العزوف ونقضى عليها ٠‏ واذا كنا ندين 
كما قلنا بمبدأ العلم للمجتمع أولا فمناهجنا فى مجالاتها المختلفة وفى 
مراحل التعليم المناسنية ينيغى أن تتصل اتصالا مباشرا يمشبباكلنا 
الاجتماعية:' وتعيشى معها وتفتج صفحة البحث حولها ' وينبغى كذلك 
لعاو يي ل ا و ا 0 
العلمى السليم ٠‏ واذا احتاج الأمر أن نربى مستويات فكزية عالية فعلينا. 


عد ع 


. أن نبدأ ذلك فى المرحلة الثانوية حيث. نضع منهجا خاصا يدرسه من يقدر 
... عليه ويستطيع متابعته حتى نضمن لمشاكلنا الاجتماعية أن يضيبها التفكير 
الدابه القادر على حلها ٠‏ ولا شك أن هذا يقتضى معلما ممتاز الاعداد ٠‏ 
وحينئف تمس مناهج اعداد المعلم بيد التطوير بما يحعلها أهلا لتخريج 
هذا المعلم والءعمل الذى نادينا تقيمته وحددنا معالمه لابد أن تغذى مناهحتا 
الدراسية فى جميع المراحل التعليمية هذه القيمة نظريا وعمليا فلا يكفى 
أن نحفظ التلاميدذ بأن العمل حق وواجب وشرف ولكن لابد من فرصة 
فى المنهج الدراسى » يمارسون فيها العمل تأيديهم ويرون هذه الممارسة 
هن مدرسيهم بحيث تكون المدرسة دنظامها وحياة التعليم فيها ناطقة بهذه 
القيمة دافعة اليها » وحتى يؤمن كل فرد أن أى عمل يسدى للمجتمع 
خدمة ويسد نقصا فيه هو عمل شريف ذو قيمة ٠‏ ومن ثم تقف موجة 
احثقار الأعمال اليدوية 2 وترضى الهمم القاصرة والاستعدادات المحدودة 
أن تكون فى مكانها من مزاولة الأعمال ولا تطغى ضوع كاذب عل المحالات 
العلمية التى لا تناسيها ٠‏ 

وهكذ١‏ مسار بالعناصر الثقافية والمفاهيم المتصلة بها جين ٠‏ نتضع المناهج 
ونرتب لدراستها فى مراحل التعليم المختلفة * 


أن يراعى عند وضع المناهج الدراسية مستويات المتعلمين العقلية , 
واستعداداتهم الفطرية بحيث لا يتعرض متعلح لدراسة ما لا يحتمل »2 
ويخرج عن دائرة امكاناته واستعداداته طبقا للمبدأ الذى احتل حديثا لب 
ثقافتنا وهو أن 5 لمفرد له حق التعليم بقدر ما تسمح به استعداداته ٠‏ 
وبهذا الأسلوب 'نتنوزع العناصر البششرية على ميادين الدراسة نوزيعا عادلا 
وفعالا * وليس فى هذا عيب ٠‏ بل هو مقتضى الطبيعة البشرية , لان 
الناس بطبيعتهم مختلفون فى القدرات العقلية والاستعدادات والمهارات 
التى قد تؤهلهم لبعض الأعمال والخدمات الاجتماعية ولا تؤهلهم لبعضها 
الآخر ٠‏ ولكل انسان احتمال فيما يتعلمة مطابقا لهذه القدرات وتلك 
الاستعدادات :حيث اذا زاد عن احتماله ضاع نفعه له ولمجتمعه . مثله 
فى ذلك مثل البالون يبسطه ما بدخل اليه من الهواء ويزداد حجمه بازدياد 
كمية الهواء النافذ اليه ولكن الى الحد الذى تقتضيه طبيعة المرونة فى 
البالون 2 فاذا زاد عن احتمال هذه الطبيعة أنفجر وبطل الانتفااع به ٠.‏ 
وفى هذا التوزيع الفطرى لمستوبيات الناس »2 وامكاناتهم حكمة بالغة ؟! 
اذ به تقفى باكتمال حاجات المجتمع اللختلفة ٠‏ ومن هذه الزاوية تتتحدد 
طبيعة المناهج المهنية والمناهج ذات الصمغة الأكاديمية 2 وتتحدد كذلك 
المراحل التعليمية التى تحتلها هذه المناهج أو نلك ٠‏ ومن هذه الزاوية 
أيضا يمكن أن يعاد النظر فى سياسة القبول بالجامعات » فليست الجامعة 
مطمح أى مستوى عقلى , وانما ينبغى أن تكون مطمح هذه المستويات 


التى يمكنها أن تحقق أهداف الامعة العلمية والبحثية ٠‏ ولذلك فدخول 
الجامعة .وتوزيع الطلاب على كلياتها طبقا للمجموع الكلى فى الثانوية العامة 
خطأ تربوى لا يمكن احتماله ٠‏ وكم أدى الى مستويات علمية هزيلة »2 
وكم أظهرت نتائج البحوث التربوية تعثر ذوى المجاميع العالية فى الكليات 
التى التحقوا بها , والسيب فى هذا واضح وحمو أن استعداداتهم لم تلتق 
بما تتطلبه هذه لكليات من دراسات علمية ٠‏ واقترح فى هذا الصدد أن 
أن يبدأ اعداد الطالب للجامعة من الفرقة الثانية الثانوية 2 وذلك بوضع 
'منهجم خاص فى جميع الشعب يراعى فيه ارتفاع المستوى الأكاديمى »2 
وازدداد موضوعات الدراسة .2 وتعمق بحثها ودراسساتها ٠‏ ثم لا يسمح 
بدراسة هذا المنهج الا لكل قادر على تحمل مسئولياته الدراسية طبقا 
لما تنظهره نتائج امتحانات الفرقة الأولى وأساليب التقويم الأخرى التى يقوم 
بها المدرسون فى تلك الفرقة ٠‏ على أن من يلتفت الى هذه الدراسة 2 
'وتئبت نتائج تقويمه فى نهاية العام الدراسى الفرقة الثانية أنه لا يحتمل 
أعباءها ثانه يرتد مرة أخرى الى دراسة المتهج العادى الذى يتاسبه ٠‏ 
٠‏ ثم تقبل الجامعة بالمعيار الذى ترتضيه كلياتها المختلفة كل من يستكمل 
دراسة هذا المنهج بنجاح 2 


ثالثا : وحين تتحدد عناصر الثقافة وتوضع المناهج الدراسية طبقا! 
لها على النمو الذى بيناه » قعلينا أن نمتطى الشجاعة سسبيلا الى التنفيذ . ونتخذ 
من أسساليب التوعية والتبصير للجمهور ما يريه الحق حقا والباطل باطلا » حتى 
يكون عون التربويين فى تربيتهم » وسنادهم فى وضع أمور التعليم فى نصابهاء 
ودافعا لعجلة التقدم أن تسير بلا توقف ٠‏ 


وقبل أن أختتم هذا الموضوع ٠‏ أحب أن أنيه الى حقيقة كبرى عحى أن هذا 
الأسلوب الذى ذكرتة لتطوير المناهج الدراسية كبير على جهد الفرد , كما لاتسعف 
به العجلة ٠ ٠‏ وانما يحتاج الى التعاونث 2 وتجميمع الجهود باخلاص وأمانة من 
ميادين التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع » على مستوى الجمهورية وعلى مستوى 
الملحافظات .2 كما يحتاج الى روية فى أعمال الفكر ء ووضع الأسدلوب التنظيمى 
للعمل الجاد فى سبيله » حتى لا نقع فى خطأ تطبيقى يعقد أمر التطوير أمامنا » 
ودشوههة ويفقدنا الحماس له فى حن أنه حتم للمتاهج الدراسية فى ظروفنا 
المعاصرة ٠‏ 


المعشرفة ة والتراسا ت الفنيةؤالدرة الخائوتة 


الدكتور لطفى ,محمد ذكى 
أستاذ التربية بالمعهد العالى للتر بية الفنية 


« نريد أن نرفع قدرة الطالب بالمدرسة الثانوية ونعينهعلى 
معرفة قيمة ما صنعه الانسان للبيئة التى يعيش فيها» 


لا يستطيع الفن فئ المدرسة الثانوية أن يبدأ صحيحا ناجحا دون أن يرود 
الطلاب :بعض المعرفة عن: موضوع الفن ٠٠٠‏ وينطيق هذا على ميادين الدراسة 
التتى ترتبط ارنباطا وثيقا بالتطبيق العلمى +٠‏ فليس فى الاشتطاعة أن تعلم 
الغنٍ بكفابة دون أن ينشغل الطلاب ويقومون بالممارسة الفعلية ٠‏ 


وفى هذا المقال سوف نتعرض الى بعض الفنون غير المألوقة لنا تسبيا ٠٠‏ 
فقد اعتقد بعض المعلميل أن الفنون المألوفقة أقل فى اختلاف الئاس عليها . بذلك 
تكون أيسر فى تدريسها ٠٠‏ وفى الحقيقة أننا سسوف نحاول أن ننتقل من 
الدراسات الفنية التى يظن أنها مقبولة فى. نظر طلاب المدارسة الثانوية الى تلك 
التى قد يظن أنها أقل قبولا منهم ٠٠٠‏ وسنقصر تناولنا فى هذا المقال على ثلاثة 
فنون وهى : فن العمارة . والفن الصناعى والتجارى . والأشغال الفنية ٠‏ ولقد 
نظمنا مادة كل من هذه المحالات بطر يقتين : أولا ء مأ الذى يستوعبه طعءلاب 
المدرسة الثانوية ٠٠٠‏ ثانيا ما الذى ينتج #:واسطتهم ٠‏ ونود أن نوضح أن 
ما سوف نعرضه عل هذه الصفحات ليس مشروعا لتنظيم منهاج الفن فئ المدرسة 
الثانوية +٠‏ بل هو شرح لنوع المعرفة التى يحب أن يكتسبها معلمو الفن أثتاء 
فترة اعدادهم وتدريبهم فى الفنون التشكيلية ٠‏ 


العمارة 


ان المبانى والتراكيب المرتبطة التتى كونتها المجتمعات التى نعيش فيها ممى 
حجج قائمة بيئنا ٠٠‏ وهذه التراكيب جميعها مفتوحة للدراسة 2 فقد تعكس 
أفكارا مثيرة جذابة » وفى نفس الوقت قد تعكس أفكارا عادية أو مملة 2 كما قد 
تعرض عملا تقليديا وخلاقا معا ٠‏ وهذه التراكيب قد ترى من مسافة بعيدة ٠٠‏ 
كوحدات كاملة 2 كما تدرس دراسة تفصيلية عن قرب “* 


لهذه الآأسباب نفتح هذا الموضوع التخطيطى للدراسات الفنية مع العمارة٠‏ 


ؤظ ا تبت 


التعرف : يجد معلم الفن فى معظم المجتمعات أنواعا متعددة من التراكيب : 
فالأسواق », والمدارس , والمجمعات . والمحاكم . والبيوت , والفيلات ؛ والفنادق؛ 
والمساجد , والكنائس , كلها تتجه لان تكون مفاهيم مختلفة لتصميمات متذوعة, 
وهى فى نفس الوقت تقابل الحاجات الوظيفية للتركيب والبناء ٠‏ 

ومعلم الفن المطلع فى استطاعته أن يوجه تلاميذه لدراسة طرز التراكيب 
والبناء المجودة » واسستنباط التراكيب التبى تحكم هيئاتها » والتأثير التكنولوجى 

على تصميم المبانى ٠‏ وقد يقدم من خلال 0 م مهندس معمارى محل الى 
تلاميذه معلومات مفصلة عن الطرق والوسائل التى خططت بها تلك الممانى 
وساءت على تشييدها , فالخامات المعماربة مثل 5 . والأسمنئت » والزجاج: 
والحديد » وال#شسب ٠‏ والبلاستك . كل 'منها له صفاته الخاصة المميزة٠‏ والمعاومات 
عن خصائص هذه الخامات يمكن تعلمها . وقد تعرض أمثلة فى مواقعها ٠‏ كذلك 
هناك أنواع مختلفة من التر١اكيب‏ قد تنكون رؤيتها متاحة للطلان ٠٠٠‏ مثلمصانح 
الطوب « والأسمنت ' 6 ومصانع الزجاج » وورش الأخشاب لي الخ : 


قطعة من العمارة الحديثة 


وفى الواقع ان المعلومات التى يكتسبها الطلاب عن فنالعمارة ليسستمحدودة 
بالتكوين أو الاستفادة الفردية منها فحسب », الى قد تمتد الى تخطيط طريقة 
حياتنا : فقد تكون مجتمعاتنا حسنة التنظيم من الناحيتين الوظيفية والفنية ٠٠‏ 
وقد تكون أيضا رديئة التنظيم مع احتمال واضح فى أن تكون أقل كفاءة وأقل 
نجاحا مما ينبغى ٠‏ وطلاب المدرسة الثانوية يمكنهم أن يطلعوا على كل منها ,2 
أى على النتائج الحسنة والرديئة التى حولهم » وعلى الآفكار المعاصرة عن التخطيط 
المتعلق بالمدينة أو الحضر من ناحية , والمتعلق بالضواحى أو-الريف من ناحية 
أخرى , وعن بعض التغييرات التى حدثت فى الأعوام الأخيرة فى مدننا مثل : 
مدينة ناصر ؛مصر الخديدة ٠‏ والمعمورة بالاسكندرية » وهدسة أسوان وما فعله 
السد العالى من تغيير شامل ٠‏ وقد يطلع الطلاب على ما حدث فى بعض. المدن 
الأوراية والآسيوية التى قذفت بالقنابل كمدينة روتردام أو طوكيو أو هانوى 
أو يور ستعيد مثلا » ولا بأخذ هذا ا موضوع مجراه فى المبانزى فقط ولكنة يمثتد 
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:آلى-اساليب التلاؤم التى يجب أن تكون كائنة بين التراكيب:كالطرق » والكبارى 
والخدائق » وهأ يبحيط بالمصانع » وتمبانى البلديات واللحافظات ٠‏ وقد يكونذلك 
آأيضا "تأملا واهتماما بالتصميم مع النظر فى رفع مسثوق المشاهد الطبيعية 
و: 5 أء ال اك 

: وننتد المشاهد المعمارية أيضا الى مناطق الاسكان » كالمساكن الشعبية , 
ومساكن: المهندسين .2 والضباط 2.٠‏ والقضاة » والمعلمين , الخ > فل الى ما تنحيط 
بالدارس الثانوبة 3 وحول منزل الطالت 59 وفى الحقيقة » قد 'تقود تلكالمعلومات 
والمعرفة الطالب الى ادراك أن فن العمارة هو جرّء نافذ ؤاثر فى أحياتة اليومية 
وأنه يلعب دورا رئيسيا في أهم الصئاعات فى الوطن ٠‏ 


0 


ان معلم الفن دحب علية أن بواجة مهمتة تأن يقدم الى تلاميدة الأعمال 00 
للمعماريين » وفى كل الفنون نجد الأفكار العالية فى الابداع فى التصميم تقو 

الى الطرق. التى بتبعها المبدعون الأقل قدرة ٠٠‏ فالطلاب الذين يطلعون على ملا 
الفتانين وعلى أمثلة من أعمالهم يكون اطلاعهم أساسا لتكوين رأيهم وذوقهم 
الخاص فى العمارة ٠‏ والجدس بالذكر أن الطلاب سوف تكسبوت من زيارة الأمثلة 
الدلالة المعمارية » سواء أكانت لبيوت خاصة أو لمستشفيات أو لمطارات وحبذا 
رثانت لديهم عض اا عي بتو قعون أن بجدوه 2 


الانتاج : ان الطالب الذى 0 ادراكا وفهما مناسيا عن قن العمارة , 
ردما بقوده هذا ال أن مستخدم معر فته دو زعدو و أقصى تمو لذوقه الخاص 0 
والمعماريون يدركون مفأهيمهم بالنظر والتفكرء ويدعمونها بالقيا م تعمل الرسوم 
والنماذج « وأثناء هذا التدريب قد ستخدمون كثيرا من 07 التى سوف 

تستعمل مستقبلا للمبانى التى يضعون التخطيط لها + والطالب فى المدرسة 
الثانوية يمكن أن يقوم باشياء كثيرة مثل ما يقوم به المهنيون على نطاق ايسط , 
فيمكنة أنْ يطور التخطيطات وأن يقوم بعمل تماذج لهاء. وقد يمكنه تشييد 
وبناء تركيب كبير لمدرستة أو لمنزله ا لان ان 
أو الطون لدرسعه او مسرحا لها أو ما إلى ذلك +٠‏ 


وفبى جميع تلك المهام فان الحاجة الملجة هى التفكير المرت والحلول الواقعية, 
مع القدرة على التقدير الواعىي وتقويم الانتاج * والمصادر التى وصفناها فى الخجزء 
السائق لهذا الموضوع سوف تعد الخامات الآو لية لهذا العمل + بالاشتراك مع 
مفاهيمة عن الكتلة والفراغ والتخطيط وملامس السطوج والنسب » فهى ترقع 
, قدرة الطالب وتعينها على معرفة قيمة ماصنعه الانسدان لالبيثة التى يعيش قيها١ ٠‏ 
ألفن السناعى والتجارى : 

رأينا مما سبق أن العمارة قوة أساسية فى كثير من المجتمعات ؛ ولكنتا نعلم 
أن البناء بامظ التكاليف ٠‏ ولا يستطيعه الا قلة قليلة من الناسن ٠‏ ولس هدا 


ا لك 


حال الفن الصناعى والتجارى , فالفن الذى بين يدى معظم. الناأس.هو فى الواقع 
مواد مصنوعة : وصقات 'التصميم ومدامه وأسمع لا بحدود له , ولمذا. البعبب 
.وحده .فانة مصدر غنى على وجه الخصوص فى دريس الفن » ولكن كثيرا. من 
الناس ليسوا واعين تماما بما هو كائن حولهم ٠‏ 


' والمسئولية الأساسية لمعلم الفن هى كما عبرنا آنفا أن يجعل تلاميذه » 
داعت ينتوم البصولة * افق ميتشيع ا مل مسكيها بدأ الانتاج الصناغى يغمر 
أشواقه ٠‏ فان فرضة كييرة تبدو لتناول ه هذه الأعداف من خلال الأشياء التى 
:متعاملون معها يؤوميا '* 


. التعرف : قد .يتعلم طالب المدرسة الثانوية عن التصميم الصناعئ مشل 
الأوانى الزجاجية والتركيبات الكهربية . والمركبات على اختلافها * وقد يتعلم 
الطالب عن التصميم.فى الانتاج المطبوع مثل المجلات والاعلانات ٠‏ وتعلم طربقة 
عمل. انتاج .ابتداء من التصميم التخطيطى 5151210011 الى عملية تسويقه هو احجزء 
هام فى فهم الفن هذه الأيام ولا شىء يعادل إرشاد الطلاب ليعزفوا أن القن 
بحيط بهم فى حياتهم. اليومية ٠‏ وكما هو فى: دراسة فن العمارة + وفى معرفة 
حدود وامكانيات المواد والآلات يمكن.ارشاد الطلاب نحو الفهم الواعى عندما 
نسألهم : لماذا تظهر الأشياء والنماذج كما عبى عليه الآن ؟٠‏ ولتنأخدذ كوب ماء 
كمثال ,2 نزحد .أن بله وظيفة معينة يقوم نا وقد يختلف كوب ماء للشرب عن 
أكواب أخرى . .لاستعمالات أخرى * فالتصميم المأ يوضع لكى يخدم ارضا 
معينة,, فقد دراعى. المصمم المحافظة على هذا الشىء » وسهولة. تنظيفه » وأن يبدو 
مثيرا حميلا ٠‏ ودمكن للطالب أن بتعلم شيئأ عن الأكواب المختلفة , والمواد التى 
تصنع منها » ومدى اثارتها فى جميع أشكالها .التى اخترعت + وما يتبع بالنسبة 
للنموذج المتواضع للاكواب + يمكن أن يطبق على .مج الآت التصميم الضتاعى 
والتجارى .2 من ورق الل الى: الأدوات الآلية ٠٠‏ (انظر الى صور بعض الانتاج 
المرفق ) * 


وتوجد مجالات واضحة تساهم الى حدكبير فى تدريس بعض مفاهيمالتصميم 
فمثلا اتجه.الناس الى قبول تجريد الأشياء والنماذج الطبيعية سرعة فى النسيج 
المطبوع أكثر من أن يفعلوا ذلك فى أشكال الفن الأخرى ٠‏ لهذا السبب, قبد 
يتمكن المعلم من أن يشرح هذا التجريد بسهولة عن .طريق وسائل النسيج أكثر 
من مجالل التضوين .والرسم + قفتصميم .النسيج.يميل الى .التكامل فى الشسكل 
والآارضية بطريقة نعالج الصعونات التى دواجهها المعلم عادة فى محاولة شرحها 
للطلاب , كما أن نوع التصميم عادة بتطلب التفاتا كبيرا إلى تفاصيل. الشكل والى 
الفرائمات التى ‏ تحيط بالأشكال ..٠‏ وكل طالب يتعامل يوميا: مع طرز :م نالوجوه 
المشربة الكثرة : ومع ذلك سدو أنه لسسى مميزا للفروق: بينها * والطالب. الدقيق 
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الملاحظة هو الذى يعرف ما يبحث عنه سواء أكان يتطلع الى أكواب ء أو الى 
نسيج ء أو الى سسدمات الوجوه ٠‏ وفى الواقع قد تكون زيارة معرض للضناعات 
أكثر ذائدة لكثير من الطلاب عن 0 متحف للفن » وعلى معلم الفن أن يكون 
مدركا لهذا الاحتمال ٠‏ 


وقد يندرج نحت هذا الموضوع العام للتعلم » محرك دراسة ميكانيكية الآلة 
الذى ألمحنا اليه فى بداية هذا الحديث ,1211116شظةآ 210181 أو الحركة الآلية 
أن طالب المدرسة الثانوية قد يتعلم خلال مراحل لوحات <فر كتاب , أو قالب 
طبع نسيج . ومن تلك المعلومات قد يكتسب الطالب فهما قيما للعملية كلها 
ومع ذلك » هناك احتمال الفهم الشامل للتصميم اذا جرب الطالب بنفسه واختبر 
جزءا أو كلا من هذه العمليات ٠‏ فالطالب الذى ااصدمم وير كب قطعة أثاث يملك 
فهما طبيعيا عن الأثاث أكثر من ذلك الشدخص الذى يقرأ عما بشتمل عليهمقعد 
أو يراقب عملية صنعه فقطل ٠‏ وأكثر من ذلك 0 فالظالب سوف بيملك مستوى 
مكتسيا من الحساسية نحو عمليات المهارة الى تأنى من المشاركة الفعلية فقط٠‏ 


أشكال من الملاعق توّدى وظيفتها 'نماما 


الانتاج : النقد الواعى لتصميم النماذج المصنوعة يمكنئا أن نصفهة بالانتاج 
الفكرى ٠٠‏ وقد ينمو ههذا النقد نموا كاملا خلال التعلم اللفظى 2 وخلال تناول 
الأدوات والخامات المناسية ٠‏ ولكننا نجد منطقيا أن تقدير انتاج التصميم يأتى 
من الأشاركة الفعلية , فمثلاً من خلال عمل نموذج معين 2 يبتكر الطالب انتاجا 
له » يقوم بشرحه ونفسيره #دفسه 2 حيث يكون مدركا لوظيفة هذا النموذج 


أ ا 


مندما يعمل ٠‏ فيناء دراجة غير حقيقية فى حجم طبيعى من خشب وخص. مطلية 
بالدعان » يمكن أن تزشد صبى فى العاشرة من عمره الى مفهوم حقيقى عن 
التصميم ٠‏ أكثر من مشاهدة صور أو تماذج مثرة لدراحات فى, معر ضص لداجر 


ا 


مشغولات بدوية جميلة 


ومثل ذلك أن ينشغل طالب فى مشكلة من هذا النوع الذى ينفذ عادة فى 
المواسم التجارية ٠‏ فهل يمكن أن يضع طالب تصمميما لاعلان يجذب الأنظار 
الئاس . ليس فقط بمضمون هذا الاعلان 2 ولكن أيضا باصالة الأفكار التى, 
تعرض فيه ؟٠*‏ هنا ينبغى أن يوضع فى الاعتبار اخنيار الايضاحات الفرعية » 
واختيار الألوان » والحجم المناسب للعمل , الى آخره ٠٠٠‏ كذلك لا يقطع برأى 
بأنه منته أو كامل » حيث يمكن للمعلم أن يضيف لهذه الحدود الت ىتفرض نفسها 
لعملية طبع الألوان المختلفة » وفى نفس الوقت يفتح أعين الطلاب الى امكانيات 
اللون من تداخل الأحبار الشفافة والآخرى الأعتمة. 2 فاعلانات الفتان الفر نبى 
« تولوز ل لوترك »©785آهآ - 10101155 تشبه كتب ايضاحات الفنانين : 
0 , و بيكاسو 80714182 , فهى عالية فنيا ٠٠٠‏ لهذه الآسباب 
الكثيرة ينبغى أن «تطلع طالب المدرسة الثانوية الى الفدون التحارية المعلنة فلها 
جه وقوة الفنون التشسكيلية التعبيرية ٠‏ ظ 


الأشغال الفنية ١‏ 

ان الفنون لا تفسم بسهولة الى تبويبات بسبب التداخل الواسع بينها ٠‏ 
وهذا حقيقى بالنسبة الى الأشغال الفنية على وجه الخصوص» فالتعير الفنى يشمل 
مجءلات : الحزف ء. والصباغة , والمعادن . وتصميم الأثاث . والنسحيات ٠‏ 
فالصباغة تصنع بكميات كبيرة » ولكنها أيضا تصنع بالقطعة الواحدة بواسطة 
الناس الذين يمكن وصفهم التعادل بأنهم صناع فنيون ونحاتون ٠‏ نوفى الواقع 
أن مأ كتيناه آنفا عن الفن الصناعى والتجارى قد يكتب عن الأشغال الفنية , 
وما قد نكتبه عن مجالى التصوير والنحت هر ما يناسب أيضا الأشغال الفنية ٠‏ 
وبسبب وظيفة الأشغال الفئية الواسعة وما تقدمه لمعلم الفن كأداة طيعة جدا 
للتدريس ٠»‏ وبسبب جهدها الواسع العريض أيضا لم يستخدم التنظيم الثقافى 
التقليدى المعروف ‏ الفن التطبيقى والفن الجميال ‏ فى موضوع الدراسات 
الفنية ٠‏ 


مجموعة متدوعة 9 اللسكاكين 


أنظر الى عيئة الحد والمقبض لكل مها كيف يقوم بوظيفته 


وتقع دلالة الأشغال الفنية لمعلم الفن فى عدة اتجاهات » نمثلا : كل انسان 
يصادف الخزف أثناء حياته اليومية , ومع ذلك فقلة قليلة من الطلاب هم الذين 
يصلون الى تقدير التصميم الجيد للخزف » ويتذوقونه بسكل مباشر "ما يمارسون 
هذا العمل بأنفسهم ٠‏ ويشيع الحزف مع مجالات الأشغال الأخرى , بشكل عام 
فى اللدرسة الثانوية ولكن يمكن أن نسعى دراسات النسحيات 0 والصباغة 6 
والحفر » والخزف , الى اتقان أكثر هما ههبى عليه فى الوقت الحاضر . وذلك بزيادة 
فاعلية التصميم الصناعى والتجارى ٠‏ وفى الحقيقة » فان القوة المحركة لأفضل 


ب 50 سا 


الأعمال فى الأسواق , انما تبتكر داخل مراسم الصناع الفنانين ٠‏ فوعى الطالب 
بابداع المصممين المعإصرين فى مجالات الصباغة والمعادن 2 والتقديم المبدثى الى 
طرق عمل الصياغة , قد يلهب ذلك .كله طالبات .المدرسة الثانوية ‏ على وجه 
الخصوص الى درجة كبيرة تصل الى ابتكار نماذج وآفكار ,. قد لا توجد بين الحل 
والمصاغ حتى فى معارض الصياغ المحليين ٠0‏ 


وبالمتل ٠‏ فمعرفة تصميم النسجيات وانتاجها ( فئون النسيج والطبع على 
القماش ؛ يمكن أن يكون لها معنى ودلالة 2 فى تقديم فهم وادراك الطلاب الى 
مدى بعيد ٠‏ للنسجيات التى يصادقونها كل يوم ٠‏ ْ 


ان معلم الفن يملك معرفة سليمة. عن الأشغال الفنية ويمكنه أن يستخدم 
هذه المعرقة فى اتمام مفاهيم الطلاب عن الفن ٠‏ وعادة ما تأتى بعض القيم من 
السرور الذى يصاحب العمل الفنى وخاصة عندما بكافاً الفرد 0 


ان أهم شىء يقدمه العمل فى الأشغال الفنية , انما يكون فى اجتياز الهوة 
التى توجد عادة فى أذهان الناس بين الفنون الجميلة ٠‏ والفنون التطبيقية , 
ومنح فرص معالجة الخامات والمواد ٠‏ وتمكين الطالب فى المدرسة الثانوية أن 
سبتكر انتاجا جيدا ناححا ٠‏ 
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المشارك ةكنصث رمن عناضرالسكوليّة الاجزاعتة . 
الدكتور سيد أحمد عثمان | 
كلية الترنية ‏ جامعة عين شمس 


مناقشسة المسئولية الاجتماعية توضح وتؤكد أعمية المشاركة من حيث عمى 
عتصر من العتاصر الأساسية للمسئولية الاجتماعية , وباعتبارها عاملا من العوامل 
المساعدة على نمو المسئولية وارتفاع مستواها ٠‏ كما توضح المناقشة أيضا دور 
الجماعة التربوية فى انماء المستولية الاجتماعية عند أعضاثها من التلاميذ 2» ودور 
المشاركة فى نشاط هذه الجماعات التربوية » أى فى تحديد أهدافها » وفى صنع 
وتشكيل أبدبولوحيتها » وفى ألوان نشاطها التى تقوم بها الآداء وظائفها , 
بل والمشاركة فى نقدها وتقويمها وتوجيهها . هذا الدور الذى يتوقع أن يؤدى 
الى رفع مستوى المسئولية الاجتماعية عند أعضاء الجماعة ٠‏ 


ولعل من المفيد قبل الدخول فى تفاصيل هذا البحث الذى يدور حول 
المشاركة والمسئولية الاجتماعية ,2 أن نلخص بتر كيز تلك العناصر الأساسية 
التى تتكون منها المسئولية الاجتماعية حتى. يبرز مكان المشاركة بينها » وحتى 
تتضح علائقها بسائر تلك العناصر ٠‏ 


العناصر التى تتكون منها المسئولية الاجتماعية ثلاثة , هبى : الاهتمام , 
والفهم » والمشاركة ٠‏ أما الاهتمام فهو الارتباط العاطفى بجماعة الفرد 2 وهو 
مستويات متدرجة فى الارتفاع من مجرد الانفعال الى الاعتمام المتعقل المتفكر ٠‏ 
المستوى الأول » والأدنى , هو « الانفعال مع الجماعة » , أى الانصماع. للحالات 
الانفعالية التى تطراً على الجماعة . أيا كان لون هذه الانفعالات » ثم الممستوى 
التالى وهو مستوى « الانفعال بالجماعة » ء وعتند هذا المستوى يكون الفرد مدركا 
ذاته وهو منفعل بالجماعة ٠‏ ثم نرتفع الى مستوى « التوحد مع الجماعة » الذى 
بحس فيه الفرد بأن وجوده وماضيه ومصيره فى الجماعة وبهاء أما المستوى 
الرابع » وهو أعلى هذه المستويات جميعا » فهو مستوى « تعقل الجماعة » 2 أى 
استبطان الجماعة وتمثلها فكريا 2 فتصبح الجماعة داخل الفرد ولكنه ستطيع 
فى الوقت عينه أن يدركها ويجعلها موضح نظر وتأمل » أى أن الاهتمام عند هذا 
المستوى اعتمام متفكر مستهد نور العقل ٠‏ ْ 


الاك ب 


أمأ العنصر الثانى من عناصر المستولية الاجتماعية وهو الفهم فينقسم الى 
قسمين ٠‏ الآول فهم الفرد للجماعة فى حاضرهها ء وما يؤثر فيها من ظروف 
وعوامل وقوى ٠‏ والثانى هو فهم الفرد للمغزى الاجتماعى لأفعاله » أى ادراكه 
وتقديره لنتائج أقعاله وآثارها على الجماعة ٠‏ 


والعنصر الثالث اللكون للمسئولية الاجتماعية هو الشاركة , أى المشاركة 
الفرد الآخرين من أعضاء الجماعة فى تنفيذ ما يمليه الاعتمام » بمستوياته 
المختلفة , وما يتطلبه الفهم ٠‏ فهم الجماعة وفهم القيمة الاجتماعية لأفعال الفرد 
ذاته ٠‏ وهناك حوانب ثلاثة فى 'اللشاركة . الآول تقبل الفرد الدور أو الأدوار 
الاجتماعية التىيقوم بها ٠‏ والثانى هو جانبالمشاركة" المنفذة أو المشاركة المنجزة, 
أى التى تنتمثل فى عمل ما : تتفق عليه الجماعة ,. أما الجازب الثالث فهو المساركة 
المقومة ٠‏ وهى الشاركة الناقدة الموجهة ٠‏ 


هذه العناصر الثلاثة مترابطة ومتكاملة 2 ينمى كل منها الآخر. ؤانقويه » 
فالفهم والاهتمام ضروريان للمشاركة المنفذة والمقومة » كما أن المشاركة نفسههنا 
تقوى الاعتمام وتزدد الفهم عمقا ٠‏ أى أن المشاركة . وعمى محور هذه الدراسة.. 
نتاج الاهتمام والفهم من ناحية » وهى من ناحية أخرى + تغذى كلا منهما 2 أي 
الاعتمام والفهم 2 وتزكية ٠‏ 


وقد أشار الياحث فى مكان آخر » وهو يوضح نوع ومدى الاسنتغمالات 
التى يمكن أن يستخدم فيها مقياس المسئولية الاجتماعية إصورتيه ‏ صورة 
للثانوى وصورة للكبار ‏ أشار الى أن مما يساعد فى التعرف على جوانب 
المسئولية الاجتماعية والمتغيرات المؤثرة فيها ٠‏ أن. تبرس تفاصيل العلاقات بين 
المستولية الاجتماعية وبعض التغيرات الشخصية ». والتربوية والاجتماعية ٠‏ 
وكان من الموضوعات المقترحة هناك العلاقة بين المشاركة فى النوادى والجمعيات 
والانتماء اليها والمسئولية الاجتماعية عتد أعضائها من التلاميذ بصفة خاصة ٠‏ 


السب وال 5 : 

فنظرية: المستولية الاجتماعية التى قدمها الباحث ٠‏ والميل الى التحقيق منا 
أشارت اليه وأوحت به .2 والاقتراح بأهمية وفائدة استعمال المقياس ‏ فى دراسة 
ناحية معينة ومحددة ٠‏ أثار ذلك كله سؤالا دفع الى اجراء هذا البحث المبدنى » 


والسؤال هو 


الى أى حد يزبد مستوى المسئولية الاجتماعية دسل التلاميد الذين دث بشتر كون 
فى نواد وجمعيات وبين غيرهم ممن لا يتوفر لهم مثبل هذا الاشتراك ؟ 
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. وهذا السؤال يتضمن أن المشترك فى النادى أو الجمعية مشارك فى نشاط 
جماعة تربوية صغيرة , وأنه من ثم » مختلف فى هذه التاحية » عن غيره منغير 


المستر كين ٠‏ 
الطريقة : 


أختيرت مدرسة من مدارس القاهرة لاجراء هذه الدراسة فيها , وكانت 
المدرسة المختاره هى مدرسة الخحديوى اسماعيل (*) ٠‏ وكان التلاميذ الذين أجرى 
البحث عليهم من تلاميذ الصف الثانى العلمى ممن تراوحت أعمارهم بين ١8-15‏ 
عاما ء وكان العدد الكلى للتلاميذ الذين أجريت عليهم الدراسة ثمانين تلميذا ٠‏ 
أختير 1٠‏ تلميذا على أساس اشتراكهم فى نوادى وجمعيات وساحات شعيية .2 
واختير مقابلا لهم 5٠‏ تلميذا آخرين ممن لا يشتركون في أى نشاط اجتماعى خارج 
المدرسة ٠‏ وأعطيت المجموعتاث مقياس المسئولية الاجتماعية ( صورة ت ) 
للثانوى (*) ٠‏ 


وبالتحليل الاحصاثى للدرجات التى حصلت عليها كل من المجموعتين تبين 
العالى : 

متوسط المجموعة الأولي ( المشتركة ) هوا تر؟91"؟ ٠+‏ 

ومتوسط المجموعة الثانية '( غير المشتركه ) هو *رء./ا ٠‏ 


وبتطبيق اختبارات آحادى الذيل » حيث التساؤل والتتبؤ فى اتجاه واحد 2 
على هاتين المجموعتين المتساويتين فى العدد . حصلنا على ت مقدارها 8ولار١ا‏ 2 
وهى دالة عند نقطة هءرء لدرجات الحجرية 8لا ء ونحتاج لرفض الفرض الصغرى 
الى ت مقدارها 5ر١‏ ( لا : 8ه؟ ‏ 561 ) ٠‏ أى أن الفرق بين هاتين المجموعتين 
كان فرقا دالا من الناحية الاحصائية ٠‏ 

ومن هذا يمكن القول بأن المجمروعة المشتركه فى النوادى والهمعيات والساحات 
الشعيية وغيرها أعلى فى مستوى المسئولية الاجتماعية 2 كما تقاس بمقياس 
المسئولية الاجتماعية المستعمل هنا ٠‏ 


تبين النتيجة التى وصل اليها هذا البحث المبدثى أن الاشتراك فى النوادى 
والجمعيات , أى المشاركة فى نشساط جماعات خارج المدرسة قد يكون عاملا مسئولا 


(*) يود الباحث أن يتقدم بالشكر لكل من عاون فى هذا من أساتذة وتلاميذ 
المدرسة ٠‏ 


ساكثة -ه 


عن 00 مستوى المسئولية الاجتماعية عند هؤلاء المشاركين بالنسية الى غيرهم 
ممن لا بشت ركون * فما معنى هذا ؟ وما تفسيره 0 

لا نميل » ابتداء » الى المغالاة فى تقدير هذه النتيجة ٠‏ لأن هذه الدراسة 
مبدئية ء ولآنها أحادية البعد 2 ولأنها أيضا قليلة عدد العينة * ولكن .2 مع هذاء 
فانها تشير الى أن هناك اتجاها نحو الزيادة فى مستوى المسئولية الاجتماعية 
بين هاتين المجموعتين يجعل لهذه النتيجة قيمة فى تأكيد ناحية من نواحى النظرية 
التى قذمها السماحث عن المسئولية الاجتماعية 2 والتى تشير الى أن المشاركة , وان 
كانت عنصر! من العناصر المكونة 0 الاجتماعية . فانها أيضاً عامل من 
العوامل المثرة فيها والمنمية لها ٠‏ تؤثر المشاركة فى اهتمام الفرد بالجماعة وكذلك 
فى فهمه لها , وبذلك يرتفع مستوى المسئولية الاجتماعية عنده ٠‏ ولكن كيف 
بحدث هذا ؟ أو كيف تزيد المشاركة من مستوى المسئولية الاجتماعية ؟ أو ما هى 
العمليات الاجتماعية التى عن طريقها يحدث تأثير جماعة النادى أو الجمعية فى 
التلميذ فيؤدى الى رقع مستوى المسئولية الاجتماعية عنده ؟ 

يتركز تفسيرنا لهذه العمليات والمؤثرات على ثلاث نواح تنتصل بالنشساط 
الاجتماعى فى جماعة النادى أو الجمعية أو غيرها من الجماعات التربوية » هذه 
التواحى محمى : 

أولا : أن التلميذ . أو أى فردء لا يدرك قيمة الفعل الفردى الاجتماعى الذ 
يصدر عنه الا فى جماعة ء أى أثناء التفاعل الاجتماعى مع الآخرين ٠‏ عندما «صدر 
الفعل الاجتماعى من الفرد يتلقى ردود الفعل مع الآخرين مباشرة 2 يؤدى » 
تدريجيا , وبتكراره » الى تصحيح بعض هذه الأفعال عند الشخص » وما يسيقها 
ودصاحيها من فكر أو حكم أو عزم أو ارادة أو اتحاه ٠‏ هذا التصحيح يؤدى 
الى تعديل فى السلوك ويكسب الفرد » تلميذا أو غيره » فهما اجتماعيا أكثر 
وزنا وأكثر دقة لأفعاله الاجتماعية فى داخل الجماعة التربوية الصغيرة » أو فى 
خارجها ٠‏ 

ثانها : هذا الإادراك المباشر لقيمة الفعل الفردى الاجتماعى يؤدى أيضا 
إلى اكتساب التلميذ عادات التفاعل الاجتماعى التى تقبلها الجماعة , والاتجاهات 
التى تقبلها » أو يؤدى الى زيادة توائق التلميذ ممع الجماعة 2 مما يؤدى الى قوة 
ارتياطه واهتمامة بها ٠‏ 

والتلميذ الذى يتعلم العادات الاجتماعية المناسبة فى الجماعة الصغيرة » 
ويكتسب اتجاها بتميز بالاهتمام بهذه الجماعة ٠‏ فانه غالبا ما يميل الى تعميم هذا 
التعليم ( ١‏ » ؟ ) الى غيرها من الجماعات » بل قد يعمم على المجتمع كله ٠‏ وبهذا 
م مستوق المسثولية الاجتماعية عتدم ٠‏ 

ثالثا : فى أثناء المتساركة » والتفاعل الاجتماعى فى الناء دى أو الجمعية , أو آى 


لد *© سمه 


جماعة تر توية ء. لابد أن يحدث تدعيم اجتماعى أمعصوء د مكماةء لقلوده 
لكل ألوان النشاط ٠‏ أو الأعمال أو السلوك الذي يكشف عن أن صاحبه يتمتع 
:مستوى عال من المسئولية الاجتماعية , بينما تمارس الجماعة نوعا من الكف 
الاجتماعى صمةااطتطهةز 1واءه50 [السلوك الذى بعس عن عكس هذا )١(‏ * 


أى أننا نرجع الفرق فى المسئولية الاجتماعية بين المشتر كين من التلاميذ فى 
نواد وما يشيهها وبين غيرهم ممن لا يشتركون ٠ء‏ الى أن هذه النوادى تعتبر 
مجالا للادراك المباشر لقيمة الفعل الفردى الاجتماعى وما يعقبه من ردود فعل 
اجتماعية 2 ثم الى اكتساب التلميذ المشارك عادات التفاعل الاجتماعى ٠»‏ أو زيادة 
قفرصه لاكتساب هذه العادات عن غيره ممن لا يشترركون فى نوادى ٠‏ وأن هذا 
يزيد من اعتمامه وارتباطه بالجماعه » ثم نرجع الفرق أخيرا الى أثر كل من التدعيم 
الاجتماعى للسلوك المعبر عن مستوى عال من المسئولية الاجتماعية فيزيد ويستمر 
ويتكرر » والكف الاجتماعى للسلوك المعبر عن مستوى منخفض من المسئولية 
الاجتماعية ٠‏ 


0 . 


خلاطهسصسة : 


حاولت هذه الدراسة المبدثية الاجابة عن سؤال عن أنر المشاركة فى المسكولية 
الاجتماعية » أو أثر انتماء تلاميذ المدرسة الثانوية الى نواد اجتماعية أو ما هو على 
شاكلتها من جعيات على مستوى المسئولية الاجتماعية عتدهم . وقد بينت الدراسة 
أن هناك زيادة فى مستوى المسئولية الاجتماعية » كما تقاس بمقياس المسئولية 
الاجتماءية عند التلاميذ المشتر كين قبى نواد عن غيرهم ممن لا يشتركون * 
ولا نستطيع أن نعطى هذه النتيجة الا قدر ما تنحتمل من قيمة وأهمية لأن البحث 
أحادى البعد , أى أننا درسنا متغيرا واحدا وهو المشماركةه » فى حين أن هناك 
متغيرات أخرى لابد أن تدذل وتؤثر , منها مثلا المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى 
للتلاميذ » ومستوى ذكائهم » ومن ناحية أخرى ء فان نوع الأنشطة الممارسة 
فى النوادى نفسها محتاج أيضا الى نظر تفصيلى ء والى ادخاله فى الاعتبار عند 
الدراسات التفصيلية التالية لمثل هذا الموضوع ٠‏ الا أن القيمة الحقيقية لهذه 
الدراسات هى أنها أوضحت الطريق لدر راسات او دحوث فى موضو ع المسئو لية 
الاجتماعية وما برتدط به من مشكلات تتصيل بالشخصية والتربية والنواحى 
الاجتماعية العامة ٠‏ 


- 6١ 


حوات تطوي ا رالتب» السك الصستاعى 
أستاذ مساعد ب قسم الواد التربوية 
كلية المعلمين الصناعية 
تعتير قضية تطوير التعليم الفنى بوجه عام ء والتعليم الصناعى بوجه خاص» 
قضية قومية وليست مجرد قضية تعليمية أو تربوية + وقد جاء اقتراح السيد 
الدكتور وزير التعليم العالى بتكوين « لجنة الدولة للتعليم الفنبى » مؤكدا لقومية 
هذه القضية وضرورة اهتمام كل القطاعات المعنية بايجاد الحلول المناسبة لها ٠‏ 
ولكن المشكلة أعمق وأصعب من أن تواجهها لحنة لأنها تتصل حذريا بتراكمات 
تاريخية 2 وجذور ثقافية » واتجاهات اجتماعية » تشكل فى مجموعها تحديات 
ومعوقات ليس من السهل حلها ٠‏ 
أما التراكمات التاريضة فلعل أهم مظاهرها أن وضع المدرسة الصناعية , 
وهى أساس التعليم الصناعى كله ٠‏ لا يزال عند الحد الذى تركها فيه الاحتلال 
حتى أن بعض مدارسنا يستخدم ماكينات خراطة تشتغل بالسيور ويرجع تاريخها 
الى ستة ١45١‏ !! وكذلك النماذج : قهى تبعد بعدا ناما عن طبيعة تطورنا 
الصناعى ومتطلبات مرحلتنا الحضارية التى نمر بها ٠‏ ومنذ عشرات السئين ومنهج 
التدريس العملى ثابت كما هو لم يتغير ؛ وكانت النتيجة أن عزلت المدرسة 
الصناعية نفسها عن المجتمع المتطور المحيط بها . وما يقال عن المدرسة الثانوية 
الصناعية يمكن أن يقال عن بعض معاهدنا الصناعية العالية التى لا تزال تعانى 
من مظاهر التخلف الشىء الكثير ٠‏ 
أما الجنور الثقافية للمشكلة فتكمن فيما انحدر الينا ‏ منذ آلاف السنين ل 
من «أن الأعمال الحرفية ليست سوى أعمال آلية تفسد الروح ولا تليق الا تالدهما» 
ولقد أسهمت نظمنا التعليمية الحديثة فى تأكيد هذا المبدأ . وأدت الى الفصل » 
فصلا بكاد يكون تاما » بين التعليم النظرى العام والتعليم الفنى والمهنى : الآول 
يؤدى بطلابه الى مستقبل مفتوح بينما لا يؤدى الثانى الا الى مستقيل محدود 
مغلق , فكان طبيعيا أن تنتضاءل مكانة هذا التعليم ؛ 


وهذا » أدىالى اتجاه اجتماعى معين تمثل فى العزوف عن هذ! التوع من التعليم 
بحيث أن أغلب الملتحقين به يمثلون اما طلابا فاشلين أو معوزين ٠‏ 

هذه العوامل الثلائة : التاريخية , والثقافية . والاحتماعية » لا تزال تكشف 
عن نفسها وتثبت وجودها بالرغم مما هو معروف من أن المجتمع الاشتراكى يقوم 
على أساس التصنيع ٠‏ ولكن تغيير اتجاهات الناس ليس الأآمر السهل انما يحتاج 
الى خطة «دروسة تبدأ من أولى مراحل التعليم لا من أوسطها أو عاليها ٠‏ قلعب 


680 سه 


الأطفال فى المرحلة السابقة للتعليم الابتدائى يجب أن تشكل بحيث يعتاد 
الطفل على أن «يفكر بيده» » ولست ثى حاجة الى أن أذكر بأن الدول المتقدمة. تهتم 
بهذا الجانب التربوى فى صياغة انجاهات أحيال الغد بواسطة « اللعب » ء بل ان 
لهذه اللعب تأثيرها الخطير فى توجبه مسار الذكاء والمبول وفى الكشف عن 
القدرات والاستعدادت ع فى الوقت الذى تربط فيه الطقل « بالعمل اليدوى » 
والارتباط بالآلات والآدوات المستخدمة فى مختلف الحرف ٠‏ أما التعليم الابتداثى 
ففى المعارض وئى مصانع ومؤسسات البيئة محال متسع لربط تلاميذه بانتاج 
بيئتهم وصتاعاتها وحرقها 6 وتأكيد أهمية دور الصانم والعامل لرقى الوطن : 
فاذا أنينا الى المرحلة الاعدادية وجب اعطاء الفرصة للتلاميذ أصحاب القدرات 
اليدوية , والميكانيكية , أن يعبروا عن استعداداتهم .» سواء فبى لمجال الصئاعى 
أو الزراعى أو التجارى » تمهيدا لالحاقهم بعد ذلك :نوع التعليم الملائم لهم » وتلعب 
الزيارات والرحلات » ومعسكرات خدمة البيئة » فى هذه المرحلة .2 دورا هاما 
فى اطلاع التلاميذ على تنوع انتاج بلادهم » وعن دور المصنع فى تحقيق ارتفاع 
معدل هذا الانتاج » وأثر هذا فى رفاهية الشعب وتغطية حاحاتةه ٠‏ 


بهذه الخطة , أى على مدى ما لا يقل عن نسع سنوات هى فترة التعليم الابتداثى 
والاعدادى , بالاضانئة الى ثلاث سنوات أخرى فيما قبل المدرسة الابتدائية » تكون 
الدولة . وتنقصد بالدولة لبس فقط وزارة الأتربية وانما وزارة الارشاد . وادارات 
ثقافة الطفل ووسسمائل الأعلام المختلفة ؛ قد اتبعت خطة مقصودة لاحلال قيم 
ثقافية 2 واتجاهات اجتماعية جديدة فى عقليات الجيل الجديد , بدلا من تلك التى 
تخلفت وتراكمت فى خواطر الناس , فشكلت عقلياتهم واتجاهاتهم الاجتماعية ازاء 
التعليم الصناعى تشكيلا خاطئا لعل أهم مظاهره الشعور بدونية تعض المهن من 
ناحية » وبتسامى البعض الآخر مما يكون ثنائية مخيفة فى توجيهنا الثقاق بوجه 
عام ٠‏ لقد آن الوقت الذدى يجب أن نتخلص فيه من المبدأً القائل بأن التعليم 
الصناعى » واحتراف مهنة ما هو من نصيب الفاشلين الذين لم يصل بهم مجموع 
درجاتهم فى امتحان شهادة الاعدادية الى المدرسة الثانوية العامة ٠‏ 


ولسس هن شك أن مجتمعتا بدأ فى خطوات وئيدة » ينسلخ عن هذا التفكير , 
لكننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا التفكير لا يزال مؤثرا فعالا فى توجيه أيتائنا 
وأنه لذلك يحتاج الى جهد كبير لعلاجه ٠‏ 


على أن مدرة تغيير الاتجاه 2 والعمل عن وعى وقصد على استبداله تاتجاه 
آخر ء وان كان عاملا له قونه وتأثيره مع الوقت , لكنه وحده لا يكفى ما لم يقترن 
بعمل جاد آخر فى نرقية جو المدرسة الصناعية ذاتها 2 والوصول بها 2 ادارة 
وتدريسا ومنهجا وتفتيشا ومصيرا ء الى المستوى التربوى والاجتماعى اللائقين 
ببلد اشتراكى تقوم محاولتة الاشتراكية على أساس التصنيع ٠‏ ولن يتحقق 


رف 5 


للمدرسة الصتاعية هذا المستوى الا اذا أحكمنا ربطها بمتطلبات المجتمع ,2 
وتصنيف احتياجاته فى مجالات الصناعة المختلفة » ثم تجعلها واسطة اتصال 
بين مجتمع البيئة من ناحية , وبالمؤسسات الصناعية الموجودة بهذه البيئة من 
ناحية أخرى ٠‏ فهذا الربط سيؤدى ولا شك الى انتقاء التلاميذ الذين يملكون 
الاستعدادات المهنية المختلفة » كما سيضمن حسن توزيعهم على الأقسام المختلفة , 
وتهيئة الو الدراسى الصالح » ولعل فى اخضاع مدرسة شيرا الميكانيكية للتجربة 
الجديدة من حيث امتداد الدراسة بها الى خصى سنوات » ومن حيث اسهام ألمانيا 
الديمقراطية فى الاشراف على مناهجها . واعداد آلاتها وأجهزتها ومعداتهاأ . وتدريب 
مدرسيها ؛ وكذلك فيما ذكره السيد وزير التعليم العالى من تعاون اليونسكو , 
والاتحاد السوفيتى فى الاشراف على بعض معاهدنا الصناعية النوعية ؛ أقول 
لعل فى, هذا كله تحارب على الطريق ستكشف ». فى القريب ء عن امكان تطبيقها 
على بقية مدارسنا ومعاهدنا الصناعية فليس من المعقول أن تبقى مداررسنا 
الصناعية تعاننى مثلا من قلة التجهيزات الى حد أن الطالب الواحد لا بمارس 
التدريب العملى الا 4 الوقت المخصص له فى الخطة !! هحكذا يذكر تقرير لادارة 
التخطيط بالتعليم الصناعى ٠‏ 

أن بعض المدارس الصناعية لا توجد بها سوى سسبعة أماكن تدريب فقط لعدد 
من الطلاب لا يقل عن 279 طالبا أى بمعدل مكان واحد لكل ستة طلاب * وهذا 
عثال يرينا هدى الفاقد فى الوقت والمال خاصة اذا علمنا أن المدرسة الثانوية 
الممناءية الصغيرة تتكلف ٠٠‏ ٠ركمة‏ جنيه أما الكيرة فتصل نفقات انشائها وتأثيثها 
الى نحو ٠٠*٠ر١٠٠اجنيه‏ بينما لاتزيد نفقات المدرسة الثانوية العامة عن 6٠٠ءر؟؟‏ 
جنيه فقط . وطبيعر, أن هذه النفقات تزداد الآن . والمغزى من ذكر هذه الأرقام 
أنذا يحب أن نقلل من الفاقد بقدر الامكان ,ء ونزيد من العائد وخاصة بعد اقيال 
00 على التعلميم واسكرتر أنه الوسيلة الوحيدة الى تحقيق آمالهم وخدمة 

تطلعاتهم واشباع احتياجاتهم ٠‏ 

وما يشحجعنا على مواحهة التحديات والصعوبات اموجودة فى هذا القطاع 
الهام أن الدول المتقدمة نفسها مرت بذات الخبرة : خبرة التعالى عن المهن 
الحرفية . فلما قامت الثورة الصتاعية فى القرن الل ١1‏ ؛ كان لابد مع الوقت 
أن يتطور وضع العامل »2 ويتغير اتجاه الناسسى اإزاء: العمل الحرفى , وجاء القرن 
العشرون تحمل امور اديه الاشتر تراكية التتى نقلت العامل الى وضع جدد بك 
مستلهمة المبدأ القائل : « من لا يشتغل لا يأكل » وبذلك انسلخت الانسانية 
عن ميدأ العمل اليدوى للدهماء الى العكس : أن العمل واجب وأنه شرف 2 
وأن العامل انسان مكاقح , ومواطن منتج ,2 وهو ليس مجرد أجير وانما شريك 
فى الربح وفى الادارة وفى التوجيه ٠‏ فنحن , وان كنا على أول الطريق » لكن 
لهذه المبادى كيانها وتأثيرها فى بلادنا » وبقى أن تنعكس الطباعاتها على توجيه 
28 الفنى » بحيث يتحرر من كل مخلفات الماضى » ويسارك مشاركة ايجابية 

لة في تحقيق أهدافنا الاشتراكية ٠‏ 


ة سه 


الأمس ل لتربوتّة لتكو ين شخصبية المواطن العر 
دراسة مقدمة الى المؤؤتمر السايع للمعلمين العرب 


د+* سعد عبد الرحمن 
أستاذ علم النفس المساعد ‏ جامعة الكويت 


لآأن تقدم هذه الدراسة الى مؤتمر يعقده المعلمون ٠»‏ والمعلمون العسرب 
بالذات 2 ولآن تكون هذه الدراسة على مستوى التحديات والمشاكل التى تزخر 
بها حياة المعلم العربى ٠‏ ولأن تسهم هذه الدراسة فيما يتخذه المعلم من قرارات 
تساعده على عملية البتاء والانشاء التى كرس لها حياته وقدراته ومواهبهة وعمل 
من أجلها مجاهدا فى صمت تنفرضة أمانة المهنة ٠‏ 


لأن تكون هذه الدراسة كذلك لابد وأن تكون حقيقية وصريحة : حقيقية 
فتتناول الحقائق العلمية التتى يجب أن تناقشش أمام المعلم وثرقى الى المستوى 
الذى بتحدى تفكيره . وصريحة تنظر الى الواقع والمستقبل بعين فاحصة نافذة 
تسشاعك ا لمعلم على أن يرى الطريق أمامة الى ما دريده هو كفيلسوف وفئان ومصلح 
اجتماعى ورائد فكرى 2 من هنا أردت لهذه الدراسة أن تكون كذلك ٠‏ 
أولا ب التمهيد النظرى ١‏ 


دقول البعض أن شخصية الانسان هى ذلك التنظيم الديتامى ( الحركى ) 
داخل الفرد وقوامه ‏ أى هذا التنظيم النواحى النفسية والجسمية التى تحدد 
الطريقة التى يتكيف بها الفرد مع عناصر البيئة التى يعيش فيها ٠‏ 


ونناء على ذلك فان شخصية الانسان هى نتاج ما فى نفسه من معطيات 
عندما تتفاعل مع البيئة الخارجية بما فيها من عشاصر حضارية الي واحتماعية 
ومادية وغير ذلك ٠‏ 


التكيفٍ والانضباط الي يقدمها القود ويقوم بها من أجل السيطرة ع بيئته 


ويقول البعض الآخر أن « شخصية الانسان هى ذلك الشىء الذى يعطينا 
الامكانية لأن نتنب بسلوك الفرد فى موقف معين » وعليه فان سلوك الانسان 
لجميع أنواعه وأنماطه سواء كان من أجل التكيف أم من أجل التغيبر ‏ يمكن 
استنتاجه واستنياطه من شخصية ذلك الانسان ٠‏ ومعنى ذلك أيضا أنه طالما 
أن الفرد يتحكم فى بيثته عن طريق سلوكه وانه يتحكم فى سلوكه عن ظريق 
شخصيته فان هذا يدعونا الى أن نستنتج أن الانسان يستطيع أن يتحكم فى 
بيئته عن طريق نمط شخصيته ٠‏ ولأن تكون الصورة صحيحة وأكثر دقة فنقول 
أن شخصية أالفرد تؤثر على تفاعل الفرد إسملوكه مع البيئة يعناصرها من أجل 
اعداد التوازن والانضباط بينهما * 


ويقول فريق ثالث أن الشدخصية الانسانية هى مجموع سلوك الطاقةوالفعل 
كما تحددها الوراثة والبيئة ٠‏ حيث تنمو وتتكامل من خلال التفاعل الوظيفى 
“ين قطاعات أربعة تنظم سلوك الانسان وهى القطاع المعرفى والقطاع الانفعالل 
والقطاع الفيولوجى والقطاع النزوعى » * 


وبناء عليه تصبح الشخصية الانسانية هى ما ينمو ويتكامل من خلالتفاعل 
الكائن الحى مع بيئة حية تتصف بالدينامية والتطور والتغير المستمر * وهذه 
البيئة قد تسيب للكائن الحى الاحباط كما قد تسبب له التشجيع والنجاح وقد 
تكون البيئة سببا فى اطلاق رغبات الفرد واشباعها ٠‏ كما قد تكون سمببا فى 
كيت هذه الرغيات وكفها ومتعها ٠‏ 

ولهذا فاننا نستطيع أن نستنتج أن هذه البيئة تتحكم الى حد كبير فى نتاج 
هذا التفاعل بينها وبين الفرد الانسان الا وهو الشخصية الانسانية * 

ولان تكون الصورة صحيحة وأكثر دقة نقول أن البيثة بعناصرها الحضارية 
والثقافية والتربوية وغيرها تؤثر على نمط ونوع الشخصية الانسانية ٠‏ 

ويقول فريق راع وهم أصحاب مدرسة التحليل النفسى أن السنين الأولى 
من حياة الطفل بما فيها من خبرات سسارة تصنع شخصيته ٠‏ حيث تكون البيئة 
بعناصرها المختلفة هى الأساس فى تكوين شخصية الطفل ٠‏ 

ولكن من ينقض هذا الزعم بزعم آخر وهو أن مقومات شخصية الانسان بما 
فيها من قيم واتجاهات وميول واهتمامات انما هى فى نمو وتطور مستمر بل وقد 
تنش قيم واتحاهات وميول واهتمامات حديدة نتيجة تفاعل الكائن الحى فى 
ديئة حية متطورة حيث يستمر هذا التمو والتطور الى أن يصبح لدى الفرد 
الرصيد الكافى من الخمرة والقدرة والامكانية التى يجابه بها تحديات المواقف 
التى تمر به قى حياته اليومية حتى بتمكن من السيطرة على بيئقه أو التكيف 
معها ٠‏ وسواء كنا مع هذا الزعم أو ذاك أو نصرنا فريقا على آخر أو آمنا بمذهب 
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دون مذهب آخر ٠‏ فان هذه الآراء جميعا التى أشرنا اليها ‏ لا تنكر الصلة 
الحركية القائمة بين الأشسخصية الانسانية والبيئة الخارجية سواء كانت هده 
الصلة صلة تكو بن وشاء أو صلة نشاط ووظيقة . 


ومن هنا تبدأ هذه الدراسة التى نحن بصددها الآن فان الاساس الترتوى 
لتكوين الشخصية وتكاملها أوسع دكثير من الأساس المدرسى أو التعليمى ولكنه 
يشمل كل ما فى البيئة الخارجية من مقومات اجتماعية وثقافية وتعليمية ومادية 
وكل ما له علاقة بتربية الفرد وتكوينه واعداده لحياته الحاضرة والمستقبلة ٠‏ 
وبمعنى آخر كل ما له علاقة بالاجابة على حاجات الفرد الحالية الراهنة وعلى 
توقعاته وارهاصاته للمستقيل ٠‏ 


لذلك "ان لزاما علينا استكمالا لهذا التمهيد النظرى أن نبحث فى شىء 
هن الايجاز ذى العوامل الحضارية المختلفة التى تؤثر على تكامل شخصية الفرد* 


فالحضارة هى مجموعة أنواع وأنماط الانشطة والسلوك الذى اكتسبه الفرد 
عبر الأزمان والأجيال بحيث تصبح عناصر هذه الأنظمة مشتركة بين أعضاء 
ا مجتمع ككل ٠‏ وتصبح العلاقة بين الفرد والمجتمع الفرد هن قدرات ومواهب 
وخصائص مورفولوجية وغير علاقة تحددها هذه الحضارة بمؤؤسساتها الثقافية 
والاجتماعية وبما فيها من نظم والتزامات أدبية ومعنوية ٠‏ ومن خلال هذهالعلاقة 
تتحدد الملامح الاساسية للشخصية الانسانية * فالتيار الحمضارى غير جامد بل 
حركى نشبط يعرض نفسه على ما ورثه الفرد من قدرات ومواهب وخصائص 
مورفولوجية وغير ذلك فيقوم بتشكيل الفرد على غرار السلوك الاجتماعى!اشترك 
مستخدما فى ذلك الافكار والمفاهيم والمعتقدات والتقاليد والاتجاهات وكل مامن 
شأنه أن يتدخل فى ربط العلاقة تين الفرد والمجتمع + 


بنأء على ذلك يصيح ذلك التيار المضارى أالذى أشرنا البه وتلك الحضارة 
التى حددناها سابقا هى عبارة عن مجموعة واضحة متميزة من الانضباطات 
النفسية والاستجابات التىتتصل بحاجات الفرد وتوازعه والتى تحددها البيثة» 
وحيث أن هذه الانضباطات النفسية هى نى مجموعها لا تختلف عن العملياتة 
النفسية التى تتكون منها الشخصية الانسانية ٠‏ اذن أصبح من الضرورى أن 
تستنتج أن الشخصية الانسانية اذا لم تكن هبى نمط الحضارة السائد منعكسا 
على هذا الفرد أو ذلك فهى على الآقل نتيجة عذه الحضارة ٠‏ 


من هذا المفهوم يمكن أن تتفق مح الرأى القائل بأن الفرد فى أى مجتمع 
من المجتمعات له وظيفتان رئيستان : ْ 
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أ ) الوظيفة الأولى تختص بدوره فى جماعة يريد المحانظة على استمرارها 
المادى والمعنوى عن طريق كونه عتصرا طيعا فيها ٠‏ مثل جماعة الاسرة فالآب أو 
الان ‏ عادة وهم أعضاء فبها يميلون الى المحانظلة عل هذه الجماعة من الناحية 
المادية والمعتوية ٠‏ 

وكذلك جماءة المدرسة حيث يكون التلميذ ‏ عادة ‏ عنصرا مطيعا فى مثل 
هذه الجماعة فلا بدخرج عن قوانيتها وتواميسها محافظا بذلك عل هذه الجماعة 
وتكوينها وتنظيمها ٠‏ 


ب) الوظيفة الثانية وهى تختص بدور الفرد فى جماعة يريد العمل على 
تغييرها وتطويرها وتعديل نظمها وقوانينها وتقاليد الحياة فيها ٠‏ وأوضح 
الأمئلة على ذلك هى تجمءات الثسباب وخاصة فى سين المراهقة يعمل الفرد 
جاهدا ودوما على تعديل وتغيير كل ما أمكنه ذلك ٠‏ وكذلك الاحزاب السياسية 
والنوادى الاحتماعية وكل الانشطة الممعية التى ينتمى اليها الفرد ليس كعنصر 
طاعة واتصياع ولكن كعنصر تطوير أو تعديل وابدال ٠‏ والفرد بين هاتين 
الوظيفتين اللتين دائما 1١‏ يبجمع ديئهما نجده فى تفاعل دائم مع عتاصر البيئثة 
التتى تحيط به ومع مقومات حضارته تفاعلا يؤدى الى تكوين وتحديد نمط 
شخصيته وكيانه ٠‏ 

وهذا التفاعلالذى يؤدى الى تحديد شخصية الفرد انما يتميز بعدة خصائص 
لابد من أن نوردها على الأقل ان لم نناقثشمها فى تمهيد نظرى لمثل هذه الدراسة . 
و تتاخص هذه المصائص فيما بلى : 

١‏ بتميز التفاعل الاجتماعى بأنه الوسيلة الاساسية للتواصل بين أفراد 
المجتمع فعن طريقه يتم انتقال الفكر والتقليد والاتجاه والقيمة وكل ما يكون 
النسيج الاجتماعى والنفسى للفرد ٠‏ 

؟' ل بتميز التفاعل الاجتماعى الادا'ء والتوقع فالانسان يؤدى عملا ما أو 
حدركة ما وهو فى سبيل ذلك يتوقع ردا من فوع خاص ٠‏ فالفرد يصدر لفظا 
لغويا هذا أداء ويتوقع عليه ردا وهذا هو التوقع ٠‏ وكلما كانت أأسافة قريبة 
بين ما كان يتوقعه الفرد ردا على أدائه و ما تلقام قعلا من رد كلما كان الفرد 
فى اتزان مع بيئته ٠‏ 

٠‏ التفاعل الاجتماعى بين أعضاء الجماعة هو الذى يقود الى تمايز تركيبها 
ونكويتها تكوينا ما وإبناء عليه تنتكون الزعامات والقمادات ادخل الجماعة (الشخصية 
الزعامية ) وكذلك تظهر المهارات الفردية التساو كية والقدرات الاجتماعية التى 
تموز شخصية فرد عن فرد آخر ٠‏ 

5 التفاعل الاجتماعي داخل الجماعة بحدد السلوك الفردى للاشخاص أو 
تمتعتى آخر: يحدد النمط الشخصى لكل فرد وذلك عن طريق فرض نوع من 
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الالتزام السل و كى على كل عضو فى الجماعة ٠‏ وفى الوقت نفسه يعطى الفرصة 
لاننتميزكل فرد بفرديته وشخصيته ننيجة اكتسابه المهارة السلوكية أو القدرة 
الاجتماعية بدرجة تختلف عن الفرد الآخر ٠‏ 

ه ل يؤدى التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع الى تكوين ما يسمى 
بشسبكة العلاقات الاجتماعية٠‏ التى تكون هى الاساس فىتكوينالقيع الاجتماعية٠‏ 

والقيم الاجتماعية تتكون فى مواقف المفاضلة والاختيار وتمر #مراح<لعديدة 
حتى تصل الى مرحلة الثبات والاستقرار وتصبح ههبى الوحدات العيارية فى 
الضمير الاجتماعى للفرد والتى عن طريقها يمكنه اصدار الاحكام فى المواقف 
التى تمر به فى حياته اليومية ٠‏ 

ذلك وفى ختام التمهيد النظارى لابد وأن نخلص الى ما يل :2 

١‏ ان شخصية الفرد الانسان تحددها العوامل الحضارية والثقافية 
السائدة فى البيئة ٠‏ 

ب أن شخصية الفرد الانسان نتكون ونتحدد عن طريق تفاعل هذا الفرد 
مع عناصر البيئة بجميع مقوماتها ٠‏ 

ج ‏ ان العملية التربوية أوسع بكثير من العملية التعليمية أو التدريسية 
حيث تشمل كل العمليات التى تؤدى الى تنشرئة الفرد وتحويله من كائن 
بيولوجى فقط الى كائن اجتماعى٠وعليه‏ فان جميع مؤسسات البيئة مناجتماعية 
وثقافية وتعليمية وصحية واعلامية لاد وأن تشترك فى هذه العملية التربوية* 
ثانيا ب تحليل ومناقشة : 

قلذا أن شخصية الفرد حمى نتاج حضارته ٠‏ دقلنا أن المؤسسات الحضارية 
بأنواعها وصنوفها هى أبعاد العملية التربوية وعليه فان الأسس التر بويةلتكوين 

وهنا يجب أن نيدأ بتحديد مقومات الحضارة العربية أو الثقافة العرنية فمن 
هذه المقومات ومن هذه الحصائص سوف نشتق هذه الأسس التى قد نزعم أنها 
ضرورية لتكوين شخصية المواطن ٠‏ 

لا ينكر أحد أن الدين هو أول ما يميز حضارة العرب القديمة أو المعاصرة 
ففى هذه المنطقة من العالم أراد الله أن تكون تعاليمة وأن تكون قيمه ففى هذه 
المنطقة اتصلات السماء بالارض عن طريق الديانات العظمى التى أكدت الرحمة 
والمحبة والسلام والعدل وأرادت للانسان أن يكون كما خلقه الله على أحسن 
تقويم وأن يقدم للمبشرية ما يدل على أنه خليفة الله فى أرضه وأنه يستحق أن 
يحمل أمانة العلم التتى تطواع بحملها* 

ولذلك فان عمومية الحضارة العربية هى. بلا شك المسيحية والاسلام بكل 
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ما فى عذين الديانتن من تعاليم وارشادات يضاف الى ذلك ما ورنه العرب من 
تقاليد بحكيها عنهم التاريخ قبل الاسلاموالمسيحية وكيف كانت لهم نظمحياتهم 
الخاصة والتى كانت تميزهم عن غيرهم من الشعوب ٠‏ 


ولكن مما لاشك فيه أن الدين وخاصة الاسلام كان له دور كبير قى صقل 
حضارة العرب وتنشيط حركة الفكر والتعليم والاجتهاد مما أعطى هذه الحضارة 
صفة التكامل والتناسق ٠‏ فالقيم الاجتماعية التى سادت وتسود المجتمعات 
العربية حتى. الأن مهى قيم مشتقة من صدميع الدين الاسلامى أو المسيحى مثل 
قيم الرحمة والعدل والاحسان والعفو عند المقدرة والمحبة والسلام والشهامة 
ونصرة الضعيف وغير ذلك مما يتفق مع ما يمكن «وصفه بمكارم الأخلاق وهدًا 
ما كانت تدعو ألية الديانات السماوية التى هبطت جميعا فى أرض العرب ٠‏ 


.والعمومية الثانية فى حضارة العرب هى التراث الثقاقى الذى ورثتهالاجيال 
عن بعضها البعض بجانب التراث الدينى وخاصة ما كان يتصل فيها بالقدرة على 
التعبير واجادة اللغة ‏ شعرا كان أم نثرا وخطابة وحكمة وارتبطت هذه القدرة 
بالذات بتكامل الشدخصية العربية فى ذلك الوقت* 


وكذلك اجادة القتال والفروسية معني الدفاع عن الارض والعرض والمال 
والشجاعة والاقدام ٠‏ وهذه أيضا صفة أو قدرة ارتيطت بالشخصية العربية فى 
ذلك الوقت أيضا ٠‏ 


وكذلك كان للعرب دبعض العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التى ورثوها 
حملا اعد حدل وظلت وإضحة فى حضارتهم حى الآن منها ما لمسته المسيحية أو 
الاسلام مسا فيه علاج وتقويم ومنها ما نركته دون أن تهدف اليه مباشرة ولكنها 
دلت على النتفكير وإعادة النظر وغير ذلك من العمليات العلمية التى دأب القرآن 
أن يشير اليها فى كل مكان فيه ٠‏ 

وهاتان العموميتان كان لهما أثر كبير فى تكوين الشخصية العربية وتطورها 
سواء فى عصور الرخاء والرفاعية أو فى عصور الازمات والمحن والانقسامات ٠‏ 
وظلت الحال كذلك الى أن دخلت الأمة العربية فى مرحلة تعتبر من أخطر المراحل 
التى يمكن أن تمر بأمة فى التاريخ ٠‏ دخلت الآمة العربية عصرا سسمى تارة 
بعصر السرعة وثارة بعصر الذرة بومرة ثالثئة بعصر التكنولوجيا ولكن مازالت 
الأمة العربية فى حقبة من التاريخ تبعد كثيرا عن آمال هذا العصر وتطلعاته الى 
المستقبل ٠‏ وهنا يجب أن تبحث عن ملامح شخصية المواطن العربى التى بمعناها 
السابق الاشارة اليه فى التمهيد النظرى ‏ هى نتاج تفاعل الانسان العربى مع 
كل أنماط الحضارة والثقافة التى تحيط به سدواء من الغرب أو الشرق ٠‏ 


وكما سيق أن قدمئا فسوف ذنظر الى ظروف الواقع الحاضن ‏ وليس الماضى 
فقد سسثمنا النظر اليه والتمعن قيه ٠‏ 
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نظرة فاحصة ناقدة أو بمعنى آخر سوف ننظر الى تلك الأسسس التربوية 
والثقافية والحضارية نظرة ما يجب أن تكون عليه ٠‏ أول هذه الأسس التى تميز 
حضارة العصر هى التكنولوجيا والعلم المادى الطبيعى الذى فرض نفسة بأسلوبه 
ومنهجه ومحتواه وانجازاته على انسان الهزيع الاخير من القرن العشرين ٠»‏ 

وبطبيعة الحال بأنه ليس من الحكمة بل ليس من الممكن ‏ أن نعزل الانسان 
العربى عن هذه الانجازات الهائلة والتى تجعله فى كل لحظة يفكر فى تلكالقدرة 
التكنيكية الضائعة التتى يتميز بها الاسلوب المادى العلمى ٠‏ 

: لذلك يجب على المؤسسات الثقافية والتربوية ‏ ومنها المدرسة والجامعة ب 

ان تهيىء نفسها لاعداد الفرد العربى وتدريبه وتعويده على ذلك النظام العلمى 
فى التفكير والحكم على الأشياء * وكذلك توفيركل المعلومات الموضوعية الصحيحة 
عن انجازات العلم الطبيعى حتى يثق الفرد العربى فى القدرة الانسانية ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان مثل هذا التوفير والامداد سوف يتيح 
الفرصة لظهور قدرة الابداع والابتكار تلك الخاصية التى أصبحت من أهم 
خصائص الشخصية التى يبقف عندها الانسان العربى وهو مبهور الانقفاس 
لا تتوفر فيه ولم تتوفر فيه بل يمكن لنا أن نزعم أن جميع اللؤسسات الحضارية 
العربية قد أسهمت على أن يظل الانسان العرنى بعيدا عن اصالة الابداع 
والابتكار ٠‏ 


وليس هناك دليل يثيثت ما زعمناه أكثر من أن المنطقة العربية أصبحت 
السوق الواسع لجميع انجازات وابتكارات الغرب واكتفى الفرد بموقف النقل 
ع التقليد والمحاكاة ٠‏ 


وخلاصة القول أن أول الأسس التربوية التى بحب أن تؤخذ فى الاعتبار 
عند تدشئة الانسان العربى هو الأخذ بأساليب ومناهج العلم والتكنولوجيا 
الحديثة حتى يتمكن الفرد من أن يقف على قدم المساواة مع غيره من أتناء الغرب ٠‏ 


وفى ذلك لا ندعو الى تأكيد مادية التفكير والفكر عند العربى لانه عن ذلك 
فى مأمن حصينل فروحانيات الديانات العظمى ممى التى كونت وتكون النسيج 
الأاساسى للشخصية العربية ٠‏ بل نستشضهد بما جاء فى الكتب المقدسة ومنها 
القرآن الكريم عن المنهج المادى فى التفكير ٠‏ فقد طلب ابراهيم عليه السلام من 
الخالق جل وعلا أن يريه كيف يحيى الموتى ٠‏ طلب ذلك بالتجربة المادية وقد تم 
ذلك فعلا ٠‏ 

الأساس التردوى الثانى الذى بحب أن تأخذه فى اعتبارها مؤسساتنا 
الحمضارية والثقافية هى ما تتهدل بحربة الفرد العرتى : حرية القول وحرية العمل 
وحرية أن يصل الفرد الى أعلى ما تؤهله له مواهيه وقدراته ٠‏ وربما كانت هذه 
النقطة من أخطر النقاط جميعا إلأن العملية الاجتماعية فى أى مجتمع كان لابد 


0 لك 


وأن تأخذ فى اعتبارها حرية الفرد على الصورة التى تجعله لا يطغى على حرياث 
الآخرين وهنا دور المدرسة لا يمكن أن تتجاهله ٠‏ فعلى هذه المؤسسة التربوية 
«ه ضمن بنود أهدافها وقلسفتها » معالمة العلاقة ب نالمصلحة الشخصسيةوالرغيات 
الفردية من ناحية وبين مصلحة الجماعة وأهداف المجتمع من ناحية أخرى ٠‏ 
وبذلك دجب أن ثبئى شخصية المواطن العرنى على أساس النظرة الى رغبته 
الخاصة ومصلحتهة الشخصية من خلال مصلحة الجماعة وأهدافها ٠‏ وهذا أمر 
صعب ولا شك ولكن توفر تحقيقه فى مجتمعات أخرى كثيرة أكدت حرية الفرد 
نم قدمت الضمانات الكافية لحماية أهداف الجماعة ونلسفتها حيث كان هناك 
تناسق وتوافق بين الآمرين معا * 


هذا أولا وأما الخطوة الأخرى والتى لا تقل أهمية عن الخطوة الأآولى هى أن 
تتبنى حميع المؤسسات الحضارية والثقافية وخاصة المدرسة : الموضوعية الفكرية 
حيث تمكن الفرد ‏ فى غير مجتمعنا العربى ‏ أن يحكم على الأشياء والمواقف حكما 
موضوعيا خالصا لا ستند الى أساس ذاتى أو شخصى ٠‏ ولهذا تحقق التناسق 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ٠‏ 


وفى هذه الناحية أيضا ليس هناك الجديد على الانسان العربى الذى ورث 
التراث الروحى والخلقى ‏ وهذا أمر لا مراء أو مناقشة فيه فعن الحرية تحدتت 
الكتب السماوية صراحة أو ضمنا ٠‏ قفى مقالئا السابق الذى قلنا قيه أن| براهيم 
عليه السلام سأل الخالق جل جلاله أن بريه كيف يحى الموتى ٠‏ أو واقعة أخرى 
حيث طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه أن يراه وينظر اليه ٠‏ فى ذلك 
ليس الأمر مشيرا فقط الى الناحية العلمية المادية ‏ التجربة والاستنياط ‏ ولكن 
يؤكد شيئا آخر أهم منالتفكير العلمى هو الحرية التى تصل الى حد ما بعد الحرية 
الى التفكير حين يسأل المخلوق خالقه أن يريه كيف يحيى الموتى أو أن يراه 
وينظر اليه ٠‏ 


الأمساس التربوى الثالث الذى يجب أن يتوفر فى أهصداف مؤسساتنا 
الترزوية حتى تنتكون شخصية متكاملة للمواطن العربىهو ما يختص بالاستقلالية 
الوظيفية للفرد فليس هناك أدنى شك فى أن هناك فارقا واضحا بين الشخصية 
الاتكالية وبين الشخصيات الأخرى ذات الصفة الاستقلالية ٠‏ فنحن نلاحظ أن 
الشخصية العربية شخصية ناقلة مقلدة وهذا زعم ولكن قد يؤكده ما نراه فى 
حياتنا اليومية من سلوك أفراد المجتمع العربى حيث نقف شغوفين متلهفين فى 
انتظار كل موجة تخرج منالغرب سواءكانت جيدة أو غير ذلك فنتلقفها ونتبناها 
دون أدنى تعمق فى التفكير أو التقييم ٠‏ وهنا ببرز ددر المدرسة والمعلم واضحا 
جليا اذ يتحتم على فلسفة المدرسة ومناهجها أن توفر الفرصة لكل طفل لان 
يتميز بشخصية ويستقل بها من ناحية الوظيفة حيث يؤدى دوره فى مجتممع 


- رذ 5 


الدرسة وهو يعلم جيدا أن ما يقوم به من عمل هو ما يميز شخضيته عن غيره 
من أعضاء ١‏ لمجتمع ولكنه لا يتمين عنهم بغير ذلك 0 


الأساس التربوى الرابع هو ما يختص بانتماء الفرد الى الإماعة أو بمعنى 
أكثر وضوحا ادراك الفرد بأنه عنصر من عناصر المجتمع وعليه أن يظل كذلك 
ولا يتخلى عن دوره فى نمو مجتمعه وتطوره ٠‏ وصذه أزمة حقيقية تمر بها 
الشمخصية العربية فى الظروف الراهنة فقد تضافر عاملان أساسيان لاضعاف 
الفرد تكيفا خاطتا لموقف من مواقف الفشضسل ٠‏ 

أولوها - الانجازات العلمية والحضارية والثقانية الغربية ( أو غير العربية ) 
التى بهرت أفراد المجتمع العر بى ٠‏ 


وثانيهما - تقاعدى الأمة المربية عن اللحاق بركب الحضارة العالمى فضلا عن 
الهزائم المتكررة التى لحقت بالأمة العربية مما أضعفت العلاقة بين الفرد والمجتمع 
العربى وهكذا لم ,يكن فى واقع الأآمر خيار للفرد العربى اما أن يخرج عن المجتمع 
العرزى الى مجتمع آخر أكثر قوة وتقدما ويعيش فى صراع البعد عن جذوره 
ومحاولة الانتماء الى مجتمع جديد 2 أو أن يظل فى مجتمعه العربى مقيدا بما 
فيه من تخلف وهزيمة ويعيش فى صراع الاحباط والفشل الذى يحيط به من 


كل جانب ٠‏ 


لذلك كانت المدرسة كمؤسدسة تربوية ذات مستئولية مباشرة فى تقوية 
جذور الانتماء والارتباط بالمجتمع العربى ولا أقول أن ذلك يتأتى عن طريق 
الاشادة بأمجادنا السابقة وانجازاتنا الغاارة ‏ فهذا أمر قد مله الجميع وأصبم 
لا يمثل الا عملية نكوص التى حمى احدى الحيل النفسية الدفاعية عندما يتكيف 
< ولكن يتأتى ذلك عن طريق اعادة النظر فى موقف الفرد من المجتمع وموقف 
المجتمع من الفرد ٠‏ يتأتى ذلك عندما توضح المدرسة للطفل علاقته بمجتمعه 
وعلاقة مجتمعه به وانه عندما يتكلم عن السلطة فى مجتمعه فيقول (نحن) ولا 
يقول (هم) وتكون دائما نظرته الى القانون القائم والنظام المتعارف عليه نظرة 

وهذا لا شك أن يكون «الكدابة النغارية والارشادات والنصائح ولكنه يكون 
فقط عن طريق التدريب العمل واأرات والقدرة التى هى وسائل أساسية فى 
العملية التربوية ٠‏ 

الأساس التربوى الخامس الذى يجب أن تحرص عليه العملية الترتوية هو 
ما يختص بقدرة الفرد على النقد والتغير ٠‏ وهناك عمليتان متلازمتان : النقد 
بمعنئن فحص القيم والتقاليد والءادات السائدة فى المجتمع فحصا ناقدا على 
أساس التقييم والوزن فيقيل القرد ما هو مفيد ويرفض ما هو غير ذلك ويكون 


95سم 


لديه الاستعداد فى نفس الوقت ‏ وبناء على نقده الأساليب الحياة الراهنة ‏ أن 
يتغير ويغير من أسلوبيحياته وسلوكه وبذلك يتطور ويتمو ولايظل جامدا راكدا 
بدعوى التمسك بالعادة والتقليد والتراث فلم يتمسك الكافرون بكفر هم الا 
ندعوى هذا دين آبدائنا وأجدادنا ولكنهم لو كانوا قد نظروا الى الأمر نظرةعلمية 
بوضوعية اتتفق مع منهج الغاخ والفكر طن لودو تاد انهم عل عي حن + 

وهنا نحد أن دور المدرسة كموؤسسة تربوية يمكن أن يتم على صورتين 
مختلفتين ولكن يمكن احداث التكامل والاتزان بينهما وهما : 

 ]‏ النظرة المثاكية : لما مو قائم فى المجتمع حيث يدرب الطفل على مايجب 
أن تكون عليه القيم والتقاليد والعادات والمفاهيم وأساليب الحياة مع النقد 
الواضح بالأساليب القائمة فعلا فى مجتمع المدرسة ٠‏ 


ب -. النظرة الواقعية : للا هو قائم أيضا فى المجتمع فتفتح المدرسة أبوابها 
لكل الخبرات والقيم والمفاهيم والعادات السائدة فى المجتمع فيتدربه عليها الطفل 
نأقدا لها مطورا اياها حتى اذا خرج الى المجتمح لم يكن غريبا عليه بل يمكنه أن 
يتأقلم على ما فيه من أنماط حضارية قادرا فى نفس الوقت على نقد هذه الانماط 
وتغييرها وتطويرها . 


الأساس التربوى السادس والاخير الذى يجب أن تحرص عليه العملية 
التربوية لجميع مؤسساتها ووسائلها هو تكوين الضمير الاجتماعى عند الفرد 
العريى ٠‏ فكما سبق أن قلنا أن الضمير هو جهاز مكون من وحدات عيارية عى 
القيم والاتجاعات والتقاليد وعن طريق هذا الجهاز يستطيع الفرد أن يحكم على 
جميع المواقف إلتى تمر فى حياته اليومية أو بمعنى آخر عن طريق هذا الجهاز 
يتحدد نمط شخصية الفرد طلما أن حكم الفرد على مواقف هو فى حقيقة سلوكه 
وتفاعله مع هذه المواقم ٠‏ وليسست هناك بيئة أصلح أو مناخ أكثر ملاءمة لتكوين 
ضصموار الانسان العربى غير المدرسة العربية بفلسفتها ووسائلها ومناهجها فى 


التعليم والتربية ٠‏ 
تاليا ع خلاصة و فق نققبى : 

مهدنا لهذه الدراسة تمهيدا نظريا استهدفنا منه أن توضح العلاقة ين 
الشخصية الانسانية وبين العوامل الحضارية التى تسود البيئة التتى يعيش فيها 
النرد. وقد أمكن هنا أن نستنتج أن الشخصية الانسانية آله هذه الحضارة التتى 
تعتمد عليها.. وقد أوضحتا أيضا أن الحضارة الانسانية هىعملية تربوية اذا نظرنا 
اليها من ناحية اعداد الفرد للحياة ٠‏ بجميع نواحيها وخصائصها وبالتالى أمكن 
لنا أن نستنتج أن الشخصية الانسانية هى آلة العملية التربوية طلما أنالعملية 
التربوية هى معظم حضارة الانسان وثقافته ٠+‏ 


1 


وبناء على ذلك أشرنا الى عدة أسس تربوية ( أو حضارية ) تسهم فى اعداد 
وتكوين وتحديد وتكامل شخصية المواطن العربى عى : 


١‏ - الاتجاه العلمى التكتولوجى 
؟ ‏ الحرية الفردية والحرية الاجتماعية 
- الاسستتقلالية الوظيفية 
5 الانتماء الاجتماعى 
ه ‏ النقد والقدرة على التغيير 
5 تكوين الضضصمير الاجتماعى 
كما أكدنا أن النسيج الأساسى الحضارى لشدخصية المواطن العربى يتكون 
من عموميتين هامتين : 


أولها القيم والمسادىء الروحية والديشية التى أراد لها الله أن تهمط فى بلاد 
العرب ٠‏ وثانيها التراث الثقافى الذى سبق نزول الأديان السماوية والذىورثه 
العرب جيلا بعد جيل ٠‏ 


وأخيرا كان لادد لما فى كل موقم من أن نتسر الى دور المدرسة اذ أنها أهم 
المؤسمسات التربوية فى المجتمع العربى ٠‏ 


ل ققد 


وب 5 نذا 0 
الأستاذ عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب 
المدرس بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية 


لكل أمة متحضرة تاريخها التربوى الطويل الذى تمتز به أعتزازها بتاريخها 
القومى وتاريخها الأد بى. والعلمى 0 ومعرفة هذا التاريخ بفيدها الى أتعد الحدود 
لأنه يريها دائما خطواتها على طريق العلم والحياة ٠‏ ويمدها بالمزيد من التجارب 
والخيرات الحية المستفادة من عبر هذا الماضى الطويل بجوار أنه يعطى لتلك الأمم 
نوعا من الشمعور بالذات والكيان الحضارى المستقل الضارب بجذوره فى أعماق 
التساريخ ٠٠٠‏ 


والأمة العربية . باعتراف الشرق والغرب أمة ذات حضارة قديمة ‏ قد 
لعرت دورا مؤثرا فى تطور الحضارة الانسانية ٠٠٠‏ وكان لها فى هيدان العلم 
والتعليم شأن عظيم بدون شك يتجلى للباحث فى هذا التراث العلمى والأدتى 
الذى خلفته لنا تلك الحضارة العربية الزاهرة + فمنكذ جاء الاسسلام وظهرت 
الدعوة المحمدية بدأت حركة تعليمية جديدة تشمل أرجاء العالم الاسلامى ,2 
تمركزت تلك الحركة حول القرآن والحديث أولا وما زالت نتسع وتنتسع عل 
مر العصور حتى شملت جميع العلوم والفنون ٠٠١٠‏ 


وان نظرة واحدة فئ كتاب مثل : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة » 
لطاشكيرى زاده لترينا صورة لما وصلت اليه المعرفة الاسلامية هن خصب 2 
فقد تعددت فروع العلم الامسلامى حتى وصلت الى ثلثمائة علم قسمها صاحب 
0 مفتاح السعادة » الى سمتة أبواب : العلوم الخطية وحى تنقسع الى تسعة 
علوم ٠‏ والعلوم المتعلقة بالألفاظ أو العلوم اللسانية وهى أربعة وأربعون علما » 
والعلوم الباحثة عما فى الأذهان من المنقولات وهى خمسة علوم . والعلوم المتعلقة 
بالأعيان وهى مائة وأثنان وعشرون علما يدخل فيها الطبيعيات والرياضيات 
والطب والتاريخ الطبيعى والفراسة » والعلوم الحكمية العلمية وهى ثمانية علوم 
يدخل فيها الاقتصاد والتدنير المنزلى والتربية واالآخلاق والسياسة : والعلوم 
الشرعية ويزيد عددها عن نيف ومائة علم كعلوم القراءة والتفسير والحديث 
وأصول الدين ٠‏ 


اننا حابي كليفه افق تابة الى « كف الظتوق عل اننامن الكتب 
والفنون » فقد أمد الباحث بآئبات طويلة مرتبة ترتيبا أبجديا لاسماء المؤلفات 
العربية والمؤلفين العرب » وسنجد شيئا من ذلك فى مؤلفات أخرى مثل فهرست 
ادن النديم وتاريخ الحكماء للقفطى والأطبماء لأمن أصسبعة وغيرها من كتب التراحم 
والأعلام العربية 0300 ١‏ : 


وبدعم هذا كله تلك الكثرة الهائلة من المكتبات الكبرى فى مصر والعراق 
والأندلس وبلاد ما وراء النهر تشتمل المكتية منها على مثئات الالوف من المجلدات 
وتفتح أتوابها لطلاب العلم والمطالعين كمكتبة العزيز الفاطمى التى كانت تحتوى 
على نحون مليون من كتب الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريع والنجامة 
والروحانيات وسائر العلوم القديمة ٠‏ ودار الحكمة أو دار العلع للحاكم بأمر 
الله ء وكانت أبوابها مفتوحة للطلاب كالمدرسة الكبرى للمطالعة والتسخ ٠‏ 
ومكتبة الصاحب بن عباد الذى ملك من الكتب ما يقدر حينئذ بما كان فى مكتبات 
أوربا مجتمعة )١(‏ » ومكتبة نوح بن منصور السامانى ببخارى التبى يقول 
عنها أزن سمينا « فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بيت صناديق لتب 
منضدة بعضها على بعض فى كل بيت منها كتب العربية والشمعر وفى آخر الفقهء 
وكذلك فى كل بيت علم مفرد » فطالعت فهرست كتب الأوائل وطليت ما احتجت 
اليه منها ورآبت من الكتب ما لم بقع اسمه الى كثير من الناس قط وما كتنت 
رأدته من قبل ولا رأيته أيضا من بعد (؟) وقس على ذلك سائر المكتبات الاسلامية 
فى كل مكان » (5) ٠‏ 


والذى نريد أن نخلص اليه من هذا كله ان هذا التراث الهائل الذى خلفه 
لنا علماء هذه العصور الاسلامية الناهضة وهذا العدد الهائل من العلماء والأدياء 
وتلك العلوم والفتون المتعددة لايد أن تعني أن هناك تراية عر بية مقصودة وليس 
من المعقول أبدا أن يتم هذا كله بدون قصد وبدون عملية تربوية تعليمية ذات 
مناهج وبرامج واجراءات تربوية محددة ٠٠‏ بل أن الواجب علينا أن نبحث 
عن تلك « الترية الامسلامية » التى انتجت لنا هذه العلوم جميعا ٠٠‏ وهؤلاء 
العلماء الكثيرين +**. 


)١(‏ ويل ديورانت : مآثر العرب على الحضارة الاوربية ترجمة جلال مظهر 
ع القاهرة ٠‏ الانجلو المصرية 1937٠‏ م2 ص؟١‏ 2 ص4١‏ * ْ 
(؟) ابن أصيبعه : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » القاهرة المطبعة 
الوهابية 6 صضاء 5 صة 0 ١‏ 
)2 انظى : آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » 
ترجمة عبد الهادى أبو ريده القاهرة لجنة التأليف والترحمة والنشر 1م 
ج١1‏ ص57 ؟ ,اص ١90؟ ٠‏ 


ا 2 


وللاسف فنحن فى معاهدنا التربوية وى كليات .التربية العربية وفى القرن 
العشرين ما زلنا نجهل أمر هذه التربية العربية ٠٠‏ وما زلنا نجهل تاريخها 
,على مر العصور - وان الطالب العربى ليدرس فى تلك الكليات والمعاهد تاريخ 
التربية على مر العصور عند اليونان والرومان وفى العصور الوسطى والحديثة 
أقى أوربا وفى الشرق والغرب ٠‏ وتلقى عليه أسماء أعلام الترتية والآراء التربوية 
لكل منهم ٠٠‏ أما تاريخنا التربوى فأمر غير وارد وغير معروف ٠٠‏ واذا ورد 
ففى اجمال شديد يظهرنا أمام طلابنا بمظهر غير كريم ٠٠‏ 


ولهد!ا أرى من الواحب علينا أن تحاول كتابة تأريخنا التربوى على مر 
العصور ٠٠‏ وأرى أن الواجب الأول لكليات التربية ومعاهدها فى العالم العربى 
أن تنتصدى بايمان ونزاهة لكتابة مغل هذا التاريخ التربوى حتى يأتى اليوم 
الذى يدرس فيه الطالب العربى فى تلك المعاهد والكليات تاريخ التربية العربية 
مرتيا منسقا على مر العصور +٠‏ ويدرسسى أعلام كل عصر والآراء التربوية 
السائدة فيه *+٠‏ وان يوما يتحقق فيه ذلك بدون شك لهو يوم عزة وفخار 
وايمان بالماضى وتطلع الى المستقيبل مع الوعى العميق بكل نجارب الآباء والأجداد 
فى هذا المبدان +٠‏ « ميدان التربية والتعليم » 9 


المنهج العلمى لدراسة التربية العربية : 

ولقد ظهرت فى العالم العربى بعض البحوث التى تتناول التربية العربية 
مثل الدراسة التى قام بها خليل طوطع فى أطروحته « التربية عنذ العسرب.» 
وأسسماء فهمى فى رسالتها « مبادىء الترتية الاسلامية » وأحمد شلبى بكتابه 
« تاريخ التربية الاسلامية » وأحمد قتؤّاد الآهوانى برسالته « التربية فى 
الامسلام أو التعليع فبى رأى القابى »ا وغيرهم كثيرون ٠٠‏ وهبى كلها دراسات 
مفيدة الى أبعد الحدود فى لفت أنظار الباحثين الى تلك الناحية بالدذات من تراثنا 


التربوى. والتعليجى 0-15 


وعتندما ننظر الى أمثال هذه المؤلفات نحد أغليها يتناول التربية الاسلامية 
مرة واحدة دون تفرقة تين عصر وعصر ٠٠‏ وبين مفكر وآخر فالأستاذ خليل 
طوطح مثلا يرى أن التعليم عند المسلمين كان يرمى الى أربعة أغراض..: غرض 
دينى يقصد الى تعليم الناس آداب الشريعة والفقه فى الدين والتأدب بآداب 
القرآن والسنة ٠٠‏ وغرض احتماعى يهدف الى نيل المكانة فى المجتمع اذ العلم 
شرف لصاحيه يرفع قدره. بين الناس درجات ودرجات +2 وغرض عقلى بحت 
بقصد العلم لدراسة العلم لما فى ذلك من متعة عقلية ولذة روحية لإ تقدر بغيرها 
من الملذات » وغرض مادى أو نفعى لكسب الرزق ٠٠ )١(‏ ويضيفب محمد فوزى 
)١(‏ خليل طوطح : التربية عند العرب , القدسٍ ٠»‏ المطبعة التجارية 
8 م ص99 , صه ٠ ٠١‏ 


- 3# ب 


العنتيل لتلك الأغراض العامة غرضا خامسا وهو الغرض الحزبى أو السياسىي 
ويستدل على ذلك بما فعله الفاطميون من أنشساء الأزهر للدعاية للمذهب القفاطمى 
ثم الحركة التربوية المناعضة لذلك على يد صلاح الدين الأيوبى اذ قام بانشاء 
مدرسة للشافعية وآخرى للمالكية لتأبيد المذهب السنى ٠»‏ وقد فعل مثل ذلك 
نظام الللك الذى هدف من فتح المدارس الكثيرة الى تأبيد المذهب السنى (9؟) ٠‏ 


وعندما نتأمل تلك الأغراض العامة للتربية الاسلامية نرى أنها مستمدة 
من شتى الكتب العر بية وعلى مختلف العصور مثل « تعليم المتعلم » للزرنوجى » 
« جامع بيان العلم » لابن عيد البر ء « احياء علوم الدين » للغزالى » ٠‏ كشف 
الخانون » لحاجى خلشفة , « مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده 2 ورسائل 
الخوان الصفا , ومنؤلفات ابن سينا أى أنها تمثل الاتجاهات الفكرية المختلفة 
التى سادت الفكر الاسنسلامى عل مر العصور » كما أنها تمثال أيضا العصور 
الاسنلامية المختلفة وكأزها امتداد واحد اتحدت ظروفه والقوى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى تشكل فكره الترتوى *٠*‏ 1 


ورغم أننا لابد أن نقدر لهؤلاء الباحثين مثل هذا الجهد العلمى العظيم الذى 
شاركوا به فى خدمة تاريخ التربية العربية ألا اننا ثلفت النظر الى أن المنهج 
الصحيح لدراسة التربية الاسلامية لابد أن يفرق بين التربية الاسلامية 
على مان العصور +٠‏ اذ أن الفكر التربوى الاسلامى لع يكن من بدايته 
الى نهايته فكرا موحدا أو جامدا بل انه خضع لكل ظروف التطور وعوآمل التغير 
والأئضل أن تدرس تلك التربية الاسلامية كاتحاهات تربوية أو مدارس مستقلة 
فى التر بية والتعليم اتجاه فلسفي وآخر صوق وثالث سنى وهكذآ ٠*٠‏ أو تدرس 
التربية الاسلامية عند كل فيلسوف أو مفكر عريى على حده وتعرض آراؤه 
التربوية والتعليمية فيدرس الغزالى مثلا ٠٠‏ وابن سينا ٠٠‏ وابن خلدون ٠٠‏ 
الغ أو تقسم تلك التربية الاسلامية الى فترات زمنية وحضارية وتدرس كل 
فترة على حدة ٠٠‏ فتدرس التربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين ثم فى 
العصر الأموى قالعياسى وهكذ!ا ٠٠٠‏ 


ولن نستطيع أن نزعم حقا أننا قد أرخنا للتربية العربية الا اذا وجدت 
عتدنا هذه الأنواع الثلائة من الدراسات بحيث تغطى. الترئية العر بية وتعاللجها 
من جميع زواياها ٠‏ الزاوية التاريخية +٠‏ والزاوية التى تركز على أعلام التردية 
الاسلامية فى جميع العصور وتدرس آراءهم التربوية فى كتاباتهم ٠٠‏ والزاوية 
الق تنظهر الاتجاهات التر بوية والتعليمية أو اذا شئت المدارس المختلفة للتربية 


(؟) محمد فوزى العنتيل : التربية عند العرب مظاهرها واتجاهاتها ' 
القاهرة 3 مكتية عرصر ١5515‏ مم صه ١‏ 5 


كوه - 


ومدرسة علماء الكلام وهكذا ٠٠‏ اذ كان لكل مدرسة اسلامية نظرياتها فى 
المعرفة والأخلاق والانسان والمجتمع وأسالبيها ومناهجها الترتوية الخاصة بها ٠٠‏ 
العربية كمدرسة الصوفية ٠٠‏ ومدرسة الفلاسفة ٠٠‏ ومدرسة الفقهاء ٠*٠‏ 


فاذا تحقق لنا ذلك أصبح لا بالفعل تاريخ تربوى تقروّه ويقروّه الطلاب 
فنى مدارسهم ومعاهدهم بجوار التاريخ التربوى للغرب الذى يدرسونه مفصلا 
وموضحا أشد ما يكون التفصيل والوضوح «٠‏ واستطعنا أيضا أن نقدم لغيرنا 
من خلال هذا التاريخ بعض القيح والمعا بير الخاصة بنا وأستطعنا أيضا أن نقدمه 
تغرنا من الأمم والشعوب تدرسه اذا أرادت وتستفيد منه اذا شاءعت ٠‏ 


وكخطوة أولى وعملية نحو تحقيق هذا الهدف فانى أقترح أن توجه عناية 
فائقة من أساتذة كليات التربية فى العالم العربى نحو تحقيق ونشر الكتب 
التى ' تتحدث عن التربية الامسسلامية مع الترجمة لأصحابها وتوضييح آرائهم 
فى التربية والتعليم على نحو ما فعل أحمد فؤاد الأهوانى فى رسالته « التعليم 
فى رأى القاسى » وأن يلفت أنظار طلاب الدراسات العليا فى تلك الكليات 
الى الكلاسيكيات العر بية القديمة بجوار الكلاسيكيات الغربية التى يدرسوتها , 
وحبذا لو أنشأت كل « كلية تربية » فى العالم العر.ى فرعا بها يتفرغ لتاريخ 
الترتية الاسلامية أو على الآقل جندت دفعة كاملة من طلاب الدراسات العليا 
بأحد أقسامها لدم وتحقيق تلك الكلاسيكيات الاسلامية مع التأريخ لأصيحابها 
كمقدمة للبحث العلمى المنظم فى هذا الميدان الذى نحن أحوج ما تكون اليه بالفعل 
لنقيم تربيتنا العربية على أسس سليمة من فهم الماضى وأملنا فى غد مشرق 
عظيم ٠٠‏ وأن لنا لثقة عظيمة فى عمداء وأساتذة كليات التربية فى العالم 
العربى ٠٠‏ وهم كاثيرة بحمد الله ٠٠‏ فى القيام هذا الواجب العلمبى ٠*٠‏ ودقع 
طلابهم الية وتممجيعهم عليه .٠*٠‏ 


المحرر : يوجد بكلية |التربية بجامعة الأزهر قسع خاص لتاريخ التربية الاسلامية 


وهو قسم « التراث التربوى الأسلامى والتربية المقارنة » والأمل كبير 
فى أن تحذو كليات الترتية الأخرى هذا الحذو ٠‏ 


د اا عصمت مطاوع 


كثيرا ما يشاهد الأطفال يقلدون القطار أو الطبيب أو الشرطى أو الطائرة 
أوالصياد أو موزع البريد أو غيرهم يقلدونهم فى حركاتهم وأصواتهم ولهجاتهم ٠‏ 
ونمتد هذه الظاهرة لدى الكبار ٠‏ فالمنات تقلدن حركات أمها تهن والأولاد 
يتقلدون بأبطال التاريخ ٠‏ وهم فى ذلك يتقمصون شخصيات مختلفة ويندمجون 
فى أدوارهم اندماجا عميقا , بويتعلمون خلال هذه المواقف الكثير من المعلومات 
واللهارات والاتحاهات والقيم ٠‏ وهذا يدل على ميل التلاميذ وشبغفهم بالتقليد ٠‏ 
مزاباها : 
للتمثيليات هزايا من أهمها ما يأتى : 

يرى كثير من علماء النفس أن التمثيل من أهم الوسائل التى نتستخدم 
لتحقيق الشيفاء النفسى . فقيام المرء بتمثيل احدى التمغيليات أو قيامه 
بمشاهدة تلك التمثيلية يؤديان عادة الى نقص التواتر النفسى .وتخفيف حدة 
الانفعالات المكبوتة . وذلك عندما يندمج الممثل أو المتفرج فى جو التمثيلية 
ويتقمص دورا معينا ٠‏ 


ويلاحظ أن بعض التمثيليات تزيد الأعصاب توترا اذا كان المتفرج غير 
راضئ عن الفكرة التى دشاهدها . أو اذا كان الممثل غير راضى عن الدور الذى 
يقوم به + أى أن التنفيس عن الانقفعالات الحادة المكبوتة لا يحدث فى اكداليات 
الا اذا رضى المتفرج أو الممتسل عن المواقف والشخصيات التى تؤثن عليه 
فى التمثيلية ٠‏ 


ومن الظواهر النفسية التتى يمكن معالحتها عن طريق التمثئليات الختجل 
والانطؤاء وعيوب النطق +٠‏ 


وثمة فائدة أخرى للتمثيليات » هى أنها تعود التلاميذ ء ممثلين ومتفر جين 

على أن يؤدوا أعمالهم متعاونين فى سبيل تحقيق هدف مشترك : قمن التلاميذ 
من ,يبنى المسرح ومنهم من يعد المناظر ٠‏ ومنهع من يوصل الكهرباء وينظم 
الاضاءة ء وآخرون يهتمون بالموسيقى والتصوير والمئرات الصوتنية ٠‏ وآخرون 
اوبات 


06 


ددسمتحؤرون المعدات . وفريى يطيع التذاكر وبوزعها 0 ومجموعة تقوم بالدعاية 
وطيع المرامج والاعلانات : ومجموعة أخرى تصمم الملاسس وتحيكها 0 ومكدا 5 
والواقع أنه لكى تنجح التمثيليات يجب أن تتم على أيدى مجموءات متكاتفة ٠‏ 


فءعندما يمثل التلميذ تتاح له عادة الفرصة لينطلق فى التعبير عن ذاته 
وليجيد النطق وليوضح الحروف ويتعود على طريقة الكلام والالقاء ويتحكم فى 
الصوت وتعبيرات الوجه والوقفة والمشية والجلسة وحركات اليدين وغيرها 
نتيجة لاندماجه فى دوره ونسيانه لذاته ٠‏ وربما تتحول هذه الخحصال الى عادات 
عند ذلك التلميد ٠‏ ْ 


ونتيح التمثيلية الفرصة للممثل والمتفرج على السواء أن يشاهد مشكلات 
وموضوعات نمس حياته » وقد تعالج أمورا يعانى منها الكثير » فربما يهتدى 
الممذر أو المسرف فى التدخين أو الذى يقسو على اخوانه 2 أو كثير التدلل على 
والديه 2 إذا شاههد تمثيليات ناححة تعالج تلك الشكلات الشخصية 
والاجتماعية ٠٠‏ ففى مثل هذه التمثيليات الناجحة عبر لأنها قصص ٠‏ والانسان 
لا ستطيع عادة التمعن فى قصة دون أن بحد نفسه وزملاوؤه قفيها ممثلن * 


كذلك تيح التماثيلية للممثل الفرصة ليعبر عن شخصية معينة 2« وكفى هذه 
الحالة بشى نفسه ويخرج عن ذاتنيته . كما تنتطلب منه التمثيلية التأمل فى ذاته, 
لكى وستطيع تقمص الشمخصية التى يمثلها 9 


وعلاوة على ما سيق » فان التمثيلية تفيد الممثل والمتفرج معا : اذ آأنها تتيح 
لهما فرصة للدخاص من الحماة الرتيبة فى المدرسية وأبعاد المال والتعب 0 

وتساعد التمتيليات الناجحة التلميذ على تتبع موضوعاتها ,. لما تتصيف به 
من اثارة للاهتمام واستحواذ على الانتباه وتذليل للمعانى ورسدوخ الأفكار وعدم 
نسياتها 2 وفهم مغزّى التمثيلية أو مدلولها أو الفكرة التى تراود مؤلفها ٠‏ 


دواحى القصور فيها : 

ولا دفهم مما سيق أن التمتيليات ذات قيمة مطلقة : فقد تكون مضيعة 
للحهد والمال والوقت دون أن تعود على التلاميذ بفائدة تذ كر ذقد دحفظ التلاميد 
أدوارهم ويرددونها كالببغاوات » وقد تتكلف التمثيلية ملابس زائدة الرونق 
داهظة الثمن وقد تطول التجارب (البروفات) أكشر مما ينبغى ٠‏ 


وكثيرا ما تبرزٌ المدرسة تقديم هذا النوع من التمثيليات بأنه نوع هن 


النشاط الترفيهى أو الاجتماعى ولسس 50 ضمن نطاق هذا الكتاب الذى لعنى 
هنا بالتمثيليات باعتبارها وسائل تعليمية ٠‏ 


وثمة عيب آخر فى التمثيليات 2 هو احتكار عدد قليل من التلاميذ للأدوارء 
هما يجد من فاعلية إقية التلاميذ ونشاطهم بالقدر المرغوب فيه , وكثيراما يختار 
لهذا الغرض من يحيدون التمثفيل » مع أن غيرهم أحوج منهم الى تلك الخيرة ٠‏ 

وكثيرا ما سرف المدرس فى الاستعانة بالتمثيليات باعتبارها ميددة 
للملل ٠‏ فتكون النتيجة الاخلال بطابع اليوم الدراسى المألوف ٠‏ وقد تحجرم 
التلاميذ فوائد (الفسح) وأوقات الراحة ٠‏ 


وقد تستغل التمثيليات فى جمع الأموال من المتفرجين من أولياء أمور 
التلاميذ بطرق قسربة وحرحة ولذا : جدير بالمدرسين أن يستعينوا بالتمثيليات 
وأن بهتموا بالبسيط منها غير المكلف . وما كان داخل الفصل ء وما دشسترك 
فيه أغلب التلاميذ ٠‏ 


أنواعها : 

تخداف التمثيليات من حبيث تسداطتها وطولها والاعداد لها ودرجة ١تقانهاء‏ 
ومن أهم أنواعها : 
(1أ) المسرحية 112 
(ب) التمثيلية الحرة دمغ هعنصم لممسضم م1 
(ج) اللعب التمثيل 13 عتأقسوعط 
(د) الاستعراض التأريخى 2 
(ه) التمثيليات الصامتة لمم صو 
(و) اللوحات الحية عتتتقع 121" 
(ز) الدمى ( الأراجوز ) بجاعممنتط 
(ج) العرائس ( ذات الخيوط ) ك1 عمدلا 
(ط) خيال الظسل وع نم 520019 


(ى) تمد تمشيلية الاأشكلات الشسخصية والاجتماعية 
ومطوءلعمطء :255 350 قحنه 5061605 


وفيما بلى شرح هذه الأنواع : 

اذا قام التلاميذ بتمثيل رواية سيق اعدادها وحفظت أدوارها ونسق 
أداؤها فانهم انما يقومون بمسرحية بالمعنى المقصود ممنا ٠‏ 

.وهئا لا حرج للممثل فى اختيار دور دون آخر. ٠‏ ولا حدق له فى اختيار 
ما سيقوله أو بفعله ٠‏ ويمنع المممئال من التصرف فى دوره وهو عقيد بروج 
الدور الذى يقوم به كما يظهر من نصه ٠‏ 1 


ا لم 


ومكان التمثيل قد يكون المدرج أو قاعة الاحتفالات أو الفصلى أو الملعب أو 
الفناء ومع ذلك فهى مسرحية الآن الاثقان والجدية- والتعقيد والطابع الرسامي 
تصل فيه الى درجة كبيرة 8 

وفى المسرحية يستوى أن كن الملادبس والاثاث داحعظة التكاليف 5 قليلة» 


: اهميتها‎ )١( 
ويفيد هذا النوع من التمثيليات التلاميذ : اذ يضطرون الى حفظ أدوارهم‎ 
وتذلك يحفظون الآيات القرآنية والأحاديث‎ ٠ وأقوالهم وحركاتهم والتعبير عنها‎ 

الشريفة والأقوال المأثورة والعظات التاريخية والأشعار الرصينة والحكم الخالدة ٠‏ 
وهم يعتنون بحر كأتهم ومشيتهم وؤقفتهم وجلستهم 2 ويكتسب الممثلون فى 
المسرحية قدرة على التعبير والفهم * ويقاس نجاح الممثل بتسيان شخصيته 
وتقمصيه الدور المطلوب منه أدائه * وقد ينتج عن المسرحية الترفيه عن المتفر حجن 
ولكن هذا ليس الهدف الآول ٠‏ 
(؟) استعمالاتها : 

. ويمكن أن تسهم المسرحيات كثيرا فى التربية منرياض الاطفال الى الجامعة. 
وهى تمد التلاميد بمادة عن القصص الخيالية والحوادث التاريخية وحياةالعظماء 

من الرجال والنساء ء والشعوب » وتضفى معان عل الاحتفالات لت 

المعدة للمناسبات , كما أنها تكسب مادة المقررات حياة وغنى ٠‏ 


5") آمثلة لها : 
وفيما يلى أمثلة لمسرحيات ناجحة وتتفق مع المنهج الدراسى : 
مسرحية ( طرد الهكسوس من مصر  )‏ تاريخية ٠‏ 
مسرحية عن قصة ( ابن عمار  )‏ تاريخ الاندلس ٠‏ 


ثانيا : التمثيلية الخرة 

عندما يمل التلاميذ تتابع الحوادث فى قصة معروفة لهم معرفة حسدة »2 
ولكن امون التدرب على استذ كار العبارات المكتوبة واسثر جاعها واتسميعها 2 
تكون النتيجة ما يسمى التمثيلية الحرة ( أو تمشيلية الفصل ) ٠‏ 

ويمكن أن يقوم التلاميذ بهذا النوع من التمثيليات فنى أى مكان يسمح 
بذلك : كالمسرح أو حدحرة الدراسية أو الملعب أو فناء المدرسة 0 ولكن يحب أن 
براعى أن يخلو المكان من الآصوات الغريبة وصدى الصوت وأن يسمح المكان 
باسمتمرار التمثيل دون انقطاع لسبب عارض 8 

وقد يستغنى عن سائر . +صائص المسرح من هلابس وستائر ٠.٠٠‏ الخ 8 
ولكن الملابس المسرحية البسيطة قد تساعد المتف جين عل لبد : وتجعل 
الدلاميذ الممثلين بندمجون فى أدوارهم ٠‏ 1 


دب #لاا ب 


ويعتبر هذا النوع من الثمثئيليات أصعب من المسرحيةء نظرا لوجوب يبوث 
استحابات مناسبة لكل موقف هن المواقف المتتالية فى التمثيلية : فالتمثيليات 
الحمرة تتطلب من التلاميذ المتفرجين سماحة وتذوقا وانقديرا ٠‏ كما تتطلب مِنْ 
إلتلاميذ المثلين أن دخاصوا فى تقمصص الأدوار المسندة اليهم ٠‏ وبحدوا تحمل 
المسئولية 2 وأن يكونوا على قدر كبير من الحبال والطلاقة فى التعبير وحسسن 
التصرف ٠‏ 


استعمالها : 

وللتمثيليات الحرة مكان فى التعليم العالى وتعليم الكبار : فيمكن تمثيل 
روابات معروفة لتحسين التعبير الشفوى ولايجاد متنفس للانفعالات ٠‏ وابدذا.فان 
فى التمثيليات الحرة فرصة كبيرة للتلقائية وتنويع الكلام والتنغيم ٠‏ ' 


وفى التعليم النانوى تصلح التمثيليات الحرة فى ثلاثة أغراض على الأقل 
خى : 

(أ) جعل القصة أو الحادث التاريخى أو المعلومات الجغرافية أكثر حيوية» 

(ب) تحسين وقفة التلاميذ وحركاتهم أمام الغير 0000 

(ج) تيسير فهم المواقف الاجتماعية مهما اختلفت درجة تعقيدها ٠‏ 


وتصام التمثيليات الحرة بصفة خاصة فى دروس الآداب عوالتعبير والخطابة 
وفى التعليم الثانوى بصفة خاصة تتطلب هذه التمثيليات تشجيعا كبيرا أثناء 
التدريب » اذ أن المراهقين يميلون عادة الى التدقيق وعدم التسامح في مستوى 
الاحادة ٠‏ 


أما فى التعليم الابتداثى فالمألوف أن تنشتق موضوعات التمثيليات الحرة 
من دروس المواد الاجتماعية وبعض الدروس الدشية » حيسث ثفيد هذهالتمثيليات 
التلاميذ الذين يتدربون عليها فى التعبير عن أنفسهم وسيطرتهم على مزيد من 
اللغة ٠‏ 

ثالنا : اللعب التمثيلز 

وهذا النوع من التمثيليات هو أقربها الىالتقليد واللعب والانطلاق ويصلح 
لمستويات مختائة فى التصليع : ففى التعليم الابتدائى والحضانة يقوم التلاميذ 
باللعب التمثيل 'الذى يتمثل فى متجر أو مكتب للبريد أو أتوايس حيث يقومون 
بأدوار الباعة والعملاء والموظفين والمحصلين والسائقن ٠‏ كما يمكن أن يقوموا 
بأدوار أصحداب الدكاكين والآباء والطهاة والخدم 0 اللخ 5 


ىت فق هس 


ويلذ للتلاميذ تمثيل هذه الأآدوار بيئما يفهمون الأعمال التتى يقوم بها 
الناس فى الحياة الواقعية » كما يتعلمون التعبير عن أنقسهم والتعاون مع الغيرء 
ؤيمكن اكتساب معلومات أساسية كثيرة فى الحساب والعلوم والصحة بهذه 
الكيفية + ويفيد ترتيب المكان واعداده فى التربية الفنية ٠‏ 


ولهذه الأسباب يعتير اللعب التمثيق نشاطا مفيد١‏ للتلاميذ الأطفال ٠‏ 


وفى التعليمين الثانوى والاعدادى يمكن أن يتناول اللعب التمثيى مشكلات 
واضحة » كأن يقوم التلاميذ فى حصص اللغة الأجنبية بدور السواح فى الفنادق 
والمطاعم والقطارات والسيارات والمتاجر والمتاحخف وأمام الأثار » فيتعلمون تلك 
اللغة الأجنبية ٠‏ 


رابعا : الاستعر اض التاريخى 
وددوز الاستعراض التأريخى عادة حول مناظر تاريشة أو أساطر أو تقاليد 
أو تنطورات تاريخية وما أشبه ٠‏ وفى الاستعراض التاريخى يختصر الزمن كثيزا 
فيتيسر المتلميذ تتبعه ٠‏ وتنتطلب الاستعراضات التاريخية دراسة زائية وبحثا 
عميقا فى الموضوع قبل تمثيله ٠‏ 


: فوائكه‎ ١ 
وفى الاستعراضات التاريخضة محالات غير عادية لاعمهام التلاميذ 2 فهناك‎ 
مناسبات مختافة تظهر فيها قدراتهم المتنوعة ونعاونهم * وللاستعراض التاريخر‎ 

فائدة أخرى هى أنه يعمل على توثيق الصلة بين المدرسة والمجتمع ٠‏ 

وقد مهم فى الاستعراض التاريخى مواد اللغة والمواد الاجتماعية والتربية 
الفنية والأشغال والصناعات والتدبير المنزلى والتربية الرياضية والموسيقى 
وغيرها ٠‏ 


؟ ب عيوبه : 

ومن عيوب الاستعراض التاريخى أنه قد يستهلك وقتا كبيرا فى الاعداد ٠‏ 
وقد يعطل العمل المدرسى المألوف ,. وسرعأن ما ينسى ٠‏ وتحاول بعض المدارس 
التغلب على هذا العيب الأخير تتسجيل الاستعراض التاريخى بالسيئما فيمكن 
دراسته قيما بعد مع ثلاميد الدقعات التالية : 


خامسا : التمثيلية الصامتة 


تعتير التمثيليات الصامتة احدى الصور الممتازة لنشاط الأطفال + وهى 
صورة سسيطة للتعبير التماميق الذى لم يجد المدرس اليقظ فرصا كثيرة 
عور 7 لا 


ولا داعى لاجراء تجارب ( بروفات ) ولا لاستعمأل ملابس أو حيل مسرحية » 
انما يكفى أن تجرى التمثيليات الصامتة فى ظروف الفصل العادية » وليس من 
الضرورى فى التمثيليات الصامتة أن يصحبها شرج أو بطاقات ٠‏ ويمكن أن يعات 
الي تعبيرات وجوه الممتلين كل من الرقص والايقاع وحركات الجسم ٠‏ كما قد 
'ضحب التمثيلية الصامتة موسيقى تصويرية ٠‏ 


فيجدون فى يات الصامتة مجالا 0 شعورهم ا ٠‏ ويتعلمون 
الحركات الحرة والصفات الطيية ٠‏ 


. وفى التعليم الثنانوى يمكن أن يستخدم المدرس التمثيليات الصامتة فى 
التعيير عما قرأه التلاميد 9 ومن أمثلة التمثيليات الصامتة 5 نمو النبات والأوحدة 
العر بية وآزياء الشعوب واليرف فى المدن ٠‏ 


سادسا : اللوحات الحية 


اللوحة الحبة هى تقليد غير متحرك لصورة أو منظر أو تمثال أو بيئة 
أو مجموعة أشخاص كل ذلك فى اطار يعطيها الحو المناسب ,. ملابس واضاءة 
ووقفات وشرح ومناظر خلفية وموسيقى ٠‏ 


ويقوم باللوحة الحية شخص أو مجموعة أشخاص » فى ملاسى مناسبة » ودون 
أن. يعكلموا أو يتحركوا ٠‏ وبالرغم من بساطة اللوحات الحية فهنى مقيدة وذات 
صبغة رسمية كانه يحول لا تكون لها فائدة عل الاطلاق الله الا إذا استخديت 
كجزء من انتاج تعليمى أكبر . فتعرض أثناؤّه بعض اللوحات الحية لاعطاء الآثر 
المطلوب فى وقته + 

وتصلح اللوحات الحية فى مجالات متنوعة . منهأا عرض القصص والصور 
والمناظر كالاحتفالات والحوادث التاريخية » والمشكلات الأخلاقية والديتية ‏ وملادس 
الشعوب والأجناس ٠‏ 0 

وقد تستعمل. بعض اللوحات الحية بمثا:ة مناظر ٠‏ وبخاصة فى التمثيليات 
التاريخية ٠‏ 


سابعا : الدفى ( الأراجوز ) 
تتميز الدمى عن كثير من الوسائل التعليمية الآخرى بأنها رخيصة التكاليف 
وتحتاج لقلول من الحهد وألوقت والملاسس والمناظر والمعدات 2 فضلا عن 0 
إشراك جميع تلاميذ الفصل فى اعداد قصص تمل بواسطة الدمهى ٠‏ كأن يشسترك 


د #الاا ل 


التلاممذ فى القاء الحوار وفى تحريبك الدمى وصتاعتها وتصسميم الملابس 
وحياكتها ٠66‏ ال | 

وتصلح الدمى لأنواع التمثيليات 'التى لا يسهل أداؤها بواسطة ممثلين من 
التصويربة ولاثارة الخيال ٠‏ 


ثامنا : العراتس ( ذات الخبوظ ) 

هى دمى ء تشغل من أعلى تواسطة خيوط أو أسلاك أو قضيان ٠‏ واستتعمال 
هذه الوسيلة التعليمية قد يكون بسيطا للغاية ٠‏ كما أنه قد يكون متناهيا فى 
ال لتعقيد وهو الأكثر شيوعا 0 وعل العموم فمث فتشسغمل العرائس 5 صعب من رخ تشغيل 
الدمى ٠‏ 
9 مدزة د - 
قد ا لا أن الدمى أنسب لصغار التلاميذ وأن العرانس أنسب 
لكبارهم ٠‏ ويمكن استعمال الدمى والعرائس فى دروس التاريخ والآدب والصحة 
ومشاهد الطبيعة وغيرها ٠‏ ويجد التلاميذ أن أعداد الابس عملية شيقة ,2 وأن 
فى الخراج التمثيلية من هذين النوعين مجالات للتعاون وتحمل المسسكولية 


والتفكر . 


تاسعا : خيال الظلل"” 

يمكن اعتيار خيال الظل صورة أخرى للدمى وان كان يختلف عنها فى أن 
المتفر جين لا يشاهدون « الثشسخوص » وانما يشاهدون ظلالها- على ستارة أو قماش 
أبيض لوجود مصدر ضوئى خلف الشخوص » وتتحرك السخوص خلف الستارة 
من أسفل بواسطة عصى ٠‏ ويلزم أن تكون أوجه الشخوص جانبية ومميزة » 
فحركة الشمخوص فائقة الأعمية فى هذا النوع من التمثيليات بصفة خاضصة ٠‏ ' 

1 ويفضل | 0 بخيال ايعان 3 التديليات - تسم ا 

يعاق قبولا شسعبيا ٠‏ 

خيال الظل. قليل التكاليف : اذ يمكن استخدام :المواد المحلبة فى انتاجه ٠‏ 
كما أنه سهل الانتاج والاستعمال علاوة على أنه دتميز بامكان أس شتر اك التلاميذ 
في الاخراج واستخدام أصواتهم فى التمثيل ٠‏ 


عاشرا : تمثيليات الشكلات الشخصية والاجتماعية . 


ونتميز هذه التمثيليات بمزايا هامة : أولها التلقائية أو عدم الاعداد 
والتلازيب 'والتوجيه 0 وعى ذلك نيه التمتيلمات الخرة 0 “ثانى. هذة خلزايا 


7 لي كك 


أنها تتناول مشكلات حادة وصراع قوى ء سسواء أكانت تلك المشسكلات شخصية 
أو اجتماعية .8 


وثالث هذه المزايا أن هذه التمثيليات تعتمد على الكلام أكثر ها تعتمد على 
الحركة ٠‏ 

وفى هذه التمثيليات يقوم عدد من نلاميد الفصل بتمثسل أدوار أشخاص 
مختلفين 2 حيث يؤدى كل منهم دورا من الأدوار المتصارعة ٠‏ ويمثلون وجهات 
النفار الاختلفة ويتقسمون فى المشكلة أو الصراع الذى تدور حوله التمثيلية ٠‏ 

ويدخل نحت هذا النوع من التمثيليات فرعان : أحدهما تمثيليات المشكلات 
الشسخصية . وثانيهما المشكلات الاجتماعية ٠‏ 

وتدور التمثيليات الخاصة بالمسكلات الشخصية حول مشسكلات الفرد الذانية 
وتوتراته النفسية وصراعه الداخلى ٠‏ ويعبر فيها التلميذ عن مشسكلته هو : 
فهو بذلك المؤلف والممثل معا ٠‏ ومن أمزيلة تمثيليات المشكلات الشخصية التى 
يمكن أن نتم فى مدرسة ما تتناول موضوعاته الحالات الآتية : التلميذ المنطوى 
أو المعتدى أو المضطرب أو المستهتر أو الحبان أو كثير الغياب أو سريع الغضب 
أو كثير الشرود أو قليل الكلام ٠‏ 


ولا دشترط فى هذه التمثيليات أن تؤدى أمام متفرجيل : اذ أن المقصود 
من هذه التمثيليات الفائدة العلاجية للتلميذ الذى يقوم 0 ' على أن هذا 
لا ده مع أن اتعمم_ .١‏ 5 5 


أوؤلاد : 


رقم الابداع بدار الكتب ١١١‏ لسنة١١لا9١1‏ 


مطبعة دار العالم العر بى 
؟؟ شارع الظاهر ‏ القاهرة 
تليفون 511/01 


51101 07 301011111 
3 ] نا طفظ 6‏ تتتانة 01 85500147101 286 51 ططناكور . 
1811017 "01 180101115 طاللش : 1115113011855 0815 015 
10.8.1 ,083180 سل مأمط هلاق سمقتةة .15 
1 


إدنعم 101 


0 1010521 
#عطع-مت-عمغ1ل5 ' ,طام12 صاط-181 طعملدك #عقتل .22 
56127 .حاء ؟بتماء81 .1 مسنطوط1 .121 
: ْ .21-82551011017 انامتصطة1ة .10 
1201113 .5 طاع111155 .101 
ا وزة| 
75017 .14 لع مسمطه1ة .10 . 
1 1أ1ننا 110 لعتصقطه11 ,+2 . 
.550101 .ذف اناممصطة81- .10 
11 طمطع 2 .15لا 
.م02 0110تتتطدلة .معز 


0©121013كقم عطا ه10 تم تتتعمع18 مالاطوتظ الف ه. 
الا 04 10م مط 1 ززعروعوع1 2 11855338 ععطمتاط 201‏ © 


2001 هطا ما ه85 للتامطة اه لمع اطاط م1 1136612131 © 
8ه ص 


: قطملاممءوطناة 281 © 


.متطسء طتسعمر ع لم3 معط : 84 7ط 
لهم اول 6 : 60 235 

10م ق 85 نمعقدم ‏ : 215.40 

متتو أععقطنا5 ممعوص 01 ؛ 5 2.1 


21 م طعع112 ع عو وتهول ب «عطدرع71092 : واععاممن© لنبامع1 
ا آذ ذا 


[0051810 1101 


53011 عوع ا 1 بدلا 15516 ذأ4 
37185 0 6 


:- 512:6 11 6 ص 1803610 01 ععصععع آمه0 عطأا ج116 أقط 11‏ © 
0101ل إع 011 


فنك 51015 .8 أعءومباول .+2 : 6ئهأ5 20ع7600 عطا لصة ومنامء س5 © 


ع1 طوعثة عطا عمأمقطد مذ قمم غم لصته180 506121 اك 100 © 
11055011 41711100 .101 : : 112117ممعع2 


: 12 200216122012139 ل أقكتامم ذف : غألعجتمم1ء :1028 لستااناء نات © 
10170 .5 الأعو مد .121 1 


: 562001 بعندلرمءع5 عطا صآ 5001015 أعف لنة ععلع1آ105 © 
201 11011011160 10111 .12 


2” 


: #واتلتطتكممجعدع1 50121 12 امعسعالظ ده 35 1102دم1ء 22201 © 
6 411111601 7©0ج50 .102 


©  ةنمانتا‎ 125115151 5011211023 10910213621: 147. 5601118211 07١ 


: اللقسممععء28 وعمتاان) طوعم4 عطا وستمقطد صر س0 1ل © 
-1711071قه 11-1 طفش 004ه5 .121 


طلتطمص-اك1 امتصطدضآ1:1-1 طق ."ال : ممتادعبل8 عنصة!15 © 2 
ا شاه : «متاممأمصسةء [أممم دعقت © 
4115 1 1818 “01 24550614110177 112115 817 داناناكد1 


81211411013 015 14011111155 (1للك4 171511111115 1815 01 
ان ,04110 


ا ا نر 
١ 0 /ٍ ١‏ ا 
١‏ 11 1 8 
ل 0 0 


66 ١] 0 


ااانا 


00 ميث 


